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استهلال 


يتربع هذا السفر الضخم على قمة إصدارات كمبريدج الخاصة بتاريخ الفكر 
السياسىء وكنا قد بدأنا التفكير فى إصداره والتخطيط له منذ عام *199, 
واستغرق ذلك زمنا طويلا لكى يرى النورء ونحن مدينون بالشكر والعرفان لجميع 
المؤلفين المشاركين فيه؛ الذين كان صبرهم طويلا مثل الكتاب» حتى إن بتعضهم 
كان يساوره الشك فى صدوره. كما أنناء بالقدر نفسه؛ مدينون بالشكر لريتشارد 
يحثنا كما كنا نحث نحن المشاركين فى هذا العملء أما علاقتنا الطيبة فهى أكبر 
دليل على ما بيننا من مودة واحترام متبادل. 


كما نتقدم بخالص الشكر لسياران أوكلى على مساعدته لنا فى المراحل 
النهائية لنواحمة هذا المكله وتحريز» تلزام الذين علقوا عل قصوله مدنف 3 
ولفرانسيس نجنت الذى قام بتحرير المسودة النهائية بكل إخلاصء ولجوديث يول 
على إعداد الفهرس. وقيامها بأعمال التصحيح بمساعدة ميشيل تولمان: وأخيرا 
وليس آخرا يود كل من المحررين أن يتقدم بالشكر لزملائه فى العمل على حسن 
ار ب ا 6 


تيرنس بول و ريتشارد بيللامى 


يهدف هذا الكتاب» وهو آخر إصدارات كمبريدج عن تاريخ الفكر السياسى, 

إلى إلقاء نظرة شاملة ومجملة على التيارات الأساسية فى الفكر الاجتمساعى 
والسياسى للقرن العشرين. إنه لمن العسير أن نروى تاريخ الفكر السياسى فى أية 
حقبة زمنية؛ ولكن محاولة القيام بعملية مسح لتاريخ التنظير السياسى فى القرن 
العشرين بكل ما فيه من تنوع واختلاف تنطوى على صعوبات خاصة؛ حتى ولو 
كان ذلك» فقطء لأن القرن الذى انتهى كان يتسم بالكثير من التشكك بشأن أساليب 
رواية التاريخ؛ وبالوعى الشديد بمدى تعدد ذلك. لقد دعم تأثير ماركس وفرويد 
وغيرهما من المنظرين مسألة 'تأويل الشك" حيث لا شىء يتطابق جوهره مع 
مظهره. كما أن هذا الشكههتد إلى الكتابات التاريخية» بما فيها هذه التى بين أيدينا؛ 
وبداية فإن الشكوك !! فهان التحيز الأيديولوجىء وذلك لأن المشاركين 
فى هذا الكتاب يروون تارك معاصروه. كما أنهم قد يثيرون أسئلة عن أسباب 
التركيز على جوانب بعينها و[ 
غيرهم. وأخيرا- وليس آخرا- 
الأسلوب المتبع ولماذا السرد مر وجهة : 


ولماذا استخدام هذا المنهج دون سواه؟ 


اد 


فِة أو يي غيرهم 


تلك أسئلة صعبة نعترف بأننا لا نملك ين أنه ووستتعنا أ 
نسوق بعضن التبريرات: أو لاه لأ شك أن المخررين وا ين فى هذا الكتاب لهم 
توجهاتهم وتحيزاتهم الأبديولوجية» ولا شك فى أن لذلك تأثيره على ما نكتبه وعلى 
طريقة كتابته» ومن حسن الحظ أننا لسنا كلنا على قلب رجل واحد فى فكرنا 
الأيديولوجى أو تفضيلاتنا السياسية» بل على العكسء فإننا نعتقد أن القارئ لهذا 
الكتاب سوف يندهش ليس لتنوع الموضوعات التى نتناولها هنا فحسب, وإنما 
سيروقه كثيرا أيضا - كما نتمنى- تنوع الأساليب التى طرحناها وعالجناها بها 
وموضوعيتها. من أسف أن بعض المفكرين» وبعض الموضوعات, أخذوا مساحات 
أكبر من غيرهم؛ ومن أسف أيضاء أ ن بعض الموضوعات لم تطرحء؛ وقد كانت 
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مسألة الاختيار هذه حتمية بالنسبة إلينا بسبب قيود المساحة وعدد الكلمات التى 
أوشكنا على تخطيهما. لقد حاولنا أن ننوع فى اختيار المفكرين والموضوعات قدر 
الاستطاعة؛ وأن نتحرى أى تحيز أيديولوجى فاضح ومن ثم نخفف من حدته. 
وفيما يتعلق بالمنهج أو الطريقة المتبعة هنا فينبغى التنويه أننا لم نلتزم منهجا بعينه 
بل استقر رأينا على أن ننتقى وأن نعمل مناهج متنوعة تبعا للمفكرين والمشكلات 
فصل يلتزم فكرة أساسية كما يلتزم ترتيبا زمنيا وأحيانا يكون التركيز على مُنظضر 
أو مفكر بعينه. وبوجه عام فإن كل فصل من الكتاب يلتزم دربا من دروب الفكر 
فى القرن العشرين كله. وفى بعض الأحيان نخرج عن هذه القاعدة عندما يكون 
المتّظر أو المفكر مرتبطا بمدرسة فكرية معينة؛ أو عندما يكون لموضوع ما أهمية 
كبيرة تحتاج إلى المعالجة فى أكثر من فصلء إما لاتساع أثر الموضوع 
ومحوريته» أو لكونه قد أثمر عن أدبيات ثرية على الرغم من عدم استمراره 


وياد 


ورغم كل ذلك نعترف أن كتابة تاريخ الفكر السياسى لها عيوبها الخاصة. 
وعلى الرغم من أننا حاولنا أن نكون عالميين قدر المستطاع؛ فإن ترتيب فهرست 
المحتويات وقيد عدد الكلمات جعل لزاما علينا القيام بخيارات صعبة ومعقدة 
باستمرار؛ ولأننا نتحدث عن تاريخ» فقد حاولنا أن نتجنب الأحكام الحالية 
والمبررات المعاصرة المطروحة عن الأفكار التى قد تكون أكثر أهمية لنا اليومء 
بل راعينا مدى أهمية تلك الأفكار فى زمانها. ولأن اهتمامنا منصب على الفكر 
النتابس :وليين على المنارسة السيائسيةة افق أغطيت التوزن الأكنسن والأهية 
القصوى هنا للنظريات التى كان لها صدى أعمق فى عالم المُثل وليس فى عالم 
الممارسة السياسية الواقعية - رغم أن كلا العالمين مرتبطان» وقد حاول كل من 
أسهم فى هذا الكتاب استكشاف تلك الروابط؛ ولأن جل تركيزنا يقع على الأفكار 
السياسية وليس على التاريخ الفكرى بوجه عام فقد واجهتنا - مثل كل محررى 
الكتب السابقة فى هذه السلسلة- صعوبات فى تحديد مدى المسائل موضع البحث 


وحدودها. 


تلك مشكلات حادة فى القرن العشرين تحديداء حيث زاد الجدال حول "الشأن 
السياسى' ومجاله» وامتد ليشمل العديد من المفكرين والموضوعات والقضبايا. كانت 
نقطة البداية هى أن القرن العشرين هو عصر الأيديولوجيات»: وهى التنى شكلت 
اللغات الأساسية للفكر السياسىء ولكن تلك الأيديولوجيات - كأنماط للفكر 
السياسى- لا يمكن دراستها بمعزل عن الأحداث السياسية التى شكلتها وتشكلت 
بفعلها. كما أن هوية الفكر السياسى خلال هذه الفترة تصدعت وأص بحت أكقر 
تعقيدا بفعل الظواهر التى يمكن اعتبارها سياسية؛» وفى زمن العولمة؛» أصبحت 
الدولة» التى كانت لزمن طويل هى المحور الأساسى للفكر السياسى - تعتبر الآن 
أحد اللاعبين من بين كثيرين منهم المنظمات غير الحكومية» والشركات العالميةء 
والنظم التجارية الإقليمية والعالمية» ومنظمات حقوق الإنسان» وهيئات الإغائة 
العالمية والحركات السياسية العابرة للحدود القومية كالحركات النسوية والبيئتية 
وغيرها من التجمعات. وهكذا فإن كل ما يعتبر - أو لا يعتبر - 'شأنا سياسيا" يقيد 
أو يوسع من مجال "الفكر السياسى"؛ الموضوعة هويته بدورها موضع المساعءلة؛ 
وقد ساعد الكثير من التطورات مثل مشكلات الهجرة: والتجارة العالمية» وحماية 
البيئة وحقوق الإنسان» والإرهابء والهوية الثقافية:؛ واللغات المتغيرة للعلوم 
الاجتماعية والجمالية؛» والحركات الاجتماعية الجديدة. والدساتير المتغيرة للدول 
والمجتمعات»؛ وغيرها من التطورات- على وضع تعريف لطبيعة وش كل الفكر 
السياسى الحدائى- وربما ما بعد الحداتى. وعليه فقد قمنا بدراسة ظهور الحركات 
البيئية والنسوية» وردود الأفعال السلبية المعادية للغرب والمعادية لليبرالية فى 
الدول الإسلامية» وتطور مبادئ العلوم السياسية وتأثير الحدائة على الفن والأدب؛. 
وتأثير علم النفس الفرويدى على الفكر السياسى. هذه الدرجة من التنوع ليست 
مسبوقة ولا هى قريبة المنال فى الكتابات الصحفية» ناهيك عنه فى المسصطلحات 
السياسية. وأخيرا فإن هذا الكتاب- شأن الكتب السابقة فى السلسلة نفسها - معنى 
بالفكر السياسى "الغربى”» وإن كان توسع الغرب وعمليات العولمة - التى ازدادت 
كرا انان هده لقنو و الف أدر كم التدافل زرف العدويي وفنهو الستوف سيا مقا 
وزادت من وتيرة التأثير والتأثر فيما بينها- قد وضعت صفة "غربى" موضع 
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المساعلة والاستفهام» كما تتناول وقائع وأحداث تبادل التأثير والتأثر والتلاقح 
الثقافى العابر للحدود والقوميات مثل تأثير هنرى ديقيد ثورو فى غاندى. وتاثير 
غاندى فى مارتين لوثر كينج» وحركة البيئة» وتأثير ماركس ولينين فى ماوء وتأثير 
ماو فى الحركات اليسارية المتشددة فى أوروبا وأمريكا الجنوبية؛ وبالتالى فقد بحتنا 
عن تلك الوقائع والأحداث التى تم فيها تبنى الفكر الغربى أو انتقدناه كما حدث مع 
الثقافات غير الغربية (ماو وغاندى) من جانب» والحركات المناهضة للاستعمار 
والحركات الإسلامية من جانب آخر. 


وحتى يتوافق هذا الكتاب مع ما سبقه فإنه يبدأ فى مواضع كثيرة حيث انتهى 
الأول» كما يعود فى مواضع أخرى (حتما) إلى أغوار القرن التاسع عشر. وهناك 
سببان جليان لذلك: الأول هو أن القرن امتداد زمنى متسلسل الأحداث؛ وليس 
'كبسولة" مغلقة منفصلة غير قابلة للتأثر بما قبلها أو بعدها أو التداخل مع ما سبقها 
أو ما تلاها. وبالتالى فإن أى تقسيم لتاريخ الفكر السياسى (وأى شىء آخر) لهو 
تفسيم مصطنع. أما السبب الآخر للعودة إلى القرن التاسع مين اخدا مع مو 0 
الكثير من أجندات الفكر السياسى فى القرن العشرين كانت قد ضعت فى الجزء 
الأخير من القرن السابقء ولذا فإننا نبدأ تقريبا من عام ١8٠١‏ عندما تأسست الدول 
الأوروبية الكبرى وبدأت حقبة النظم الليبرالية» وكانت تلك هى الفترة ذاتها التى 
قويت فيها شوكة الإمبريالية ؛ والنقد الاشتراكى للمجتمعات الليبرالية / الرأسمالية 
وظهور الديمقراطيات الجماهيرية الحشكة) وجراكاة مة.حناق الاتترزاء للسرزآه 
والبحث عن 'طريق وسط” اجتماعى ديمقراطى كذلك الموجود فى دولة الرفاهة 
الحديثة. الانقسام الزمنى الثانى فى هذه الفترة موضع الدراسة يجىء مع الحرب 
العالمية الأولى والتعبئة العسكرية الواسعة» والثورة الروسية» وظهور الشمولية. 
والفوضى الاقتصادية التى خلفها الكساد العظيم؛ وانتهاء بالهولوكوست والحرب 
العالمية الثانية. ثم كان الانقسام الكبير التالى مع الحرب الباردة؛ والتحرر من 
الاستعمارء ونهاية الإمبراطوريات الأوروبية» والقول المبالغ فيه ب نهاية 
الأيديولوجيا" مع ظهور الحركات الاجتماعية الجديدة وزوال الشيوعية وزيادة 
توجهات المحافظة (60175679011511) وبداية نوع جديد من القبلية (8/8511) 
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(الذى كثيرا ما ارتبط بإعادة إحياء الأصولية الدينية)» وأزمة دولة الرفاهة التى تقع 
تحت ضغوط اجتماعية واقتصادية وأيديولوجية من الداخل والخارج. 


فى تناول تاريخنا حتى اليوم» لا نريد بأية حال من الأحوال أن نتبنى وجهة 
نظر هويجية!) (ولا هيجلية) عن الفكر السياسى فى القرن العشرين؛ وقد تزعم قلة 
ان تاريخ القرن العشرين - والفكر السياسى فيه - هو قصة نجاح أو تقدم» بينما العكس 
هو الصحيح, لقد كان القرن العشرون زمنا للفوران والاضطراب والحركات 
الجماهيرية والقتل الجماعىء للهولوكوست والقنابل الهيدروجينية. وكما قال الزعيم 
الثورى الروسى ليون تروتسكى فى عبارته المؤثرة "كل من كان يريد أن يحيا حياة 
هادئة» خاب سعيه بأن ولد فى القرن العشرين". فهل سيكون القرن الحادى 
والعشرون والألفية الجديدة أكثر هدوءا وأقل عنفا...وإلى أى مدى؟.... سؤال يظل 
مظووها .. ناذا كانت الهخدات الإأزهايية فى الحادى خسن هق شتفيق 5ق وها 
تلاها من "حرب على الإرهاب" تدل على شىء. فإنما تدل على أن الأيام حبلى... 


(*)ا5زع1/812ا صفة من هويج 18/8616 ١‏ وهو المؤيد للإصلاح والمدافع عنه. 
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الجزء الأول 


7000 
المصائر المنفيرة للديمقراطية الليبرال, 


١‏ بداية دولة الرفاهة 


مايكل فريدن 7 «رولمء:,17 1111101 


كانت دولة الرفاهة - التى هى الهدف الأهم للسياسة الداخلية لأكثر دول 
الغرب تقدما فى النصف الأول من القرن العشرين - نتاج تغيرات جذرية فى مفاهيم 
'الرفاهة" ومفاهيم "الدولة" على السواءء ودعمت المفاهيم والمدركات الشائعة عن 
الطبيعة البشرية وعن تبادل التأثير والتأثر فيما بين الفرد والمجتمع بتجارب بنيوية 
بمختلف المقاييس لضمان تحقيق هذه المفاهيم. كما صحب ذلك تفسيرات أخلاقية 
وعقلانية متنافسة عن ماهية الحقوق والواجبات والمسئوليات والإدارة؛ وهى مفاهيم 
نمت فى إطار أيديولوجيات متضاربة سعت كل منها للتميّز الواضح عن غيرها فسى 
حين تداخلت كل الأفكار وتشابكت. قد تكون اختلافات الزمان والمساحة سببا فى 
بعض الفروق المهمة فى النقاط التى ركزت عليها كل من تلك الأيديولوجيات» ولكن 
ذلك يوضح أيضا أن المنابع المشتركة لتلك الأفكار كانت متباينة. 


تباينات أيديولوجية 


فى أرسة انها ف يسمه لقوق العشويق كانه دول الزكاقة تحرف 
بأنها: دولة يتم فيها استخدام قوة الديمقراطية لتنظيم وتعديل القوى الاقتصادية 
والسياسية من أجل إعادة توزيع الدخل (10.م ,1967 577011076). هذا 
التعريف له دلالات معينة. فهو يوحى فى هذه الحالة بأن الدولة كانت تتعمد 
الانحراف عن نظام السوقء كما يوحى بغياب التعديل أو التدخل فى نظم الرفاههة 
السابقة. كلا الافتراضين قابل للتفنيد والتفحص. كما أنه تعريف يخفق كذلك فى 
الفرقة نين :ممنازهنات الرفافة ككامين وهمارسيناتيا كمتساعدة أو ينين الزقاهية 
كضمان لأدنى الظروف المادية كعامل ازدهار للبشر فى أقصى الدرجات وأوسعها 


أستاذ السياسة بجامعة أكسفورد وزميل كلية مانسفيلد - أكسفورد 
- 8 0 د 3 ور 
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وأفضلها!"). كما أنه لم يقدم تمييزا مقارنا بين دولة الرفاهة فى 0 من بريصنيا 
'416اى "1١61/67:6‏ وفرنسا ”2007 ممم م1:61“ و المانيا **/41م/كك رواج ]ا :110 » 
ولا يوضح المنظور التاريخى الذى بدونه يظل فكر دولة الرفاهة فى القرن العشرين 
فكرا غير مفهوم. وأخيرا فإن هذا التعريف الاقتصادى والمادى يمثلء على نحو 
هزيلء الأهداف والمبادئ السياسية الأكثر شمولية التى كان مفكرو الرفاهة يتمنون 
تحقيقهاء بمن فيهم المفكرون الذين لجأوا إلى الجدل الاقتصادى؛ وبالنسبة إلى 
كثيرين فإن تدعيم دولة الرفاهة بالديمقراطية كان مطلبا مهما للرفاهة» حتى وإن 
صدرت مفاهيم الرفاهة عن جذور غير ديمقراطية. ثم إنهاء فى توافقها مع الفككر 
الأعمق عن الدولة» كان يتم تقديمها باعتبارها أداة حيوية لتأمين أهداف اجتماعية 
وإنسانية أبعد» مثل. الازدهار واليساواة والكرافة والسشئولية وتنمينة النذات 
وتطويرها والمشاركة والعمل المّرُضى المنتج. 


ولكن حتى على مستوى الشرح التاريخى يظهر الكثير من الصعوبات» 
فدولة الرفاهة يتم تصويرها من الناحية التقليدية على أنها قد نشأت نتيجة هجوم 
جمعى على مبادئ الفردانية» أو عن صراع بين وجهات النظر الليبرالية ووجهات 
النظر الاشتراكية» أو- كما هو الحال بالنسبة إلى ألمانيا- عن صراع بين وجهات 
النظر المحافظة ووجهات النظر الاشتراكية» أو أنها قد نتجت عن دافع من الأبوية 
ار على العكس- دافع من تبادل المنفعة مستمد من الممارسات الخيرية بالقطاع 
الخاص. بيد أن أيا من هذه الأطر النظرية لم يعد أداة تفسير صحيحة مثمرة لفهم 
فكر دولة الرفاهة لو أننا أردنا تقديم أسباب كلية متجانسة. ولعل ثراء أدبيات الفكر 
الاجتماعى 'وسيلة ذهبية" ما بين سياسة عدم التدخل الحكومى ©476/-ج155:02ه1 
والاشتراكية (1965 77,:6)» وهى النظرة السائدة بشكل خاص فى عالم 
الأيديولوجيا الأمريكية غير حادة الفروق. غير أن الفكر الرفاهى يتشكل بفعمل 
عوامل عديدة كما يساعد بدوره فى تشكيل عوامل عديدة» تتنضمن النظريات 
والممارسات الحديثة عن المواطنة. والمفاهيم النفسية والمادية لرخاء وسعادة 


,١951١ للمزيد عن إحلال الأمثل محل الأدنىء انظر كتاب وع4 811 الصادر عام‎ )١( 
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التى توظف فيها سلطة الدولة» وأهداف التحديث وبناء الأمة» ومدركات توازن 
القوى والطبقات الاجتماعية المتغيرة فيما يخص تشجيع المشاركة الديمقراطية؛: 
وتنمية آليات الضمان الاجتماعىء والقواعد الاقتصادية البديلة لإعادة توزيع الثروة: 
والرؤى المختلفة للعدالة الاجتماعية والنزعات المتنافسة عن المسئولية الأخلاقية 
والاجتماعية للهيئات الاجتماعية المختلفة» والتوجهات المستقبلية الناشئة لإدارة 
الوقت» وإعادة تقييم المخاطرء والسبل الجديدة لتفعيل السيطرة المجتمعية. لم تكن 

ثمة علاقة؛ ولو بسيطة؛ تربط بين كل هذه العو امل: فتنوعها الشديد والمتشعب 
يعكس خصب ومرونة الأوساط الأيديولوجية التى أطلقتها. وكان ذلك التنوع 
والاختلاف الأيديولوجى مربكا ومحيرا بالنسبة إلى أولتك الذين كانوا يتوقعون أن 
تكون الأيديولوجيا شديدة التنظيم والوضوح مثل المفكر الرفاهى السويدى جونار 
ميردال 14:01 21/117107 مما دفعه أن يشكو فى الخمسينيات من "الغياب 
الواضح لأية أيديولوجيا مناسبة وإيجابية وواقعية عن دولة الرفاهة". 
(2.59 ,1965 74041) وربما يعنى الفهم الأشمل والأوسع نطاقا للفكر السياسى 
0 إليه هنا بحركة الرفاهة» ربما يعنى أن الرفاهة منهج يضم 
الكثير من المبادئ وإن كان المبدأ الليبرالى هو السائد("). 


إن الفهم 56 للفكر الرفاهى فى القرن العشرين لابد من أن يبدأ من 
نهاية القرن التاسع عشر؛ وحتى آنذاك؛ بينما كان توجه بعض الحلول الرفاهية 
يتضح كان الكتير من المبادئ مازال محل تفنيد» وكان يتم طرح المزيد من 
القضنايا. كان لتقدم الفكر 0 فى أوروبا أثاره الجانبية؛ النى ظهرت فى 
فترتين انتقاليتين هما تحديدا!" ): مطلع القرن ومنتصفه. وكان لبزوغ المجتمع 
كفاعل مؤثر وربما مسيطر متصرف فى حقوقه الخاصة» وتقبل الدولة على أنها 
المنظم الأساسى وربما المبتدئ للسياسة العامة الداخلية» مع تدخل الدولة الدائم 


(١)انظر‏ (13 .م: 1986 0:0/اوخ) "أحد المفاهيم الرئيسية الأكثر خطأ عن النمو السياسى لدولة الرفاهة؛ 
وهو المفهوم الذى نشأ بفعل منظور تاريخى ضيقء هو أن وصول السياسة الاجتماعية إلى مرحلة النضج 
انجاز اشتراكى". 

(؟) هذه العبارة تعود الى كتاب (رينهارت كوسلك) عاعع[اعوه10 اتمطمزع؟ 'ازءع2اء]50" : هى حقبة 
تغيرات مترابطة تربط بين فترتين و بينهما فى وقت واحد (0«.م 1972 عاعه1ا12056) 
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الملحوظ؛. وليبس ) الاستثنائى المؤقتء. كان ذلك من أبرز ما خلفته أيديولوجيا فزي 


التاسع عشر للقرن العشرين. وعم هذا الفهم طائفة كبيرة من الأيديولوجيات 
السياسية محفوفا بالخوف والترحاب فى أن. وفى بريطانيا تلازمت هذه التطورات 
مع عودة تصاعد مذهب المنفعة مصحوبا برسائل التطور الاجتماعى. وتم توظيف 
مدرستئ الفكر لمواجهة الأثار الاجتماعية السلبية للثورة الصناعية وكيفية تحاشى 
هذه الآثار السلبية. اختلط الفكر المثالى البريطانى بمفاهيم العصر الفيكتورى عن 
التقدم كما اختلط بالنظريات الاجتماعية الجديدة مؤكدا أهمية الكيانات الاجتماعية 
المتكاملة وبالتالى أهمية الانتماء إلى الجماعة7'). وبعيدا عن التعاليم الاشتراكية 
فإن الفرد العادى- الذى ازدهرت أحواله بسبب مبادئ وبدهيات سياسة عدم تدخل 
الحكومة (01376/-1415562) بينما كان غائبا عن الممارسات الاجتماعية - حل محله 
تقدير كبير للاعتماد المتبادل بين الأفراد وتعاونهم الاجتماعى الذى لا مفر منه. 
وفى الوقت نفسه شهدت فرنسا تقدما فى أفكار التضامن الاجتماعى؛ التى رغم 
نشوئها عن نقاط بداية مختلفة قليلاء أكدت دعم الدولة لمسئولية الفرد ونظرته 
المستقبلية وطموحه مع استبدال تلك الأفكار جزئيا بالتأمين الاجتماعى كمسألة 
مصلحة قومية. كما ربطت ضروريات الحياة الاجتماعية بين الأمان والحرية. أما 
ألمانيا فكانت تربط فى ذلك الوقت بين أبوية الدولة والواجب الاجتماعى لتحقيق 
لكفاءة المؤسسية التنظيمية. كانت السويد تدفع بالفكرتين المتلازمتين: الحرية 
لفردية والمساواة الاجتماعية» سابغة عليهما مسحة ديمقراطية:؛ أما الولايات 
لمتحدة الأمريكية فكانت تسلك وحدها طريقا مختلفا فضلت فيه ترتيبات الرفااهة 
لخاصة المحدودة واللامركزية على التدخل المكثف للدولة. غير أن جميع هذه 
لأفكار كانت مشهودة ومطروحة فى كل من تلك الدول وإن بدرجات متفاوتة. 


.)0 للاطلاع على نظرة نفدية عن مثل نظريات الرفاهة هذه انظر (210-212:»1998 م عصدء مه جع8:1‎ )١( 


قله 


الإملاق والفقر والعمل 

يحتاج فهم 'تطور الفكر الرفاهى فى القرن العشرين إلى تفسير شامل على 
ضوء خلفية مركبة. وبداية فإن مساعدة المحتاجين كانت مرتبطة أساسا بالفقر 
أو بالأحرى الإملاق أى الفقر المدقع الذى لا سبيل إلى رفعه» المرتبط بالبطالة 
والعوز وعدم الكفاءة وضعف الشخصية» والمرتبط أيضاء على مستوى آخرء بعدم 
التوازن الاجتماعى. يستتبع الإملاق أربعة أمور: فهو أولا: كان يرتبط بوصمة 
عار أخلاقية تمثل سقوطا فرديا منحرفا عن مستويات السلوك المتوقعة؛ وإن لم يكن 
إجراميا فهو سلوك ضد المجتمع بشكل ظاهر. ثانيا: كانت الإعالة تعالج من خلال 
مبادرات محلية وليست قومية. ثالثا: إنها كانت تؤيد مبدأ الإرادة الطوعية سواء فى 
حالة الإحسان (وهى حسن نية المعطى) أو الاعتماد على الذات فى جمعيات 
الخدمة المتبادلة (فى حالة الإرادة المتبصرة للمتلقى). رابعا: إنها كتصنيف مفهومى 
كانت مدعومة بالاعتقاد بمزايا السوق الحرة رغم أن الكثير مسن الممارسات 
الاقتصادية انحرفت عنه. قبل عام ١1154‏ كانت النظرة إلى الفقر باعتباره إعالة 
أو إملاقاء تتنازع - من حيث التعريف والمشروعية- مع مفهومين آخرين. بالنسبة 
إلى البعض فى بريطانيا مثل تشارلز بوث 80017 0707165 و. ب. سيبوم 
راونترى 7011116 «56680/177 .8» اللذيْن كانت تقاريرهما الاجتماعية عن 
لندن ويورك تقدمان نظرة متفحصة عن حالات الفقر المدقع» كان الفقر يمثل صفة 
للأفراد المحرومين والمعوزين الواقعين أدنى مستوى معين من الدخل الكمى أو وسائل 
تدبيرهم له؛ ولكن هذا المفهوم اكتمل بنظرة أشمل وأعم كانت ترجنع الففر إلى 
مجموعة من العوامل والصفات غير المالية أو النقدية أو المادية» يكون غيابها سبيا 
فى فقدان بعض الناس للعديد من المنافع والفوائد والمزايا التى يجب أن يتيحها 
المجتمع. كان استثناء هؤلاء وإقصاؤهم مفروضا عليهم بحكم النظم نفسها التى 
وضعت للتكيف مع الإملاق. 

عملت الأنماط الفكرية المرتبطة بهذين المفهومين الأخيرين ضد المعتقدات 
القديمة عن الفقرء التى كانت تعتبر غير كافية لمعالجة الآثار السلبية للتصنيع التى 
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تحط من شأن الإنسان. وتأثرت تلك الأنماط الفكرية بالدور الحيوى الذى 
النظريات الاجتماعية الجديدة فيما يخص طبيعة المجتمع المتميزة والطريق إلى 
التطور الاجتماعى واتساع الحاجات الإنسانية. ولكن المبدأ التطوعى قدم فكرا أكثر 
ذكاء مما هو معترف به ليس فى تشريعه للأعمال الخيرية فحسبء وإنما فى 
تشريعه تقاسم المخاطرة من خلال تبادل المسئولية» وإدراك أهمية الجماعات فى 
هذه المساعدات المتبادلة» ودعم المشاركة المدنية فى التخطيط لمواجهة الضغوط 
الافتصادية. إذن 'لم تكن التطوعية مثلا اجتماعيا أعلى مرتبطا بأيديولوجية سياسة 
محددة" ولكن يمكن استيعابها ضمن التفاهمات الاجتماعية للتعاون والتضامن 
(59. ,97 كه 1مه12 ,1972 :10201111) وكان استمرار وجودها مكونا 
ليبراليا للرفاهة فيما بعد وهو مكون شديد الاهتمام بالدولة. ولكنها رغم ذلك لم تقدم 
حلا شاملا لمشكلات الفقر. 


تتعبه 


إضافة إلى الفقر كانت هناك كبرى مشكلات الثورة الصناعية وهى البطالة. 
تسببت لامركزية العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمرونة التى وصلت إلى حد 
التسبيب فى سوق العمل إلى ضعف الروابط بين العمال والعمل» حيث خلق الإنتاج 
بالجملة (الإنتاج الكبير) بطالة بالجملة؛ ومرة أخرى تضافرت عوامل كثيرة تحت 
تلك المظلة: البطالة كانعكاس لعدم كفاءة الفرد وضعف شخصيته؛ والبطالة كهشاشة 
بنيوية فى صناعات بعينها وكلتاهما فى إطار مسئولية صاحب العمل من ناحيةء 
ومن ناحية أشمل وأعمق هما تأكيد سوء التنظيم الاجتماعىء والبطالة كإهانة 
للكرامة الإنسانية» وهو تفسير يوحى بأن قيمة الفرد تعتمد أساسا على الاحترام. 
هذا التعريف الأخير ناشئ عن الفكر الفردى المحافظ؛ ثم أصبح الاعتقاد بأن العمل 
يجنب المرء الاعتماد المالى على الآخرينء بل إن العمل لمن لا يملك هو طوق 
التحاة الوحية تكو :الام والاحترام؛ ولذا فإن إعادة توزيع التأمين كانت تتطلب 
بعض المخالفة» أو ربما الانتهاك؛ لحقوق الملكية التى كان يعتقد فى السابق أنها 
كافية لتوفير الأمان(93.م , 1988 17017265). كان العمل أمرا مركزيا ومحوريا 
فى الفكر الاشتراكى حيث يعد من ضرورات الطبيعة البشرية؛ وبينما كانت 
الرأسمالية تؤمن للأفراد حق التملك كانت أحيانا تحرم البعض من العمل 
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(29.م ,1971 1741/614) ولذلك كان الحق فى العمل بالنسبة إلى الاشتراكيين 
أمرا جوهريا. أما التقدميون من غير الاشتراكيين فقد احتفظوا ببقايا أيديولوجيا 
القوق: التائنم عقر خهظ زأؤز اف المتن: خنطا ذا عاد اخرفة ةركن الموه من 
الحفاظ على بقائه وقد يمكنه من أن يبتاع الراحة المادية. وتلازما مع ذلك الاعتقاد؛ 
أعيد تعريف واجبات المواطنين على أساس التزامهم بزيادة رفاهة المجتمع ككل» 
وهو الأمر الذى كان أحد السبل إليه عمل الفرد داخل المؤسسة الجمعية. وكما قال 
المفكر الرفاهى ت. ه. مارشال 740757411 .7 76 فى منتصف القرن العشرين 
إن واجب العمل أصبح واضحا عندما أصبح العقد يفرض الالتزام بالاعتماد 
المتبادل بين أفراد المجتمع بما أن هذا العقد نفسه يتيح للفرد حرية ألا يعمل 
(0.129 ,1965 744751»4[1). وقد لقى هذا الجدل صداه فى الوظيفة الاجتماعية 
التتى وصفها ر. ه. تاونى 10610116(7 .11 .10 (6.7-8م ,1945 «رم مره 1). 
ولكنه عمق فى الوقت نفسه الرابطة بين التأمين الاجتماعى والعمل. 


جعل الفضيلة مجتمعية 

فى مطلع القرن العشرين تمحورت الأيديولوجيات الكبرى حول ثلاثة 
تصنيفات لتنمى أبعاد الرفاهة. كان المحور الأول يدور حول الفضيلة ومكاسبها 
ويعتبر السياسة الاجتماعية مردودا للسلوك الفردى القويم» ولكن كانت هناك شروط 
للدخول فى هذا المحورء الذى قد يشير إلى الممارسات التى يمارسها الأفراد 
طواعية وبوعى ليتجنبوا تحميل المجتمع المزيد من العبء وينخرطوا فى الأعمال 
الخاصة مُقضبية أنفسهم عن هموم الآخرين (7.91-101م ,1973 17©5©7) وقد 
يعنى تبادل المساعدة داخل جماعات محلية أو وظيفية وتنمية التتضامن الداخلى 
وتلاحمه والحد من المخاطر (21-117 .رم ,1948 م8667096). الصيغتان 
مرتبطتان وتقعان فى إطار المجتمع المدنى» وتدعمان النموذج الليبرالى الكلاسيكى 
للعلافات. اللتماعية الفقتوطة “نما 'فيينا' الخبار اك الفردية “المستئدة إلى الترقييينات 
القانونية. وكما سبق أن أشرنا فإن هذا التصنيف يقر العمل النافع اجتماعياء 
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ليس بمكافأة إرادية أو طوعية للأفراد والمجموعات فحسبء بل وبمكافأة الواجب 
الذى تعود به عضوية الفرد على المجتمع والنشاط الذى تفوم به الشخصية 
الاجتماعية- أى العمل النافع للآخرين. إذن فالأيديولوجيات المختلفة عن الرفاهة 
تجعل البعد الأخلاقى لمساعدة الآخرين فى منزلة أعلى وأكثر تميزا من الأطر 
الفكرية الأخرى. وفى منتصف القرن كان الشكل الثالث لهذا المحصور قد تبلور 
ليصبح أهم أشكال فكر الرفاهة. وكما لاحظ ريتشارد تيتموس 17721055 هنال 
أحد رواد الرفاهة فى حقبة ما بعد سنة »١154©‏ فإن السياسة الاجتماعية لا يمكن 
حصرها فى السياسة الاقتصادية فقط أو فى '"مجموعة تحولات فى الدخل" 
(197 .7 ,1997 ,14644) لأن "أفضل ما قدمته السياسة الاجتماعية البريطانية فى 
القرن العشرين هو تشجيعها لمشاعر الإيثار والتبادل والواجب الاجتماعى 
(7.254 ,1973 13155). وكان مفهوم الفضيلة دائم التأرجح ما بين 
خصخصتهاء أو إرسائها فى منطقة وسطى طوعية تحفظ التوازن بين العام 
والخاصء أو جعلها مسألة قومية عامة. 


تطبيع المخاطرة 

كان التصنيف أو المحور الثانى لأيديولوجية الرفاهة يتعلق بالإدراك 
العقلانى لمسألة الحظ أو المخاطرة. ففى البدء؛ على المستوى الأساسىء كانت 
المسألة مسألة تأمين: حماية من- أو على الأدق تعويضا عن- ما هو غير طبيعى 
أواعينمتوقع” باستقاء مكاشات كيان السرزه :حيث إن :كين النين كان أمرا طبيعينا 
ومتوقعا. وبالتالى» لم يثر الكثير من الجدل بشأن المعاشات فكبار السن أناس 
مستحقون ومعوزون ولا سلطان لهم على ظروفهم؛ كما أن المعاش تعويض عن 
حياة من الكد والكدح يدفعه المجتمع الشكور الممتن لذلك (1990 :7766467). أما 
المرض والحوادث والبطالة والفقر المدقع فكانت أمورا غير متوقعة وتحدث 
بعشوائية» ولذا فإن التأمين لمواجهة المخاطر هو أفضل وسيلة اجتماعية للتعويض 
عن حدوثهاء وهو القيمة الموجودة فى مذهب تبادل المنفعة كما جذب إليه دعاة كل 
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من الجماعية والفردانية. وفى فرنسا على وجه الخصوصء كان التأمين 
الاجتماعى» وهو مختلف عن التأمين الخاصء بمثابة استجابة للواجبات القانونية 
لمذهب تبادل المنفعة. كما حتمت أعباء المجتمعات الآخذة فى التصنيغ وجود 
وسائل إضافية والتزامات عامة» قد تكون غير محدودة؛ فى عالم يسوده عدم التيقن 
من المستقبل. وذلك بتحويل تلك الالتزامات من مجرد علاقات تيادلية فيما بين 
الأفراد كما فى المجتمع المدنى إلى مسئولية اجتماعية: إنها عملية تعميم 
المخاطرة أو جعلها جماعية. فالمجتمع ككل منوط بإسداء ذلك الواجب. 
(7.60 74551771 07:0 ,1986 كاهداط) وخاصة لو نظرنا إلى الاعتماد المتبادل 
بين البشر كحقيقة اجتماعية لابد منها. 


على وجه الدقة» تم تقديم التأمين الاجتماعى باعتباره شكلا من أشكال 
المساواة فى التعامل؛ وهو ما يعنى المساواة فى الفرص وفى الاحترام وليس 
المساواة فى الدخلء مصحوبا برعاية الأطفال كوسيلة لضمان تكامل الأسرة- وهو 
الأمر الذى يحبذه دائما المفكرون الفرنسيون. بهذا المعنى فإن التأمين يسبق 
المساواة فى الأهميبة (12.م ,1991 4718/67). كما يمكن فهم التأمين الاجتماعى 
أيضا باعتباره موروثا عقلانيا و"'علميا" للوضعية الفرنسية؛ إذ يستنكر عدم اليقين 
كما يستنكر الثمن الباهظ لقوانين السوقء الذى يدفعه الأفراد والمجموعات الذين 
خسروا فى المنافسة؛ كما يمكن القول إن التأمين الاجتماعى يسبغ على أصحاب 
العمل مكانة اجتماعية بإسناده إليهم واجبات اجتماعية تدعمها الدولة؛ كما أنه شمل 
الواجب الاجتماعى المرتبط مثلا بالتأمين على الحياة (148.م ,1986 0[سساط). 
ثم إن التأمين الاجتماعى كان يعتبر سوء حظ العمال أو أصحاب العمل أمورا 
عادية وحقائق موضوعية للحياة (15 .7 ,2000 10050711012) مما يقضى على 
مشكلات الفضيلة والإيثار برفضه عقاب عدم المسئولية الفردية أو مكافأة المسئولية 
على السواء وبالتالى تقليل المنافع إلى أدنى درجات المستولية القانونية غير 
الشخصية. المخاطرة باتت إذن أمرا عاديا. وبوجه عام أصبح هذا التصنيف - 
تصنيف المخاطرة - فى فرنسا مبدأ مفهوميا منظما للتأمين العام والخاص» وكان 
بمثابة تلازم أيديولوجى بين ازدهار الفرد وتبادل المنفعة فى المجتمع 
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(27”6081:66). لأنه تجنب رؤية الفقر بمعزل عن باقى أسباب التعاسة الفردية 
(6.36 ,1991 451/00) ولأنه حاول قطع العلاقة بين الخلق وبعد النظر أو 
على الأقل الحد منهاء تلك العلاقة التى كان يؤكدها المنادون بحرية الفرد وإرادته 
(72.62 و1971 117:117186)؛ ومع هذا التطبيع كان الفكر الجديد عن التعويض 
عن الأحدات التى :لا ع فى نطاق سدولية أحند: يعينيه أو :اماظن الوظيفية 
5011111 7150110 كما جاء فى القانون الفرنسى عن التأمين ضد 
الحوادث الصناعية فى ١848‏ والذى حدد الفارق بين العمومية وبين الإلزام 
(104.م 1985 510:6) ».. و أخير ا فإن التغير الاجتماعى والصناعى أوضح عدم 
إمكانية توقع المستقبل؛ ولذا كان التخطيط للطوارئ أمرا ضروريا. وكان بيير 
لاروك :187041 286776 وهو أحد أهم رواد التأمين الاجتماعى فى فرنساء 
يرى أن خطر التعاسة فى المستقبل يخيم على الطبقة العاملة فيجعلها تطالب بقوة 
بالتأمين الاجتماعى وبإزالة مسببات القلق وعدم الثقة فى الغد 1953 ©:1.42001) 
(49-51.مم 


على نحو أشمل عبرت هذه التطورات عن نقلة كبيرة فى مفاهيم الطبيعة 
البشرية والعلاقات الإنسانية بالحد من عنصر استقلال الفرد المرتبط بقوة شخصيته 
ومدى تحمله وسيطرته على ذاته» وكذا من حيث العيوب الذاتية للفرد لدى كل من 
العامل وصاحب العملء ولم يعد البؤس يفسر على أنه متعمد أو سبب للوم بل 
أصبح المجتمع يرى إمكانية لتغير ظروف الأشخاص وسلوكياتهم. كما لم تعد 
الطبيعة البشرية هى تلك الصفات الثابتة للأفراد وإنما هى سلوكياتهم الاجتماعية. 
وبدلا من النظر إلى النظم السياسية القائمة باعتبارها سلسلة من القيود الضرورية 
على السلوك الفردىء أعيدت صياغة هذا المفهوم لتصبح النظم السياسية عملية 
لتنمية الحياة الجمعية الجيدة. وبذلك ظهرت وظيفة جديدة للدولة. وبدلا من "التدخل" 
كان "التنظيم" أو "التمكين" لأسباب إنسانية ولمراعاة الكفاءة أو المواءمة السياسية. 
فالتعويض عن الضرر- وخاصة فى حوادث العمل- جعل الظروف محتملة 
(0551171 7 0110 9 ,1912 :1مدسرن(])؛ وبعبارة أخرى فإن التأمين الاجتماعى 
يطبق الاحتمالات المختلفة» أو بعبارة ونستون تش ر شل 1011111 ”)© :1م117 
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'سحر التناسب"» على حكم المجتمع؛ وهو المفهوم الذى قدم نوعا جديدا من المساواة بين 
الجميع فى نظر القائمى على التأمين: أى الدولة (237.م ,1978 00611 ء"17) 
(7.247 ,1986 80410). وحدد التأمين المجموعات الاجتماعية التى لم تعد تقفع 
فى دائرة زمان بعينه أو مكان بذاته؛ وبالتالى حد من التفسيمات الاجتماعية بين 
أجيال الحاضر والمستقبل وبين الطبقات وبين المناطق. ومن تلك المنطلقات برزت 
صيغة جديدة لمفهوم المساواة فى شكل التعويض الاجتماعىء والذى كان البعض 
يراه على أنه 'منطق دولة الرفاهة" (22.م ,1990 11111241111) وهو التعويض 
عن المشكلات الحرجة التى تحط من شأن الإنسان سواء بسبب عدم المساواة 
الاجتماعية أو الإعاقة التى من شأنها أن تمنع المرء من الحصول على احتياجاته 
الأساسية أيا كان الجهد الذى يبذله أو الصفات الحميدة التى يملكها. وكما جاء فى 
عبارة تيتموس 7872855 اللاذعة» فإن من يستحق التعويض هم "الذين أرغموا 
على دفع- وهم المحرومون من غير الرفاهيين- جزء من تكلفة تقثم سواهم فى 
مجتمع متحرك متغير ' (0.63 ,1976 111121055). ولا عجبء. مع هذه 
الأيديولوجية؛ ألا يدرك رجال الأعمال الأمريكيون فى مطلع القرن أن تعويض 
العامل عن الحوادث كان بمثابة تأمين اجتماعى حيث جعلوه 'ليس واجبا من 
المجتمع نحو العامل وإنما واجب من الصناعة7! رافضين خطاب الحقوق 
الاجتماعية. 

إلا أن الفضيلة ونتيجتها التقليدية- وهى المسئولية الفردية- ظلت تلعب دورا 
بارزا فى الكثير من أشكال التأمين. وظل مبدأ التأمين الاجتماعى يحمل ذلك التوتر 
القائم بين الحرية والأمان. وبينما كانت ألمانيا بسمارك تؤثر التأمين؛ كان المفكرون 
الفرنسيون والبريطانيون يحاولون إحداث توازن بين الاثنين. كان الشائع فى الفقكقر 
السياسى الفرنسى هو تحميل الدولة وقوانينها مسئولية تحديد وضمان الأخلاقيات 
العامة» بحيث إن فضيلة بُعد النظر وعمل حساب المستقبل قد تكون واجبا تفرضه 
الدولة على الأفراد. وقال دعاة التكافل إن استبدال الالتزام الاجتماعى بالمساعدات 


)١(‏ وردت العبارة فى كتاب ريملينجر 1عع 2111 الصادر عام ١91١‏ ص, ل/الا. 
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الاجتماعية الإجبارية يعتبر تحولا فكريا ولفظيا بسيطاء وذلك على عكس 
أيديولوجية الرفاهية الألمانية الرائدة التى كانت تنادى بالرجوع إلى أخلاقيات 
مجتمعية الزامية بدلا من تلك الالتزامات القانونية السلطوية. أما الليبرانية الفرنسية 
فقد انشقت عن هذا الفكر بابتعادها عن ترئيبات الرفاهة الخاصة والمجتمعية وكانت 
أكثر توجها للسوق وسياسات الوسط عن نظيرتها البريطانية (1983 7.0912:6). 
كان دور الإجباز فى الليبرالية البريطانية أكثر تعقيدا وكان نابعا من إعادة تقييم 
مثالية للعلاقة بين الحرية والقسر لا يعوقها سوى فكرة أن الخلق لا يمكن فرضه 
(221-2 .ررم ,1941 :6766) وكذا الإحجام الثقافى عن أن يكون للدولة دور 
تتظيمن فكل: مده القرة1. 

لكن إذا كان التأمين الخاص مسألة أنوية وتجارية لدى أصحاب العملء فإن 
التأمين الاجتماعى أخفق بالطبع فى إشباع التقنية الاجتماعية الجديدة لعلم التأمين 
والتى كانت تستهدف تسهيله أصلا (116.م ,1997 10م»97). ونادى دعاة 
التأمين الاجتماعى بدلا من ذلك بالمزج بين المصلحة الشخصية الاجتمساعية 
وتيك القضيلة الحساعية وكلاهما قد" أخة الأن تكل النشامت::: الالست ا 
وقد فصل التأمين الاجتماعى الآن بين الحق القانونى فى الدخل وقيمة السوق 
(7.106 1965 [7407:[:41) فاتحا طرقا جديدة للمواطنة التى تأخذ فى اعتبارها 
المجتمع المدنى والدولة معا فى آن. كما أعيد اكتشاف وتناولها الفضيلة باعتبارها 
أخلاقيات الخدمة العامة فى بيروقراطيات الدولة؛ والمشاركة الفعالة لقطاعات 
اجتماعية كبرى فى التخطيط لمصالحهم بجانب مصالح الغير؛ وتوحيد الموارد 
الاجتماعية فى الربط بين العامل والدولة كما جاء فى البرنامج البريطانى للتأمين 
ضد البطالة لعام .١11١١‏ كذلك خلق تدخل الدولة قيمة مضافة أجملها لويد 
جور ج »076078 71.100 فى شعاره 'تسعة بنسات بدلا من أربعة " كما أنها جعلت 


)١(‏ انظر (63-94.إم 1986٠‏ ءانومره1]) للمزيد عن تردد البعض فى أن يجعلوا التأمين ضد الحوادث إجباريا. 
(") انظر (168.م 1967 11001]) للاطلاع على ضرب من الجدل الأمريكى بهذا الشأن. 
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من الدولة شريكا للأسرة والمجتمع المدنى فى الحصول على سلع جيدة ومستوى 
متحضر للحياة بدلا من أن تكون شبكة من علاقات القوى المفروضة على الناس. 


جعل الحاجة شرعية 


كان التصنيف الثالث الذى استخدم فى تطوير مبادئ سياسة الرفاهة هو 
التعرف على "الحاجة" باعتبارها صفة إنسانية واجتماعية أساسية. فالتصنيفان اللذان 
سبق تناولهماء وهما الفضيلة والمخاطرة: لم يقف أيهما عند المبدأ المرتبط بالحاجة؛ 
أو بالأحرى عند إعادة توزيع الموارد النادرة باعتبار ذلك جزءا من السياسة 
الاجتماعية» الأمر الذى أدى إلى اكتشاف بُعد جديد فى مسألة الرفاهة. فى البدءء 
كان يعتقد أن الحاجة الناتجة عن الفقر مطالبة غريبة للحصول على الموارد 
الاجتماعية فى الاقتصاد الرأسمالى وكان إشباع هذه الحاجة يأتى فى أفضل 
الأحوال عن طريق استئصال كل ما هو خارج عن القياس. وفى مطلع القرن 
العشرين كان هناك فهم جديد لمعنى الحاجة من خلال تقييم الكفاءة الشخصية 
والقومية ودخل ذلك فى إطار الفهم العلمى للرفاهة. هكذا قام 
راونترى 28010466 بتفحص الحد الأدنى اللازم المطلوب من كل من التمويل 
الفتناضن :انمو يل الدولنة لتفيجقيق مقطا بذاك الكقماءة الستفسياتفة + اقح له 
(50,144 .ررم ,1919 10::66م12). وكان ما توصل إليه من نتيجة هو الأساس 
لتقرير بيفردجح 1062074 8667096»: وهو أن الحاجات الإنسانية هى أساس تقييم 
الحد الأدنى للأجور ولكن القيمة السوقية للخدمات لابد أن تحدد الأجور الأعلى من 
ذلك الحد الأدنى (15.م ,1937 10101166). وعلى نحو أشمل» بدأت نظرية 
الرفاهة تشمل مبدأ إعادة التوزيع كمحور للهجوم الأخلاقى على الفروق الاجتماعية 
والاقتصادية الواسعة بين الناس؛ تلك الفروق التى قد تكون من الشدة بحيث تطيح 
بإنسانية البعضء وبالتالى ينبغى تخفيف وطاتها من خلال العمل الدءوب المتجانس 
على مختلف الأصعدة. كان المصلحون الاجتماعيون يرون فى ذلك الدافع المنطقى وراء 
الإجراءات السياسية التى تتضمن التأمين الاجتماعى والمساعدات والضرائب المتدرجة 
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واددلة المالية 0 0 لجل 1 ١‏ 0 2 9 -117 .ترم ,1976 07 لم176 ). 
الأدب» إلى "الحد 02 بارع من 0 0 50 جديدة الا يعنى بالضرورة 
أن ممارسات الرفاهة كانت تسير فى اتجاه واحد لا يُحاد عنه 


وقد يمكن تلخيبص الفكر الرفاهى وحركة الرفاهة بالمقارنة بين تشرشل فى 
مطلع القرن ومارشال فى منتصفه- حيث كان الأول يتمنى "أن يرسم خطا غير 
مسموح بأن يعيش أحد أو أن يعمل تحته؛ وإنما يتنافس الجميع فوقه قدر طاقاتهم' 
(82.م 1909 01711:111)). أما بالنسبة إلى مارشال- الذى كان يربط بين نمو 
الرفاهة وتصاعد المواطنة- فقد كانت هناك نقلة كبرى أدخلت مفاهيم الرفاههة 
الاقتصادية والمادية فى إطار حق لا متناه وغير مشروط اللمشاركة القصوى فى 
الفرررزوفك الامشباعن و الحياة عقن تقض رين وفقا للمقاييس السائدة فى المجتمع" 
(7.78 ,1965 1407::11411). وقد أدرك عن وعى الحدود المكانية والزمانية 
للرفاهة. وعلى العكس من مطالبة مارشال بالتطوير من الحقوق المدنية إلى 
الحقوق الاجتماعية مرورا بالحقوق السياسية فى مجال التشريع الاجتماعى؛. كانت 
'المطالبة بنصيب فى الحياة!'! مؤشرا على تطور الفكر الاجتماعى؛ وهى لم تتم 
على مراحل وإنما ترادفت مع منهج الحد الأدنى من الحاجة. 

وما إن استجاب واضعو النظريات الاجتماعية إلى فكرة التدنمية البشرية 
المثلى» حتى كان عليهم أن يحملوها إلى أفراد المجتمع كافة وأن يستبدلوا منهج 
الاختيار بمنهج الشمولية. لا يهم كم كانت درجة أهمية إعادة التوزيع بالنسبة إلى 
نظريات الإصلاح الاجتماعى فقد تداخلت مع عامل آخر. وكما ورد على لسان 
الكاتب الليبر الى 7..7,787081101:56 'فإن الهدف الأساسى للتقدم الاجتماعى ليس 
جعل إحدى الطبقات الاجتماعية أكثر غنى بقدر ما هو تحسين وتنقية حياة المجتمع 
ككل (7.211 ,1899 11051:01:56). أما 'تيتموس”" فقد أكد فيما بعد أن الرفاهة لم 
تعد تسعى إلى إعادة التوزيع أو تهدف إلى الحد من عدم المساواة التى يكابدها 


)١ 0‏ هكذا ورد عنوار ن المقال في ى جريدة :8/0 الليبرالية الجدب يدة بتاريخ 5 سيتمبر ؟١15١,‏ 
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المحرومون المهمشون, وإنما بدأتء بدلا من ذلك؛ تأكيد على تضامن المجتمع 
وتكامله بالكشف عن وجود ثوابت مشتركة للرفاهة تتغلب بها على شرعية 
الاختلافات المعتادة ( 7.191 ,1976 77/71155). كما اقتربت من لبون اليه 
البريطانية غير الطائفية - التى غالبا ما كان بظن خطأ أنها جماعية راديكالية - 
وهى التى حاولت أن تطلق سراح الأفراد من اعتمادهم على أية جماعة اجتماعية 
معينة (242.م 1976 171111155 :72.150-8 ,1978 17760611) وكان ذلك 
ينطوى على رفض أية تفرقة بين الجماعات وليس بين الأفراد فحسبء على اعتبار 
أن هذه التفرقة لا تتفق مع مسببات الحاجة ووسائل علاجها ‏ 1996 726201) 
(,199-201 .مم 


بعبارة أخرى فإن النظرة إلى الحاجة الإنسانية باعتبارها متنامية» أصبحت 
فكرة مركزية بالنسبة إلى مفاهيم الطبيعة الإنسانية ومن أسباب وجود التنظيمات 
الاجتماعية وبقائها. لم تعد الأهداف والسلوكيات البشرية موجودة باتساع غير منظم 
الفرد أن يحققه باستخدام قدراته فى إطار الحدود الاجتماعية المعقولة. اتسع نطاق 
الحاجات إلى ما هو غير مادى: حيث أقر أن للإنسان مميزات وخصائص عقلية 
وعاطفية وروحية يمارسها وحده أو مع الآخرين. ولكن؛ من وجهة نظر المنادين 
بالحد الأدنى» كانت تلك المزايا 'زائدة عن الحاجة" لأنها كانت بعيدة عن اعتبارات 
القيمة الاقتصادية والبقاء الجسمانى للمتلقى» كما أنها تطبق بصرف النشفر عن 
الملودة القوهية,+1ها ”الاي فياه الحاحاف: عاوناو الرروعة مسن نوسي وا مره 
مواطنا: عضوا فى نظام وله كل الحق فى الحصول على نصيبه من كل ما يتيبحه 
هذا النظام من مزايا. 

وبالتالى فإن الفكرة الثابتة عن المواطنة على أنها احتلال المرء منزلة رفيعة 
في مجتمعه- عادة من 0 ممتلكاته- أفُستكك 0 إلى 0 جديدة مفادها أن 

00007 الإنسائى؛ , وفى لوت د نفسكه لق هذه الأفكار بالأفكار الفرنسية 
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عن 'تطبيع' المخاطرة وعدم التيقن من المستقبل. وكانت النتيجة فهما جديدا لمسألة 
الضعف الإنسانى باعتياره جزءا من الطبيعة البشرية. فالفرد ليس مجرد كومة من 
الاحتياجات يسعى لإشباعها لتحقيق ذاته» وليس هو الكائن المعتمد على نفسه تماما 
من الناحية الوظيفية الطامح إلى الكمال أو على الأقل إلى تحسين ذاته وأوضاعه- 
كما فى المذهب الليبرالى. بل إن الإنسان كيان غير ثابت يعتمد على غيره ولا 
يستطيع التحكم الكامل فى حياته أو مستقبله ويحتاج دائما إلى العون المتبادلد ممن 
حوله. وما كان يعزى إلى الضعف الشخصى فى الماضى أعيد فهمه وتفسيره فى 
ضوء الاهتمام والتعاطف مع الظروف الإنسانية الشاملة. وإذا كانت النظريات 
القديمة ترى الضعف الإنسانى نتيجة لقوى طبيعية خارجة عن قوة الإنسان (وهو 
قلب الفلسفة المحافظة)» وبالتالى فإنه أمر لا يمكن تلافيه أو تحاشيه أو إصلاحه إلا 
من خلال قوة الشخصية:؛ فقد أصبح لدينا الآن نظرة أكثر طبيعية لهذا الضعف. 
وعليه فإن مسألة توفير الرعاية أصبحت تقليدا وعرفا ضروريا وليست مجرد شفقة 
أو معروف شخصى طارئ متقطع غير دائم. ثم إن التفاعل الاجتماعى ذاته أاصبح 
حاجة ضرورية: عنصرا يساعد على إحداث التغير المطلوب فى ظروف الفرد- 
وفى فضائله وصفاته أحيانا. وقد عبر تيتموس عن هذه الحركة الفكرية» وذهب فى 
ذلك إلى حد أنه اعتبر الإيثار ينشأ عن رغبة بيولوجية فى مساعدة الغير 
وإعادة صياغة شبكة الالتزام الاجتماعى بمقولته غير العادية "الحق فى العطاء ' 
(272.م ,1973 71::55) هذا الحق فى العطاء قد لا يرغب بعض الأفراد فى 
ممارسته» تماما كما قد تختار شخصيات حون ستيوارت ميل ألا تتطور وبالتالى 
تؤدى إلى إفقار نفسها ومجتمعها. ربط تيتموس بين الإيثار والتعويض الاجتماعى 
عن المصائب التى قد تنزل بالفرد والتى لا يعرف مداها ومنتهاهاء يقول: 

'كل الخدمات المتاحة للمجتمع عموما مصممة خصيصا وعن عمد لإشباع "حاجات" 
اجتماعية معينة» فهى أولا: تعبر عن رغبة المجتمع فى أن يحيا ككيان عضوى واحد؛ وثانيا: هى 
تعبير عن رغبة كل الناس فى مساعدة بعض الناس على البقاء. "الحاجات" إذن قد تعتبر 
'"اجتماعية" و'فردية"؛ كما هى ضرورات متبادلة للحفاظ على الوجود المستمر للأجزاء وللكيان 
بكامله. " .(8.223 ,1973 111:55 +39 .مر ,9568 [ 171:55 1) 


كانت هذه التطورات الفكرية تستوجب إعادة دراسة الرفاهة مطولاء كما أنها 
لم تنفصل أبدا عن بعضها البعضء حيث ربط كبار مفكرى الرفاهة بين التصنيفات 
الثلاثة: الفضيلة والمخاطرة والحاجة. تصنيفا الفضيلة والمخاطرة معنيان بأهمية 
دعم الجماعة» وبالتالى تحتويان مبادئ الجماعية 011511 0011: حيث تعنى 
الفضيلة بها من خلال تحديد السلوك المطلوب اجتماعياء وتعنى المخاطرة بها عن 
طريق المشاركة فى التقلبات والطوارئ الحياتية. ذلك التخلخل فيما بين التصنيفين- 
وليس خصوصية كل منهما على حدة - كان له أثر كبير على بنية أيديولوجيات 
الرفاهة و أشكالها وماهية الأيديولوجية الأفضلء كما كانت للمفاهيم والممارسات 
القن أثاروكيا تلك الأيديولوجيات: المسئولية وإعادة التوزيع وعدم التبقن والتتضامن 
والازدهار- كانت لها كلها جذور فكرية مختلفة وإن كانت متداخلة على مستوى 
الفكر. كان المنادون بالنزعة الفردية يدركون الحاجات المادية ويرون فى الإحسان 
فضيلة وواجبا أخلاقيا ولكنهم فى الوقت نفسه كانوا يرون فى التأمين 0 
الإزدهار الاقتصادى. أما المنادون بميدأ الجماعية - سواء كانوا اشستر اكيين 
اشتراكيين ديمقراطيين (ليبراليين)- فكانوا يعارضون التأمين ويفضلون الفوائد 
الشاملة التى تتيحها الضرائب العامة باعتبارها مسئولية اجتماعية أساسية؛ ولكنهم 
أيضا قد يؤيدون التأمين الاجتماعى باعتباره شكلا من أشكال تبادل المنفعة. ولكن 
فى غياب الإيثار الصادق لا يمكن تجاوز ا بين الطوعية وعموم الفائدة إلا 
عن طريق الإجبار. ولو كان للمرء أن يتبنى رأيا مختلفاء لقلنا إن المحافظين كان 
بامكانية: أن يَحَبذْو! الأمان والدامين ويدعون 0 عموم الفائدة مادام المجتمع 
الفاضل يدعم النظام الاجتماعى والتغير المحسوب, ولكنهم أيضا سيقرون وجود 
الاختلاف واللامساواة فوق مستوى الحد الأدنى» كما يفعل الليبراليون. بيد أن 
الليبراليين كانوا أكثر استعدادا لتقبل الإصلاح الاجتماعى المخططء بينما يعترفون 
بأهمية الاختيار الفردى وأهمية تطوير قدرات الفرد ومشاركته؛ باعتبار ذلك فى حد 
ذاته حاجات إنسانية تقدمها وتدعمها إجراءات الرفاهة. أو أنه على الأقل 
ضرورات إجرائية» إذا انعدمت تنعدم معها مشروعية المساعدات المتبادلة. 


أنسنة الدولة : البنية العضوية الليبرالية والحقوق الاجتماعية 


أحد أكثر التطورات فى الفكر السياسى المصاحب لقيام الرفاهة كان غرابة 

المواءمة والتوحيد بين الرفاهة والدولة» مع تأكيد الأخيرة. قد ظهر جدل نقدى حول 
المفاهيم المختلفة للدولة. إذ أصبحت الدولة تقوم بالمزيد من الأدوار بدءا من كونها 
المؤسسة القانونية والفكرية المهيمنة على السلطة السيادية مرورا بتنفيذ المهام 
الاقتصادية المركزية» وانتهاء بتقديم العون المادى والمعنوى بينما يدين لها 
أعضاؤها بالولاء» الذى لم يكن يدعم من خلال الحس الوطنى لدى الأفراد فحسب» 
وإنما من خلال الرعاية التى تقدمها لهم والتى كانت فى الأصل شأنا مسن شئون 
الأسرة والتنظيمات التطوعية. ولأن الدولة الليبرالية الكلاسيكية كانت الراعى الأول . 
والأكبر للسياسات الثابتة والعقلانية» فقد واجه مؤيدو دولة الرفاهة التحدى لنقفل 
مفاهيم هذه الرفاهة إلى كل مناحى الرخاء الإنسانى ومجالاته. بدا ذلك أمرا مشكلا 
لأن الدولة كانت قد بدأت تتغلغل فى جميع نواحى الحياة التى لم تكن تعنى بها فى 
السابق. وعلى مشارف القرن العشرين كانت الدولة» باعتبارها المصدر الرئيسى 
لسياسات السلطة وللوسائل الضرورية لمكافحة الفقرء فقد بدأت فى فرض أنماط 
قومية (وبالتالى عامة وإن لم تكن جامعة) على الإجراءات التى كانت محدودة 
وغير متناسقة آنذاك لرفع المعاناة. أصبحت الدولة أكثر إنسانية وأكثر هوادة فى 
أهدافهاء رغم تمسكها المستمر بالقوة بدلا من محاولات الإقناع اللينة» كما ازدادت 
تحضرا إذ قللت من التباعد بينها وبين التجارب الفردية» ومن انتحالها- ولو بغير 
براعة أو حنكة- لبعض وظائف الأسرة التقليدية مثل الإيثار والرعاية. كان ذلك 
يعكس النمو المتزايد والمكثف للدولة» ليس كمؤسسة فحسبء وإنما كمفهوم سياسى 
مركزى مع ما يصاحبه من تنظيم وشمولية وتخطيط 'علمى" وبحثها عن مصادر 
جديدة للشرعية من خلال القبول الجماهيرى. على أنه كان هناك ثمن لابد أن يدفع 
حيث كان ذلك يستدعى تقليص الأفكار التى ينادى بها كتاب الرفاهة أو تقنينها فى 
قنواتها الصحيحة. 
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جاءت معظم الأفكار التى تقوم عليها دولة الرفاهة من ألمانيا بسمارك؛. حيث 
كان هناك نمط حاكم وتحديثى من البيروقراطية قد تطور من خلال احترام واسع 
لدولة الرفاهة (806/1455/4414) باعتبارها مصدرا للعدالة المستنيرة» وقد أظهيرت 
الدولة نظاما أبو يا 'كواجب إيجابى لزيادة رفاهة جميع أفرادها". مع تأكيد الأمة 
ككل وليس الأفراد» وانخرطت فى أشكال قوية من السيطرة الاجتماعية بينما 
رفضت الحلول الطوعية الليبرالية لمشكلات الرفاهة. على مدار ثمانينيات القرن 
التاسع عشر وضعت الدولة أشكالا وأساليب لرعاية ضحايا حوادث الصناعة 
والفقراء والمحتاجين. دفعها لذلك؛ جزئياء رغبتها فى وضع سقف سياسى 
لراديكالية اشتراكية متنامية عن طريق حبس الطبقة العاملة داخل علاقة تبعية 
للدولة؛ وجزئياء رغبتها فى استثمار وقائى فى مصانع متنافسة. تمت صياغة تلك 
الرغبات بلغة محافظة باعتبارها 'أحد أهم الالتزامات الاجتماعية المستندة إلى 
الأسس الأخلاقية للحياة القومية المسيحية(". وبغض النظر عن اختلاط الدوافع 
وتعددها ومع توافقها مع الأيديولوجيات المحلية» فإن التجارب الألمانية فى التأمين 
الاجتماعى الإجبارى أثارت اهتماما كبيرا فى النظم الأوروبية الأكثر ليبرالية 
وخاصة فى بريطاتيا (168-79.جرم 1986 [11©1:20). 


كانت المراحل الأولية لنمو الفكر الليبرالى/الاجتماعى منذ تسعينيات القرن 
التناسع عشر فصاعدا تتميز بتقلص ملحوظ فى درجة التوتر بين الرفاهة والدولة. لم 
يتحقق ذلك عن طريق فرض سيطرة الدولة وقوتها ولا عن طريق خضوعها 
لمجتمع مدنىء وإنما تحقق بوضع الدولة فى مقام الشريك الأكبر فى النشاط 
الاجتماعى المنسق وفى مقام المسهل للأهداف الإنسانية الجديدة 0 اتساعا 
والميسر لها؛ ودفعت الأفكار النفعية الضيقة فى منتصف القرن التاسع عشر التى 
كانت ترى السعادة الإنسانية مجرد متعة - جون ستيوارت ميل أن يضع فكرته 
الأكثر إحكاما عن الرخاء والسعادة الإنسانية. ورغم أن كلا من الأفكار النفعية 


)١(‏ انظر داوسون (100-2.مم:1164107 .1912 دهونووج1 ) الذى نقل حوار] دار بينه وبين بسمارك حيت كان 
من رأى بسمارك "أن نرشو الطبقة العاملة أو فلنقل أن نكسب وجهة نظر بأن الدولة هى المؤسسة الاجتماعية 
القائمة بخدمتهم والمهتمة برفاهتهم" (11.م). انظر أيضا: (116 ,107 ,2 - 100 .درم .1971) عمد لحمنه1 . 
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وأفكار ميل كانت تعبر عن سعادة الفرد من منظور ذاتى وشخصى صرف فقد 
بدأت تستبدل بمقاييس أكثر "موضوعية"؛ ومن هنا كان التحول إلى الرفاهة. كان 
من أوائل المحركين الأساسيين لتلك العملية- عملية وضع مقاييس موضوعية 
للرفاهة- الفيلسوف المثالى التقدمى ديفيد ريتشيه 11/116 .0 10ه2/: الذى 
وضع أسس الفكر الرفاهى بذكاء وحنكة. فى البداية قام بتحليل المفاهيم المتصاعدة 
عن الرفاهة والازدهار- التى تضمنت "عنصر السلوك القويم والأفعال الفاضاة 
والتصرف السليم وكذا عنصر البيئة الأفضلء والمتعة" أو كما نقول بالإنجليزية "أن 
يكون الشىء على ما يرام'". تقدم ريتشيه عما قال به ميل حيث أصر على أن سعادة 
المواطنين» والتى هى من ضمن أهداف الحكومة؛: كانت المجالات تغطى العديد من 
المفاهيم وتحتوى على كل من "إزالة العقبات من طريق الصحة الجسمانية وكذلك 
النمو العقلى والأخلاقى بشكل مباشر" بما فى ذلك اللجوء إلى الإجبار؛ أو تشجيع 
الأفراد ا غير مباشر على الاختيار الحر والذى مين “تتاتة أ ينكد معن 
سعادتهم ورفاهيتهم (5- -273 .مم ,1895 10716). ثانيا: أنه أرجع مفهوم 
الفية القردنة 0 وحدة جديدة ألا وهى المجتمع نفسه. كان ذلك المبدأ هو الأكثر 
قيمة فى المذهب النفعى.. فالصواب والخطأ هنا يعبران عما يجلب الخير ويمنع 
انشر عن المجتمع ككل وأصبحت الأخلاق هى "التبنى الواعى والواضح لتلك 
المشاعر والأفعال التى تعود بالخير على المجتمع" (62-3.مم 1893 116/ع/101). 
ثالثا: كان ريتشيه يرى المجتمع كائنا عضويا متلاحماء قادرا على السيطرة على 
ذاته وعلى ظروفه لتحقيق ما يراه من أهداف. ومن ثم فهو كدولة بمثابة مجتمع 
سياسى منظم- يصبح أكثر وعيا بوجوده ككيان واحد وبالتالى أكثر قدرة على 
ضبط ميوله وتوجهاته؛ تلك الميول والتوجهات التى لو تركت وشأنها لأصبح تاريخ 
المجتمع مجرد عملية طبيعية (2.6 187 12116 7). رابعا: أنه سخر الخطاب 
القائم عن لغة الحقوق لخدمة أهداف جديدة. وانطلاقا من الدفاع الثابت عن الفعمل 
الفردى أصبح السعى من أجل الحقوق الإنسانية يتمحور حول كيفية تنمية وتعميق 
الازدهار الإنسانى والاجتماعى. قلب ريتشيه المنهج التقليدى للحقوق الطبيعية رأسا 
على عقب قائلا بأنه: "يوجد من المطالب المتبادلة ما لا يمكن تجاهله دون أ 
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يتأذى الصلاح والرفاهة وكيان المجتمع'. وتلك المطالب هى الحقوق الأساسية أو 
قل الحقوق الطبيعية. 'إنها تمثل الحد الأدنى من الأمان والمزايا التى يتعين على 
المجتمع أن يضمنها لأفراده' (87.م ,1895 8146/:6). كان الملمح الأبرز لهذه 
التطورات الفكرية الأصولية هو التقييم الجديد للدولة باعتبارها مشاركا أساسيا فى 
السعادة والفردية والقومية!). وحتى على مستوى الكناية» كانت الدولة ترتبط 
ارتباطا وثيقا برعاية النمو والازدهار الإنسانى ورفعتهماء كما كان ذلك المنهج 
ايذانا بأهمية تضمين الصحة فى أيديولوجيا رفاهة القرن العشرين؛ كما جاءت فى 
التشريع الاجتماعى البريطانى فى عامى 151١١‏ و15459. 


تطورت أفكار ريتشيه ومجادلاته إلى حد كبير على يد أكبر وأبرز مفك رين 
رفاهيين ليبراليين فى بريطانيا وهما ل. ت. هوبهاوس 1101:0156 .1.1 وج. 1 
هوبسون 11085011 كانت إعادة صياغة المبادئ الليبرالية الشهيرة على يد 
هوبهاوس ترفع من شأن المساعدات ١‏ المتبادلة إلى مستوى الإيمان» تأسيسا عدي 
مفهوم ت.ه. جرين 7667© .1.87 عن الصالح العام الذى ينبغى أن يشارك فيه 
كل. العقلاء 'ذوى الأخلاق". الرخاء والرفاهة كانا يعنيان النمو الإنسانى والاجتماعى 
كما يعنيان تحقيق الغايات الجمعية» التى تمتل على المستوى المتطور قدرا أكبر 
من الانسجام والتجانس. لقد زادت مسئولية الدولة عن رفاهة الإنسان» ولكن ذلك 
حدث داخل نمط ظل يتقيد بالفكرة الليبرالية عن العقد وقد خلت الآن من العوض 
المحدد. وبدلا من ذلك ظهرت علاقة جديدة متداخلة؛ إذ أصبح الفرد يحممل على 
0 العمل الجاد من أجل نفسه وأسرته؛ كما استحدثت مسئولية وواجب 

م الأعر اف الجديدة للأخلاق الإنسانية داخل الأسرة: "لا أن يستغل صغار 
رت فى العمل بل يتيح لهم الفرصة لكى ينهلوا من متطلبات التعليم والصحة 
والنظافة والرفاهة العامة". أما الدولة فيتعين عليها بدورها أن توفر للفرد "وسائل 
العيش الكريم وسبله فى مستوى حياتى متحضر"؛ مما يضيف كفاءة وقدرة 
للمواطنين الأسوياء الأصحاء. كما مارست الدولة حكما سياذيا قن امون العداتة 


) ١1)كانت:!!‏ لشو له بالفعل تندخل بدعم ضنيل فى المستويات المعيشية للفقراء المدقعين والموصومين بالعوالة. 
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الاقتصادية تخفف من وطأته الإجراءات الديمقر يه .ورم .[191م:1ه1108[1) 
(210 ,4 - 173 ,158,164 ع عو ابا ار و م تمه ل يحشان 
الكفاءة مع الجدال بشأن العدالة الاجتماعية- وهو النقاش المتعارف عليه فى الفقكقر 
الرفاهى. بيد أن للرفاهة موضعها فى قلب المؤسسة السياسية بل إنها الاساس 
المنطقى للحياة الاجتماعية. وفسرت على أنها الغاية المحورية للوجود الإنسانى 
المنظم التى تهدف إلى احتواء القدرات الإنسانية فى طاقتها القصوى. كما عززتها 
أيضا النتائج التجريبية التى قو ت من شأن الوظائف الاجتماعية ‏ ,1992 1147715) 
(00.123-5. 


ومن أجل رفع الضرر عن المعوزين» وسع هوبهاوس مفهوم ريتشيه عن 
الحقوق من أن "الحق فى العمل" والحق فى "أجر المعيشة" هى حقوق واجبة 
ومشروعة ينبغى إقرارها كما تقر حقوق الملكية؛ إنها شروط ضرورية مكملة 
للنظام الاجتماعى السليم (7.159 ,1911 56 وكان اتساع مجال 
الحقوق متسقا مع اتساع فكرة مسنولية الدولة كما كان هدفه إنهاء الصراع بين 
المطالب الفردية والواجبات المجتمعية. عمل هوبهاوس مثل الكثير من المصلحين» 
ضد مبادئ قانون الفقراء- وهو القانون الذى نبذ المدقعين والمعالين من دائرة 
الحقوق المدنية الكاملة باعتبارهم 'أقل جدارة" للحصول ليس على المزايا المادية 
فحسبء بل والقيم الاجتماعية الجليلة مثل الحرية. وبدلا من ذلك كان رفع الففر 
وإزالة أسبابه و'منع المعاناة التى تحدث نتيجة الافتقار إلى الراحة المادية السليمة' 
كانت كلها أمورا ضرورية للمصلحة العامة وارتبط بذلك جدل أوسع قام به 
الفابيون وغيرهم من الاشتراكيين وهو القول بأن كل وظيفة اجتماعية "لابد أن تلقى 
الدعم والمكافأة التى من شأنها أن تحفظها و تبقيها فى حياة الفرد" ©1/5ه:/7705) 
(203-4 ,7.184-6م ,1911. كانت الحاجة تعادل بالاستحقاق وكلاهما مقيد بمدى 
نيان فى اركاب الاستساع . 
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كان هوبسون وهو أهم مفكرى الرفاهة الليبراليين البريطانيين وأبعدهم 
نظراء يرى المجتمع كيانا له حياة وأهداف خاصة به تضاف إلى الحقوق والحاجات 
الفردية وتترادف معهاء وخلص إلى أن المجتمع- كصانع للقيم- يمكنه أن يطالب 
بحقوق ملكيته الخاصة أيضا. هذه الحقوق تحمى الحاجات الضرورية لدعم "الحياة 
التقدمية الصحيحة والصحية الكاملة للمجتمع' (148-9 .رم ,1901 :01وط1710). 
وكمفكر ليبرالى» نادى هوبسون بتحقيق المساواة فى الفرص من أجل التنمية الذاتية 
للأفراد. ولكن ذلك المنطلق الفردى لابد أن تواكبه المنطلقات الاجتماعية: أى أن 
تتواءم مطالب التنمية الفردية وحقوقها مع سيادة الرفاهة الاجتماعية 
(161 .م ,1705501:1909). فلو أن السعادة تدور حول الصلاح والرخاء فإنها على 
حد تعبير السياسى الاشتراكى الفرنسى "ألكساندر ميلير" 47607076 
14 هى 'سعادة اجتماعية"(). 


إن البنية العضوية الليبرالية لدى هوبسون لا تتبنى الرأى بأن الكل أهم من 
أجزائه» وإنما يرئ أن حرية الأجزاء وتطورها أمر لا يمكن الاستغناء عنه لصحة 
وسلامة الحياة الجمعية. الغايات الاجتماعية يمكن الوصول إليها مباشرة من خلال 
الفعل الاجتماعى وتحقيقها فى الأفراد» إلا أنه لزام على المجتمع- من خلال 
الحكومة- أن يحافظ على الحقوق والمصالح الفردية(7.304 ,1914 :110501). 
إن "الاعتماد المتبادل والتفاعل بين الشخصية الفردية والشخصية الاجتماعية 
يظهران فى بيئة اجتماعية". إذ إن الفقر يمثل عجزا 'فى القوة المعنوينة للمجتمع" 
الذى عليه أن يصاح ذلك العجز باستخدامه هذه القوة نفسها من أجل إصلاح البنية 
الاقتصادية. ومستبقا كينز 4)6(7765, أقر هوبسون شرعية إعادة توزيع نفقفات 
الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاجتماعية كوسيلة لتحفيز الطلبء إلا أنه حذر من 
أن تصرف الدولة بحد ذاته لن يعالج الفقرء وإنما "قد يُمَكن الفقر من أن يعالج نفسه 
بنفسه من خلال تأمين الحرية للجميع لكى يُعملوا قدراتهم لأقصى حد ممكن وصولا 
إلى أهدافهم الخاصة وتحقيقا للمنفعة العامة". تقاس قوة الدولة بمدى رفاهة 


(١)نقلا‏ عن : (180.م.1951)])من5 
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مواطنيها. ومن هذا المنظورء كان الفقر هو غياب الفرص المتساوية لتنمية قدرات 
الفرد وطاقاته البشرية والتى رأى فبها جيل مليت 7141111 من المفكرين الليبراليين 
هدفا وغاية للسلوك الفردى القويم ورأى فيها جيل ليبرالى تال ضرورة لنمو 
المجتمع (217 ,207 , - 171 .2م ,1909 :1108501)؛ وفى تحول صريح 
وواضح عن الجدل المثالى تراجعت أهمية أخلاقية السلوك الفردى. 

فى عمله الناضجء واجه هوبسون مسألة الرفاهة مواجهة مباشرة باعتبارها 
مفهوما يجمع بين القيم الأخلاقية والاقتصادية. إن الرفاهة تحوى الحاجات 
الجسمانية» وحماية عملية التطور التى "تمثل قيمة مضافة متزايدة تفوق حاجات 
البقاء"» والوفاء بالحاجات النفسية فى ظل سيطرة العقلء والإشباع الواعى 
للاهتمامات الراقية-- العقلية منها والروحانية. ومن النقاط شديدة الأهمية فى تطور 
الفكر الرفاهى فى القرن العشرين أن صور هوبسون ذلك على أنه '"درب جديد من 
دروب المنفعة يوضع فيه كل من الإشباع الجسمانى والفكرى والأخلاقى فى 
موضعه الصحيح" وبالأحرى من حيث الكيف وليس الكم» وذلك بناء على تبنيه 
للشعار الشهير الذى رفعه جون رسكين 8*125/77 7/0/18,. 'ليس هناك ثروة وإنما 
حياة".(16 - 13 ,11 .ترم 1929 :1108501). وأضيف إلى ذلك المنظور مفهوم 
جديد للرفاهة الاجتماعية يقوم على التفسير العضوى لشخصية الأمة وأهدافها كما 
يقر بأن بعض التنظيمات أيضا تنتج قيما تسهم فى الرفاهة الفردية والعامة. كان 
التحدى, كما يعرفه الكثيرون من كتاب الرفاهة ومفكريهاء هو كيفية دفع الدولة- 
وهى المنوطة بترقية القيم الاجتماعية- لكى تلجأ إلى الخبراء عند فرضها مستويات 
معينة للغذاء والإسكان والصحة وظروف التصنيع. كانت الأخلاقيات الشاملة 
المتقامينة لذولة الرفافة الليرالبة رق ماسيق العتاضين : الفودنة و العتاصتعيو الفافحة 
للرفاهة؛ "لأن المجتمع الاقتصادى المنظم يهتم أساسا وفى المقام الأول بالعوامل 
العامة للرفاهة كما يهتم بشكل غير مباشر بالقيم الشخصية" ,1929 11085071) 
(68 ,40 - 32,39 .72 


جسد المنهج الليبرالى الجديد عن الرفاهة الاجتماعية الإدراك بأن الرفااهة 
لحقت بالحرية كتأكيد أساسى على التطور الإنسانى وكقيمة مهمة فى الحياة 
الاجتماعية. كان ذلك المفهوم الرفاهى الجديد يقيد» ويثرى فى الوقت نفسه؛ مفاهيم 
الحرية إذ يقارب ما بين الحرية والرفاهة» وهو الذى وضع الرفاهة فى بناء كلى 
متكامل؛ كما أنه أعاد استخدام خطاب الحقوق ليشمل حماية القدرات والكفاءات 
الإنسانية خاصة من خلال إعطاء أولوية لعملية تقسيم الموارد الاجتماعية المتاحة 
واستهلاكها التى تقدم للحاجات الإنسانية. كما أدرك ذلك المنهج أهمية تجميع 
الأفراد فى مجتمع له غاياته» يحكمه قانون التطور وزيادة التنظيم الذاتى الرشيد. 
كما حدد سلسلة الوظائف المطلوبة من الدولة- الضامن- الجديدة؛ بعيدا تماما عن 
دورها كمراقب سلطوى بروسىء ولكن كمدافع عن غليات الديمقراطية والمساواة. وأكد 
حقوق المواطنة» ليس كعضوية رسمية فى نظام للحكم وإنما 'كاستحقاق غير مشروط 
لنصيب محدد من الموروث الاجتماعى”" وكمسئولة عن القيمة الاجتماعية الفائضة 
لحماية الأفراد من البؤس والمرض والبطالة (7.208 1911 10/1016 )؛ ثم 
الدحعة مرف ذلك وهو ا تسمح للمواطنين بالمشاركة فى السلع الرمزية- بالإضافة 
للسلع المادية- فى الحياة المتحضرة لأنهم يمثلون بحكم وضعيتهم كيانات اجتماعية. 
ورغم ذلك ظلت ترى أن سعى الفرد لتحقيق غاياته أمر شديد الأهمية بالنسبة إليه 
وإلى المجتمع ككل. بينما تدرك» فى الوقت نفسهء أن الطوعية المؤسساتية الليبرالية 
التفليدية كانت قد قامت على شواطئ الفردانية المحافظة. وأكدت أهمية الإنتاجية 
الاقتصادية. وكانت إرهاصا بالسلوك الفردى المسئولء الذى يتم التعبير عنه الآن 
من خلال الإسهام فى الصحة الاجتماعية باعتبار أنه سيكون موضع تقدير 
اجتماعى. 

وأخيرا فإن ذلك كان بمثابة تعميم لما هو خاصء فتجارب الحياة الأليمة مثل 
الحرمان والفقر لم تعد تعبر عن مجرد الام فردية خاصة؛ بل باتت تجارب 
يتعرض لها كل البشر. ولكن تلك التجارب الأليمة كانت نتاج فشل الفهم والنشاط 
الإنسانيين اللذيّن أنتجا ظروفا اجتماعية قاصرة عاجزة أدت إلى عدم المساواة فى 


إشباع الحاجات الإنسانية. ويقتضى تصحيح هذا الوضع الاعتراف بالاعتماد 
المتبادل بين الفرد وغيره من الأفراد وبينه وبين المجتمع. 

هذه الأفكار فجرت إبداعات فلسفية وأيديولوجية كبرى. ولكن فهم النجاح 
الفكرى- والسياسى إلى حد ما- لهذه التطورات»؛ يستوجب فهم المجالات الأخرى 
التى أسهمت فى رسم الخريطة الأيديولوجية للفكر الرفاهى. كما أن المزج بين 
المعرفة بالتكلفة البشرية للثورة الصناعية؛ والوعى بدخول مجموعات جديدة فى 
الساحة السياسية والبعد عن نصائح الخبراء- كل ذلك خلق مركبا شديد التعقيد من 
المعتقدات والقيم. وإنه لمن قبيل عدم الدقة أن نتتحصدث عن نظرية ليبرالية أو 
اشتراكية لدولة الرفاهة وكأنها متغيرات مختلفة لا يتأثر أى منها بالآخر بدلا من 
اعتبارها حصيلة تفاعل بين أراء متباينة تكمل بعضها بعضا. كان النموذج 
الليبرالى السائد فى بريطانيا يحتوى بالفعل على مكونات كثيرة لمواقف مختلفة. 
كانت أيديولوجية شديدة التعقيد والتداخل. ثم إنه عند نهاية القرن التاسع عشرء 
ورغم أن الدولة كانت تتصدى لعدد ضئيل من الشرور الاجتماعية غير المحتملة: 
فإن المجتمع المدنى كان يقدم قدرا كبيرا من التأمين الاجتماعى من خلال جمعيات 
تيادل المنفعة والاتحادات التجارية فى أوروبا كلها. كما كان هذا التعاون 
الاجتماعى يفوق كثيرا القواعد الاقتصادية والأخلاقية القديمة المنادية باعتماد الفرد 
على نفسه. 

كذلك أخذ فن الاعتبان تنائين المفارشة الاجتماغيبة والمؤسن سائية علي 
الأيديولوجية. فعلى سبيل المثال ربط نظام استبدال العمل الذى أسسه تشرشل فى 
4 بين مهمة التعيين فى وظيفة وشرط وجود تأمين ضد البطالة. كان هذا النظام 
يمثل قيدا ولكنه كان وضعا أيديولوجيا مقبولا آنذاك. وفى الثلاثينيات عندما تغير 
المناخ الذى كان يدعم التأمين الذى تقوم به الدولة» تغير نظام الاستبدال وفقد 
شرعيته بسبب غياب المرونة الأيديولوجية. (993[ «أء1ى[ام؟1 10نه ع267) . 
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الديموقراطية الاجتماعية: الاحتكام إلى العلم وعثرات العمومية 


حدث التطور الفكرى للأيديولوجيات التقدمية أيضا على خلفية من الاسنزادة 
من العلم وتقسيم الرفاهة وكان يصحب ذلك كله نخبوية المعرفة التى كانت واضحة 
على وجه التحديد فى آراء المفكرين الاشتراكيين مثل الفابيين البريطانيين. ورغم أن 
الاشتراكية البريطانية اعتمدت جزئيا على الفكر الأوربىء فإن تركيزها على مسائل 
أكل العيش” قد تجسة فى اهتعافيها والأساليب: النسياسية اللتعمول. بها للقضباء حلى الفقز 
وضمان مشاركة أوسع على الساحة الاجتماعية» بدلا من التركيز على النظرة 
الضيقة عن الحياة الطيبة. هذا المفهؤم غن الرفاهة وجد صدى كبيرا فى 'تفرير 
الأقلية للجنة الملكية عن قوانين الفقراء ومساعدة المعوزين"' ١185-١9.‏ الذى 
كتبته بياترس ويب 77658 860166 (أحد أعضاء اللجنة) وسيدنى ويب 510716 
ورغ القريق عق أراء الفاسيق” الف كاننعا نعريظ يتديق الرفاسنة ؤاار اكسة 
المادية» وإن لم يكن ذلك على إطلاقه؛ وتوقعت التكاثر الكافى والمسئول للجنس 
البشرى (أو بالأحرى للشعب البريطانى) من خلال رعاية الأمومة وتبنى أساليب 
كعدو «التدتل أروقة :نج الزرةات كوهدة أمرادترةك نخانا لعودانا. الدررعة اليتيكزة الحديدة 
التى صنفت الأمراض الاجتماعية إلى أنواع؛ وبالتالى تمكن الناس من الحصول على 
بنسو وات كا وفك لدان يتن را كانت وعد متنا سيط مسار 
للجدن هق لز ناه التمينة اتفكر ف مزال ابر كان وجاربع نيا ماك طول كمرن انون 
الفقراء"؛ بينما تقضى على طبقة الفقراء والمعوزين كمجموعة موصومة منفصلة. 
وكان لابد أيضا من القضاء على الفقر حيث كان آل ويب من بين أهم المؤيدين 
لقانون الدخل الأدنى الذى وضعته الدولة. (303.م 1987 71417107). 

وبالتوازى مع ذلك نادى آل ويب بوجود الحس الأخلاقى الجمعى القائم على 
أساس المقاييس القومية رغم أن قضايا الأخلاقيات الفردية- وحتى قضية الإملاق 
تقبنها: + ال يكن اليو ليون ولا“ الأشكر اكيون :قد توكلوا فيه اتح طول توالسة 
(76.189-205 ,1996 04). وقد حول التقدميون الفارق الواضح بين الفققفر 
والإملاق إلى تقسيم على الدرجة نفسها من الغموض بين العلم والخلق حيث نادى 
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هوبهاوس 'بمفهوم علمى للعقد الاجتماعى7). كانت بياترس ويب تريد أن تضع 
حدا رادعا للكسل والتشرد والتسول إذ قالت "إن المنح التى يقدمها المجتمع للفرد 
لابد من أن تشترط حسن السلوك". لذا عارضت التأمدٍ مين الإجبارى ضد البطالة الذى 
تنح الذولة ]3 "اج الذولة "لا تعصيل على كله مقابل لشفي عر معان 2 
الأفراد يشعرون بأن من حقهم الحصول على هذه المبالغ الممنوحة لهم أيا كانت 
سلوكياتهم '(7.417 , 1948 117687). ذلك الشعور المتزمت عن الواجب الشائع 
فى الأيديولوجيا الاشتراكية كان مصحوبا فى المقترحات الفابيسة بفكرة الرفاهة 
المفروضة والتى تتاح للمانح والمستقبل على السواء. إلا أن ذلك كان يميز الكثير 
من الفابيين عن نظرائهم من الليبراليين الجدد الذين كانوا يرون إجبار المتلقى مقيدا 
بإزالة المخاطر أكثر منه بإسباغ السعادة على العمال. 

استلهمت الرفاهة "العلمية" أيضا مفاهيم الكفاءة القومية بأن تكون الدولة عبارة 
عن مؤسسة تدار إدارة صحيحة ومزدهرة اجتماعيا لأبعد مدى. حتى السياسيين 
الليبراليين الجدد من أمثال لوبد جور ج 0796© 7/06 كانوا يطرحون اهتماماتهم 
الأخلاقية فى صيغة "اقتراح عمل" كانت حواراتهم وآراؤهم متسقة مع تائم 
الشخصية ومع أوساط العمل (7.242 7.109 نره11 ,1981 ,1978 011المه11). 
فى الوك أكذا ينا مدك الساقداعة شن الكدام دم الببنا: 1 ,1990 :111101 
( 1941 أ004 11:1[ 0ه /00 :1 :164.م. وهنا اتحد كل من العقل والعلم والمجتمع 
والتخطيط لتدشين الأخلاقيات الاجتماعية الجديدة. لكن التقدم الأيديو 0 للح انه 
انرفاهة انحرف عن مثل تلك الطموحات الاشتراكية ( 7.276 ,1962 “7م17 14) 
فى حال كون الاشتراكية تعتى النظام الرفاهى الشامل والإجبارى الموحد المدعوم 


باندولة والممول من قبلها. حتى 'تقرير الأقلية" تراجع عن هذا الموقف. داعيا إلى 
الإيقاء علو جمعيات الصداقة و الإتحادات التجار بيه 5-65 أحتكل التأمين “الدتتكسس.. 


حا 


الإجبارى (591.م »1909 ططء !1 .18 10ره .ى)ء لا ط تلك الجمعيات 


)١(‏ انظر مقال هوبهاوس بجريدة مانشستر جارديان 00101817ا0© “لتأوع 0م21 عدد العاشر من أبريل 
504 ؛ (333-334 .رص :1909 اطاء 71١‏ .28 ابرح .5) 
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والاتحادات يمكن أن يمثل فى جزء منه عبئا تنوء بحمله الدولة» التى كانوا يرغبون 
فى أن تتجح فى فرض وصايتها على الناس (275-6.م 1962 177307ع14). كا 
ال 'ويب" يريدون م ل 
(7.476 ,7176581948)؛ وإن كانوا على استعداد للتغاضى عن بعض الأمور. 


هذا الاعتراض الأساسى الذى قدمه الاشتراكيون الأوربيون على الإصلاح فى 
إطار الرأسمالية» جعل الكثير منهم غير مرحب فى البداية بمعظم أشكل التأمين 
الاجتماعى ولا بالمسار الذى أدى إلى دولة الرفاهة|( 77.124-6 ,071971 1811:11119). 
وكان الفشل من نضنيب ذلك الموقف: التعسفى, 'إذ عنتما بسافت قفوى الديمقرزاظية 
الاجتماعية كما حدث لفترة فى جمهورية قيمر؛ تجسدت بقايا أفكار دولة الرفاهة فى 
إفرار الحقوق الاجتماعية داخل التركيبة الرأسمالية. وضع دستور فيمر نظاما للتأمين؛ 
رغم أن الديمقراطيين الاشتراكيين اعتبروا تشريع الرفاهة أحد الوسائل لحل المشكلة 
الاجتماعية- بجانب أشكال أخرى للديمقراطية الاققصادية. كان تخفيف الصراع 
الطبقى هدفا فى دولة الرفاهة الألمانية والفرنسية وإن غاب فى بريطانيا والولايات 
المتحدة. :200 - 199 ,6 - 155 ,55 ,47 ,23,29 ,16-18 .مم ,1998 سون) 
.(76-7 57 ,1965 120111017 0110 1411161 فى أواخر عشرينيات القرن 
العشرينء بدأ الديموقراطيون الاشتراكيون الألمان والاتحادات التجارية يدعمون تأمين 
الدولة الشامل ضد البطالة باعتبار ذلك مسألة ضرورية ومبدأ أساسيا فى أية سياسة 
للرفاهة لمواجهة المخاطر الاجتماعية.(197 ,189 .ترم ,1981 117158100) وكان 
من الملحوظ أن ممارسات الرفاهة الألمانية تجمع بين المعالجة الشاملة للدولة والإدارة 
البلدية والاتحادات التجارية والمؤسسات الخاصة. بل إن الليبرالية الألمانية لعبت أيضا 
دورا اجتماعيا واضحا. ونحو نهاية القرن كان الجناح اليسارى منها قد استطاع أن بطور 
أسلويا للخدسة الاجتماعية عانق مستوئ البلذيات».خاضبة كن وواجه' الحواتب السسطلطوية 
والمحافظة فى دولة الرفاهة المركزية. (230-5.م77 1990 ©«[ء دم 1سممع:1م.1) 
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تلك التركيبة المختلطة أصبحت نقطة أيديولوجية مركزية فى التوترات بين 
العلمانية والدين» وبين الدولة والفردء وبين ثقافة البرجوازية وثقافة الجماهير. وفى 
عشرينيات القرن كانت المجتمعية الاشتراكية على وجه الخصوص تتناقض مع 
تمجيد الأسرة كوحدة للرعاية. بالإضافة إلى أن الرفاهة الألمانية ترعرعت على 
مبادئ أخلاقية تدعو إلى المسئولية العامة عن مراقبة أعداد كبيرة من التنظيممات 
الإدارية ذاتية الدعم ( 23-28.م77 ,1982 7011:6). منذ بداية القرن كانت فكرة 
"6 :71107" بما تحمله من تداعيات ومعان عن العناية الموجهة تختلف عن- 


وتنقلب على- مصطلح "الرفاهة" '17/0/1:1/»/:74" الذى ظهر من جديد. وكان 


لس 
المصطلح الأخير يتأر - ما بين الإصلاح الاقتصادى الواسع ووظائف الدعم الضيقة- 
العامة والخاصة. (11 .م ,1998 برعم م5 - 632 .جرم ,1992 4556771غ1) وتم 
فك اصعلا نك | المشاض ؟ فى امطاب لالب فجي المع نياك حكنت 
استبدلت كلمة الرفاهة (17'071//:74) بكلمة أكثر طبيعية وحيادية وهى الحياة 
الاجتماعية 'ع/507111:11" .م ,1982 :26111 :6036 .م ,1992 711©سكم12) 
(67 وكان بقاء مصطلح التأمين الاجتماعى داخل مفهوم دولة الرفاهة 
"11141 مختلطا بعدد من المعانى المشروحة عاليه. 

مع تلك المناقشات جرت ضمنيا بعض الأفكار. المتضاربة عن العمومية. 
أصبحت المساواة تؤكد الشمولية ليس فى مداها أو معالجتها فحسب وإنما فى شكل 
النظم والمزايا الموحدة التى تقدمها الدولة - أو على الأقل التزام الدولة بتلك 
الفواند. اللا أن الليبراليين: الذيخ كجاوز و1 التعاقذية. الضنيقة التى لا تعمل الغواطق7) 
انخرطوا فى الارتقاء بالتعددية والاختلاف وكوانوا أفكارا عن الحد الأدنى والحد 
الأقصى تتوافق مع إعمالهم للمذهب الفردئ ومع أخلاقياتهم وآرائهم التنموية. 
واكتشفوا أن عمومية الحقوق لا تعنى تماثلها واتساقها. بيد أن ممارسة الإجبار 
ظلت سائدة فى معظم نظم الرفاهة بما فيها النظم الليبرالية. البديل عن التمائل الذى 
تفرضه الدولة هو إجراءات التأمين الاجتماعى لإزالة المخاطر والذى كان يتطلب 


)١(‏ عن نماذج للتعاقدية المجردة من المشاعر انظر (7.74م 1883 "اعممطنا5). 
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الإجبار الذى تمارسه الدولة للوفاء بجميع الديون من خلال عمومية المدى7)؛ على 
الأقل بتعيين كل القادرين على الدفع. وظهرت الانتقائية من جديد على هيئة اختبار 
الوسااك» و التقررقة بين التاميق و المينا غذة" يقت الفنناز اذ التصكوية والسموييمةه 
والطوعية التى كان ينادى بها مُنظرى الرفاهة؛ بدت مبادئ ومفاهيم وهمية تخيلية 
صعبة التطبيق. وفى النهاية» كان على الفرد وعلى المجتمع أن يستسلما فى 


معركة الأيديولوجية. 


النزعة الجمهورية الفرنسية والتضامن 

تقجك قجوية" الرفاهة" ار قسني من يكلقية بيتتاقة بسكن القن .ا واتيع كتميق 
كدان ة المجلية و التمويل ينها مون التفتاء :التحقضمى النشقط إن كاسات الس فياك 
قوم بوكاية العر كب لمحتا سيق :.ومكافه الرفاهة كعيل اكيتشات زاقة ومونسات 
اجتماعية ذات شخصية مدنية مستقلة7"). وحالت قوة القطاع الزراعى المحافظ 
والطبيعة المتخلفة دون التحرك السريع تجاه نظام لرفاهة الدولة. وكان الاعتماد 
على الإحسان وتفضيل تشجيع متلقى الرفاهة على العمل والاعتماد على مجهوداتهم 
بجانب الاعتماد على المساعدة كان يعكس التمسك بمسألة الفردانية؛ كما أطاح 
احتمالية وجود اشتراطات للمساعدات الإجبارية» بينما ظهرت مشاكل فى التنسيق 
بين المساعدات العامة والإحسان الخاص. ورغم وجود تشارلز دييو وايت 
1701:1-46 10 01107165) وسط النظام الليبرالى فى فرنساء وهو الذى كان 
ينادئ بتفضيل الأشكال السابقة لتدخل الدولة من أجل تحسين ظروف العمال 
والفقراء (1997 :[ع:770207:66511) - فإن هذا النظام كان مناهضا لتدخل الدولة 
قرب نهاية القرن التاسع عشر؛ مع وجود شخصيات مهمة من أمثال يول ليروى- 


)١(‏ انظر إيرقنج فيشر :رع !215 ع 0م11 الذى استشهد به ريملينجر ( 69.م 1 197 “6ع م11ت:). 

)١(‏ للتعرف على بعض تلك المشكلات المتداخلة انظر إسبنج أندرسون 1990 702507 ش,-ومام2) 
.(34 -11.صم. 

(؟) نقلا عن ووع18/1 (49.م,1983). 
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بولبو 601211616 76:0-1 261:1 تناهض مساعدة الدولة المتزايدة للمعوزين 
(1891 :411161 80-(1.60). و على أية حال لم تكن المصالح العامة والمسصالح 
الخاصة على طرفى نقيضء بل إن أهمية التبادلية 7141:4176 كانت تضع التامين 
الاجتماعى فى منزلة أقل» وهى منزلة الفائض الذى لا يتم اللجوء إليه إلا فى حال 
استنفاد القنوات الطوعية (34-35.م7م ,1991 45/04 )؛ ولكن الأصوات 
الخافتة عن تدخل الدولة وكذا الشعور بالواجب العام وبالمؤاخاة- مع عدم الانسجام 
مع الراديكالية التى كان يُنادى بها أثناء الثورة الفرنسية للمطالبة بحق البقاء- كانت 
أصواتا ملحوظة فى إطار النظام الجمهورى( 7.80-9ر ,1994 (عنأدوه*07جه11). 
كان أول تشريع إجبارى لمساعدة الفقراء فى تسعينيات القرن التاسع عشر يمثل 
ثورة "إن لم يكن يمثل حقا جديدا- ألا وهو حق من يستحقون المساعدة فى تلقيها- 
كان بمثابة التزام جديد من الدولة والحكومة والمجتمع' (63 - 60.مر ,1983 ككل '11). 
وعلى غرار النهج السياسى الفرنسىء. راحت الأجهزة العامة تؤكد تفوقها فى تنظيم 
الرفاهة» دون أن تصوغ ذلك فى إطار موقف الفرد» وقد انزلقت الدولة إلى دور 
دولة الرفاهة 7701061266 16144 دون أن تكون مجردة تماما من دورها فى 
الرعاية الأبوية "البسماركية". رغم ذلك كانت العملية تسير ببطء شديد. سبقت 
البداية العملية للمساعدة العامة- وهى الحل الوسط ما بين نظرية الفرد أو الفردانية 
ونظرية التركيبة العضوية (شأن قانون 505 » الخاص بكبار السن والمرضصى)- 
سبقت مسألة التأمين الاجتماعىء الذى ظل يلقى معارضة شديدة من قبل المحافظين 
وليبراليى السوق الحرة وأصحاب الأعمال الخاصة( 77.19-20 ,1997 0000 

كان عداء الأيديولوجية الليبرالية الفرنسية للإصلاح الاجتماعى الموجه من 
قبل الدولة وما يصاحبه من إجبار لا تقدمه سوى الدولة؛ وكذلك دعم هذه 
الأيديولوجية للتبادلية والمحلية» كانت كلها عوامل تميز هذه الأيديولوجية عن 
نظيرتها البريطانية الأصولية والتى كان الفرنسيون يرون أن ما تنطوى عليه مسن 
وجهالة نكر لأ يسك" إلى 'اللبير الف ةنتضقة:: فالدوقات: الأيديو تريكية" الو انطة"التطساف 
فى فرنسا - مع ارتباط الليبرالية باليسار بواسطة التضامنية وبالمواقف الاشتراكية 
الكثيرة - كانت تتناقض بشكل واضح مع اللببرالية البريطانية: التى استطاعت منذ 
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المراحل الباكرة من نمو الرفاهة أن تتبنى أفكارا خاصة بالمجتمع وبتدخل الدولة. 
ويرجع السبب فى ذلك إلى الافتقار إلى أفكار أخرى لملء هذه المساحة 
الإيديولوجية. أما الرفاهة الفرنسية فكان يطغى عليها الخلاف بين الليبرالية 
والاشتر اكية (7.32 ,1986 45//01). ومما وسع الفجوة أن التتضامنية كانت 
هى الحركة ذات الفكر السياسى الأقرب إلى دولة الرفاهة الناشئة: النى أتاحت 
الموارد الأيديولوجية المطلوبة لدعم قضية الإصلاح الاجتماعى. وقد تطورت 
راديكاليتها من خلال تعريف تشارلز رينوقييه ,ع0 م+رء 12 07:015) للدولة بأنها 
الهيئة الاجتماعية الأولى المنوطة بزيادة العدالة الاجتماعية مفترضا تداخل العلاقة 
فيما بين المجموعات الاجتماعية؛ كما تطورت من خلال تأكيد ألفريد فوييه 
6 41/00 على البنية العضوية للرفاهة وهى البنية الأشبه بما كان يقول 
به الليبراليون الجدد فى بريطانيا؛ تلك الوحدة العضوية القائنمة على التبادلية 
والاعتماد المتبادل بين الأطراف 1963 تهسربره1 ,1850 م0:11 ]) 
(72.211-12. وكذا من خلال فكر ليو بورجوا 13010186015 1,601 وإعادة 
ترتيب أولويات شعار الجمهورية إلى (التكافل» المساواق الحرية) ‏ ,70»ماره21) 
(215-16.م 271961.ج 1996 06م جم/7. كان لابد من أن يعاد تأكيد الاعتماد 
المتبادل الطبيعى ورفعه إلى مستوى الوعى من خلال فعل اجتماعى إرادى 
وأخلاقى: أى أن يصبح كيانا تعاقديا' (7.164 ,1951 96014). ربط ذلك بين 
فكرة الطوعية أو الإرادية كمسألة طاغية فى الفكر الرفاهىء وبين فكرة أخرى 
أحدث وهى تحديد الحاجة الطبيعية» ومهد الطريق إلى التصالح بين الفكرتين» ليس 
بدافع من الانتقائية الفكرية وإنما باعتبارهما المحور الأساسى لقوانين التطور 
الإنسانى- وهى وجهة النظر نفسها التى وضعها وصاغها هوبهاوس وحده معتنيا 
بكافة الدقائق. أما بالنسبة إلى المنادين بالتضامنء فكان تقديم الحاجات وإشباعها 
يخدم الهدف الأشمل لاستعادة الدافع الفردى(234.م ,1991 741/01:611) بينما لم 
يعط الليبراليون الجدد الأولوية للحرية قبل الرفاهة وإنما كانوا يرونهما مفهومين 
متداخلين إلى حد ما. 
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ولو أن دولة الرفاهة فى فرنسا 7701106716 6/44'/ كانت بالنسبة إلى 
الإصلاحيين الفرنسيين هى أوج الظروف الوجودية القائمة التى حوت المؤسسة 
التى آل إلى الدولة أن تنظمها؛ فإن نظراءهم البريطانيين كانوا يرون أن دولة 
الرفاهة عمل منظم يتوجه إليه المجتمع ذاتيا فى لحظة تاريخية معينة. ورغم أن 
المنهج الجمهورى للدولة فى فرنسا جعلها أكثر قدرة على التحول إلى دور المحرك 
الأول للسياسة الاجتماعية- فإن ذلك لم يكن يعنى وجود اشستراكية قوية» فعلى 
مستوى تزكية السياسة العملية كان المصلحون الاجتماعيون البريطانيون أكثر 
رغبة فى المناداة بتدخل الدولة المباشر واتباعها سياسة الإجبار- بينما كان على 
التضامنيين الفرنسيين أن يعيدوا تشكيل مقترحاتهم التى من شأنها أن ترضى رغبة 
شعبية واسعة تفضل الملكية الخاصة (162-3 .7 ,1985 5/01:6). حث على تلك 
النزعة بشكل أعمق الفكر الليبرالى الفرنسى بطبيعته الأقل راديكالية مما أشر فى 
استمرارية التنافس- من خلال الليبرالية الاقتصادية- بين التأمين الاجتماعى والتأمين 
الخاص فى فترة ما بين الحربين(88,91,150 86 .77 1986 45/:/070). وبالتالى 
تمزقت المفاهيم الفرنسية عن الحرية بين التأويل الليبرالى والتأويل التضامنى وكان 
الأمان يتجاذبها من ناحية والبيئة الاجتماعية الداعمة من ناحية أخرى. وكما كان 
يرى يول بيك 816 867 أحد خبراء تشريعات العمل يرى فإن الوسيلة لضمان 
الحد الأقصى لحرية الفرد تكمن فى "المؤسسات. من ناحية؛ فى القوانين القائمة على 
التضامن" 6 رب يبناقض ذلك ربط ميليت البريطانى بين الحرية وتنمية 
الذات (144-54 .مم 1996 176600). إلا أن المفاهيم العلمية الوضصعية 
والتجريبية فى كل من الثقافتين الفرنسية والبريطانية تداخلت وراحت تصور 
الرفاهة على أنها التضفحة"الضررزووية السنائرة لآ فحالة:.ومن: الكتدين بالماتحظة أن 
التضامنيين كانوا يؤيدون التلاحم بين العوامل البيولوجية وعوامل التطور التى 
النعن اللبدر الوق الحدد: تاريدهد لاا 


)١(‏ نقلا عن : (163 .م 1985) 0176)ك 
(09 عن الاحتكام إلى الوطنية انظر ستون (46.م 5]076)21985. وعن البنية العضوية والتطور انظر 
(218-22.مم 1996) معلععل] 
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بتأكيده الاعتماد المتبادل بين الأفراد أقر 'بورجوا"- والذى تأثر ب'فولييه' 
تأثرا مباشرا - بوجود مسئولية اجتماعية علمية وواعية عن الشرور الاجتماعية. 
أدى ذلك إلى وجود واجب اجتماعى أشمل من المفهوم التقليدى عن العدالة» ولكنه 
كثر دقة وشدة وإلزاما من الصدقة أو الإحسان". وهو مرتبط بالديْن الاجتماعى 
لذى ينبغى أن يدفعه الأغنياء الأثرياء. وأصبح التضامن الإنسانى هو البديل 
الأفضل والأسمى والأعلى من الصدقة. كما أصبحت العدالة - على حد تعبير 
بورجوا" - وسيلة لتحقيق التوازن بين البيانات الأخلاقية والاجتماعية 17»70070) 
(175 .27 ,1951 50011 25-77 :م1961 كنا قنام إمبيل:دو نكنايم 
71+ 1711 وهو أحد دعاة المزج بين حكم الدولة المركزى ونظام 
انروابط غير المركزية المتأصل فى الثقافة السياسية الفرنسية- قام بشق طريق 
ممائلة بين الحقيقة الاجتماعية والنمط الأخلاقى. وفى نسجه للنظريات عن التلاحم 
الاجتماعى والاعتماد المتبادل فى إطار تحليله المعقد للمجتمع الحديث؛ قام كذلك 
بتحليل الأخلاقيات الاجتماعية تحليلا علمياء رأى فيه المصلحون الاجتماعيون 
الفرنسيون الكثير من الصحة (30 .م 1985 590186). كما استلهم منه منظرو 
الرفاهة من أمثال تيتموس 78477155 الكثير فيما بعد. كانت العدالة والرخاء 
مرتبطتين بالاعتراف بالحدود التى تفرضها المؤسسة الاجتماعية والأعراف 
الضرورية على حرية الفرد الآخذة فى الزيادة. وكان ذلك بالنسبة إلى دوركايم 
نتيجة للنمو التدريجى فى الحس الأخلاقى. كما كانت الوظيفية بالنسبة إليه تنعكس 
فى النسبة والتناسب بين المشاركة فى المجتمع والمكافأة أو الجزاء الذى يعود على 
الفرد. أبعد من ذلك. فإن التعاطف الإنسانى - أى الإحسان بمعناه الصادق الملزم- 
قد يدرك أن عدم المساواة تكمن فى مكافأة المواهب الطبيعية باعتبارها جديرة 
بالتقدير. كتب يقول: "إن المجتمع.هو الذى سيمارس سيطرته الكاملة على الطبيعة 
ويسن لها القوانين» كما سيضع المساواة الأخلاقية فوق اللامساواة المادية الكامنة 
فى صميم الأشياء". كان تقدير الحقيقة والنمط الاجتماعيين ووضعهما فوق الحقيقة 
والنمط الماديين وما يترتب على ذلك من بناء أخلاقى اجتماعى جديد: علامة بارزة 
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على الطريق الب الرفاهة م20 - 219.مم ,[1950] 1992 تدم 1017/7 
.(157 ,تر ,1973 كمع/. 1 


مع بداية القرن العشرين أصبح التأمين الاجتماعى الذى تفرضه الدولة هو 
الففيحة المنطقية لمث تله المدليات. كان رتقذاتى ينشيوم التسئامن الماضير يما كين 
ذلك إعادة توزيع التأمين عبر الأجيال (137.م ,1997 10م5/:©4). وكان مدفوعا 
بمفهوم 'فولييه' عن العدالة التعويضية التى تشرع المعاش والتأمين كواجبين 
كما غيوة. + العردية بس هق سات تدرا الاحسراغية عو كير عدون اناف اليو 
السياسى الفر1نسى والنظريات السياسية الفرنسية بدءا من مونتسكيو 


111 مر ور ١‏ ب' روسو ' 10011556011 وسان سيمون 901111-51111011.. 
واتفاقا مع ذلك المعنى كانت المجتمعات التبادلية الفرنسية- والتى قدمت التأمين 
الصحى ذاتى التمويل - قد اندمجت داخل تاكيد التضامنيين مسئولية الجماعة رغم 
غياب العمومية التى لن يستطيع تقديمها إلا الدولة (249 .م , 1991 [[6[ء71411). 
وأخيرا دعمت بفكرة العقد الظاهرى الذى يربط بين المنهج الليبرالى ومجتمع قادر 
على توفير السلع والخدمات الاجتماعية» المشار إليها فى المقالاات عن الرفاهية 
التى صاغها "بورجوا' بقدر متساو للجميع. ونظرا للمطلب التضامنى باقتسام 
التراث الاجتماعى وتوزيعه على الجميعء كان ذلك يتطلب ما هو أكبر من مجرد 
إشباع المستويات الحياتية الدنياء رغم أن مسألتى النشاط الفردى وتراكم الثروة 
الخاصة لم تكونا قد حسمتا 

(36-7 29-30 .ررم 961[ أ توطنبره 11 )) ,166-7.مم [95[ امن 5) 
(171-176). وبقى التأمين يعمل على تحقيق رغبة الفرد فى تحقيق الأمان الذى قد 
لا تتيحه سوى الملكية الفردية (34-5.جرم ,1985 9/0116). ٠‏ 


طلز :عكري القمرية "الوط افية قرل للك 'المراضس الرقس قن رشاعي 
فى إطار أيديولوجيتين أخريين وهما الماركسية والكاثوليكية. فرغم ظهور نظرية 
متشعبة معقدة عن التأمين الاجتماعى» كثرت الانقسامات حتى داخل اليسار 
الفرنسى عقب جدال فى المعسكر الماركسى بين من يرفضون دعم الرأسمالية من 
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كاذل الاضتلاح الاجتماعى الإنساتى ومن :يفضلون الاشتراكية القائمة على التطون. 
وازداد الأمر تعقيدا بسيطرة فكرة التبادلية فى أيديولوجيات الرفاهة الليبرالية التى 
طالما ارتبطت بفكرة أبوية صاحب العمل وهى الفكرة التى تصطدم بالآراء 
الاشتراكية عن الطبقة (115 .م7 1982 015/-5641711). على العكس من ذلكء 
كانت الأجهزة المركزية للدولة مهمة وضرورية لتبرير المفاهيم الاشتراكية 
لمر عن القوة والوحدة الاجتماعية الناشئة عن المساواة؛ إلا أن الحساسية 
الأرنسنية اه التفسيد. الظيق 2 الذى ليس له.فى الماكسة سوى الخلول الفؤز فت 
هذه الحساسية أشعلت الجدال بين الجماعات حول التجانس الاجتماعى؛ حيث أصبح 
من الممكن تحقيق ذلك التجانس من خلال الرفاهة بدلا من التجارة الحرة أو القومية 
الواضحة. ثم إن الاشتراكيين- كما فى بريطانيا- وظفوا خطابا للحقوق الفردية 
عندما أصروا على تقديم الدولة للمساعدات الشاملة( 62 .م ,1971 «مع:1:111ة17). 

شجعت الكاثوليكية الاشتراكية» والتى امتزجت بعد ذلك بالديمقراطية 
ايض (الاشتراكية)» شجعت حماية الأسرة كما شجعت الدور التقليدء 0 

ظهر ذلك جليا فى دعم المنح المقدمة للأسرة التى تمثلت ف فى المنشور 
(:1101047127 1067117) للبابا ليو الثالث عشر 21771 7.60 الذى كبو فنتو 2 
667 وجعل السياسة الاجتماعية العامة بديلا عن المناهج الليبرالية والاشتراكية 
القائمة على عدالة الأجور. كان تبنى الكثير من الأيديولوجيات المختلفة لمسألة 
البدلات أو المنح التى تقدم للأسرة قد وضع هذه البدلات فى موقع شديد الأهمية 
بالنسبة إلى سياسة الرفاهة الفرنسية» وخاصة مع وجود المخاوف من نقص التعداد 
العام لسكان فرنسا. طغت الكاتوليكية الاشتراكية الليبرالية على أفكار فريدريك 
لويلاى برها[ ©.][ ع[ع:76067 عن التجانس لماعي باعتياره هدفا للدولة 
(1982 برماظ عا :85 ,83.مم , 1986 45/:/070). فى النهاية ابتعدت عن 
اليمين الفرنسى والنفوذ السياسى الدينى التابع له» ثم عادت إلى الظهور من خلال 
الحركة الجمهورية الشعبية 6"تهاناوره انمع اط اامة ؟1 اتن مهل 
للمساعدة فى تحديد معالم دولة الرفاهة فيما بعد سنة »١1452©‏ وخاصة مسن خلال 
داكي لاد ركاية «وعنطانة«الأفجر لين التقلتات: المداةة لقم المتصوزفة 
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(219-20.مم ,1994 :(ع:17470665111). لم يبدأ التأمين الاجتماعى الإجبارى 
على أصحاب الأجور فى فرنسا سوى فى عام ١3778‏ و5170١.‏ وحيث كان يضع 
التأمين الطوعى فوق مستوى الحد الأدنى وكان يرتبط بالتنظيمات التبادلية؛ فإنه 
كان أسلوبا للمساعدة الشعبية غير الشاملة أكثر منه تجسيدا كاملا للمبادئ التضامنية 
(95.م ,1982 70105-:941). بيد أن إدراك الالتزام الاجتماعى على مستوى 
المجتمع المدنى وعلى مستوى الدولة أصبح متأصلاء الأمر الذى أحدث خلطا فى أفكار 
الرفاهة على المستويين ,194 - 191 .مم ,011990[[متابعدمغ1 1/070كللى) 
(138-9 .مم 1986. ورغم أن المبادئ الجمهورية- التضامنية ظلت تمثل موقفا 
أيديولوجيا عارضه الليبراليون الاقتصاديون الفرنسيون معارضة ضارية فى 
سنوات ما بين الحربين العالميتين- وهم الليبراليون أنفسهم الذين عارضوا تقديم 
المساعدة للآسرة لا كمكافأة عن العمل وإنما بسبب الحاجة والعوز- رغم ذلك 
كانت لهم اليد العليا فوق المقاومة من كلا الجانبين اليمين واليسار. وقد عكس 
لاروك :40001 ذلك التحول فى تأكيده البنية العضوية» والمميزات التى يمكن 
أن تعود بها خدمات الرفاهة الجماهيرية على المجتمع ككل ( ,1986 أوسا 
2- كما عكسه فى تفضيله الشديد للتأمين الاجتماعى كإجراء من شأنه أن 
يوحد المجتمع ويجمع بين أطرافه؛ ويقضى على إقصاء الطبقة العاملة وعلى 
شعورها بالدونية. كما أن التامين الاجتماعى يطرح جانبا الاثار السلبية التى تحط 
من شأن من يتلقون المساعدة م135 ,30 - 128 .ورم ,1994 «ره بر 11) 
.(6 - 55 ,12 .72 1953 1.670016. و انتهى المنهج النقابى حيث كانت اسنقلالية 
الطبقات تغلب على النظرة التى أصبحت سائدة الآن بأن الدولة هى التى تحرك 
وتنظم التقدم الاجتماعى. إلا أن فرنسا ظلت متأخرة عن غيرها من الدول حتى 
العام ١957‏ فى مسألة التأمين ضد البطالة ‏ (,81- 179 .مم 1990 011[آهموه80) 
(,155 .م 1992 141101هوم1). من الواضح أن دولة الرفاهة الفرنسية كان 
نوا انها القاضيء أرقن وزكر زه كان سوين إو طابقيه الوك مار اه 
الاجتماعية» فإنها لم تضع نفسها موضع المانح لتلك الوظائف أو المسبب لها 
(77.9-11 ,1997 14677:161). و على عكس الليبرالية البريطانية الجديدة» لم يكن 
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من الضرورى أن تقدم الدولة التضامن الاجتماعي» بينما هناك من الأجهزة 


استثنائية أمريكية؟ تخفيف التقدمية 


ا 00 
المزالعة ا هيه إن ماذدطها اعد حى 'نظليز نها الأورؤيية ينان معنن الأشيوان 
( 70551771 014 255-8 .مم ,1998 وروع1700).: إلا أن الرفاهة الأمريكية فى 
مجملها كانت تمثل حالة مختلفة من حيث التوازن الداخلى بين مكوناتها. وبرغم 
أنها كانت- ظاهريا- تعكس التوتر المعروف فى القرن التاسع عشر بين الفردانية 
والجماعية؛ فإنها شهدت انقساما واضحا بين النظرية والتطبيق؛ وانقساما فى العمل 
بين المحلية والفيدرالية كذلك؛ وهو الانقسام الذى دار حول مبادئ الجماعية؛ 
وكراهة التحرك لأبعد من التفسير المتواضع للرفاهة حتى وإن قامت الدولة 
بتقديمها؛ كما شهدت ارتفاع درجة نشاط الأعمال الحزة؛ الذى انضوى تدريجيا 
تحت تدخل وتنظيم الحكومة وإن لم يحل محلها. ورغم انفتاحها فى السابق على 
الأيديولوجيات الواردة من أوروبا فإن أمريكا لم تكن تربة خصبة لقضايا السياسة 
الاجتماعية. فالمفكرون الليبراليون التقدميون (وخاصة فى الحركة التقدمية وبين 
صفوف علماء الاجتماع) (»1955 810/5/0401/06)- رغم عذوبة أصواتهم وطلاقة 
ألسنتهم - لم يكن لهم نفوذ سياسى سوى لفترات قصيرة» على عكس نظرائثهم 
الأوربيين. كانت أيديولوجيات الديمقراطية الاجتماعية تناقض الثقافة السياسية 
السائدة التى تغذت على المجهود الفردى وعلى الانقسامات الاجتماعية حيث تطغى 
العرقية على كل من الطبقة والجماعة الاجتماعية؛ وعلى العكسء فإن نظم الرفاهة 
فى العالم القديم لم تطرح نظم إعادة التوزيع التى تمثل فيها العرقية مقياسا ومعيارا 
لضعف المجتمع ككل؛ إلى أن كان منتصف القرن» عندما أدركت بريطانيا أن 
الخدمات القائمة على عدم التفرقة العنصرية لها الأهمية نفسها مثل إعادة توزيع 
الموارد فى أيديولوجيا الرفاهة (191 .م ,1976 1117212:5). 
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فى أمريكاء كان غياب بيروقراطيات قومية قوية وغياب منهج دولة 
مركزية:؛ يحتم المناداة بدستور يقدم العدالة وعدم التحيز والوحدة» وهى أمور لم 
تكن موجودة على المستوى السياسى الملموسء» ولكن الدستور سرب أفكارا عن 
السياسة الاجتماعية من خلال رسمية القانون حيث عملت المحاكم بالفمل على 
تكوين سياسة الرفاهة وتركيبها. كانت تتغاضى عن وجود الحد الأدنى من المساواة 
فى الفرص (96 ,24-5 7.11 ,1995 51002701): وتفضل إسباغ الحق على 
أساس العقد وليس الحاجة؛ كما كان عجز هذا الفكر الشمولى القومى عن قيادة 
السياسات الاجتماعية الفيدرالية فى الجزء الأول من القرن العشرين سببا فى تحول 
الميزان نحو السياسة الاجتماعية الممعنة فى المحلية والإصلاح المحلى 
(124-9.م 1931 7©1:1/6)» و المحاو لات المتفرقة للشركات والأعمال 
المختلفة لكى تقدم حلولا خاصة لإتاحة الرفاهة لعمالها وموظفيه()؛ مدفوعة 
لذلك بالبحث عن المزيد من الكفاءة والرغبة الشخصية فى الحد من الخسائر 
(73 22.67 1971 101171117186)؛ وعلى عكس ما كان يجرى فى أورباء كان 
ذلك الانفصال المؤسسى والجغرافى فى أمريكا سببا فى منع وج ود أيديولوجيا 
متكاملة عن الرفاهة. وفى غياب الدولة المركزية؛ كانت الدعوة إلى الفيدرالية 
تشجع فردية كل ولاية فى تنظيمها للرفاهة بعيدا عن الولايات الأخرى ( 5/0001 
[1.م 1995). ُ 

لم تكن الرفاهة محل جدل كبير فى البداية» طالما أنها كانت محصورة 
انحصارا ضيقا أثناء القرن التاسع عشر فى أصحاب معاشات الحروب وفى كبار 
السن المتقاعدين فى بداية القرن العشرين وفى معاشات الأمهات وحماية المرأة 
العاملة» وكانت فى الوقت نفسه تخلو من معانى وملابسات الاعتمادية (أى اعتماد 
الأفراد على الدولة) وهى المعانى التى قللت من شأنها فيما بعد 7/3سرمع/8) 
(96 ,85 - 76 ,7 .مم ,1995 أموعم! 5 :95 ,92 ,3 2 .ترر 17997" مسن 


)١(‏ عن التفاعل بين رأسمالية الرفاهة ودولة الرفاهة فى الولايات المتحدة انظر 2867101012 و 
19001 ). 
(؟) المح [ومعء5!0 (72.م»: 1995) الى تجارب دولة الرفاهة الأبوية. 
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الملاحظ أنه حنت 'دعاة الأتعادات التكازية من أمكمال سعاامويل حوسستبيحترز 
1م2017 711261 5- رئيس الفيدر الية الأمريكية للعمل .477ب كانوا يتشككون 
فى الحكومة بما لها من اتصال بالأعمال الخاصة. وتأرجحت قيادة تلك الفيدرالية 
ما بين معارضة النظام القومى للتأمين الاجتماعى وتأبيده .م ,1994 :1مكمرء/2»1) 
(101,110-12 .جم ,1995 [أمورعم!؟ .33. 


فى أشد أنماطه طموحاء كثيرا ما كان الفكر الرفاهى يبدو اشتراكياء كما كان 
الحال بالنسبة إلى أحد أهم مفكرى الرفاهة الأمريكيين آى. إم. روبينو .1.14 
01 كانت أفكار روبينو قريبة الشبه من أفكار الإصلاح الاجتماعى الأوربى 
التى جسدها هوبسون الذى عرف روبينو أفكاره وأعماله. رأى روبينو أن التأمين 
الاجتماعى "هو استبدال المجهود الفردى بالمجهود الاجتماعى' وخاصة فى حالة 
توزيع الخسائر عند المخاطرة. كان ذلك "شأن الدولة التقدمية الحديئة" التى تؤيد 
الهدف الأشمل وهو القضاء على الفقر وضمان أجر عادل ومقابل مجز عن عمل 
ارق موف طلس ١‏ ماسوو مور قد م الاج له فو جه وسسيد ١‏ كه الحستفاة 
الحديثة والتقدم الصناعى بما فيها الفن والشعر والموسيفى. كان التامين الاجتماعى 
يعنى إعادة هيكلة توزيع الناتج القومى بأسلوب أكثر إنصافا وعدلا ... وبالتالى يكون 
هناك مراعاة كاملة للانتعاش القومى ويصبح ذلك واجبا ملزما ‏ ,916 1مدم:11811) 
(,10 ,5 ,491 ,481 ,3 .مم. وفى هذا الاتجاه الفكرى نفسه نجد أبراهام إيستاين 
77 010177 سكرتير الجمعية الأمريكية للتأمين الاجتماعى - والذى 
ينسب إليه مصطلح "التأمين الاجتماعى"؛ نجده يختار هذا المصطلح ليتعدى محدودية 
دعم طبقة العمال إلى غيرها من طبقات أخرى. كان "التأمين الاجتماعى' صدى لما 
نادى به بسمارك عن المدخرات الإجبارية وإن كان صدى غير مقبول. أما مصطلح 
'التأمين الاقتصادى" فقد احتوى رفاهة المجتمع ككل. 
كان لمثل هذه الأفكار صدى فكرى فى الثقافة الأمريكية حيث قام الفيلسوف 
الاجتماعيى التقدمى جون ديوى :[710016 0/111/: على وجه الخصوص. بإعادة إحياء 
مفهوم البحث عن المصلحة العامة باعتبارها تتيح الفرصة لإدراك القدرات الفردية 
المدعومة بإعادة تشكيل التنظيم الاقتصادى(88 ,31 ,25-6 .ترم 1935 نرومج22). 
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ومن ناحية أخرى تجمع المفكرون والإصلاحيون حول 'الجمهورية الجديدة . فقام 
هربرت كرولى 6 1 ووالتر ويل انز ”77 :71781167 ووالتر ليبيمان 
71+ 171016 بتوجيه ذلك الإعلان التقدمى أثناء الحرب العالمية الأولىء» 
لينادوا بوجود صندوق إعادة توزيع؛ تكون مهمته تقديم الموارد للتعويض عن حوادث 
العمال والعجز وكذا للتأمين ضد الشيخوخة (35 .2 9610617:0111986). كما كان 
كرولى يرى أن "الرفاهة الاجتماعية غاية لابد أن يسعى إليها المجتمع وأن يحققها؛ 
كيك للتجتمع كل متكامل ل#كاحات ومختالح دائمة وكابتة". كانت وجهة اظدرة عدن 
وعود الحياة الأمريكية تمثل نوعا جديدا من الوطنية حيث المصالح العامة والأخوية 
تدعمها الدولة النشطة. ذلك النشاط نفسه من شأنه أن يضيف إلى الحرية 
الفردية. وجهة النظر هذه استخدمها تيودور روزفلت فى حملته الانتخابية عام .١9517‏ 
- 188 ,9 - 148 .مم 1915 نزام +8 - 207 ,90 - 186 .ورم 1909 نراه7©)) 
(7.64 ,1971 :1017711111861 :97 ليبمان بدوره عكس ما دار فى مطلع القرن 
العشرين من مزج ما بين الكفاءة الاجتماعية (أو الوطنية بالتعبير البريطانى)» والتركيز ٠:‏ 
على تحسين النسلء والاهتمام بالثروة البشرية» وتحسين وتطوير العفصر البشرى. 
كانت ليبرالبته هى التى 'تؤمّن وتعوض عن مخاطر تطوّرها نفسه". وفى ظل نظرة 
ليبمان غير العادية فى طبيعة الرفاهة الليبرالية فى أمريكاء وهى غير مكبلة بالأغلال 
الفكرية التى يضعها الليبراليون البريطانيون وخاصة فى تشككهم الشديد فى السوقء 
قال ليبمان: "الليبرالية ثورية بالنسبة إلى النظام الاجتماعى ولكنها محافظة بالنسبة إلى 
تقسيم العمل فى اقتصاد السوق" (224,236 ,72.213 1956 :117211:01171). 

إلا أن تلك الآراء عن الرفاهة - وخاصة تلك المستوحاة من بريطانيا مع 
إضافة صبغة محلية رأسمالية إليها - وهى الآراء التى جمعت بين الكلية 
الاجتماعية والمجهود الفردى- لم تنجح فى المنافسة الأيديولوجية الأمريكية؛ إذ إن 
التوازن بين المعطيات الفردية والاجتماعية» كان فضفاضا للغاية. فأمريكا لم تنتج 
مجموعة من النقاد أو المفكرين ليستحوذوا على خيال العامة ويشكلوا فكرا 
اجتماعيا مسيطراء كما حدث فى بريطانياء ولم تكن الحلول المؤسسية التى وضعتها 
الحكومة تعكس بالضرورة تلك النظريات التقدمية عن الرفاهة - وهى نقطة أثارها 
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البوى". بل إن كثيرا من سياسات الحكومة الأمريكية لم تكن نابعة من مواقف أيديولوجية 
مترابطة ومتماسكة كتلك التى سادت أوروبا (169-70 .جرم 1996 ع::مآ). 
على العكس. ظل هربرت سينسر 5767267 +267867» الذى صور إجراءات 
الرفاهة على: أنها تفت فى عضد المجتمع القويم؛ ظل يتمتع بتأثير قوى فى أمريكا. 
كما أكد تلميذه سامنر 7150.5707711167 أن البناء الاجتماعى '"محكوم تماما بقوانين 
الطبيعة التى تشبه البناء المادى بدقة. وأقصى ما يمكن للإنسان فعله هو أن يحاول» 
بدافع من الجهل وخداع الذاتء؛ أن يخل بأفاعيل القوانين الاجتماعية أو 
يتحداها" ,1992 «م1بوه1 37 .زر 1814 51172711107 ,1969 زم ح:5761) 
(9 - 54 .مرح ,1971 67ع101711:1111 م8 1955 170/51040161. وكان الإنقاص من 
شأن الرفاهة أمرا لغويا بقدر ما كان أمرا فعليا وقد انتزع من مصطلح الرفاهة 
قيمته بأنه: 'تأمين اجتماعى' وأصبح يلمح إلى الحسنات والصدقات التى يحصل 
عليها الفقراء ويعبر عن الإكراميات المشروطة التى تتأتى من خلال مصادر عامة. 
تلك التفرقة الأساسية حدّت من فكرة الأمان الاجتماعى ورادفت ما بين المساعدات 
المادية غير المشروطة والقبول الاجتماعى المشروط ,150 .مم ,1999 10::9) 
(16 .م 1994 :1موترم 1ه :76:270 . وكان ذلك الاختلاف سببا مهما وأساسيا 
فى كراهة 'بياترس ويب" لأن تتبنى الدولة مسألة التأمين الاجتماعى فى المقام 
الأولء حيث كان من شأن ذلك أن يؤكد الشبهة بين التأمين والمساعدة “مة7427) 
(1962,2.276. 

كثيرا ما كانت الأيديولوجيا الداعمة للسياسة الاجتماعية تقوم باستبدال العقد 
الاجتماعى للمواطنين المتساوين بعقد اجتماعى اقتصادى يُشترى فيه الدعم 
الاحتتاعى بالناوك الطيي الحميه ويحيلما جاء فى تقرون ,رسيم :فى عاك 83 
فإن النظام الأمريكى الرفاهى كان 'لا يقدم للفرد حياة أمنة وإنما يمنحه الفرصة 
ويفرض عليه الالتزام بأن يجد لنفسه الأمان» ومن أجل تلك الفرصة يتعين على 
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المرء أن يلجأ إلى الأعمال والمشاريع الخاصة7). كان الفكر الرفاهى الأمريكى 
بيقر الفردانية التى تفضل مسئولية الفرد عن رخائه المالى» حيث كان فرانلكعين 
د.روزفلت يرى أن المعاشات هى "الفوائد الطبيعية التى يجنيها المسسن لسنوات 
عمله الطوال وللتأمين الذى كان يدعمه'( 214.م ,1971 267 10117:1111). ولكن هذه 
الفردانية كانت تستجلب لوما وتقريعا مجتمعيا لو أن الفرد فشل فى أن يكون على 
سينك ادح كلك" الكوقهات :مددز :ته الدؤلة الموكزنة مسفولدة: القحرة فين تفده لوده 
الصورة؛ وهى المسئولية التى لا تتحقق سوى من خلال أفعاله وصفقاته وتعاملاته 
الخاصة. وليس من خلال تلاحم اجتماعى متكامل أو بنية عضوية اجتماعية. 
التأمين الاجتماعى إذن فى الشريعة الأمريكية يحمى 'روح الاستقلالية" التى يرونها 
'جوهر الروح الأمريكية!'!؛ وكانت تلك صيحة أبعد كثيرا من مسألة تطبيع 
المخاطر فى فرنسا. 

كان تأكيد الالتزامات الفردية جامحا نحو نهج يجعل الحقوق (الطبيعية) هى 
النذائدة: :مهنا "مهت قبريكا .عظيما فى الفكر التسياسق ا ابتدير لريعنا 
الدستور حيث المساواة الإجرائية ودعاوى حماية الفرد. وبين الأيديولوجيا 
الاجتماعية حيث يتبنى المنهج المجتمعى المحافظ لغة ورموز جمهورية تحد بشدة 
من مثل هذا النهج الفردى. ساد ذلك النهج الفردى (أو الفردانية) فى السياسة 
الاجتماعية- التى أصبحت فى مجتمعات غربية أخرى تمثل ساحة للتحول فى 
العلاقة بين الفرد والدولة. فى الولايات المتحدة الأمريكية كان النظام الاجتماعى 
الرفاهى يحفظ شرعيته وكرامته من خلال التسلسل الأخلاقى: العمل- الواجب- 
الأمان» فى حين كانت الرفاهة تترجم على إنها عملية إعادة توزيع تقوم بها الدولة 
وفقا لحاجة الأفراد وليس وفقا لمجهودهم. "إن المفهوم الجديد للدولة باعتبارها أداة 

للفعل الجمعى المشترك المنظم" (7.500 ,1916 1011811701) لم يجد من يلتف 
حوله أو يؤيده حتى ضمن المتعاملين الجدد. وفى حين لم تسم ممارسات دول 
)١(‏ "التأمين من أجل الشعب", التقرير السنوى الأول لمجلس الأمن الاجتماعى فى 


فى كتاب هابر وكوهين (75 .م .1948 ممعطه') لصة "عطد11). 
(1) لجنة التأمين ضد البطالة بأوهايو- كما جاء فى كتاب ريملينجر (0.216.1971. ,1111686 18) 


]١ 9997 5‏ كما جاء 
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الرفاهة الأوروبية إلى الحد الذى ابتغاه المنظرون بها وإلى حد طموحاتهم 
وأهدافهم؛ كانت الممارسات الأمريكية تعكس أيديولوجية شحيحة جدا فى مفاهيمها 


كانت أهمية السوق فى الرفاهة الأمريكية سواء بالنسبة إلى دورها فى 
المشاريع والأعمال؛ أو فى شراء الرفاهة؛ أو فى المناداة بالمصالح الخاصة كانت 
أمرا بارزا فى أوروبا أيضا. ففى جمهورية ألمانيا الفيدرالية التى قامت بعد ١1543‏ 
ةمعطا "تياك اللنوق _الاتراكة" كومن الرقافة حلييل 'أسيين داتسا 
خالصة. بينما فى فرنسا كان الاعتماد على المزج بين الترتيبات العامة والخاصة: 
أمرا يترادف مع فهم ومنطق الرفاهة. حتى تقرير بيكردج 177074 ©ج0,0م286 
المزعوم لم يتخل عن الاعتماد الشديد على السوق وبذلك أثبت أنه كان جزءا من 
الشبكة المعقدة للفكر الرفاهى البريطانى. وكما لاحظ مارشال فإن هذه الشبكة 
البريطانية كانت تحوى عناصر تؤثر فى قوى السوق الحرة وتتداخل معها؛ بل 
وتحل محلها( 308.م ,1965 [01:[::ه11). 


التامين الاجتماعى والديمقراطية الاجتماعية الليبرالية 

كان تقرير بيقردج عام ١5547‏ مؤشرا صحيحا على حالة الرفاهة التقدمية 
بكل تعقيداتها واختلافاتها فى منتصف القرن. فإدراكه لتفاعل الوحدات الاجتماعية 
كان ليبراليا خالصاء يعكس تأمينات ١5١١‏ التى أقرت المشاركة والمساهمة بين 
الدولة والأفراد وأصحاب الأعمال (109-10.مم ,1942 ©6ج86«0770). وقيل إن 
المساعدة- التى ليست على القدر نفسه من الاحترام من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية- إنما يستحقها من هم خارج نطاق التأمين الاجتماعى. كانت 
نظرة هذا التقرير للحياة الاجتماعية نظرة عضوية واحدة؛ حيث أكد طبيعة 
المجتمع البريطانى فى توحده الجماعىء؛ وعدم تشرذمه إلى طوائف وفصائل 
مختلفة( 155, 770.6 1942 86673086). أما مفهومه عن الدولة فهو مفهوم 
موجه ومركزى وإن لم يكن شاملاء مفهوم تؤيده أراء 'كينز" الاقتصادية وتدفع به 
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فى النقاش العام. ومن خلال إجراءات الرفاهة الإجبارية المنظمة؛ ومن خلال 
تدعيم إلزام المواطنين بالبحث عن عمل (72.57-8 ,1942 86673086) أمكن 
تدبير قوة الدولة؛ مع تأكيد أن الليبرالية هى روح الرفاهة وجوهرها. الحرية إذزن صناعة 
فردية حيث فوائدها أبعد كثيرا مما تستطيع مسئولية الدولة أن توفره» ولكنها تعتمد على 
ترك الدولة للإجراءات غير الليب رالية (7.170 ,1942 م6ع0110م»8). 
إلا أن بيقردج كان يرى أن حرية الإنفاق أمر جوهرى بالنسبة إلى مبدأ التأمين 
(399.جمم ,1977 81075). أما النماذج والأنماط الاستبدالية العامة التنى كانت 
تلوح بقوة فى أفق تلك الحقبة؛ فقد رفضتها الرفاهة البريطانية رفضا قاطعا. 

كان فهم ذلك التقرير عن الطبيعة الإنسانية يعنى أن الإنسان قادر على إدارة 
عمله بنفسه مؤكدا صفات "الدافعية واستغلال الفرصة.وتحمل المسئولية". وكانت 
النبرة الأخلاقية هنا شاملة ومحترمة وهو ما يتمثل فى الرعاية الصحية المجانية 
وإن كانت فى الوقت نفسه محاطة بالكثير من الجدل حول الكفاءة الاجتماعية. 
كانت الأفكار المطروحة فى التقرير عن المواطنة مزيجا من العمومية (خطة أمان 
اجتماعى لحماية الأفراد من العوز يتم توجيهها إلى كل مواطن فى سن العمل) 
والمشروطية (المزايا مقابل قدر المشاركة؛ بدلا من المنح التى تدفعها الدولة وهذا 
ما كان يريده شعب بريطانيا) والتعاقدية (المساواة: نسب محددة من الفاندة وفقا 
لنسب محددة من العمل والإسهام)» والخصوصية القومية وهو ما يعنى بقاء "السلالة 
البريطانية" و"وحدتها الوطنية" 172 ,154 ,9 ,11 ,72.7,170 6617086 8) 
72 كما كان التقرير ذكوريا (محابيا للرجال) إذ كان يعرف الرجل بأنه العائل 
الساعى على الرزق أما المرأة فهى الزوجة والأم. (163.م 1992 وأ«اع.1). كما 
كانت رؤيته للرفاهة سخية ومتواضعة فى أن. فهى من ناحية تتفق مع الاحتياج 
الإنسانى وطلب الرعاية على الأقل بالنسبة إلى الأطفال» حيث قدمت نظام منح 
أسرية جديدة قائمة على إعادة التوزيع. وكان هذا النظام فى المساعدات قد نادت به 
إليانور راثبون 710011180126 171601107 ضمن آخرين- فى سنوات ما بين 
الحربين العالميتين مؤكدة دور الأسرة فى دول الرفاهة الغربية. ومن ناحية أخرى ركز 
هذا النظام على الرفاهة كوسيلة لتيسير ظروف العمل( 7.146 ,1998 «,م7ه2). 
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والتى رأى "بقريدج' أنها ضرورية لتقدير العامل لذاته (196.م ,1996 77642077). 
كما كان تركيز التقرير على فكرة الحاجة والأمان الاجتماعى والتأمين الاجتماعى 
هو حجر الزاوية فى سياسة الرفاهة الحديثة» رغم أن الحذر فى تلك الأيديولوجية 
ذهب بها بعيدا بعض الشىء عن واجهة الفكر الرفاهى. بيد أن ذلك الحذر 
الأيديولوجى نفسه احتوته دوائر العمل البريطانية- التى تبنت التقرير على أنه 
تفريرها هىء رغم ميوله التمركزية؛ وكانت تلقى معارضة شديدة فى بريطانيا على 
عكس باقى الدول الأوروبية (254-5 .ررم 1981 كربهط ,1986 1ولءء:1). 
بقى التقدميون البريطانيون منقسمين حول نظريات الرفاهة» بين التبادلية المشروطة 
والازدهار غير المشروط؛ وبين الكفاءة الاجتماعية والعامل الإنسانى؛ وبين 
الفسكو ايه المدددة و لكان اشام 


كان مار شال [1407:51:411/ من بين منظرى الرفاهة البريطانيين الذين لاحظوا 
عدم المساواة فى مبادئ الرفاهة الحديثة. فالحق فى السعى إلى الرفاهة والحصول 
عليها تحت شرط المساواة فى الفرص كان يعنى وجود فرص متساوية للكشف عن 
الاخخلاقات أو حش المميزات ذاخثل الفيسوة الغضوية للخاات الاجتماعينة 
(259-60.ترم 1965 الماك ره 11). أما تيتموس 71/7155 فقد برهن على نوع 
أقوى من الحرية- من ذلك النوع الذى وجده بيقردج- وهو نوع موجود ومعدل فى 
الليبرالية الجديدة مع بعض المحاكاة للرفاهة الفرنسية ذات الدعائم القوية. كان 
'تيتموس" عالى الصوت فى تحذيره ضد السلطوية الحديثة التى قد تولدها تقنيات 
الطب والرفاهة. كما كانت الوحدات التضامنية المهنية التى وضعها "دوركايم' فى 
تحليلاته الاجتماعية تحتاج إلى إجراءات وأساليب مختلفة. فالطبيب يحتاج إلى 
ممارسة حقوقه وممارسة عملية الاختيار. هذه الحريات- على عكس ما كان يقول 
'دوركايم" والتضامنيون- لا يمكن تأمينها إلا من خلال تحرير الأفراد من الاعتماد 
على أية مجموعات اجتماعية أيا كانت - 187 ,183 ,141 .مم ,1958 121055) 
.(242 .7 ,1976 201111155 - 201 ,195 ,8. لم يسبق أبدا أن كان للاختيار 
ذلك الارتباط بالرفاهة الجسمانية» كما لم يسبقء: منذ الليبراليين الجددء أن كان 
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للصحة ذلك الارتباط المؤكد بالنظرة العضوية للمجتمع؛ التى ترعسى التكامل 
الاجتماعى الديمقراطى. 

الرفاهة السويدية وحدها هى التى تشابهت مع الرفاهة البريطانية» رغم أنها 
كانت نابعة من مناهج سياسية ديمقراطية اجتماعية أكثر تحديدا من الرفاهات 
الأوروبية الأخرى. كانت أكثر ديمقراطية من الرفاهة الألمانية- التى كان "إدوارد 
برنشتاين " 886777516171 1018470 قد بدأ يرسم لها الطريق. إذ إن الرفاهة السويدية 
كانت أكثر تقديرا لمعانى الحرية والاختيار والمشاركة فى ازدهار المواطنين 
بالمجتمع (7.179-81 31974 7716610). وعندما حاول أحد كبار مفكرى الرفاهة 
السويديين وهو "إرنست ويجفورس" 1١77970755‏ 727754 تبيان العناصر والمفاهيم 
التى من شأنها أن توجه الديمقراطية الاجتماعية» قام بتحديد معانى المساواة 
والحرية والديمقراطية والأمان والكفاية والمجتمع؛ فى نسق متكامل شديد التناسق 
والترابط. ولكن الإدراك الدائم للرفاهة كما هى موجودة فى دول غرب أوروبا 
الأخرىء, بكل ما فيها من سياسات ونظريات؛ انعكس فى تأثير تفرير بيفردج 
(52.116-116 1990 111/0). على أن 'ويجفورس" نفسه لم يرض بفكرة أن 
تضمن الدولة الحد الأدنى من احتياجات الفردء وأن يقوم الفرد بزيادة دخله من 
خلال محيوده القاضن: وشائه شان كنيز :مق الأضواته"السوينية العضانيية: كات 
يرى فى التأمين الاجتماعى جزءا من المفهوم الأشمل للرفاهة التى تحتوى على 
التعاون والتضامن. 


تداخلات... وحدود رهن الظروف 
هناك بعدان مهمان فى تصوير مارشال [174©75/:41 لدولة الرفاهة على 
أنها تقوم على نحو مركزى بتقديم حقوق مدنية وسياسية للمجال الاجتماعى: أولا: 
إقازئادة أهمية السياية الالجشاعية الحديكة عكست وجو قله تموتجية فى سرون 
الطبيعة الإنسانية وما يترتب عليها من مؤسسات وممارسات ومستوليات وسلع. 
ومن هنا نشأت فكرتان متنافستان عن نشاط الدولة: المفهوم الرسمى القانونىي عن 
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العمومية والذى تقوم فيه الدولة بدور العدالة والإنصاف كعنصر قادر على صنع 
القرار العام بعقلانية ومراعاة للمصالح» فى مقابل مفهوم آخر للسياسة القائمة على 
الحاجات الإنسانية» وعلى الضعف والمخاطرة وعلى البناء الاجتماعى الواحد 
المتشابك. تختلف الأيديولوجيات والرفاهة الغربية فى مدى تفاعل الفكقرتين معا 
وتنافسهما أو درجة نجاح إحداهما أو الأخرى؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن هاتين 
الفكرتين؛ فكرة الدولة كموزع عادل والدولة كراع للمؤسسة الاجتماعية» قد دعمتا 
باختلافين آخرين متذبذبين. الأول هو التوتر المستمر بين تفسيرات الرفاهة المحددة 
والكلية»؛ وكان أشد وضوحا فى أوروبا منه فى الولايات المتحدة. أما الاختلاف 
الآخر: فهو الاستحقاق التعاقدى مقابل الاستحقاق غير المشروط فى توزيع السلع 
والخدمات الرفاهية» ولكن التوزيع غير المشروط هو نتاج التعاقدية الدائمة 
(7.507-32م ,2000 177776). وقد برزت فى نظرية اللببرالية الجديدة والنظرية 
الاشتراكية فكرة تبادل الخدمات بين الأفراد والهيئات الاجتماعية. لم يكن بيفردج 
خارجا عن السياق فى تفضيله "دولة الخدمات الاجتماعية" على "دولة الرفاهة" 
معتبرا الأولى تعنى الواجبات كما تعنى الحقوق (459 .م 1977 :7ه77). كذلك 
فإن عوامل نظريات الرفاهة التقدمية ليست محصورة فى إزالة مفاهيم التعاقدية؛ 
وإنما فى فهمها الأشمل للقدرات والطاقات البشرية وتغيّرهاء وفى اعتمادها على 
المجتمع. كانت تلك كلها عوائق إضافية فى طريق توصيل الالتزامات التعاقدية 
وشبه التعاقدية. 

ثانيا: كان توصيل خدمات الرفاهة مصحوبا أحيانا بالتضمين وأحيانا أخرى 
بالاستثناء»ء وكانت مفاهيم المواطنة تتغذى على أفكار الوطنية والقومية كأساس 
للحقوق الاجتماعية مع انخفاض الدور المهم للمحليات والجمعيات فى تحديد هوية 
الفرد وتحديد سبل وصوله إلى هذه الهوية. تعين إذن من أجل تنمية المجتمع المدنى 
التقيد بنظم الدولة بغرض التوصل إلى مساواة وأمان وحرية أكبر. كما تعين 
التخطيط لقيام وتنفيذ المشاريع الوطنية المتكاملة. هذه الوطنية الضمنية كانت تبدو 
شاملة وترعاها الدولة وفقا لمقاييسهاء بيد أن هناك ظروفا وقيودا ظلت موجودة فى 
الفكر الاجتماعى السياسى فى تلك المرحلة. فالمرأة» باستثناء كونها أَنَاء لم تكن 
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تحظى باهتمام دولة الرفاهة رغم قيامها بتشكيل ظروف وغايات تلك الدولة. ورغم 
إزالة الحواجز بين العمال وغيرهمء عندما أعيد تصنيف النوعين على ان كليهما 
ضعيف ومحتاجء ظلت هناك تفرقة أخرى سائدة على الفكر المعدل» فى كل الدول 
التى تناولناها بالدراسة هنا. فعلى المستوى الأولء قدم الفكر المعدل نظرية جديدة فى 
العلاقات بين المجموعات الاجتماعية اقتضت تهميش بعض المستفيدين من الرفاهة. 
وعلى المستوى الثانى قال التقدميون بأن الإصلاح الاجتماعى لابد أن يشتمل على 
إصلاحات اقتصادية وأخلاقية وثقافية وصحية وهو موضوع ناقشه "الميرداليون' فسى 
فكرهم الاجتماعى الراديكالى فى سنوات ما بين الحربين العالميتين فى السويد 
(213 15-16 1.مصم :7ه آأعراة 1941 141101). كما طغت على فكر 
اللييراليين والاشتراكيين البريطانيين (645-71.مم ,1979 :17766061). وعلى 
المستوى الثالث حاول؛: حتىء؛ المصلحون التقدميون والليبراليون» أن يضعوا سياسات 
تقصى بعض الفئات خارج دائرة المواطنة (77.51-134 ,11181999). ولم يعد 
يُنظر إلى الإعاقة الذهنية أو الجسمانية باعتبارها خطأ شخصياء ولكن فى الوققت 
نفسه حرم هؤلاء المعاقون من إمكانية تحسين أوضاعهم فى المجتمع والاستفادة مسن 
المساعدات الاجتماعية» وبالتالى كان نبذهم الاجتماعى اقوى من مجرد وصمهم 
بالعوالة» وأخيرا كانت تلك هى اللغة السياسية الشاذة ولكنها تغلغلت فى كل مناهج 
الفكر ليس لدى المحافظين فحسب وإنما لدى الليبراليين والاشتراكيين كذلك. 


ولو أن هناك درسا يمكن الخروج به من الفكر الرفاهى فى النصف الأول 
من القرن العشرينء فهو أنه لا يوجد أى تصنيف أو قوالب يمكنها أن تعبر عن 
مدى التعقيد والتداخل وتعدد المستويات فى تشكيلاتها. كانت هناك اختلافات إقليمية 
بالطبع» ولكنها لم تكن ثابتة» كما كان تغير الأولويات المستمر أمرا واضحا ليس 
فيما بين المفكرين الرفاهيين والمجموعات الأيديولوجية المختلفة فحسب وإنما فيما 
بين الأفراد والمجموعات نفسها. فى الوقت نفسه أثارت الرفاهة الشاملة قضايا 
متناقضة ذات توجهات شتىء يتوافق عدم التحديد الأيديولوجى هذا مع عدم اليقفين 
الجديد فى حياة الأفراد الذى شكل اهتمامات دولة الرفاهة» ولكن فى عدم التحديد 
ذلك- وربما بسببه- يظل الفكر الرفاهى أحد أهم وأقوى البنى الفكرية والسياسية 
التى يفخر بها القرن العشرون. 
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" السياسة والأسواق: كينز ومنتقدوه 


واين يارسونز 7 ريرم روط وربرم”11 


مقدمة 


جون مينارد كينز (12611165 11474نره 11 «بزمل) (1هم )١1545 - ١‏ واحد 
من تلك المجموعة الصغيرة من علماء الاجتماع الذين يمكن القول بأنهم كانوا 
أضبهات: تأفين عميق فى تظون هذا العلم وفن الجذليات: السياسية والسياشة العافدة. 
وله الفخر أن علمه الغزير أَهَله أن يسمى فرع كامل فى الاقتصاد باسمهء حتى أن 
لنظريته وممارساته السياسية ما يجعلنا نتحدث عن "الشورة الكينزية" و'عصر 
كينز". برز المنهج الكينزى بروزا كبيرا فى السياسة الاقتصادية فى أربعينيات 
وخمسينيات وستينيات القرن العشرين كمنهج فى السياسة الاقتصادية يركز على 
إدارة جانب الطلب لتأمين التوظيف الكامل للعمالة» إلا أنه فى السبعينيات بدأت 
سيطرة الاقتصاديات الكنزية تتلاشى وتختفى سواء فى الحكم أو فى الدراسات 
الأكاديمية بعد تصاعد التضخم والبطالة تصاعدا خطيرا (وهو ما عرف بمصطاح 
7 أى الركود المقترن بالتضخم)؛ واعترف جيمس كالاهان- 2705ل 
1 أمام المؤتمر السنوى العام لحزب العمل فى سبتمبر ١915‏ بأن 
إمكانية "الخروج من دائرة التضخم" باتت أمرا مستحيلا. وفى الثمانينيات كان 
كينز» الذى كان يمتدح بأنه أنقذ العالم من الماركسية» كان قد لحق بماركس كإله 
سقط كما لاحظ روبرت سكيدلسكى (7.107 ,1996 :ن[وا91106). 

هذا الفصل يناقش كيف أن كينزء رغم أنه صاحب منهج خاصء لم يكن يتسم 
بالجمود الفكرى كما دأب على تصويره زعماء الشورة المضادة بسبب أفكاره 
الاقتصادية ؛ بل إنه وضع نظرياته على ضوء فلسفته ومعتقداته استجابةً لأحداث 
ومشكلات عصره؛ وقد اقترن اسمه اقترانا لصيقا بكتاب واحد هو "النظرية العامة عن 


(*) أستاذ السياسة العامة بجامعة لندن. 
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التوظيف والفوائد والتقود" 1و0 17/67 ,17721011126711 0 نم1711 أه61 :© 176 
14076 4170© الصادر عام ,١1575‏ وهو العمل الذى أحدث ثورة فى التحليل 
الاقتصادى وفى السياسة الاقتصادية فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفى 
العديد من الدول الأخرىء وقد ركز الكثير من الدراسات والمقالات على ذلك الكتاب 
وأثره( «عد.م 31991 #:8141). بيد أنه فى العقود الأخيرة من القرن أعيد تقييم 
إسهامات كينز فى الاقتصاد السياسى- النظرية والتطبيق- على أسس من فهم تطور 
فكره وحياته 'ورؤيته" ككل (1988 158075ج1"1/2). 


صناعة مفكر اقتصادى 


كان الفيلسوف جى. إى. مور 140076 .17 .© هو صاحب أكبر تأثير فى 
كينز فى شبابه» وفيما بعد كان يتأمل تأثيره فيه فى مقال بعنوان '"عقائندى الباكرة". 
كانت أفكار مور بالنسبة إليه 'دينا"' حيث يرى مور أن "لا شىء يهم سوى الحالة العقلية 
- حالة الإنسان نفسه وحالة الآخرين ممن حوله - ولكن حالته هو هى الأهم 
(436 .م ,2 .آومم 1971-89 5 7:زه16). كان 'دينا"' منشغلا بالعلاقات الإنسانية 
والصداقات الشخصية والحب وتأمل الجمال والحق والاعتقاد الحدسى البدهى فيما هو 
خيرء كما أن ذلك أعطى كينز و"حوارييه" رخصة لتجاهل الأعراف والقواعد الأخلاقية 
الفيكتورية فى سعيهم إلى الحالة العقلية 'السليمة" أو "الخيرة". ورغم ما بفلسفة مور من 
أخطاءء بقى كينز على اقتناعه بأنها كانت "الأقرب إلى الحق من أية فلسفة أخرى”" 
(442.م رآ .01 ,1971-89 5:/نره)؛ وقد أدرك بعد الحرب العالمية الأولى أن 
الحضارة ما هى إلا 'قشرة" أكثر ضعفا وهشاشة مما كان اتباع مور يعتقدون. كانت 
الحرب العالمية الأولى )١318-13١5(‏ والسلام الذى تبعها هما السبب فى فضح 
عيوب مبادئ مور أمام عينى كينزء ولكنه لم يفقد إيمانه بها أبدا وخاصة مسالة قفوة 
الأفكار وسطوتها؛ أما من الناحية السياسية فقد كان يميل إلى فلسفة إدموند بيرك 
7071110 النفعية المناهضة للأيديولوجية, كما كانت مقالته التى كتبها عن 
بيرك- وهو طالب لم يتخرج فى الجامعة بعد- خير دليل على موقفه من إشكاليات الشك 
والتقلب والمخاطرة الأخلاقية ومسألة "المدى البعيد" واعتقباده بفضائل النفعية وعدم ثقته 
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تمام الثقة فى التنظير المجرد (7.61-4م ,1992 وأكاء لاك 1991 تسنتطا). 
أما فيما يخص الاقتصاد فكان من أوائل الذين تتلمذوا على كتاب مارشال 'مبادئ 
الاقتصاد" 17011017215 [0 65اضة»:::7 وعلى فكرة الاقتصدد باعتباره علما 
أخلاقيا. ورغم تأثير مارشال البالغ فى فكر كينز الاقتصادى فإن معرفته بالنظرية 
الاقتصادية- كما شرح سكيداسكى- 'لم تأت مسن قراءاته عن النظريات 
الاققتصادية وإنما مسن خلال خوضه بنفسه عمق المشكسلات ومناقشة 
أهل الرأى فيه" (206.م ,983 1ج[ا9110). 

بعد تخرجه» التحق كينز بالعمل موظفا حكوميا وقضى عدة سنوات فى 
مكتب الهند .)١1035-15٠5(‏ إلا أنه كان يكره الوظيفة الحكومية وكان شغله 
الشاغل الحصول على الزمالة بدلا من العمل الحكومى الروتينى. وبعد محاولة أولى 
فاشلة: نجحت رسالته 'بحث فى الاحتمالية" (رجواة]ةطهطمرط 01 17601156 4) فى 
إخراجه من أسر الوظيفة الحكومية إلى عالم الحياة الأكاديمية الرحب. تلك الرسالة 
أهملها الباحثون لسنوات عديدة ولكنها أصبحت الآن محورية لفهم فلسفة كينز ككل 
(1989 010011611 1958 كنامططةوهاة1 :1988 [[اوطهجه0)). هذه 
الرسالة» كما أو جز فتزجيبون" 1/29188015 بدقة» كانت تشير إلى "أن معرفتتا 
بالأمور العملية- فيما عدا بعض توافه المباريات المنظمة - معرفة غير كافية؛ لا 
تفى بغرض تقدير أحداث المستقبل تقديرا دقيقا. . ورغم ذلك يمكننا توقع المستقبل إذا 
أدركنا- بأسلوب فنى منطقى- أن للحقائق أنماطا مختلفة" (1988 01:5 ط15جعاة17). 
ولعل قضية صنع القرار هذه فى ظروف عدم التيقن وحدود الحسابات المنطقية هى 
جانب جوهرى فى الاقتصاد السياسى لديه كما أنها الموضوع المحورى فى كتابه 
'الدرية الجابةة. 

لم تكن عودة كينز إلى كمبريدج عودة فيلسوف أو رائد فى الرياضيات؛ 
وإنما عاد إليها كتلميذ وربيب لألفريد مارشال. ورغم أنه كان تقليديا فى تدريسه 
للاقتصادء كان يعيش حياة غير تفليدية بالمرة» كعضو فى جماعة بلومزبرى. كان 
ذلك الجانب الراديكالى والطليعى فى حياته عنصرا مهما لفهم منهجه فى الاقتصاد 
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السياسى ( رمزووء7آ +983[ اماع ل 51 :1980 الوسامت 1 هتته عءماطه 0 
7 ترو كن +1984). وقد تضافرت فلسفته فى الحياة مع منهجه فى النظرية 
الاقتصادية وصنع السياسة تضافرا تاما (1994 1991 #/14). بعد ١115‏ انتقد / 
كينز الفكر الاقتصادى التقليدى للقرن التاسع عشر على الملاآء تماما كما كان 
يتحدى الأخلاقيات الفيكتورية فى حياته الخاصة. وعقب كتابة بحث فى 
الاحتمالية " أصبح ميتنا يقل العمتة :و الننوك فى "اليك وأدئ ذلك :هما بعد إلى 
إصدار كتابه الأول: العملة والتمويل فى اليند" فى :11١‏ كما ظل اهتمامه 
بالنقود وبالمؤسسات الاقتصادية محوريا فى كتاباته التالية. كانت خبرته وعلمه 
بشأن العملة الهندية سببا فى تعيينه ضمن البعثة الملكية المنوطة بدراسة التمويل 
والعملة الهندية وهو لم يزل فى التاسعة والعشرين من عمره. وكان لتلك التجربة 
الباكرة أثرها فى بقية حياته حيث أصبح منذ ذلك الحين رجل اقتصاد معنيا 
بالسياسة وبالمؤسسات أكثر مما هو بالنظرية فى حد ذاتها. كان مهتما بحل 
المشكلات القائمة وليس بالسعى خلف الأبحاث الأكاديمية كغاية بذاتها. ومع 
اهتمامه الشديد بفهم المشكلات المعاصرة وتقديم النصائح المتعلقة بالسياسة , 
الاقتصادية ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى فى ١1١5‏ كان يركز جل تفكيره 
على قضية تمويل الحرب. أجل إعداد بحثه عن الاحتمالية للنشر والتحق بوزارة 
الخزانة عام .١315‏ فى البداية شغلته أسعار الغذاء ولكنه سرعان ما اهتم بالأمور 
المالية الأخرى فى داخل البلاد وخارجهاء وبحلول سنة ١1175‏ كان قد اصبح 
عضوا مهما فى المفاوضات المالية بين الحلفاء والدول المحايدة» ثم أصبح ممثلا 
لوزارة الخزانة فى مفاوضات السلام فى فرساى. وكانت تلك هى نقطة التحول الحقيقية 
فى حياته المهنية. وقد أثار عجبه واستياءه محاولات الحلفاء لفرض لائحة 
تعويضات عن أضرار الحرب على ألمانياء وتعبيرا عن هذا الشعور استقال من 
وظيفته وألف كتابا عن نتائج السلام؛ جعل منه مفكرا عالميا. كان عنوانه 'النتانئح 
الاققصادية للسلام معوع 76[ “0 1:©1205 00115 11011017116 1116 
11 
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الحرب العالمية الأولى وما بعدها 


فى هذا الكتاب "النتائج الاقتصادية للسلاء' واصل كينز الكتابة فى إطار 
الاقتصاديات التقليدية المتعارف عليها فى عصره. ولكن ذلك التمسك 
بالأرتوذوكسية الاقتصادية السائدة لم يكن منسجما مع تحليله للنظم الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية التى غيرتها الحرب تغييرا كبيرا؛ وقد أظهر هذه التحليل 
كيف أن الأفكار والافتراضات الأخلافية والاقتصادية والسياسية فى فترة الحكم 
الفيكتورى لم تعد صالحة لفهم عالم متغير متقلب يسوده عدم الاستقرار النقدى 
ونظرية مالتوس 7406147105 المخيفة عن زيادة السكان. كشف الكتاب عن هشاشة 
النظام القديم وعدم استقراره» وراح ينادى بترك المعتقدات القديمة بأن الآليات التى 
تحفظ النظام "المعقد المصطنع" قادرة على الاستمرار وتحقيق الرخاء الافققصادى 
وهو الأمر الشديد الحيوية لاستمرار الديمقراطية الليبرالية. وأصبح كينز ص حفيا 
لامعا يقوم بحملات الترويج لسياسة نقدية لا تعتمد على الحفاظ على قاعدة الذهب 
(أى تحديد الأسعار بناء على سعر الذهب). وفى سنة 177١اوضع‏ آراءه فى 
"كراسة فى الإصلاح التفدىئ" :106/0111 :1101261671 011 170061. ومثل "النتائج 
الاقتصادية للسلاه” كانت 'كراسة الإصلاح التقدئ تؤكد خطر التضخم على 
الرأسمالية والديمقراطية» ونتائج تذبذب قيمة النقودء ونجد فيها واحدة مسن أشهر 
عبارات كينز وهى: "إن مسألة المدى البعيد دليل مضلل عن الأحوال القائمة. فعلى 
المدى البعيد سنكون قد متنا جميعا" (65 .7 ,117 .01« ,1971-89 ومتتبرء»1). كان 
الموضوع المحورى فى "كراسة الإصلاح التقدئ' هو أنه بدلا من البحث عن اليقين 
فى قاعدة الذهب الثابتة» ينبغى على الحكومة أن تدرك أن استقرار الأسعار يتطلب 
قبول مسئوليات الإدارة الحالية. بيد أن تشرشل رفض نصيحة كينز وغيره من 
رجال الاقتصاد فى عام ١155‏ وأعاد بريطانيا إلى نظام قاعدة الذهب بقيمة شرائية 
تعادل 4,86 دولار. وكان ذلك فى نظر كينز هو قمة الحماقة وانطلق يخبر 
تشرشل بذلك فى كتيب كان الأكثر مبيعا فى فترة السلم هو "النتائج الاققتصادية 
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لسياسات السيد تش رشقل" .747 /0 2000 17116 
111 تنبأ فيه بأن الإيمان 'بالتوافق الآلى" (مثل استخدام نظام الانكقماشس 
لدفع الأجور للهبوط) وكذلك الإيمان 'بالحظ المطلق" هى سياسات فاشلة لا مخالة 
سوف تلحق الكثير من الدمار والتعاسة بالإنسان. وأن على الحكومة أن تغير فكرها 
جذريا بشأن العمليات الآلية لاقتصاديات عدم التدخل الحكومى (©617/-1.455041) 
وكيف أن واقع عمل هذه الاقتصاديات يناقض نظرياتها. وفى السنوات القليلة التتى 
تلت ذلك واصل نقده لرأسمالية عدم التدخل الحكومى فى عدد من المقالات مثل: 
لهاية عدم التدخل الحكومى"' 12550110116 07 7/0 776 الصادر )١555(‏ 
و"هل أنا لييبرالي' 7 [ه©1.15 » 1 477 )١5١5(‏ و "اللببرالية والعمل"' 
.)١51( 156: 4115111 110 145017‏ فى المقالين الأو لين يوضح كينز كيف أن 
أفكار عدم التدخل اكتسحت المجال وتحدت الافتراضات التى دعمت تلك الأفكار 
التى كان يرى أنها تنطوى على مفارقة تاريخية» أى أنها تجىء فى غير أوانهاء 
ويجادل بأن من يكافحون ويكدحون من أجل زيادة امتيازاتهم الشخصية لن 
يستطيعواء رغم جدهم واجتهادهم. أن يحققوا المزيد من الثروات. لم يكن كينز 
مقتنعا بنظرية عدم التدخل - سواء كتفسير لسير العالم الواقعى أو كنظرية عما 

ليس صحيحا أن الفرد يمتلك "حرية طبيعية" مكتسبة فى نشاطاته الاقتصادية» فليس هناك 
اندماج فى الحقوق الدائمة بين من يملك ومن يكتسب. ولبس العالم محكوما من أعلى بحيث تتوافق 
وتتزامن المصالح الخاصة والمصالح الاجتماعية» وليس هو بمدار من أسفل حتى تتوافق 
بالممارسة. وبالتالى فإن الاستنتاج بأن المصلحة الفردية المستنيرة سوف تؤدى إلى إتيان المصلحة 
العامة ليس بالاستنتاج الصحيح كمبدأ اقتصادى. كما إنه ليس صحيحا أن نفترض أن المصلحة 
الفردية مستنيرة بشكل عام. فكثيرا ما يكون من يعمل بمفرده؛ منفصلا عن محيطه ليحقق غاياته؛ 
جاهلا أو ضعيفا حتى أنه ليعجز عن تحقيق تلك الاستنارة فى رؤيته لمصالحه. ولم تدل التجربة 
على إن الأفراد عندما يكوّنون وحدة اجتماعية يكونون أضيق أفقا مما لو عمل كل منهم بمفرده 
(7.287-5 ,11 .آمم ,1971-89 وم«ترمع1). 
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وكما أشار بيرك؛ فإن مسألة تحديد ما ينبغى أن تضعه الحكومة على جدول 
أعمالها لا يمكن البت فيه بأسلوب "نظرى' أو 'مجرد" .01د ,1971-89 :نرم 16) 
(288 .رم ,ر#» فتحديد العلاقة بين الدولة والاقتصاد وتعريفها كان مسألة مواءمة 
وتجربة وتغيبر عضوى أكثر منه مسألة مبدأ أو اعتقاد أو نظرية. أما الاشتراكية 
وعدم التدخل الاقتصادى فهى خطط عفا عليها الزمن منذ قرابة خمسين عاما: فقد 
تحركت الرأسمالية إلى الأمام وكان هدف كينز هو أن يظهر الأساليب الأنسب 
للتفكير فى المشكلات الاقتصادية فى إطار التطور المؤسسى للنظام الرأسمالى. 
وهو ما يعنى- على أرض الواقع- أن تقوم الحكومة بتهيئة مناخ مؤسسى جديد 
يمكنه أن يسهل نمو الفردانية والأسواق الحرة. 

لعل الكثير من الشرور الاقتصادية فى عصرنا الحاضر هى ثمرة المخاطرة والتقلب 
والجهل.. إلا أن علاجها ينبع من خارج الأفراد؛ إذ قد يكون للأفراد مصلحة فى زيادة تلك 
المشكلات؛ وأعتقد أن حل تلك المشكلات يكمن فى أن تقوم مؤسسة مركزية بالتحكم فى العملة 
والائتمان» وأن تتدخل جزئيا فى جمع البيانات عن الموقف التجارى ونشرها بما فى ذلك الإعلان 
الكامل- ولوعن طريق القانون إذا دعت الضرورة - عن كل حقائق العمل التى سيكون من المفيد 
معرفتها. تلك الإجراءات ينبغى أن ينخرط فيها المجتمع؛ ممارسا التوجيه المعلوماتى من خلال 
هيئة عمل مناسبة تحكم المشاريع الصناعية أو التجارية الخاصة بكل ما بداخلها من تشابك ولكنها 


فى الوقت نفسه لا تكون معوقة لها. (292 .م ,)11 .آمم ,1971-59 65 1نرمع1). 


كان كينز يعتقد أنه لم بأت بأى اقتراح يتعارض مع رأسمالية السوق 
الحرة: وعلى الأخص الاعتماد على دافع حب المال لدى الأفراد وتنميته كقوة 
محركة لآلة الاقتصاد (293 .7 ,110 .01م ,1971-89 :ب#«درم)؛ وفى هذه الحالة 
كر السوية الأرتئ اللجشيقاك السينقر افزية الللدوالبة عن "اليل من خلال لدي 
اجتماعى كفء بقدر المستطاع؛ دون العبث بأفكارنا عن أسلوب الحياة الملائم 
و المشبع لنا" ( 294 .7 ,11 .01+ ,1971-89 21:65ز1]6) وفى مقالتيه "مل أنا 
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ليب رالى؟" )١5١(‏ و"اللبب رالية والعمل' )١١15(‏ يقترب كينز من شرح موضعه 
بالنسبة إلى الأيديولوجيا السياسية الحزبية فى عصره. فالمقالتان تكشفان عن مفكر 
قلق من الديمقراطية ولديه ميل واضح وتفضيل صريح لحكم النخبة وقيامها ببصنع 
ال 


أعتقد أنه فى المستقبل ستزداد التساؤلات بشأن النسيج الاقتصادى للمجتمع وتصبح من 
أكبر القضايا السياسية وأهمهاء كما أعتقد أن الحل الأمثل سوف يتضمن وجود عناصر فكرية 
وعلمية فوق رؤوس الجماهير الغفيرة من المصوتين الجهلاء بدرجة أو أخرى 
(295 .م ,1 .أمم ,1971-89 165ومم1). 

وفيما يخص التنظيمات الحزبية» كان كينز يعترف بتفضيله لحزب 
المكافظين جدلة من التكلم الذيمقر اطية فى حب النمال والحزب اللوبوالتي» لكمن 
حزب التورى «,ه :70 776 لم يقدم له 'ماء ولا غذاء- ولا راحة فكرية أو 
روحية' (0.296-7 ,11 .01 ,1971-89 765:ز7). كما أدان المحافظين أيضا 
ا ا ل كا 
الكثير من نشاط ومشاريع الرأسمالية البريطانية. أما حزب العمال فكان حزبا لطبقة 
بعينها - لم تكن طبقته. ففى إطار الثورة ومن منظورها يقفع كينز فى 'طبقة 
البرجوازيين المتعلمين" (297 .7 ,]11 ١01.‏ ,1971-89 161:66). وكان يعتقد أن 
أهم ما قامت به ليبرالية القرن العشرين هو تسهيل الانتقال من فردانية عدم التدخل 
الحكومى و'الفوضى الاقتصادية' إلى نظام يهدف إلى السيطرة على القوى 
الاقتصادية وتوجيهها لصالح العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعى 
(305 .7 ,11 .01م ,651971-89:#برء1). كان ذلك يتطلب فكرا جديدا عن كيفية 
تغير الرأسمالية فى القرن العشرين: 'فكر جديد لعصر جديد"؛ ولكن الخوض فى 
تفاصيل السياسة والإصلاح لا يتم من خلال الأساليب المجردة: إذ لابد للسياسة من 
أن توضع فى إطار "الأحداث الفعلية". إن سياسة الحزب- وممكن أن نضيف 
افقفيناف كين القبدا نيد «تتممت زديك قد رد هيك 0 :زا كك الجدلت كل عاد 
(306 .م ,12 .01م ,1971-89 و6 11نومع1). 


6 


كينز و "الليبرالية الجديدة" 


كان كينز مفكرا مهما فى الحزب الليبرالى فى فكرة ما بين الحربين 
العالميتين» فى سنة ١577‏ أصبح رئيسا لتحرير جريدة 'نيشن" ؛ :0701101 
الأسبوعية واستخدمها لعرض أفكاره وآرائه فى القضايا المعاصرة:» وفى الفترة من 
64 إلى ١171‏ اضطلع بدور بارز فى تشكيل أفكار الحزب الليبرالى وسياساته. 
ومن الأهمية بمكان أن نضع تطور أفكاره فى الاقتصاد السياسى وانتشارها فى إطار 
هذا الانتماء السياسى (1978 م983[ :»1 م1986 7766061). كان يقدم 
أفكاره على خلفية ما يسمى بالليبرالية الجديدة التى خرجت من رحم الحرب 
العالمية الأولى مصحوبة بكتابات مفكرين من أمثال ت.ه. جرين 67667 .287 :7 
و"ل.ت. هوبهاوس" 1..1.110[:0156آ (977[ نرء لالد 8 ,76 17-0001119 ). 
هذه الليبرالية الجديدة كانت تؤكد أهمية الإصلاح الاجتماعى ودور الدولة فى 
تشجيع وتقوية مجتمع أكثر عدلا وديمقراطية. من الصعب تحديد موضع كينز 
اللببرالى فى تلك "الليبرالية الجديدة", ولكن يمكن القول بأنه قدم افكارا تتواكب معها 
(7.175 ,1983 014776)): ولكن فى الوقت نفسه لم يهتم كثيرا بما فيها من جانب 
إيجابى عن الحرية والديمقر اطية (134,223.م ,31992 /51106[5). ومما 
لا شك فيه أن مفهومه عن الليبرالية كان سلبيا أكثر منه إيجابياء ونجده فى هذا 
الشأن أشبه بالليبراليين "الكلاسيكيين"» من أمثال هايك #م2زه##: أكثر منه 
بالليبراليين الجدد. لم يتطرق إلى استخدام الدولة كأداة لتطبيق العدالة الاجتماعية: 
إلا عندما تكون مضطرة لذلك. بل إنه عبر عن اهتمامه بالعدالة الاجتماعية على 
نحو سلبى أكثر منه إيجابىء إذ راح يسوق أمثلة عن معاملة الناس بأسلوب سيئ أو 
غير منصف ولم يتطرق إلى كيف ينبغى أن يعاملوا. كان مهتما بأسباب اللامساواة 
ولكنه لم يكن مؤمنا باستخدام السياسة العامة لخلق مجتمع أكثر إنصافا. لم يتواعم 
كينز إذن مع ميل الليبرالية الجديدة إلى المساواة والديمقراطية: إذ كان فى قرارة 
تشية مقكر |اتكنوايا تند أخ :من الأفضيل تراك حلول المشكلات الاقتضبادية ف ايند 
أصحاب الفكر والفلسفة من المتعلمين وليس فى أيدى السياسيين والمنتخبين 
الجهلاء. وفوق هذا وذاك لم يكن يشعر بالحاجة إلى زيادة الديمقراطية وتوسّعها 


7 


كما كان ينادى رواد الليبرالية الجديدة. كان هدفه أن يحافظ على ذلك النمط من 
الليبرالية الموجود فى كتاب هايك “الطريق الى العبودية" 10 0م10 17:6 
7 كانت النقطة المحورية التى سادت جميع كتاباته بدءا من عشرينيات 
القرن» مرورا بكتاب "النظرية العامة" :17:60 [061:674 إلى ما بعد ذلك هى أنه 
لابد من توفيق دور الدولة بالنسبة إلى الاقتصادء وإلا فإن ما تحدث عنه هايك 
بشأن الليبرالية والحرية الفردية لن يستمر ولن يتحقق. ولذلك فإن كينز- حسبما 
يرى موريس كر انستون 0707251011) - 7461:5606 - لم يكن ينادى بتغيير الفلسفة 
الليبرالية أو تحديثها كما فعل جرين أو هوبهاوسء بقدر ما كان يريد أن يحفظ 
لليبرالية الكلاسيكية جوهرها الأساسى عن طريق ربطها بسياسات عملية معينة 
اختار أن يسميها "اشتر اكية" (674715/40121978). ويقول كرانستون إن كينز كان 
يريد العودة مباشرة إلى ليبرالية لوك- الليبرالية البسيطة- وليس النزوح إلى 
الفلسفة المثالية أو الميتافيزيقية لليبرالية الراديكالية التى ظهرت بعد جون ستيوارت 
مبل ([111.م ,1978 7:01:51011)). 


وبالتالى يمكن قراءة لببرالية كينز» باعتبارها تعنى إنقاذ الديمقراطية 
الليبرالية كلية أو تعنى تحطيم هذه الديمقراطية تماما؛ أو باعتبارها تعنى دعم الفكر 
التقنى والإدارى فيما يخص دور الدولة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛» أو قد 
تعنى فلسفة سياسية فى إطار فكر 'لوك" و"'بيرك". ربما تكون كل تلك المعانى 
موجودة بالفعل فى فكر كينز: كان محافظا راديكاليا بالفعلء. اهتم كثيرا 
بالديمقراطية البرلمانية وبالدفاع عنها ولكن لم يكن من رأيه توسيع هذه الديمقراطية 
البرلمانية لتشمل كافة سبل الحياة. كما اهتم بالعدالة الاجتماعية التى تنشأ- لا 
محالة- عن الرأسمالية؛ ولكنه لم يشأ أن يذهب إلى أبعد من مسألة التوظيف الكامل 
للأفراد كسبيل للقضاء على الظلم واللا مساواة. كان يدعم النظام القائم ويسانده 
ويدافع عنه 'ضد الجهل والغباء" على المدى القريب. وفى محاولاته أن يقنع الغير 
برأيه حاول أن يبنى إجماعا جديدا واسع النطاق فى الآراء» غير مكترث كثيرا 
بالتعريفات الدقيقة أو باللغة أو بالمصطلحات الأيديولوجية. يقول سكيدلسكى: "إنه 
كان لديه موهبة أن يتحدث فى اتجاه اليمين واليسار فى الوقت نفس" 
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(493.م ,1992و[كاء5110). فى مقاله الليبرالية والعمل" أوضح كينز المكانة 
التى يحتلها على الصعيد السياسى فقال: "إن جمهورية فكرى تقع فى أقصى يسار 
الفضاء الرحب. إلا أننى- فى الوقت نفسه - أشعر أن بيتى وانتمائى الحقيقيين» هما بين 
الليبراليين ما داموا يوفرون لى السقف والأرضية" .01د ,1971-89 05:ترره»1 ) 
(309.م ,#1. لقد كان على حد تعبير فيكتوريا شيك /7112) 1/0106 ثوريا 
بشدة ومحافظا بشدة: فى حياته كما فى كتاباته- كان هناك التقليد كما كان هناك 
الانشقاق عن هذا التقليد. توجد الاستمرارية كما توجد الثورة- فى كل مرحلة من 
مراحل حياته تقريبا (310.م,31992 01:1). وعندما نقرأ مقاله "الاحتمالات 
الاقتصادية بالنسبة الى الأحفادن" نجد أن جل ما كان يشغله بشأن الديمقراطية 
الليبرالية والرأسمالية هو نطواؤهما على الكثير من الاحتمالات. ربما إذن كانت 
نظرته الليبرالية نظرة محافظة على المدى القريب وراديكالية على المدى البعيد؛ 
شيك كان ورف أن القزى التكنولرسى روت اكور ابن اناق مدي أن اتقدل الفكوية 
مشكلاتها الاقتصادية على المدى البعيد" (7.325 1 .آمد ,1971-89 عمتدرع1). 
كما كان يتصور مستفبلا للحضارة الديمقراطية الليبرالية يلبى جميع احتياجات 
الإنسان الأساسية "المطلقة". وقد يقودنا الأغنياء- صناع المال إلى "أن يواجه 
الإنسان لأول مرة فى حياته مشكلاته الحقيقية الدائمة» وهى كيف يستخدم حريته 
ليتمكن من التوصل إلى تحقيق أهدافه الاقتصادية؛ كيف يعيش حياة سعيدة وموفقة" 
(328.م ,]11 .آوم ,1971-89 وو 1«نره]1). 


الحد من البطالة عن طريق برنامج للإنفاق العام» وكان فى العام السابق لذلك قد 
أسهم فيما سمى ب "الكتاب الأصفر" لليبراليين حيث عرض مساألة العمل العام 
(731 .7 ,15 .01م ,7971-89 5 #ترع). واستمر على هذا المنوال نفسه فى 
كتاب 'هل بفعلها لويد جورج ؟' 147 1(0 ج0001 0بزه1.1 07') بالمشاركة مع 
هيوبرت هندرسون 71 771:611. ولكن فى عام ١972١‏ انفصل 
هندرسون بسبب مسألة الأعمال العامة (72.179-80 ,1983 014776))»: حيث قام 
كينز بتعنيف بالدوين 7 على مناداته بنظرية اقتصادية مجردة مبهمة 
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المعالم وهى نظرية الخزانة / المالية الأرثوذوكسية لتبرير بقاء ملابين الرجال بلا 
عكلة ل تكن هناك تلع إلى كور 2 التتواكية يكل بمقيكلة اليظالةالعانة المشبقية 
واكنيض :ار لشافة كلد ريه أن جدوه لكك بعتن عزنا انيرا 
جذريا. الغورة أن هى:فئ فكزنا ومشا عرزفاء :وغل الى أسمالية لكى تقذ تفنيسهاء أن 
تتزحزح عن "الفكر الإدارى الرجعى"' (125 .7 ,110 .01م ,1921-89 11:65 ). 


المطروحة والمواقف الخاطئة الموجودة فى المؤسساتء ولو قدر للرأسمالية أن تتهار 
وللديمقراطية الليبرالية أن تتحول إلى شيوعية أو فاشية فإن السبب الأساسى لذلك 
سيكون "الجهل" و"الحماقة' (126 .7 ,18 .01+ ,1971-59 :© 1ترع16) وليس 
المصلحة الذاتية المتفشية أو الشر. وهناك بعد آخر لتلك الحماقة ألا وهو الموقف 
العالمي» ولو أردنا تحاشى الركود الاقتصادى فلابد من بروز فكر جديد شان 
مشكلاتنا الاقتصادية» يأخذ فى اعتباره الترتيبات المؤسسية العالمية. كان ذلك من 
أولى اهتماماته فى الاقتصاد السياسى الذى انتهى بعمله فى اتفاقيات بريتون 
وودز 1770005 864401 قبل وفاته بقليل. 


نحو النظرية العامة 

اتجه كينز فى نهاية المطاف بتفكيره إلى تغيير الرأى الأكاديمى بالإضافة 
إلى تغيير الرأى العام فيما يخص أمور الاقتصاد السياسى. ففى ١917١‏ نشر فى 
مكلدية كانه انجة فض القون التطر ره الجالسية عن اعون عطي طروي ارد 
11 تنه جرع :74011 زم بحرمء :11 2:6 1/16 :114016 011 171156 
بر :110 0712 17:60 1160وتر4 وفى تحليله للأحداث والمشكلات القائمة كان 
من الطبيعى أن يطور فكره (27.176 ,1111 ١01.‏ ,1971-89 وو :تر ). هذان 
المعلد 3 +يطوو اق الفكن الفاه: يتان النتلاقة فين المبدهن كدو الأبيكتقاز إنت ونقصي 
العلاقة التى ناقشها من قبل فسى 'كراسة فى الإصلاح التقدئى :01 17401 
71 «71401:61017. من الناحية النظرية أظهر كتاب "رسالة عن التفوب” أن 


0ظ0 


ارين ترك الم وعم كلت 007 الكلاسيكية عن 
مباشرة إلى الاستثمار؛ ولا النمو الاقتصادى أو الانتعاش الاقتصادى يسؤدى إلى 
الاستثمار و المؤسسات (132.ج ,)11 .01م ,1971-89 وم :ابرع 16)» ورغم أن كينز 
كان يتحدى العلاقة بين الادخار والاستثمار والفائدة والأسعار والتوظيفء فإن 
النمط الذى افترضه فى 'رسالة عن النقود" لم يبتعد جذريا عن النظرية الكلاسيكية؛ 
إذ لم ييتعد كين عن المؤقف الكلأسيكى فيما يتلق بفكدزة أن تقإعسل المتفيكرات 
المختلفة من شأنه أن يؤدى إلى التوازن (لو أن تلك المتغيرات تركت بغير تدخل). 
ولكن المشكلة كانت فى أن التوازن قد يحدث على المدى البعيد. كذلك كانت الرسالة سببا 
فى تصاعد الجدل بين كينز وهايك على صفحات المجلة الاققصادية (172012071124) 
فى .157١‏ حيث هاجم هايك رفض كينز للنظرية القائلة بأن السوق لديها قدرة آلية 
على الربط بين الادخار والاستثمار. ثم إن كينز عجب لأمر هايك وكيف أن الأخير 
لم يستطع أن يبرهن على صحة منطقه قائلا إن هايك لم يكن إلا 'مدعى منطق انتهى به 
0 0 التشوش العقلى" (7.456-7 ,1992 «ل[9110615). فى فترة ما بين 
إضندار. " رينالة عن القؤي" و النظرئية لمان" امير كير فى تطوون ككر بارت 
شديد الا عر نه إن ذلك كان جزءا مهما من خطته وهو حشد أكبر عدد ممكن 
مق انر الاقاس واي كر 1ه فقوي كبا كني تولك مر قبعاان واف قد له 
ماكميلان ©01711111/16) 7140771111411 فى ١5١‏ (للئا .أود ,1971-89 :65نرترم1). 
كانت مسألة وضع النظريات ومسألة إقناع الغير بها كلا لا يتجزأ بالنسبة إليه. كما 
كان نمقاله "سبل الرخاء' :)م م205 /0 146475 )١3177(‏ حيث عبر عن فكرة 
المضاعفء دورا كبيرا وتأكيدا مشددا على اعتقاده بأن المشكلات الاقتصادية تنبع 
أساسا عندما يشوش الفكر أو يعرقل ونتيجة ذلك - كما قال فى ١178‏ "أن هناك 
فشلا فى أفكارناء فى معتقداتناء فى ميولنا وتحيزاتناء وإخفاقا فى أن نواكب 
التغيرات المادية الكثيرة فى عصرنا" (316 .7 ,)11 .01م ,1971-89 :116ز©1). 
كانت الرفاهة والرخاء فى نظره يعتمدان على عدم عرقلة الفكر أو تشويشه وترك 
صناع السياسة يعيدون النظر. فالمشكلات التى كانت تواجه الرأسمالية إذن لم تكن 
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سوى "إخفاق فى الفكر ولم يكن مطلوبا سوى قدر من التفكير السليم' للتغلب عليها 
(355.م ,1130 .امم ,1971-89 162:65). كانت المشكلة الاقتتصادية 
مرتبطة بالاقتصاد السياسى أى أنها "مزيج من النظرية الاقتصادية وفنون الحكهم' 
(336 .م ,11 .آم« ,1971-89 و 1رنوم16). 


الثورة الكينزية والنظرية العامة 

فى يناير من عام ١575‏ أسرً كينز للكاتب برنارد شو 511017 189011470 
بأنه كان يقوم 'بتأليف كتاب عن النظرية الاقتصادية سوف يحدث ثورة فى أسلوب 
الفكر العالمى عن المشكلات الاقتصادية» ربما ليس فى حال صدوره وإنما على 
مدى السنوات العشر التالية (42.م ,01.1/0)1/111+ ,1971-89 :تانر 1). قليل 
من الكتب الصادرة فى القرن العشرين كان له مثل ذلك التأثير الذى أحدثه كتاب 
'النظرية العامة عن التوظيف والفائدة والنقود" 0 :م17:20 1161© 1716 
11 710126 41:0 17116651 . كان كتاب النلرية العامة بالفعل 
الؤرعا فرج التعددة الاششس ايه بعاد عن تسو كب ناتف القع لاقل سناد 
حتى لدى من كانوا يعارضونه (7.21 ,1949 :8901/)., كانت النظرية تقدم لغة 
وأسلوب فكر عن الاقتصاد ككل وعن العلاقة بين العرض والطلب. اكتملت الثورة 
الكنزية بذلك التحليل (1978 70/:1501)» ثم سرعان ما تحولت النظرية العامة 
إلى كتاب لدراسة الاقتصاد على يد جون هيكس 87577275 70/7 وألفين هانسن 
71 11[آدالك ويو ل صاموي“لسون 50177161501 [)1و2ء بيد أن الأفكار 
الاقتصادية التى وضعها كينز تعرضت لبعض التشويه على يد ورثته الفكريين 
"غير الشرعيين" وسواهم وخاصة فى أسلوب تحويل نظرياته إلى رياضيات» رغم 
عدم ثقته فى الاقتصاد الرياضى 2 -319 .مم ,171 .آأمم ,1971-89 كد16 ) 
(300,310 - 299 


لعب كتاب '"النظرية العامة' دورا مهما فى تغيير فكر صناع السياسة فى 
بريطانيا وأمريكا وفى كل مكان آخر بشأن إدارة الاقتصاد لتأمين أعلى مستويات 
للتوظيف من خلال سياسات الطلب غير الدورية ع[ ,مسجم ه1989 11ه11) 
ب(1989 انه تتتدلء :1117 ,984 1 عل 1:[اام 17 4110 عأ0 :1م717 :1984. أما عن 
ماهية تلك الثورة فى السياسة وطبيعتها » فكانت موضع جدل ونقاش أكاديمى مكثف. 
فى لبهم كإفك:'اللزروة ارين رو قاوز سوحن كتقية. تفيق بكار راك يجيام 
تورة فى انوا وكسية الخزافة الإويطافية الى أنط فى مام 1544 المع صبدور 
'الكتاب الأبيض”7) عن التوظيف والذى كان يلزم الحكومة بتوظيف كل الأفراد 
(1969 171711 :1967 9/610074). كما أدى فى أمريكا إلى صدور قانون 
التوظيف فى ١1556‏ (1975 6618701118). تلك النظرة عن ثورة كينز تعود إلسى 
آراء الاقتصاديين أنفسهم؛ التى كانت تؤكد دور الاقتصاديين فى الحكومة وفى نشر 
الأفكار والنظريات. ولكن مع الإفراج عن الوثائق من مكتب السجلات العامة ومع 
نشر "الكتابات الكاملة" 77711195 001162160) بدأ الدارسون يتشككون فى الأقكار 
الساذجة التى سادت عن ثورة كينز فى السبعينيات والثمانينيات ‏ +1975 1501م77) 
19765 15011 [ع اط :1977 :1112 أعندرك 1زمكسرم11 +1975[ تن[615 51:0 
سه "ه11 +953[ دعم [][1امغ1 +1985 :1983 [[امم +1980 وم 
(1985 اومن ه520. بحنت نلك الدراسات العلاقة بين كينز وثورته ودراساته 
ونظرياته من ناحية» والتغيرات التى طرأت على العمليات المؤسسية والسياسية. 
وفيما يتعلق بأمريكا فإنه على الرغم من أن أفكار كينز شكلت مناخ الرأى والفكر فى 
الثلاثينيات والأربعينيات» لا يوجد الكثير من الأدلة على أن نظرياته كان لها أثر فى 
البرنامج الجديد لروزفلت7) (/204 ©[ 800560[/:5) ولا على حكومة ترومان 
(1966 “116116 +1969 9/611). فالتأثير النظرى لكينز إذن كان ينبغى أن يوضع فى 
الإطان “العمل "و"الإذار "الى داوف قمة ميد ةا عة السياية الامتحصدادوة نمي 


(*) تفرير حكومى رسمى. ٠‏ 
(**) برنامج تشريعى وإدارى وضعه الرئيس الامريكى روزفلت للإنعاش الاقتصادى والإصلاح الاجتماعى ” 
فى اربعينيات القرن العشرين. 
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الثلاثينيات والأربعينيات (1985 10011195). حاول البعض أن يشرح ثورة كينزء 
لا فيما يخص انتشار الأفكار والتغير المؤسسى والإدارى بقدر ما شرحوا كيف أن 
نظريات كينز اجتذبت- أو فشلت فى اجتذاب - 'تحالفات" أوسع نطاقا وأثفد دعما 
بين صناع السياسة والسياسيين ومجموعات المصالح الاجتماعية والاققصاددية 
(1986 :1984 :0:11 0)؛ وفى حين كان تأثير النظرية العامة ثوريا بلا شك 
على تطور التحليل الاقتصادى, كان تأثير فكر كينز فى السياسة العملية أشد تعقيدا 
(19898 87411). بل إن البعض كان يجادل بأن ما حدث لم يكن ثورة كينئزية بالفعل 
(1986 17111011 م1981 :1011111501). وكما كان من رأى البعض إن الثورة 
الكينزية لم تقم بعد ولكنها 'سوف تقوم بالفعل فيما بعد بالنسبة إلى كل من تدريس 
النظرية الاقتصادية وتشكيل السياسة الاقتصادية (7.131 ,1975 :1008171501). 

كانت "النظرية العامة" بالنسبة إلى كينز تقدم المكون المفتقد فى "رسالة عن 
التفود" - وهى الفكرة بأن البطالة قد تكون نتاج عجز فى الطلب وبأن النظرة 
التقليدية للاقتصاد كانت حالة خاصة. كما ركزت النظرية العامة على تأثير 
التوقعات والغموض والتقلب فى اقتصاد السوق. لم يعد صانعو السياسة بحاجة إلى 
أن تأسرهم دورة التجارة بكل ما بها من وعود فارغة مقيتة عن التحسن على 
المدى البعيد. وقد أمكن من خلال السياسات 'عكس الدورية" تسوية الأرباح 
والخسائر لدعم الاقتصاد فى أعلى مستويات التوظيف. ويختتم الكتاب بفصل عن 
'ملاحظات حول الفلسفة الاجتماعية التى تقود إليها النظرية العامة" ولعل الفصل 
الرابع والعشرين منه هو أوضح فصوله عرضا لفلسفة كينز السياسية والاجتماعية. 
فهو يبدأ بتحديد خطأ الرأسمالية الرئيسى وهو عجزها عن إتاحة التوظيف الكامل 
'وقيامها بتوزيع الثروات والدخل توزيعا اعتباطيا وغير عادل". وبالنسبة إلى كينز 
فلم تكن المشكلة فى “اللامساوا/ة بل فى وجود "تباينات شاسعة". ويخلص إلى أن 
الرغبة فى صنع المال وامتلاك الثروات الخاصة قد تكون لها فوائدها ولكن الرهان 
على تلك اللعبة ينبغى ألا يكون عاليا: 
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الدوافع البشرية الخطرة يمكن حصرها فى قنوات غير ضارة نسبيا فى وجود فرص 
لصناعة الأموال والثروات الخاصة. تلك الدوافع إن لم تجد لها مخرجا فى تكوين الشروات قد 
تتحول إلى القسوة أو الاندفاع الأهوج نحو السلطة والسيطرة والعديد من صور تضخيم الذات» 
على أن هذه الدوافع وسبل إشباعها ينبغى ألا تكون مجالا للمخاطرة بكل هذه الدرجة: إذ إن 
المخاطر الأقل قد تحقق النتائج نفسها دون عناء من أصحاب المحاولة. فرغم أنه فى الكومنولث 2 
المثالى يتعلم الرجال أو يتربون على عدم الاهتمام بالرهان» فإنه من الحكمة والحصافة تحرى 
الكياسة السياسية فى السماح لهم بأن يقوموا بما يريدون وفقا لقواعد ونظم وحدود طالما أنهم 
مهووسون بالرغبة فى جمع المال (374 .م ,111 .آمم ,1971-89 كع برع 16). 
ومع اعترافه بأهمية النزعة أو القابلية للاستهلاك وأهمية مستوى الطلب 
الكلى الإجمالى بالنسبة إلى ناتج الاقتصاد ككل؛ لم يجد فى استعمال النسب 
المرتفعة للفوائد من أجل تشجيع الادخارء ومن ثم الاستثمارء أمرا مهماء وبالتالى 
كان يتوقع أن تنتئى: مزحلة أضبحاب» الكو ال ر أستمالية و أن ييزغ مكانها منهاج 
جديد تقوم فيه الدولة بالتدخل وحمل مسئولية إدارة الاستثمار وإدارة الاستهلاك 
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معا. 


أعتقد إذن أن هناك أسلوبا ما يقوم على جعل الاستثمار اشتراكيا وأنه سوف يصبح 
الوسيلة الوحيدة لتأمين التوظيف الكامل؛ ولا يعنى ذلك استبعاد كافة الحلول الوسط ووسائلهاء التى 
ف تداتها: .أن تكمل "القلطة العامة قادرة على التعاون مع المؤسسات الخاصة؛ ولكن بعيدا عن ذلك 
لا يوجد نظام لاشتراكية الدولة يضم بداخله معظم جوانب الحياة الاقتصادية للمجتمع. ليست ملكية 
الدولة لوسائل الإنتاج هى الأهم؛ بل الأهم هو أن تستطيع الدولة تحديد كم الموارد المطلوبة 
شعي بوبنائك” الإنذاع ودين لنجة الحاكه كي عرد اكور حاف انيح الله كس إن [جحوادات 
التحولات الاشتراكية يمكن أن تنفذ تدريجيا دون كسر القواعد الاجتماعية السائدة 
(378 .م رآآلآ .آمم ,1971-89 وو نومع ). 


للتوظيف الكامل عن طريق مواءمة العلاقة بين الاستهلاك والاستثمارء فإن "الحاجة 
إلى التحول إلى النظام الاشتراكى الآن لن تكون أكثر مما مضى". هدف النظرية 
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العامة إذن لم يكن التخلص من النظرية الكلاسيكية وإنما تحديد نوعية البيئة 
المؤسسية الضرورية "لإعمال قوى السوق من أجل تحقيق أعلى قدراتها". كما كان 
كينز يرى أن منهجه يفضح رأسمالية الأفراد وكل ما بها من "عيوب" و'مساوئ". 
بينما يتمسك فى الوقت نفسه بالحرية الفردية وحرية الاختيار. أى أنه كان يرى فى 
خطته وسيلة لتأكيد قيم ومبادئ ومؤسسات الديمقراطية اللببرالية؛ فالتغيير كان 
ضروريا من أجل عدم التغيير. 

إن الدولة السلطوية الحالية تبدو كأنها تحل مشكلة البطالة على حساب الكفاءة والحرية. 
والمؤكد أن العالم لن يتحمل البطالة المرتبطة لا محالة بالرأسمالية الفردية - أو برأسمالية الأفراد. 
ولكن بتحليل المشكلة تحليلا سليما يتبين أنه بالإمكان حل مشكلة البطالة مع الاحتفاظ فى الوقست 
نفسه بالكفاءة و الحرية (381 .7 ,1/11 .آمم ,1971-89 دعببرمع1). 


إضافة لذلك فإن الحكومة إذا ما عرفت كيف "تمد نفسها بالتوظيف الكامل 
من خلال سياساتها الداخلية" فإن الأسباب الاقتصادية للحروب والتنافس لفتح أسواق 
جديدة سوف تقل- شريطة أن تقل التحذيرات المشئومة والتهديدات المتلاحقة 
بالزيادة غير العادية فى عدد السكان. وفى النهاية يختم كينز بالتعبير عن اعتقاده 
بقوة الفكر اعتقادا كبيرا كاملا. 

إن أفكار الاقتصاديين وفلاسفة السياسة- سواء كانت صحيحة أو خاطئة- لها قوة كبرى 
أبعد كثيرا مما يظن الناس. بل إن هذه الأفكار هى التى تسيّر العالم» فالفكر أشد قوة من المال 
(383-4 .م ,11لا .آمم ,1971-89 كرمعل ). 


هذه المقولة الشهيرة التى يُستشهد بها تعبر عن الكثير من فلسفة كينز 
السياسية وآرائه فى الاقتصاد السياسى. هذا هو الأفلاطونى تلميذ موور يتكلم: كل 
ما يهم هو الحالة الفكرية؛ والأفكار قادرة على استجلاب الخير أو الشر أكثر من 
المال. كانت نلك الأقاويل مدعاة لنقاش بدأ ولا يزال مستمرا عن العلاقة بين الأفكار وصنع 
السياسة ( 9 .له اه ءاطادنه 0 :1983 :11مكوط ه1989 81411). فى حين 
زآى بحن القاذ فسى هذه الأفساويل ديلا علي مقع اكتراكة يفكدزة 
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البيروقراطية ومصالح المجمورعة على السيطرة على المؤسسات. وكان 
هايك اعبره/#- وهو أكبر معارضى ونقاد كينز- يتفق معه تماما فى مسألة قوة 
الفكر و لا شىء سو اها (108.م ,948 1 ع[©بره11). 


تسديد ثمن الحرب والاستعداد للسلام 


كان اندلاع الحرب العالمية الثانية سبيا فى أن تصبح الأفكار الواردة 
بالنظرية غير مناسبة لواقع الحال» إذ إنها خلفت بطالة بالجملة. كان كينز يدرك أن 
الاقتصاد ذا التوظيف الكامل فى مثل هذه الظروف سرعان ما سيواجه التضخم» 
فراح يفكر في حلول للمشكللات الجديدة. وكانت النتيجة هى كتاب "ثمن الحرب” 
الذى ظهر فى٠55١.‏ وكما هو الحال فى النظرية العامة؛ كان موضوعه هو محاولة إيجاد 
توازن بين متطلبات الحرية والديمقراطية التى قد تبدو متعارضة من ناحية» والدولة وقوى 
السوق من ناحية أخرى. فى "ثمن الحرب' أثار إشكالية 'كيفية المواءمة بين متطلبات 
الحرب ودعاوى الاستهلاك الخاص" (367 .7 ,18 .01« ,1971-89 كم«رررم] ) 
وكيف نزيد العدالة الاجتماعية فى الوقت الذى نحد فيه من الاختيار الفردى لكبح 
جماح التضخمء واقترح وسيلة للحد من الإنفاق والاستهلاك فى حال ثبات الاقتصاد 
أو ات حجم الكعكة" (7.375 ,11 .701 ,1971-89 16165) بما لا يطيح 
بالديمقراطية الليبرالية. فالتخطيط من شأنه أن يزيد الحرية فقط فى حال مراعاته 
توزيع الأنصبة بالعدل (7.375-7 ,]11 .01« ,1971-89 8©05)؛ واقترح من 
بين حلوله أن توضع خطة للادخار يتم فيها استقطاع جزء من دخول الأفراد إلى 
أن قطيع الحريه وز اها .وده ما سوفه يدق إن الهد' من تياف الامشباككة: 
وبالتالى إلى التحكم فى ارتفاع الأسعار. كان ذلك التخطيط الديمقراطى يتفق تماما 
مع 'قواعد الطريق" ( 7.381 ,18 .01« ,1971-89 1:605نزك1). كما كان يتفق تماما 
مع حرية السوق وحرية الاختيار ( 1991 5آده(ط 01:0 :1ه 11رعاه8). وقد صاغ 
ذلك فى رسالة كتبها لجريدة التايمز: 'إننى أتحين الفرصة لأقدم مبادئ سياسية 
جديدة تضع حدا فاصاد بين الاقتصاد السلطوى والاقتصاد الحر". وكان هدفه 
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'اجتماعيا لدرء المساوئ الاجتماعية للتضخم الآن ولاحقا بأسلوب يرضى شعور 
الجماهير بالعدالة الاجتماعية» فى الوقت نفسه الذى يحفظ فيه دوافع الجماهير 
للعمل والاستقلالية الفردية" (8 7.21 ,10111 .01 ,1971-89 1©5برن]1). أى أن 
كينز كان يريد أن يضع نظاما للتخطيط المالى يشجع العدالة الاجتماعية ويسمح 
بحرية الاختيار الفردية فى الوقت نفسه. كان من أهم أعمال كينز فى الحرب 
انخراطه فى المفاوضات بشأن قرض أمريكى ودوره المهم فى اتفاق بريتون 
وودزء كما كان مصرا على الاستفادة من دروس فرساى ,1971-89 126[:1:65) 
(17.م 217 .201«. وظل يعمل بجد ليتحقق من أن البناء الاقتصادى الجديد 
ستكون له الأولوية. بيد أن أفكاره بشأن اتحاد عالمى للمقاصة من أجل تأمين دعم 
أمريكا فشلت. وفى النهاية تم تشكيل صندوق النقد الدولى 778417 والبنك الدولى 
707:7 77014 486 من خلال مصالح أمريكا وبناء عليهاء وليس من خلال أفكار 
كينز (1976 آ[ع12011:4 17011). 


ولد فريدريك فقون هايك #عديهط 011ص :71010 فى ١815‏ وتوفى فى 
5 »؛ وقد غمرته فلسفة كينز فى الخمسينيات والستينيات فراح ينسج فلسفته 
وسياسته الخاصة فى السبعينيات والثمانينيات حتى أصبح الاقتصادى المفضل 
لليمين الجديد (1992 140000177::6). امتلك هايك مجامع الفكر عن العلاقة بين 
الشياسة والنبوق'فى العقود الأخيره من القن العشريق» كما كان كين يمتلكها فيس 
عقود ما بين الحربين وبعد الحرب العالمية الثانية. كان هايك فى حياة كينز أحد 
كبار نقاده وأشد معارضيه؛ ولكنهما كانا كثيرا ما يتحدثان فى خطوط متوازية؛ 
فكلاهما كان يرى أن الإنسان يواجه عالما كبيرا مليئا بالتردد والغموض واللايقين 
وعدم المعرفة. كلاهما كان شديد الاهتمام بحرية الفرد» نديد الرفض للتصور 
المبسط عن اقتصاديات الكلاسيكية الجديدة. كلاهما كان يريد استمرار الحضارة 


و 
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الديمقراطية ويرى أن الحفاظ على الرأسمالية أمر حيوى لاستمرار الحرية 
وازدهارها. كما تأثر كلاهما بالفلسفة السياسية لإدموند بيروك ©8177 1:01:11 
تأثر ا شديدا (7.13,24م ,1948 6#بره71). وكذا فإن كليهما كان يشك فى استخدام 
الاقتصاديين للرياضيات ولليقينية أو الواقعية فى عرض النظرية الاقتصادية. كانت 
القضايا التى اختلف حوليا المفكران تتعلق بالوسائل وليس بالغايات النهائية» كما 
كانت اختلافاتهما حول الوسائل والسبل عميقة وواضحة. ويرجع السبب فى ذلك إلى البيئة 
الفكرية أو التقاليد التى تشبع بها وعمل فيها كلاهما (1995 عإعبرهط 10ه اأء«كام). 
فقد كان اقتصاد كينز السياسى نتاج مدرسة كمبريدج للاقتصاد وفكر الفريد مارشال 
وفلسفة جى. إى. مور 710076 .77 .© بينما أفكار هايك شكلتها المدرسة النمساوية 
لكارل منجر 1172267 ارم )١515١-1850(‏ وف. قفون قيزر 00/21 .1 
)١1 55-1161 17“‏ وال. فون ميسيز 747:65 :,م«ا.1 )١117 7-1 881١(‏ 
(7.16-21م ,1984 (»07). كانت نقطة التحول فى حياة كينز الفكرية هى قراءته 
لكتاب مور المبادئ الأخلاقية ل 11/1124 771701710 / ء بينما كانت نقطة التحول فى حياة 
هايك الفكرية صدور كتاب "ميسيز " (11:0112117152110[4© © 6 / /الاشتراكبة) فى 
الذى كان سببا فى تحول فكره عن كيفية عمل اقتصاد السوق ونظام الأسعار إلى 
مخاطر الاشتراكية والتخطيط (133 .7 ,1956 ع/6ره771). وكانت (شتراكية) 
ميسيز قد قدمت لهايك إنجيلا جديدا كما كانت المبادئ الأخلاقية لمور قد منحت 
كينز "دينا" جديدا (إلا أن أيا من الرجلين لم يبق على ولائه القديم أو معتقداته 
الأولى). كانت جذور هايك النمساوية التقليدية تعارض فكرة قدرتنا على فهم 
المشكلات الاقتصادية بشكل موضوعىء أو أن النظم الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية يمكن تشكيلها وصياغتها. 

نعم هايك بميزة أن تكون له الكلمة الأخيرة- إن لم تكن الضحكة الأخيرة- 
فى الجدل بينه وبين كينزء وبذل أقصى جهد لكى يُظهر أن كينز هو الرجل الذى 
لعب الدور الأكبر فى إفساد الليبرالية» وقلب رأسمالية السوق الحرة ونمو حكومة 
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كبرى (192 .7 ,1978 6#ز»]2). كان هايك يعارض بشدة تحليل كينز للمشكلات 
الاقتصادية فى العشرينيات والثلاثينيات واقترح سياسات لحلول تختلف اختلافا 
جدريا عنه؛ فبينما كان هايك يدرس فى مدرسة لندن للاقتصاد- ومعه ليونيل 
روبينزء انتقد كينز بشدة لأنه كان يحاول أن يدعم النظرة بأن الركود ماع عدم 
الاستثمار ويدعو الحكومة لاتباع سياسة الانكماش (46/1445011) لخفض الأسعار 
والأجورء وقالا بأن ذلك سيؤدى إلى المزيد من البطالة» ولكن لم يكن هناك بديل 
عن سياسة السماح لقوى السوق ودورات الاقتصاد لتجد حلولا لمشكلاتها بنفسها. 
فالتوسع والاستثمار اللذان تقودهما الحكومة قد يأتيان بفوائد على المدى القصيرء 
ولكن على المدى البعيد ستكون عواقب ذلك التدخل الحكومى وخيمة وستكون 
الأمور أسوأ. أما كينز فلم يقبل الفكرتين: لا الفكرة القائلة بأنه لا بديل ولا فكرة أن 
علينا أن نخاطر فنترك القوى الاقتصادية غير المقننة تطيح تماسك المجتمع. كا 
المطلوب إذن» فى رأى كينز هو إعمال المنهج العملى الإنجليزى والمنطق السليم 
وليس النظريات الاقتصادية النمساوية المجردة. 
أما أكثر النقاط التى اختلف فيها هايك مع كينزء فهى نظرة كل منهما لقدرة 
لسوق على خلق النظام أو التوازن. كان هايك يرى أنه وفقا لوجهة النظضر 
0 وبما أن النظام الاجتماعى لا يمكن فهمه بأسلوب موضوعى لما به من 
تعفيد وغموضء فإن حرية السوق هى العامل الوحيد الذى مسن شأنه أن يوزع 
المعلومات توزيعا كافيا شافيا. فالمعرفة قابلة للتجزئة:؛ وبالتالى فإن تجميعها 
وتمكين الساسة وأصحاب المناصب القيادية منها أو استعمالها فى وضع خططهمء 
أمر خطر وغير ممكن فى نظره ه. كما كان ذلك يعنى بالنسبة إليه أيضا أن 
محاولة فهم الاقتصاد باعتباره اقتصاد! كليا هى محاولة ضالة. بل إن محاولة 
كينز تكوين نمط للاقتصاد الكلى هى التى جعلت هايك لا يستجيب للنظرية العامة 
(284.م ,1978 11461 )؛ فهايك من جانبه كان يرى أن نظام الأسعار هو أفضل 
نظم التخطيط و أكفؤها: إنه وحده- نظام الأسعار- القادر على تنسيق جميع 
المعلو مات المتفرقة المشتتة فى الاقتصاد المعقد (1948 81»266). إذن فأى 
تخطيط مركزى أيا كان نوعه محكوم عليه بالفشل. وأية محاولة للتدخل فى التدفق 
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الطبيعى لقوى السوق ستؤدى لا محالة إلى الضرر وليس المنفعة. فذلك النوع من 
المعرفة (التى يراها كينز ممكنة) هى أشد تجزئة- أو بعثرة- وتفرقا مما يمكن لأية 
'قاعدة مخابرات موجهة" أن تفهمها أو تمتلكها- سواء كانت تلك القاعدة المعرفية 
تدار بواسطة أناس من أمثال كينز أو من أمثال ستلين (1945 ع/6برع87). 
ولا يمكن- ولا ينبغى- أن توجد سيطرة واعية على ما كان يسميه بالجمود فى 
التبادل الاجتماعى أو المعلوماتى الذى من شأنه أن يؤدى إلى زيادة النظم الإنسانية 
الأكثر 'تلقائية". 


فعل كينز على كتاب هايك الطريق الى العبودية" . وفى رسالة كتبها لهايك عام 
414 أشار كينز إلى أن الكتاب عمل ضخم عظيم وأنه يتفق مع هايك تماما فى 
كل ما جاء به- على المستويين الأخلاقى والفلسفى .701 ,1971-89 وم#برء16) 
(386-8.مم ,517777. ولكنه فى الوقت نفسه يختلف معه حول النواحى العملية 
والاقتصادية كما يختلف معه حول النتائج التى سيخلفها الكتاب. مع تلك النظرة 
التفاؤلية التى انتابت كينز فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بدأ نقده لهايك بناء 
على رفض الثانى لفكرة "أنه مازال ينتظرنا الكثير من الخير فى القريب العاجل". 
ثانيا: انتقد كينز هايك بسبب رؤية الثانى لمدى صعوبة "المشكلة الاقتصادية" 
وتعقدها وتأكيده لها مرارا وبشدة. ثم أعقب هذا الجدل نقطتا اتفاق مهمتان تؤكدان 
النقد الثانى. فبداية» يتبنى كينز تأكيد هايك دوافع الفائدة والمخاطرة. فالتخطيط لا يعنى 
- من وجهة نظر كينز- عدم تشجيع مبدأ المخاطرة مطلقا فى المجتمع. كان كينز 
يدعم المؤسسات ولا يرى غضاضة فى التأمل الفكرى شريطة ألا يعمل محل 
المؤسسات كدافع أساسى للعمل. لم يكن الاختلاف الأساسى بين كينز وهايك حول 
دافع الربح أو أهمية المخاطرة وإنما حول الظروف والبيئة التى يمكن فيها تحرير 
المؤسسات وجعلها فى أشد حالات إنتاجيتها وأعلى كفاءتهاء فالتخطيط لا يمكن أن 
يكون بديلا عن المخاطرة؛ ولكن الدولة يمكنها أن تخلق البيئة التى تحرر فيها 
الروح الإبداعية للرأسمالية. كلاهما ناقش مشكلات الغموض والتقلب وعدم المعرفة 
ورغم ذلك توصل كلاهما الى نتائج مختلفة عن كيفية التعامل مع هذه المشكلات. 
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فبالنسبة إلى كينز لم يكن الغموض والجهل يعنيان أن نقف أمامهما مكتوفى الأيدى 
أما بالنسبة إلى هايك فإن الغموض وانعدام المعرفة كانا يعنيان أنه من الأفضل لنا 
ألا نفعل شيئا وأن نعتمد على أن النظام سوف ينشأ من خلال الظروف رغم كل ما 
فيها من تعقيد ودونما تدخل منا. وكما يقول كينز بحسن صياغة فى ١575‏ "الأمل 
الوحيد يكمن فى احتمالية أن يتغير شىء ما فى هذا العالم - يصعب علينا 
التنبؤ إلا بالقليل منه. ألا ينبغى علينا أن نساعد هذا الشىء أن يحدث؟! 
(2.226 و11 .أمط ,1971-89 كع 1ر1 ). 


وحتى نساعد على حدوث شىء رغم كوننا "لا نعرف ما يحمله لنا المستقبل" 
و"مجبرنين .على أن نتصرف" (7.124 ,1117 .01+ ,1971-89 5ج تررم 1) فإن 
علينا أن ندرك حدود المعرفة العقلية. ورغم أن كينز كان يجادل بدءا من "رسالة 
فى الاحتمالية" إلى آخر ما كتب بأن 'معارفنا قليلة جدا"؛ فقد استطاع أن يرى الدور 
الذى يلعبه الذكاء والحس البشرى استجابة إلى العالم غير المؤكد شديد التغير الذى 
نعيشه؛ وتشكيلا له؛ وبالتالى فصناعة السياسة ينبغى أن تكون عملية ونفعية ولا مبادئ 
فيها (بالمعنى الذى كان يقصده بيرك) لأن العالم متغير» ولا يقين فيه» ومعارفنا فيه 
ضئيلة وغير صحيحة. ولكن علينا أيضا أن نكون منفتحين على الاحتمالات التى لم 
تتحقق بعد وأن نحذر سيطرة الرأى التقليدى. التخطيط يحمل فى طياته المخاطرة. 
وكان كينز يعتقد أن عدم فعل أى شىء يهدد مستقبل القيم الليبرالية نفسها التى نادى 
بها كتاب هايك "“الطريق الى العبودية“. التخطيط إذن ليس هو المشكلة الحقيقية. 
'وإنما المشكلة هى أخلاقيات المجتمع الذى يقوم بالتخطيط: "الأفعال الخطرة ربما تمر 
بأمان مادام المجتمع الذى يقوم بها يفكر بأسلوب صحيح. هذه الأفعال نفسها قد تقود 
المجتمع إلى جهنم لو أنها نفلت على يد من يفككرون ويشعرون بأسلوب خاطئ" 
(7.387-5 ,202111 .01م ,1971-89 ومترومع1). 


من المنطقى أن نقول بأن هايك وكينز كانا مختلفين حول الوسائل وليس 
الأهداف النهائية- أى وضع "الأحكام العملية" لكيفية تجنب الطريق إلى العبودية. 
ورغم ذلك فمن الأهمية بمكان أن نؤكد أن وجهتى نظرهما بشأن الرأسمالية كانتا 
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متعارضتين أيما تعارض. فالرأسمالية بالنسبة إلى كينز شر لابد منه؛ دافعها غريزة 
مقيتة لدى البشر ألا وهى حب المالء ولذا كان رأيه فى الرأسمالية سيئا للغاية فى 
الكثير من الأحيان. كان يأمل ألا يظل الدافع خلف المال- وهو الدافع خلف 
الرأسمالية- أقوى الدوافع لدى الإنسان. وعندما تحل "المشكلة الاقتصادية” 
ويجد الإنسان حاجاته الأساسية ستكون البشرية قادرة على التركيز على 
'فنون الحياة" وسوف يدرك الإنسان أخيرا أن حب المال كان سقما مقيتا 
وميلا شبه إجرامى» وشبه مرضىء جدير بمن يعانونه أن يخضعوا للعلاج النفسى 
(2.326-9 ,173 .01+ ,1971-89 :درم 1). ورغم أن كينز لم يهتم كثيرا بدور 
الدولة فى توزيع الرفاهة (وكذلك الكثيرون من تلامذته) فإنه كان مهموما بما يمكن 
أن تخلفه الأسواق الحرة من تعاسة للبشر لو لم تراقبها الدولة. كان نقده لسياسة 
عدم التدخل الحكومى ©6176/-7.615562 وهجومه عليها جدلا أخلاقيا وجماليا بقدر 
ما كان اقتصاديا أو سياسيا. وكما قال جوان روبنسون 180511501 20671 ذات 
مرة فإن كينز "كان يكره البطالة لأنها حماقة ولأن الفقر قبح. وكان يتفزز لأن 
الحياة الحديثة صارت محكومة بالمتاجرة" (128.م ,1975 :1808171501). ولكن 
بالنسبة إلى هايك كانت الرأسمالية تمثل نظاما اقتصاديا يقدم فيه نظام الأسعار 
أسلوبا ووسيلة ناجحة وقوية ومؤثرة معلوماتياء مما ييسر الإنتاج والتبادل» وأنها 
نظام ليس بالجيد أو السيئ» وليس للأخلاق أو الجماليات شأن به؛ وعلى ذلك كان 
هايك حاد النقد لأخلاقيات كينزء كما هاله اعتراف كينز- الذى تأثر فيه بمور- 
أنه وصحبه كانوا يظنون أنفسهم متحررين من 'قيود طاعة القواعد العامة" (كما قال كينز فى 
مقاله 'معتقداتى الباكرة'). وبعد ذلك حين عرف هايك بميول كينز الجنسية استنتج أسباب 
رفضه للأخلاقيات والأعراف الساتدة (16.م ,1978 لعبره21). 


أما من الناحية الفكرية فكان الرجلان منفصلين فى عالمين مختلفين تماما. 
بداية؛ لم:يكن كيئزن يرئى :أن التوازن أمن الى أو تلقاتى أو ذاتئ الحركة: وبما كان 
كذلك على المدى البعيد "ولكن على المدى البعيد سنكون قد متنا جميعا" كما قال فى 
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"رسالة عن الإصلاح التقدى ' (7.65 ,11 .]0< ,1971-89 05:#درم). ولو ترك 
الاقتصاد الحديث دون تدخل فسوف يظل منهارا لفترات طويلة جدا. ثانيا: فى هذه 
العبارة نفسها ما يوضح بجلاء الفرق بين الرجلين؛ إذ إن هايك كان مستعدا لأن 
ينتظر إلى أن يحين ذلك المدى البعيد- حتى إن كان ذلك يعنى إطالة فترة البطالة؛ 
ولم يكن يعتقد بفكرة التوازن الاقتصادى. يقول هايك عن كينز: 


كان كينز يعتقد أنه ما زال يعيش كلببرالى إنجليزى كلاسيكى ولا يدرى لأى مدى قد ابتعد 
عن ذلك. وبقيت أفكاره الأساسية تدور حول الحرية الفردية. إنه لم يكن يفكر تفكيرا منظما حتى 
يستطيع أن يتعرف الصراعات القائمة. بل إن انحصاره فى فكرة الضرورة السياسية أفسد فكره؛ 
وعبارته الشهيرة: "على المدى البعيد سنكون قد متنا جميعا" توضح إلى أى مدى كان فكره مقيدا 
بما هو متاح سياسيا الآن. وتوقفه عن التفكير بشأن ما سيكون- على المدى البعيد- مطلوبا 
(3.م ,1977 6م81 ). 


إلا أن كينز لم يكن يرى فى المدى البعيد مشكلة من الناحية السياسية مثل 
هايك؛ بل كان يراه غير مقبول أخلاقيا. فيعاب أخلاقيا على صناع السياسة أن 
يخاطروا باستمرار بتعاسة البشر وثورتهم على أمل أن كل شىء سيكون على ما 
يرام فى المستقبل لو أننا لم نتدخل. بيد أن هايك- وغيره من النقاد- كانوا يرون 
فى إصنزار كينز خلى 'الندئ القزيب :"دلالة على انشغاله 'بالضرورة السياسيةا ويما 
هو ممكن سياسيا. يقول هايك إن كينز كان يكتب كتيبات ليؤثر بها فى الرأى العام 
وليس فى النظرية الاقتصادية. غير أن كينز كان قادرا على تغيير آرائه بهدف 
المواءمة وحسب المناسبة الفعلية» إلا أن هايك فهم هذه المواءمة الفكرية باعتبارها 
دلالة على أهداف كينز ومساعيه كلها: 


كان كينز يهتم اهتماما كبيرا بالتوافق مع اللحظة. فى الحوار الأخير بينى وبينه سألته ما 
إذا كان لا يرى غضاضة فيما فعل تلامذته بفكره فقال: "إنهم حمقى. تلك الأفكار كانت شديدة 
الأهمية فى الثلاثينيات» ولكنها إذا أصبحت فى يوم من الأيام خاطئة أو خطرة فثق بأنى كنت 
سأحول الناس عنها تماما". وأنا أثق بالفعل أنه لو شهد فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لكان من 
أكبر مناهضى التضخم (3 .2 ,1977 ع[©«ره11). 
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كان هايك نفسه هو الذى قام بالفعل بالتحدى لتحويل الرأى العام عندما 
تجاوزت أزمة التضخم مشكلة البطالة وصارت الهم الأول لصناع السياسة فى 
السبعينيات والثمانينيات» وقاد الحملات بشأن "المال المؤثر” وصب هجومه على 
دور الاتحادات التجارية ومجموعات الفوائد والمؤسسات فى إحداث الانقلاب بقوى 
السوق وإشعال التضخم ومساندة الحكومة الكبرى؛ وكان كل ذلك دعما لجدل 
'اليمين الجديد" بشأن رأسمالية السوق الحرة والحد من دور الحكومة. 


نقاد كينز 


هناك مصدران أخران للنقد المناهض لنظريات كينز- إن لم يكن لكينز 
نفسه- كانت لهما السيادة عند غروب شمس الحقبة الكينزية ومطلع عصر السوق: 
ألا وهما النظرية النقدية (العملبة)(:72076107157) ونظرية الاختيار الجماهيرى 
(أو الاختيار العام). وعلى عكس جدليات هايك كان الانتقاد الذى وجهته النظرية 
النقدية ونظرية الاختبار الجماهيرى لكينز يقوم على منهج عملى واقعمى بشأن 
الاقتصاد السياسى: وخاصة أن المنهجين كانا يعتمدان بناء أنماط علمية 
للاقتصادات الكبرى (716670-66017017135) مستوحاة من الافتراضات الاقتصادية 
للكلاسيكية الجديدة. ورغم أن اسم هايك كان كثيرا ما يقترن بهذين المنهجين» فإنه 
لم يكن من أصحاب منهج النقود. فى السبعينيات كتب "ميلتون فريدمان" 7111/01 
7 و وهو أبرز الكتاب عن منهج النقود العلمى» وأثار حملة كبيرة 
(مستخدما الاقتصادات الكبرى) ليوضح أن منهج كينز كان سببا فى الكثير من 
التعاسة والفشل الاقتصادى فى ذلك العقد. كانت تهمته ببساطة هى أنه لم يأبه بمدى 
أهمية المعروض من النقود بينما اهتم اهتماما كبيرا بالسياسة المالية على حساب 
السياسة النقدية. أما أصحاب المذهب النقدى فقد ركزوا جل اهتمامهم على أسباب 
التضخم الراجعة إلى النقود بل إنهم كانوا يحبذون العودة إلى النظرية الكمية فسى 
النقود» وهى النظرية نفسها التى كانت سبب ترك كينز للمذهب الأرثوذوكسى 
برمته؛ وقد جادل فريدمان أن الاقتصاد أكثر استقرارا بكثير مما كان يفترض النمط 
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الكينزى. وراح يوضح ذلك فى عدد من أفكاره النظرية المهممة مثل: 'فرضية 
الدخل الدائم' و"استقرار الطلب على وظيفة النقود" و"النسبة الطبيعية للبطالة". باءعت 
محاولات الحكومات لتنظيم دورة الاقتصاد عن طريق إعمال أساليب كينز بالفشل 
مما زاد من حدة التضخم والبطالة. كان فريدمان ينتقد تأثير كينز فى السياسة 
تحديداء ويقول إن أفكار كينز هى المسئولة عن "نمو الحكومات نموا زائدا وتدخلها 
فى كل كبيرة وصغيرة من أمور حياة المواطنين" (47 .م ,1986 :107107 176). 
كما كان فريدمان يرى أن خطأ كينز الأكبر يكمن فى عدم اهتمامه بالفصل الذى 
يحمل عنوان 'لماذا يصعد الأسوأ إلى القمة" فى كتاب "الطريق الى العبودية" لهايك. 
أى لأنه تجاهل إشكالية كون مصالح الموظفين والساسة لا تتعادل ولا تتساوى مع 
"المصلحة العامة". 


كينز كان يعتقد أن الاقتصاديين وغيرهم يستطيعون أن يسهموا فى تحسين ورقيه المجتمع 
بمحاولة السيطرة على السلطات السياسية لتحقيق الغايات التى يعتقدون أنها الأفضل والأنسب 
للمجتمع؛ ثم يقومون بإقناع الموظفين الحكوميين والمسئولين السياسيين المنتخبين بأن يحذوا 
حذوهم ويتبعوا نصائحهم. إن دور المنتخبين هو أن ينتخبوا أصحاب القيم الأخلاقية الصحيحة 
ويتركوهم يديرون شئون البلاد (51 .م ,1986 1711 ملللء”1). 

كان فريدمان يرى أن إيمان كينز بحكم النخبة وأن ذلك يخدم الصالح العام 
أمر مشكوك فيه وضد التجربة الواقعية خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك 
الاعتقاد لدى كينز بوجود نخبة ذات توجهات عقلية سليمة قادرة على صناعة 
سياسة تصب فى الصالح العامء كان أيضا هو. محور اهتمام النقد الذى وجهته 
مدرسة الخيار الجماهيرى. فقد تحدى بوكانان :81:14:47 وواجنر 177691:6 
افتراض كينز بشأن العلاقة بين كل من البيروقراطيين والساسة والمصوتين فى 
الانتخابات وبين الميز انيات. فى كتابهما 'الديمقراطية أثناء العجز المالى: التركة 
السياسية للورد كين ز" [0 برعمعء.[1 أدء ةاآاوط 116 1ق 12/1 1١‏ نن 126111061 
)١51077( 1010 65‏ و"توابع السيد كين ز" ‏ .17![/ [0 00115601:6116©5) 1/16 
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رع ا )١‏ راحا يفضحان مدى سذاجة فكرته عن حكم الساسة وأصحاب 
النفوذ بالإحسان. تلك المقالة النقدية عما كان يسمى ب "افتراضات طريق 
هارقى وشروطه" والتى كانت تفترض أن "حكومة بريطانيا كانت وسوف تستمر 
تحت سيطرة رجال الأرستقراطية الفكرية الذين يستعملون وسائل الإقناع 
(2.192-3م ,166 810700) وقد فندها نظريون من أمثال 'تيولوك" ع/17:110 
ونسكانين 2/25/6726 .)١11177(‏ كانت الدعاية الخطابية عن المصلحة العامة التى 
يقوم بها الساسة والبيروقراطيون» تمثل بالنسبة إلى مدرسة الاختيار الجماهيرى 
تشويشا لحقيقة أن صناعة السياسة تعمد إلى تأمين وزيادة المصالح السياسية 
والبيروقراطية والحد من المصلحة العامة. كانت مناهج الاختيار الجماهيرى فى 
شرح قابلية الحكومة الديمقراطية الليبرالية لوجود وزارات ودواوين أكبر مع زيادة 
العجز فى الميزانية وتعاملها مع المشكلات بصرف الأموال الطائلة» كانت تمثل 
هجوما ضاريا ضد فكر كينز فى العقود الأخيرة من القرن العشرين. بيد أن كينز 
لم يتجاهل دور المصلحة الشخصية» ولكنه ببساطة كان يرى أن الأفكار التى 
تجسدها المؤسسات لها قدرة أكبر على صنع "الخير أو الشر". فمحور اهتمام كينز 
لم يكن هو كيف تسيطر المصالح على المؤسسات؛ وإنما كيف تسيطر الأفكار على 
المؤسساتء وبالتالى كيف تفكر هذه المؤسسات وكيف تتعامل مع المخاطر وعدم 
اليقين والجهلء أما الخطأ الفادح الذى وقع فيه كينز فلم يكن إصراره على أن الفكر 

هو أهم الأمورء ولا رأيه فى صناعة القرار السياسى الذى كان يغفل دور المصالح 
الشخصية للساسة»؛ ولكن خطأه كان يكمن (كما قال دي غروره الشديد 
والعميق» المتمثل فى إيمانه بقدراته الإبداعية على تغيير الفكر الاققصادى فى 
العالم. 
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خاتمة 


حاول من جاءوا بعد كينز ودعاة الكينزية الجديدة وغيرهم أن يخلصوا 
النظرية الكينزية من الشوائب حتى يصوغوا بديلا عما كان يصفه جوان روبنسون 
(عام )١1725‏ بأنه المنهج الكينزى "الوغد" وإجماع السوق الحرة الذى ساد الأجندة 
السياسية منذ أواخر السبعينيات وما بعد ذلك. أكد أنصار ما بعد الكينزية أهمية 
الزمن والعملية التاريخية ودور التوقعات فى عالم لا يقين فيه» وأثر المؤسسات 
السياسية والاقتصادية فى تشكيل الأحداث الاقتصادية (700105011981). أما 
الكينزيون الجدد فقد حاولوا إعادة صياغة اقتصاديات كينز لكى يجعلوها أكثر 
ملاعءمة الصنفاعة النئياسة:.بالتركيز على مسائل مف ل" الأحعون: وات الأمسعاز 
والمعلومات و'قوائم" التكلفة (245-7 .ترم ,1995 :871:1401). هذه الصورة الأخيرة 
من اقتصاديات كينز كانت علامة على عودة المنهج الكينزى إلى وزارة الخزانة 
البريطانية فى حكومة جوردون براون :87:01 607001 فى الفترة الثانية لحزب 
العمال الجديد. فى محاضرة له فى الجمعية الاقتصادية الملكية فى صيف ٠٠٠٠0‏ 
شرح براون كيف أن المنهج الكينزئ الجديد لحزب العمال كان يهدف إلى رقفض 
جميع مساوئ وسلبيات الماضىء وايدعم ل عن الاقتصاد 
السياسىء ويضع المنهج الكينزى الحديث موضع التنفيذ"' (7.37 ار 
وكمايقول لارى إليوت 171701 7.6477 عن ذلك الإحياء لكينز فى القرن الحادى 
والعشرين: 

كان هناك وقت - ليس بالبعيد تماما- ندر فيه أنصار كينز ندرة شديدة. فكان من يتبنون 
النظرية العامة قلة من الطبقات الدنيا وكان النجوم السواطع جميعهم من النقوديين ومن 
الكلاسيكيين الجدد. وقد رأى التاتشريون أن الكينزية هى المسئولة عن كل المساوئ الموجودة فى 
بريطانيا من تضخم وبطالة وتكتلات وسعى خلف الرفاهة ومجتمع إباحى وأمهات وحيدات وفنون 
حداثية؛ أما الآن فيعاد إحياء فلسفة كينز (2000 2211:01). 

وفن :واقلك تالو أضددو كهوان لشو ماكديااة المحلة الثالتمو الأكيين نهدا 
دراسة روبرت سكيدلسكى نل[5/70615 805611 عن كينز فى نوفمبر .5٠٠٠١‏ وقد 
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اقتر ح يول ديقدسون :104110501 [2»1 أحد رواد ما بعد الكينزية- فى نقده 
للتوجهات الكينزية الجديدة فى صنع السياسة البريطانية - أن يقوم جوردون براون. 
بقراءة كتاب سكيدلسكى بما أن أفكار كينز ومناقشاته التى صاغها من أجل تصحيح 
الأخطاء الفادحة فى اقتصادنا فى المؤسسات التجارية؛ دون تحطيم روح 
المؤسسات التجارية نفسهاء ومن أجل الرقى بالمجتمع المتحضر كانت من 
الصعوبة بحيث عجز بنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانية عن فهمها 
(27415012000/). وفى السنوات الأخيرة من القرن العشرين كان سكيد سكى 
يتمنى لو أن كينز بعث من رقدته. وفى أولى سنوات القرن الحادى والعشرين بدا وكأن 
كينز قد بعث من جديد بالفعل» وراح يجوب أروقة وايت هول وواشنطون مناهضا كل 
التداعيات الاقتصادية السياسبة للمنهج النقدى» وعدم التدخل الحكومى التى سادت فى 
السبعينيات من القرن العشرين. وكما أشار لورد سكيدلسكى فى أغسطس عام 7٠١١‏ : 


خفض بنك إنجلترا نسبة الفائدة هذا الشهر بمعدل ربع نقطة خشية الركود. وفى الولايات 
المتحدة الأمريكية أقر الرئيس جورج بوش أخيرا تخفيضا فى الضرائب للسبب نفسه. كل ذلك 
يبدو كأنه فكر كينزى. ويقال لنا- رغم ذلك- إن كينز قد مات وإن الاقتصاد مستقر وإن على 
الحكومات أن تتمسك بمبادئ وقواعد واضحة تجنبا للعبث بالاقتصادء كما كان يحدث فى الزمن 
الغابر الردىء. فما الذى تحاوله إذن سياسة الاقتصاد الكلى هذه الأيام؟ رسمياء هى لا تحاول 
سوى شىء واحد: استقرار الأسعار .. ولكن انظر إلى ما قاله السير إدوارد جورج 020,29 0ه مط 
أمام لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس اللوردات: "إن كل ما نحاول فعله فى كل الأوقات هو أن 
نوازن بين العرض الكلى والطلب الكلى فى الاقتصاد". ووفقا لما اقترحه دونالد براش - 710010614 
7 محافظ بنك الاحتياطى المركزى بنيوزيلندة» فإن السياسة النقدية ينبغى أن تهدف إلى 
'تنظيم مستوى الطلب" وكل هذه الأمور تبدو بالنسبة إلى فكرا كينزيا بحتا (2001 «ي[5810©[5). 


مع عودة "اقتصاديات الكساد" (2000.16716877:012) حيث أفضت المخاوف 
القديمة بشأن التضخم إلى مخاوف جديدة عن الكساد والانهيارء وبعد هجمات ١١س‏ بتمبر 
١‏ الإرهابية» ورد فى "الإيكونوميست" أنه بعد عقد من التدبر فى الميزانية عاد 
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كينز وفكره إلى الحياة من جديد (1760110171151 217:6 2001). كما أن عودة فكر 
كينز من جديد فى هذه الفترة ظهرت واضحة على مختلف المجموعات التى كانت 
تشارك فى الحملات ضد "إجماع واشنطون" وتؤيد الإصلاح الجذرى فى مؤسسات 
بريتون وودزء وكذلك التنظيم الأكثر إحكاما للنظام المالى العالمى للحد مما كان 
يسميه كينز 'ر أسمالية الكازينو" (2001 4ووس/!!17 :2000 «جته لام طمدمع!). 


فى ضوء هذه المحاولات لجعل أفكار كينز أكثر ملاءمة للقرن الحادى 
والعشرينء علينا أن نضع فى الاعتبار أن الاقتصاد السياسى لدى كينز كان 
يتطور على نحو مستمر بحيث يصلح للمشكلات القائمة فى يومنا هذا: فكينزن كان 
رجل اقتصاد محنكا يرى فى وضع النظريات "الرياضية" المجردة وفى تحجر 
الفكر وصمة عار. وكما سجل لورد كان" :14/11 7670: "كان كينز دائما 
يخبرنى أنه يسعد كثيرا عندما يستيقظ كل صباح وكأنه طفل صغير لا يشعر بأى 
اتتزام نحو ما كان يعتقده أو يؤيده فى السابق' (32 .م ,1974 778ه8). وقد 
أوضحت الدراسات التى قدمت عن كينز منذ الثمانينيات وما بعدها أننا عندما نضع 
ديد السياسى لديه ومنهجه فى صناعة السياسة فى إطار المشكلات التى حاول 
ن يحلها وفى إطار حياته وفلسفته (أو رؤيته) ككل؛ فسوف نستطيع أن نحسن 
تفدير إسهامه فى تاريخ الفكر فى القرن العشرين. لم يكن كينز راغبا فى إعادة 
تشكيل السياسات والنظريات السياسية قدر ما كان راغبا فى إيجاد حل وسط بين 
طرفى النقيض المتمثلين فى: الاقتصاد المخطط مركزيا واقتصاد السوق الحرة؛ 
وكان التحدى الأكبر الذى خاضته ليبرالية القرن العشرين هو كيفية تطوير 
مؤسسات حكومية ومالية ملائمة لإدارة العلاقة بين المال والمعرفة وعدم اليقين. 
كان ذلك هو الخط الموضوعى الموحد الذى يسرى فى مدار نظرية كينز وسياسته 
الاقتصاديتين» وارتباط اسمه بسياسات 'الحكومة الكبيرة" و"التناغم الدقيق" 
و"المستويات المقبولة من التضخم' و'منحنى فيليبس" و'دولة الرفاهة" و'الخروج 
من الكساد" و"الأجور والدخول" كان ليسعده ويضايفه فى الوقت نفسه؛ وكون 
تحليلاته وحلوله التى وضعها لكى يتم التعامل مع مشكلات العشرينيات والثلاثينيات 
ومعالجتها مازالت تطبق (أو تطبق خطأ) فى ظروف سياسية واقتصادية مختلفة 


101 


اما كلك القن “قامثك فى التصتتك"الأخير. من القرن العشرينء مدعاة لتأكيد اعتقاده 
بقدرة صغار المؤلفين من الأكاديميين على التأثير فى المجانين فى السلطةء» وعلى 
تجميد طريقة تفكير المؤسسات؛ حتى بعد أن فقدت أفكارهم قدرتها على أن تكون 
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 "‏ صعود الجماهبر وصناعة نظرية الديمقراطية الحديثة 
ريتشارد بيذلامى !أ تر«ره1اء 8 ه111 


'الحقيقة أنه لا توجد جماهيرء وإنما هناك أساليب يمكن بها رؤية الناس على 
أنهم كذلك" (289 ١‏ ,1971/1955 :رم 11 111) 

أدى الامتداد التدريجى فى حق الاقتراع بين صفوف كل الراشدين من 
الرجال؛ ومن ثم إلى النساءء فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ 
إلى تحول كبير فى سياسات أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. ولم يُرجع كثير مسن 
المفكرين المعاصرين هذا التحول إلى تحسن فى حكم عامة الناس على الأمور 
السياسية نتيجة لتحسن فى مستوى التعليم أو ارتفاع فى مستوى المعيشة؛ ولا إلى 
كونه نتيجة طبيعية لتنامى تقدير الجميع لحق كل ال لراشدين فى أن يكر ونوا سحو اطتية 
كاملى الأهلية» وإنما أرجعوه إلى حقائق اجتماعية واقتصادية جديدة حتمت ذلكء» 
ففى مجتمع الجماهير لا يمكن ممارسة القوة السياسية إلا من خلال دعم جماهيرى. 
وبالرغم من حتمية توسيع حق الاقتراع؛ كان الكثيرون من المفكرين يعتقدون فى 
وجود توتر شديد بين مفهومى "الجماهير" و"الديمقراطية" مما يجعل مصطلح 
'ديمقراطية الجماهير" يبدو متناقضا. كانت الأفكار المتعلقة ب "الجماهير” و"المجتمع 
الجماهيرى" متضمنة فى اعتبارات التنظيم والسلوك الاجتماعبيْن التى كانت تتحدى 
ا الفردية اللتين ارتبطتا تقليديا بصنع القرار ديمقراطيا. 
وبالتالى وجد- حتى- المفكرون الديمقراطيون أن المفهوم المتسق عن ديمقراطية 
الجماهير يتطلب إعادة النظر بشكل جذرى فى الأعراف والأشكال القائمة للعملية 
الديمقر اطية ([ 2001 7214© ”1). 

يتناول هذا الفصل من الكتاب تطور اللغة الاجتماعية والنفسية الجديدة 
للسياسة الجماهيرية واستخدامها فى بناء نظرية حديثة فى الديمقراطية. وكما 


(**) أستاذ نظم الحكم بجامعة إسكس. 
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سنرىء فإن هذه النظرية رغم أنها مازالت مقبولة بدرجة كبيرة فإنها تحمل 
فرضيات تجريبية ومعيارية عن الطبيعة الإنسانية وعن المجتمع»؛ نابعة من وجهات 


"الجماهير" و"| جد ع الجماهيرى" 


نشأ مفهوما "الجماهير" و"المجتمع الجماهيرى" مع التحليل المناهض للثشورة 
الفرنسية» ثم أصبحا جزءا من المناهج "العلمية" الجديدة فى السياسة؛ التى تطورت 
على يد رواد علم الاجتماع السياسى وعلم النفس الاجتماعى بداية مسن تسعينيات 
القرن التاسع عشر (1961,611.2 87671501). مع هذه المفاهيم ظهرت كذلك 
نظريات كانت أكثر عمومية وشمولية عن سوء التنظيم وسوء التوجه الاجتماعيين 
وعن الإشكالية المرتبطة بتكسير البناء الهرمى المتجانس المزعوم فى المجتمعات 
الزراعية وإحلاله بأشكال مختلفة من العلاقات الاجتماعية كتلك فى المجتمعات 
الصناعية الأوسعء انظر على سبيل المثال: (1989 25101) 


[17-2 .مم ,[1887] 2001 1861116 ,[1977/1536 21111 
([1895] 1926 80:1 1.6 311 ,304 ,292 .مم ,[18593] 1984 :161717ل/1(117 
([961/[930[ أعدكه)) تر معوء!1() 14 .م. 


فمن ناحية كان يقال إن التصنيع يدعم ويقوى الروابط المتبادلة بين دوائر 
أوسع من الناس من خلال شبكة اتصالات أكبر وأفضل ومن خلال نمو المدن 
والمصانع الكبرى وأيضا من خلال تقسيم العمل بشكل أكثر وضوحا وفاعلية. ومن 
ناحية أخرىء فإن تلك العلاقات الجديدة كان يعتقد أنها أضعف رباطا وأكثر تقسيما 
وتفتتا من الروابط الاجتماعية العضوية للأسر الممتدة وللمجتمعات المحلية التى 
حلت محلها. وبدلا من أن يكون للفرد وضعية واضحة عن حقوقه والتزاماته داخل 
بناء اجتماعى محددء أصبح الفرد- الأكثر تنقلا وتغيّرا وحركة داخل المجتمع- 
يفارس أدوازا كقيرة مخظفة ومتغيرة» فى بيئة اجتماعية دائمة التغين..وقىئ هذه 
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العملية» فقد '.فراد الشعور بأنفسهم كذوات مستقلة كما فقدوا منظومة القيم التى 
نشأت من خلال العيش فى مجتمع أكثر تماسكا. ومع الافتقار إلى إطار أخلاقى 
مستقر أو هوية قوية» لم يعد الفرد سوى عضو مجهول فى كتلة بشرية لا قوام لها 
(32-34 .ترم ,1961 81:0175011). 

ثلاثة ملامح لهذه الحالة الجماهيرية لفتت أنظار المفكرين الاجتماعيين 
المعاصرين (1958 11:21:65 +1976 :0111011:ع17). أولا: أكدوا النواحى 
النفسية للانخراط فى الكتلة الجماهيرية»؛ فالجماهير لا تتحرك بالمنطق بقدر ما 
تكون مدفوعة بالعاطفة. وكون الإنسان جزءا من كتلة جماهيرية؛ يجعله يقع فريسة 
للعاطفة» فيصبح عندئذ كثير الافتراض لأمور بعيدة عن الواقع» شديد الطواعية 
للغيرء شديد الاندفاع خلف رغباته» قوى الغرائز. بل يصير بدائى الغرائز: حتى 
أمكن وصف السلوك الجماهيرى بتعبيرات مرضية وربطه بانواع متعددة من 
الانحراف الأخلاقى والشذوذ الاجتماعى بدءا من ارتفاع معدلات الجريمة» مرورا 
بالإدمان والانتحار والجنون وانتكاس الطبيعة الجنسية وانحرافها وفسادها. ثانيا: 
ربط المفكرون بين المجتمع الجماهيرى والأشكال الجديدة للتنظيم الاجتماعىء إذ 
نمت الدولة نموا كبيرا وراحت تراقب السلوك الاقتصادى والاجتماعى عن كثلب» 
بينما بسطت الشركات العملاقة والصناعات الكبرى سيطرتها على الاقتصادء 
واجتاحت الأساليب البيروقراطية التى تلائم الإدارة ذات الكفاءة والجدية» وذات 
الأقسام والمهام المعقدة» واجتاحت القطاعين العام والخاصء وبالتالى أصبح الفرد 
فى المجتمع الجماهيرى أكثر عرضة للتنظيم الإدارى فى كل نواحى حياته. وفى 
النهاية فإنه كنتيجة للعاملين السابقين فإن النخب التقليدية التى كان قوامها المفكرين 
ورجال الدين وأفاضل المجتمع حل محلها المدراء التقنيون والزعماء الديماجوجيون 
الذين يستمدون القوة بإشعالهم حماسة الناس واستمالتهم. 

هذه العناصر الثلاثة تضافرت لتطبع اللاعب السياسى الجماهيرى الجديد: 
وهو اليروليتاريا المدينية التى يتزايد تنظيمها ,[1958] 1971 1711114785) 
.(77.287-288 ولأنهم مجتثون من المجتمعات الريفية ومتجبمعون فى المدن 
الصناعية الآخذة فى الاتساع, كانوا أكثر ميلا إلى الإضرابات والشغب وممارسة 
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أشكال أخرى من السلوك المنحرف المدفوع بالعاطفة التى لا يقيدها أو يحتويها 
سوى روتين المصانع أو المنظمات الجماهيرية مثل الاتحادات والأحزاب. فسى 
الوقت نفسهء فإن الإنتاج الكبير والاستهلاك الضخم أزاحا الثقافة الرفيعة لكى تحل 
محلها الثقافة الشعبية والإعلام الجماهيرى؛ وبدلا من بقاء النخب المتعلمة فى 
مكانها للتأثير فى الرأى والذوق العام» تركوا المجال للساسة الشعبيين الذين يهيجون 
مشاعر العامة» ولمن يساندونهم فى الصحافة والصناعة والإعلان. وأصبحت 
الاشتراكية والعمل المنظم أمارات على الضعف النفسى والضعف البنيوى الذى 
أصاب المجتمعات الحديثة» مما كان دافعا حتى لليبراليين على إعادة تصور 
مفهومى الليبرالية والديمقراطية من خلال التصنيفات السياسية والنفسية 
والاجتماعية الجديدة (2001 - 1"©114). أصبح ١‏ قاض لطس مهرم كيين 
إلى إجماع عن الصالح العام ضربا من ضروب المثالية المستحيل تحقيقها فى 
المجتمع الجماهيرىء بل أصبح البديل هو محاولة التوصل إلى توافق مسن خلال 
السيطرة على الجماهير وتحسين نوعية القيادة. 

هكذا أسيمت العناصر الثلاثة للنظرية الاجتماعية فى المجتمع الجماهيرى 
فى إعادة صياغة الديمقراطية وفقا لمعايير العامة. فيما يلى سنقوم بتتبع تطور اللغة 
الجديدة للسياسة الديمقراطية الناتجة عن ذلك. فى القسم التالى سنقوم بتوضيح كيف 
بسط علماء علم النفس الاجتماعى تحليلهم لسلوك الجماهير على جمهور الناخبين 
بوجه عام ليسبغوا عليهم كلهم صفات الغوغاء. ثم يتناول القسم الثالث تحليلا قديما 
عن الأحزاب السياسية مثل المنظمات السياسية الجماهيرية الجديدة. وفى كلتا 
الحالتين كان الزعم بأن الحكم الفردى أو الشخصى على الممارسات والأحداث 
السياسية يعتبر حكما مبتورا غير ناضج؛ لأنه فى الحالة الأولى يكون مستوعبا فى 
العقل الجمعى غير المنطقىء وفى الحالة الثانية يكون مقيدا بالبيروقراطية الحزبية. 
ويشير القسم الرابع إلى أن المجال مازال مفتوحاء رغم كل ذلكء أمام النخغب 
الاجتماعية حتى يغيروا مشاعر الجماهير وآلة الأحزاب؛ ثم يكشف القسم الخامس 
كيف أن تلك الفرضيات الثلاث خلقت نقيضا لإمكانية قيام ديمقراطية الجماهير- أو 
5 ى نوع آخر من الديمقراطية- بمعناها الصارمء مما ادف ال إعادة النخضفر فى 
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ديمقر احنية لمان باعتبارها 4 للاختيار من بين 0 القيادات 20 لنين 


تبرز فى هذا التحليل نقطتان مهمتان: الأولى توضح كيف أن كلا من هذه 
النظريات - بدلا من أن تكون كشفا علميا - كانت تحتوى على الاختلافات المحلية 
للتحارب. التازيخية العامة وللاتحاهات: الفكرية القائمة فى وقتيا؛' حيث: تشتكل ثقاقة 
سياسية ما الميول الأيديولوجية المفضلة لدى كل مفكر من المفكرين؛ ما جعل 
بعض النظريات أكثر قبولا وأسهل وصولا من غيرها؛ ولذا فإن نظرية الجماهير 
3 فرنسا كانت تعكس ردود الفعل إزاء المنهج الثورى الفرنسىء بينما كانت 

اسنطة الشعبية كثيرا ما تأخذ شكل الفعل المباشر أو الاستفتاء العام عن 
البونايارتية؛ كما يمكن رؤيتها من المنظور السيكولوجى الوضعى السائد. أما فسى 
إيطاليا فقد تشكلت نظرية النخبة بفعل التبعية السياسية الإيطالية ومن خلال منهج 
علم الاجتماع الوضعى المشابه لذلك القائم فى فرنسا. بينما جعلت بيروقراطية 
الدولة والأحزاب فى ألمانيا من نظرية المنظمات بالتحديد نظرية ملزمة للمفكرين 
الألمان » حتى وإن سمحت المناهج التاريخية بتفسيرها من خلال أساليب أكثر 
معاصرة للمجتمع واتفاقا معه. عما كانت تسمح به تلك التفسيرات السلوكية 
المفضلة فى أى مكان آخر؛ ومن الأمور الدالة أن التحليل الوحيد الذء ى قنع بأن 
الحركات الجماهيرية تثرى الديمقراطية وتدعمها- بل وتنشرها- كان فى بريطانيا 
وأمريكاء حيث ندرت الحركات الجماهيرية الثورية» رغم سوء تأويل نتائجها مسن 


هذه النظريات أو الفرضيات المختلفة لم تمنع المفكرين من أن يخوض كل 
مدوافى.فكن الآخن» وأن يجدرىئ متارتات يق :كل بلد واخصن أو- قن خبالات 
معينة - أن يصوغوا نظريات مؤلفة مركبة من نظريات أخرى لدى الغير. وللحق» 
فإن ذلك كان أيسر كثيرا حيث صلنفت الجدليات المختلفة باعتبارها عناصر من علم 
الاجتماع السياسى؛ ومن هنا تبدأ النقطة الثانية أ لا وهى أن ذلك التصنيف جعل 
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علماء السياسة اللاحقين أسرى خطاب "علمى" مفترضء وهو المنهج الذى لم 
يعرف فروضه الحقة سوى قلة منهم بينما رفضها معظمهم (انظر الفصل .)5١‏ 2 
المشكلة هنا هى أن المفكرين وأصحاب النظريات خرجوا من جدياتهم ذات 
المنطق العلمى الزائف إلى استنتاجات تخالف وتعارض التزاماتهم الأيديولوجية 
نفسهاء ما دفعهمء بالتالى» إلى إعادة صياغة معتقداتهم بشكل مفكك أو الارتداد عنها 
أو تغييرها كلية» وينطبق ذلك بوجه أخص على المفكرين الذين كانوا يؤكدون 
القوانين السيكولوجية أكثر من البنيوية أو التنظيمية لتعليل السلوك الجمععى. كان 
تغيير البناء الاجتماعى فى نظر هؤلاء أمرا لا طائل من ورائه» مادامت الطبيعة 
البشرية غير قابلة للإصلاح أو التغيير- كما كان يبدو لهم. 


من الحشود إلى عوام الناخبين 


منذ العصور الكلاسيكية؛ كان المفكرون والمنظرون ينتقدون الديمقراطية 
باعتبارها أقل إعمالا للمنطق وأكثر قصورا وأشد تعصبا وتحاملا من حكم النخبة 
المستنيرة» فلا العبقرية ولا الاختلافات الطبيعية بين البشر كانت لتصمد فى وجه 
رغبة الديمقراطية فى أن تساوى بين الجميع وفقا لأدنى المستويات وأشدها إمعانا 
فق القرضرة :تلك الانتقان اك ارن جلك أرساطا امطيعة أفدينا يشاك لسعو 
ولاعقلانية الدهماء والرعاع وعنفهم المدمر (1989 14601611474). دعمت 
الثورة الفرنسية هذه الأفكار- لدى المحافظين والليبراليين على السواء - بدءا من 
بيرك ©8116 ودى ميستر 746435176 06 ودى توكفى 70001161116 46 وجون 
ستيوارت ميل 95.3417 .ل .سوائ أن المفكزين -الذين أتوا بعد ذلك رأوا أن :ضفاتك 
العوام تتحدد بواسطة الطبيعة النفسية للبشر وتنامى رغبتهم فى السيطرة كنتاج 
للتطور الاجتماعى. وبالتالى عمموا تحليل سلوك الجماهير ليغطى كل الأنشطة 
الواقعة فى المجتمع الجماهيرى- بدءا بأفاعيل الجمعيات المنتخبة وتأثير الصحافة 
الشعبية إلى طبيعة العبادة الدينية والنشاط السياسى وانتهاء بوسائل إنتاج وتسويق 
السلع اليومية. وقد عبر "جوستاقف لى بون" 801 1.6 «25/4:© عن ذلك تعبيرا 
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دفيقا إذ قال "إن العصر الذى نحن على أعتابه سيكون فى الحقيقة عصرم 
الكماهين»::.ولعوفة ,يكل الحق: التقدس 'للكفناهين مكل الحق : الفقذين المتوك! 
(15,17 .هم ,[1895] 1926 «رم8 0)1.6). 


ولعل كتاب لى بون "سيكلولوجية العوام" ووسومم2) كزه ترج 010:إعتروط هو 
أشيهن. ما على المتاحة فى هذا :المكال» ولتحقيقة تجاحا كهرا حدال صدؤره لأول 
مرةء سرعان ما ترجم إلى الإنجليزية وإلى الألمانية ومازال يعاد طبعه بعدة لغات 
أخرى. ولأنه كان مرجعا أساسيا بالنسبة إلى مفكرين لاحقين من أمثال س يجموند 
فرويد (24 -23 .ررم ,[1921] 1953-74) 1714 5797:1110 وروبرت مايكلز 
(206 159 .م ,[1911] 1959 141015 6م20 و'جر اهام والاس" 
(7.53,1908 5 :07:01:41 ) رغم اختلاف مناهجهم وتتوعهاء أصبح 
الكتاب محكا ومصداقا لكل مبادئ علم النفس الاجتماعى وقواعده. وإذا كان ما 
توصل إليه لى بون من استنتاجات قد وضع موضع البحث أو الجدلء فإنها كانت 
تستند إلى افتراضات خلافية. كان "لى بون" كاتبا شديد الذكاء وفير الإنتاج متجدده, 
ذا حظوة ومكانة شعبية كبيرة» استطاع أن يدمج أفكار معاصريه من الكُتاب 
الفرنسيين - ومن الكتاب الإيطاليين وإن بدرجة أقل - وخاصة قيكتور ألفريد 
اسييناس 175211145 1711101-41[74 و هنرى فو رنيال 1701171141 1361117 
وجابرييل تارد 70706 1آ05116 0 وسكيييو شيجل 519[:61 561010 
(1975 ورا ,1981 8070105). قليل منهم قام بأبحاث تجريبية» رغم أن تأكيد 
التجريتع والتكمين: الشيكولوجنى العلمى الزائف سادا تتافسهم وحججمم بق إن 
ازراعهع كافك تمكنن 'تهانة الانشقال الخال الانضاعى قن النحتفدات الحم اهدر 


(*) كان مصطلح الجمهور 24255 مستخدما منذ أواخر القرن السابع عشر ولكنه بدأ يحل محل مصطلء 
الجموع أوالحشود 2401160406 والرعاع أو الدهماء 7406 بدءا من ثلاثينيات القرن التاسع عشرء إلا 
أن هذا المصطلح ارتبط بطبقة محددة بداية بثمانينيات القرن التاسع عشر (1979 5عع811). وظل 
مصطلح الجموع أو الحشود 0:00 مستخدما إما كبديل عن مصطلح العوام أو للتعبير عن طائفة 
محددة منها. فجاءت مثلا الترجمة الألمانية لكتاب لى بون عام ١508‏ بعنوان سيكولوجية العوام 
(1990 عطعو8) معدعة]8 :بعل عاعمامطعنزوط. 
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التى سبق أن أشرنا إليها. فكما أشارت سوزانا بارونز 05دم18077/ 515011114) 
3م ,7987 كانت تلك الآراء : بمثابة اا 00-6 التى كان لمفكرون يتأملون 


فى بداية ثمانينيات القرن التاسع عشرء خففت الجمهورية الثالثة القيود على 
سواه( الاسانات ور الشوي لكنها فييده عر هي ليا حا وسيل 
مستوى غير مسبوق من الاحتجاج الشعبى على فساد نظامها البرلمانى. وكان كثير 
من المفكرين الفرنسيين يسمعون أصداء ١704‏ وكوميونة ياريس ١87١‏ فى تلك 
المظاهراتء وكان الحدثان موضع تحليل فذ عن الجماهير أجراه هيبوليت تاينى 
([1887-8] 101761962 0/116ترم/ ). حدثان على وجه الخصوص أصيحا 
لان إلى :دوق الدينةوالدة الفعاشوه عضها تسيع 'عوضية الييات الجتسية 
والعنف: عمل الجنرال بو لانجيه “190141047197 1 فى أواخر ثمانينيات 
00 لتاسع عشر وإضراب عمال ممسنجم ديكازقى 1060261]/6 في 
0.1 ,1981 80770105). أما بولانجيه فكان يعتمد على كراهية كل من 
امتح افظيق يوا لعواك ونيو كف اقلق رتك امن :ذلك ديتع اذا اهران كرينة 


حاشدة ف ى ياريس فى ١/85‏ و881١.‏ كان بولانجيه قد عين وزيرا للحربية ف 


قى 
١2‏ يسيب ميوله ازليكلي المفترضة» ولكن الإصلاحات التى أجراها بالجحيش 
أكسبته شعبية ة كبيرة امنا 3 فع الحكومة إلى إة قصائه عن منصيه فم ى “الم ١‏ ونْقد 2 


ا 


بشكل غير رسمى من ياريس. وكانت فضيحة ويلسون (حين قام زوج ابنة الرئيس 
دانييل ويلسون بالمتاجرة غير المشروعة باستخدام الرشوة) والاستياء من الحكومة 
قد شجعا بولانجيه على خوض ساسلة من الانتخابات الفرعية فى ١088‏ نجح فيها 
داكا ساحقاه رملاقق ذلك الفوق فى واريسن» جيك :احتطوما بيخ لالين: اسن مافة 
ألف من سكانها يحتفلون بالتصبار». كانت قدرة بولانجيه على إثارة الجماهير 
و3 قيادتهم مثلا حيا أمام الباحثي ن الفرنسيين على قدرة الشخصية الكاريزمية على 
الإمساك بزمام الأمور وحشد الث العام. حتى إن 'لى بون" فال عنه إنه استطاع 
اثارة الحمية والحماسة الدينية فى نفوس الناس (85.م ,[1895] 1926 :201 6.[). 
بيد أن عودة البونابرتية لم تتحقق» وقد اختلفت حولها المجموعاتء رغبية فى 


110 


عودتيا أو رهبة من ذلك. ولرغبته المحمومة أن يعصف بالإليزييه بدلا من أن 
ينتظر الانتخابات العامة» فقد بولانجيه أعصابه؛ ولشدة خوفه من الاضطهاد؛ء هرب 
إلى الخارج حيث انتحر بعد ذلك بعامين. أما إضراب عمال منجم ديكازقى فكان- 
على النقيض من الأحداث الخاصة ببولانجيه- مثالا لما يمكن أن تكون عليه 
الذواقع اللميرية للعواة المويهاء الاي يفقرنون اللقياة» الساسة متي إن تحاف 
الأحداث تسببت فى قتل أحد المستولين. إلا أن ذلك كان حدثا فرديا مثلما كانت 
أحداث بولانجيه. ورغم الارتفاع فى نسب الإضراب فى ثمانينيات القرن التا 
فقيو وان غك الدواةة#المكانية فح "فضووية العنال «الفتكاعرين الاتكاذاات: بفاق بها تقل 
مذ زمره الإفوين ابالك كان وستودى هتكن اعمال عنفتا نو 35 يريا تند تمس ل 
لل تعظ اهو اها تعبية. وكلن "لواف مو أن اتلك الاقتدى اناك انماث طابعا ادا 
متزايداء فقد سجلت الدراسات الحديثة ما كانت تتسم به من حسن تنظيم وطبيعة 
عقلانية (1974 :اا 1 07:0 9/107407). ورغم ذلك؛: كما كانت قضية بولانجيه 
فاك فى بن لساك نقد تمهفو 35 القالنة مون التق ار فبني ةفاك لحف 
2 المنعزل أيضاء استحوذ على خيال علماء ا واستحضر لديهم مشهد 
عت الديرع ايناد ضيه التلكية الخاصة والنظام انر اها 


فسرت تلك الأحداث تفسيرا صحيحا باعتبارها تعبيرا عن الاستياء والكراهية 
وأصبحت دلالة على الاحتجاج الشعبى والقلق الاجتماعى الأوسع الذى اس تحدثته 
الظروف الوجودية الجديدة' المرتبطة بالحياة الصناعية والمدينية والمرتبطة كذلك 
'بتحطم تلك المعتقدات الدينية والسياسية التى نبعت منها كل عناصر حضارتنا" 
7 ,[1895] 1926 80 1,6). لقد نشأت الحشود البشرية نتيجة الاستتصال 

ون القع وى ,اقيق لطاع مذي السوركة واكك ةوفه العواء كلبى لي كا 

و احد (.ع .©[325-6.زم ,[1890] 1912 1606). ولأن العوام هم النتاج 
الطبيعى للفترة الانتقالية ما بين النظامين 0 ا القديم و الحديث. 
فد كانكا لعن تقر كسوائصى الحاو لق 'الموضيق لقان لذن كف إن مسف دن ةلك 
(325-4.جم ,[1890] 1912 6.9.1006). ومن الأمور الدالة أن علماء الإجرام 


كانوا روادا فى علم نفس الجماهيرء وكان أبرزهم "شيجل" 5191:1# و" تارد' 
468 0110 5 .15ل ,1981 ركوهرم و8 :,6.ت" ,1989 «رمااعرلء114). 


كان كتاب شيجل 'العوام المجرمون" " «ورم) 0717711141 171:6 فى 
153:11] أمدينا' انام النتلر افر" الاتفياض» الكس حي ,الأب الو تسد أ 
لومبروزو 1,0787050 6650476 وانريكو فيرى 1777 00 2:77 اللذين تتلمذ 
على أيديهماء وكذا للكتاب الفرنسيين من أمثال تاينى 7287376 واسييناس 
15 وتارد 14706 (7.126 ,1981 8677:0105). حاول شيجل أن يعدّل 
عقوبة الأفراد المنخرطين فى الشغب المدمر. وعلى خطى فيرى راح يجادل بأن 
القانون ينبغى أن يفرق بين سلوك من ولدوا مجرمين أو المجرمين بالفطرة؛ وبين 
اجشاعات" الحروومة"المنظينة كالطافيا كلذ مق كلفنة وجوه اراتك المجيق وتساترووت 
بسلوكيات الحشود البشرية فينخرطون فى السلوك الإجرامى. الصنفان الأولان من 
المجرمين فقط هم من يستحقون أقصى العقوبة. ورغم أن بعض حشود العوام قد 
تتكون أساسا ممن ولدوا مجرمين» وضرب مثلا عمال مناجم ديكازقى المضربين؛ 
فإنه كان يعتقد أن السواد الأعظم من العوام مواطنون يطبقون القانون بشكل عادى 
وبالتالى يستحقون معاملة أكثر رفقا (2.117-22م ,[1891] 1892 +01 (عخ؟). 
فسر شيجل سلوك العوام بالرجوع إلى النظريات الفرنسية عن التنويم المغناطيسىء 
الذى كان يشاغل خيال الأطباء الباحثين منذ القرن الثامن عشر ولكنه بداية من 
أواخر القرن التاسع عشر أصبح متداخلا مع علم النفس وعلم الاجتماع الإجرامى 
من خلال فكرة الإيحاء؛ ومن خلال اتباعه لمدرسة ساليتريير 564178618676 وجد 
شيجل أن الميل إلى الإيحاء فى التنويم المغناطيسى دلالة على مختلف درجات 
'الفبهته؟" الأفاكقي “لوق لعتقاطة والدو اررق الثن ورضهها سن" النو حتتاض الفكنافحة 
من حشود العوام» توصل إلى أن "المجرمين بالفطرة"' هم فقط الذين يمكن التأثير 
فيهم لارتكاب الجرائم البشعة 1892 6[6:[ع51 25-129 1.ممم ,[1[98 ومرم 17 8) 
(77.137-44 ,[1591/. ولكنه لم يحدد بشكل تام أساليب فرض الحشود أو 
الجماهير لأثر التنويم المغناطيسى على الغيرء وهى الأمور التى أوضحها تارد 
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كان تارد ينتمى إلى جمهور شيجل المستهدف نفسه» واكتسبء إضافة إلى 
ذلك؛ سمعة جد حسنة كعالم من علماء الاجتماع وكعالم من علماء الإجرام. وكان 
يرى فى التنويم المغناطيسى 'نقطة الوصل التجريبية" بين علم النفس وعلم 
الاجتماع (193 .7 ,[1890] 1912 18706). وراح يدعم نظريته هذه فى كتابه 
كوانين المحاكاة' ''171111011011 [0 7.105 77:6" :.)١1850(‏ مجادلا بأن السلوكيات 
الاجتماعية كلها تنشأ عن الإيحاء المتبادل» أو"المحاكاة" التى تثير نوعا من المشى 
أثناء النوم» لدرجة أنه توصل إلى أن "الحالة الاجتماعية- مثشل حالة التنويم 
المغناطيسى- شكل من أشكال الحلم' (87 ,77 .77 ,1890 18706). وفى كتابه 
'فلسفة العقاب" ‏ '' رز [درم2/11105 26:01 11:6" (الصادر فى العام نفسه) بدأ يطبق 
هذه النظرية نفسها فى دراسته للحشود. لم تكن الحشود سوى شكل متطرف من 
أشكال هذا التأثير المُقلد. يقوى تأثيرها وتزداد فاعليتها لو أنتها ضمت عناصر 
وأعضاء من الجماعة الاجتماعية نفسها وخاصة العمال. فى البداية كان متأثرا 
بأعمال شيجل ولكنه طور ذلك الجانب. ورغم أن كلا المفكريّن اتفقا على الكثير 
من النقاط» فقد ذهب تارد إلى الاعتقاد بأن أى فرد عرضة لأن يقع تحت سيطرة 
الحشود. مثل المنومين مغناطيسياء تتصرف الحشود البشرية "بدون وعى” 
و'بالنخاع الشوكى" وليس العقل (359 ,354-5 .مم ,1892 17©706). وبالتالى فإن 
'أية شرارة عاطفة" قد تحول 'تجمعا من عناصر غير متجانسة لا يعرف 
بعضهم بعضا" إلى كتلة متماسكة متجانسة 'تتجه بعزم لا نهائى نحو أهدافها" 
(7.323 ,18907 1912 14706). فالناس - فى حالة احتشادهم- يفقدون كل 
إحساس بالمسئولية الفردية ويتصرفون بطريقة جد مختلفة عما يفترض أن يفعلوا 
لو أن كلا منهم تصرف بشكل فردى. وحتى لو أن الغالبية العظمى فى الحشد 
'تجمعت بدافع الفضول", 'فسرعان ما تصلهم حمى الآخرين وتثور ثورة الجميعء؛ ويصبح 
الشخص نفسه الذى خرج ليعارض مقتل إنسان برىء هو نفسه أول من يلقى القبض عليه 

.وهو فكاول أن يقتل شتخضبا اخ" (323.ج ,[1890] 1912 0ه 1). 
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وبالرجوع إلى وصف عنف الغوغاء. مثل الوصف الذى أجراه تاينى 
[-323 :7679121890 خلط كارك وتاحاضدوواء كدر يحنا انشتتعازة 
التنويم المغناطيسى مع غيرها مؤكدين أن الاحتشاد يغرى بوجود حالة من حسالات 
الأسكفب ل اعقو وا تسسات العامة لحري ارفك العوكر ال نه امنا 
بتصرفونء فى أمور كثيرة كمدمنى الخمر حيث يحرمهيم المناخ السائد من المنطق 
تماما فيخضعون ل 'هلاوس" وخز عبلات العظمة:؛ وبالتالى تقع عنهم كل القيود 
0 'غريزيا' محضا يقوم على الإفراط فى الجنس والقتل. ومثل الإفراط 
فى العمية فاق الاخدر اط :فى ,ضر ااحديول تعوكاتي فا ابوس" القمرة والنقيد: 
عقله" فقدانا مؤقتا. كما كان يشبه سلوك الحشود البشرية بالمرض الجماعى أو 
'السوباء'- حيث تنتقل العدوى للفرد من خلال الوعى الجمعى للحشد. وتستشرى 
لحكل كت شير النسيو عق إلى ام دو | اش لمي الت سيم ا" 
(359-360 .رم ,1892 18706). و الخلاصة فإن الحشود همج بهيميون 
ورجعيون ينتكسون على أعقابهم عودة إلى مراحل النشوء والتطور البدائية 
أو 'الحيوان الإنسانى' ( 11111101116 ©8216 14) +109 .م ,1892 01111 ]1) 


حا 


(356.م ,1592 06م 1. 


0 0 تللك الأحدات» بدأ تصوير حشهة حشود العوام باعتبار هم النقيضص النام 


المواطنون" تقليديا 0 0 يفترض أ أنها قر رية كالشجاعة والثبات ورباطة 
الجأش» وبينما مناقشات المواطنين يوجهها اله 0 ٠‏ كانت حشود العوام 
تنعت بكافة الأع راض ن المرضية التي للش تقليديا 'بالإناث" اللهم الا إدمان الخمر. 
فالعوام مثلهم مثل النساء: 'جبناء' و'غريزيون' 0 'المشاعر و العواطصف- 
وليس العقل- متقلبين وغير أسوياء ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم؛ أميل إلى 
الهستيرياء يسيئون الظن ويحاولون 000 0 واستمالتهم. يقول 'جابرييل 
تارد" 10706 57101 ه6©): 'العوام وإن - كما هى الحال دائما -- يتكونون من 
الذكورء فإنهم يحملون الصفات الأنثوية» وفى تجمعهم يشبهون النساء فى أهوائهن 


ضف وفى سهيولة انقيادهن 0 سذ اجتهن» وسرعة تصديفهين» وفى قوتر هن 
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وسرعة غضبهن.ء. وعدم استقرارهن وما ينتابهن من قفزات سيكولوجية هائلة ما 
الثورة إلى الدعة ومن الاغتياظ الشديد إلى الضحك. تلك كلها صفات أنثوية يتصف 
بها العوام فى تجمعهم - وإن كانوا ذكور ا" 7015م 111 7110160 ,©0700 1) 
(47 .م ,72987. "إن الحضارة؛ شأنها شأن المنطق... لابد أنها مذكر. ولكن عنف 
حشود العوام يمال عنف المرأة الغجرية أو أنثى الجان... بل الأدهى من ذلكء أن العوام 
يخضعون للاندفاع والهوس الناشئ عن الغريزة وسوء الطباع وكأنهم حيوانات من 
الأجناس الدنيا أو وحوش يصعب التكهن باتجاهاتها". (358.م ,1592 14706). 
غمة ال ايوق" إلى تلخيصن أحنال تفذيق' المؤلفيق وتيييطها يتحول مكاققية 
'العقل الجمعي' (171110 © ]اع 11م»2) ((29-30.مم ,[ 1926/1595 1امظ 3.6[ ) 
إلى 'قانون الوحدة الفكرية للحشود" 07 :1220 701107 1116 0 ندر[ ©1116) 
(5 1ه (26.ج7 ,[18595] 1926 :801 1.6) ثم إنه- فى لهجة شديدة الحدة 
والوقاحةء وشديدة البغض للمرأة» وحادة التحامل العنصرى ضدها- راح يؤكد 
كيف أن 'للعوام صفات خاصة كالاندفاع والتهور وغياب المنطق والافتقار إلى 
الحكم السليم وغياب الفكر التفدى والمبالغة فى التعبير عن المشاعن وغير ذلك .من 
ال حيوارت كانوا طون فت يزكر بالا ف فى لادان انس ع ود ات يمل 
النساء والهمج والأطفال' (40.م ,[1895] 1926 801 7.6). أما الإضافة التتى 
أضافها 'لى بون" فتكمن فى أنه لم يعامل الحشود على أنهم أشخاص منحرفو العقل 
يهددون النظام الاجتماعى والسياسىء وإنما باعتبارهم يمثلون السلوك الجماهيرى 
فى مجتمعات حديئة ولا سيما فى . الديمقراطيات الشعبية. قال بأن 000 
لا يمثلون محرد الوجود العشوائى لعدد من البشر فى البقعة المكانية نفسها.. 
فخ شيرع الأقية القن أده وزقويا تدب فاكتلدت المضتاك ا 
العوام فى حال وقوعهم جميعا تحت تأثير 000 القوية" 1926 18011 1,6) 
(77.26-7 ,«1895/7/].: بل إن استقلالية الفرد وانعزاله عن البناء الهرمى المجتمعى 
المنتاف و عق الأنتواء لقة الفلدقة النفووقة قن كر لأساف التستتبات: العامة 
إلى 'تكتلات من أفراد تفتقر إلى التماسك". وجعلتهم أكثر عرضة للتصرف كالعوام 
(238-9 .مم ,[1595] 1926 :801 16 ). 
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ثم إن الحديث عن حماية هيئات المحلفين والجمعيات البرلمانية من العوام 
هو حديث لا علاقة له بالموضوع. إذ إن هؤلاء جميعا يتصرفون بأسلوب مماثئل 
(215 ,26.36 [1595] 1926 80 7.6). كما كان تارد يتأسى لأن 'مؤسساتنا 
السياسية ما هى إلا آليات بدائية مقارنة بذواتناء والروح الجمعية +منءء11م» 
4 المسماة بالبرلمان أو الكونجرس لا تعادل أبداء فى سرعة العمل ولا اعمق 
الفكر ولا القدرة على اتخاذ القرارء روح التضامن 5774© تلك الموجودة لدى أقل 
أعضاء تلك البرلمانات تواضعا (7.358 ,1892 18706). بل إن 'لى بون" ذهب 
إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فالمنظمات السياسية عنده ليس لها تأثير مستقل فى 
السلوك. فأثرها ليس بقائم إلا إذا توافق مع مشاعر الأمة» والشخصية والعادات 
والتقاليد- أكثر من القوانين والحكومة- هى العوامل التى تحدد كيف يُحكم الشعب؛ 
وهو ما قرنه 'لى بون" بالسلالة والعرق. 

فى المجتمع الجماهيرىء» يتعين على الكتل المختلفة أن تتوافق وقد لا يكون 
للديمقراطية قيمة جوهرية» كما قد تكون مفاهيم الإرادة العامة أو الوفاق العام 
مفاهيم وهمية؛ لأن أى تكتل من الناس عاجز عن حسن التدبر وسلامة الفقر 
(210.م ,[1895] 1926 :80 1.6). ولكن العقيدة الديمقراطية السائدة كانت 
ريو أ يسير الحق جنبا إلى جنب مع التفوق العددى ( 1926 807 1.6) 
1 ,[1895))!؛ ورغم أن "الحماقة" وليس "الذكاء أو الفطنة" هى سمة الحشود. 
فإن التوافق العام كانت ضرورة حتمية لشرعية أى نظام حكم 1926 :80 1.6) 
(2.32 ,1895/7/. هذه التكتلات البشرية قد تقع فريسة للخداع؛ إذ إن سيكولوجية 
حشود العوام تقدم للحكام إرشادا علميا لكيفية القيام بخداع شعوبهم 807 ».1) 
(21 .م ,[ 18595 1926. وفى حين فضحت حادثة عمال المفاجم ما يمكن أن 
تكون عليه العوام من قدرة تدميرية خطرة؛ أكدت حادثة بولانييه مدى سهولة 
انقيادهم. فهم ب 'بدائيتهم' و"'تأثرهم بآراء الغير"' يخضعون لكل فنون الخطابة 
والكاريزمية. وهم فى عجزهم عن التفكير السليم لأنفسهم» يخضعون لسيطرة قلة 
من الزعماء. لا حاجة للقول» إذن» إن العوام لا يستجيبون للفكر الرصين أو المنطق 
الخالص بل هم - شأنهم شأن النساء- لابد من "إغوائهم' بالمبالغة فى استثارة 
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"أحاسيسهم". بالإضافة إلى أنهم لا يملكون من رأى سوى ما يقدم لهم تقديما 
ويفرض عليهم فرضا (56-9 ,21-2 .م ,[1595] 1926 :801 71.6). وبذلك يصبح 
مفتاح القوة السياسية هو إثارة الخيال الشعبى و- فى الغالب- إلهاب الحماسة 
الدينية لدى التابعين. حتى ذهب لى بون بالقول بأن 'فتنة" الاشتراكية- مثلها مثشل 
كل الأيديولوجيات الناجحة- كانت دينية الطابع بالأساس. 1.©8011926) 
.([878.77-80:11895 82-50 . 


'"حشود الناخبين" تشبه إذن كل الحشود الأخرى فى 'امتلاكهم أقل القليل من 
القدرة على التفكير المنطقى وغياب الروح النقدية:. والقابلية للإثارة وسرعة 
التصديق والسذاجة" (201 .7 ,[1895] 1926 807 1.6). وليس من داع إلى تقييد 
أو تحديد شريحة المنتخبين» ففى الجمهرة 'يقف جميع الرجال عند المستوى نفسه. 
حتى إن تصويت أربعين رجلا من الأكاديميين يتساوى مع تصويت أربعين عاملا” 
(211-12 .م ,[1895] 1926 :801 1.6). جمهور الناخبين» إذن» عرضة للخداع 
مثل غيره من الحشودء إذ إن الناخبين ينخدعون '"بسمعة" القائند الزعيم 
وقدراته الخطابية وهى القدرات التى يزيدها التأكيد والتكرار توثيقا لدى 
العوام حتى تستشرى العدوى بينهم جميعا لتكون جدارا سميكا من الدعم للزعيم 
(202-4 ,141-59 .ررم ,[1895] 1926 801 71.6). هذه المقارنة وض عها '"لى 
بون" حتى أصبحت من بعده من الكليشيهات التى اصطلح عليها كل من جاءوا بعده 
عن أن '"رجال الدولة والحكم يدافعون عن قضاياهم السياسية بالأسلوب نفسه الذى 
يروج به التجار لسلعهم وهو الإعلان". فعندما نقرأ فى جريدة ما أن سلعة ما هى 
الأفضل فى الأسواق» نتخيل أن تلك هى الحقيقة وننتهى باقتنائها. تماما كما نقرأ أن 
زيدا رجل سيئ الخلق وعمرو رجل نظيف اليد فإننا قد نقتنع أن تلك هى 
حةيقتهماء إلا إذا قرأنا فى جريدة أخرى رأيا مخالفا أو معكوسا 1926 8071 1,6) 
(142-3.جرم ,[1895/ هكذا كانت قوة "المحاكاة" إذ إن أية فكرة يتم دفعها بقوة 
تسرى بين العامة كأنها حقيقة مؤكدة. 
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تلك الأسباليت. نسها يسراث للة ينا النيطوة على “الدلماقات 
(7.215 ,[1895] 8011926 1.6) . مرة أخرىء؛ وشأنه فى ذلك شأن المفكرين 
الثالين كه ح كان 'لى :بون" يقول "إن ثمن الحتياج الدنامنة إلى خطب ود الشعب» كان 
هو التوسع التدريجى فى الحكم. وكانت النتيجة إهدار الأموال حيث يتم شراء 
أصبوا الك الناخبين»: وزيادة الضرائب لدفع:ثمن تلك الأجر اعات؟ كما :نتع: غنين ذاحك 
الحذه الفدزيك من الخرياك: قر إن النمو المنز ايد الذولة كناق سيبا فى تمعو 
البيروقراطية واتساع رقعة نفوذهاء حيث اكتسبت هذه قوة إضافية لكونها لاأشخصية 
ودائمة وبلا مسئولية (7.231-35م ,[18595] 1926 :8071 1.6)؛ وبالتالى فإن سياسة 
التكتلات قد دعمت وساندت ذلك العنصر الآخر من مجتمعات العوام ب-الاوهفة: 
0 أساليب الإنتاج لك ليس فى الصناعة فحسب بل وفى الحكومة أيضا. 
رغم أن هذا التوجه كان يستمد الدعم الأيديولوجى من الاشتراكية» ذهب 'لى بور 
إلى أنه سوف يثير فى النهاية رد فعل شعبىء إذ لا شك أن المواطنين سيسوؤهم 
فساد الساسة الذين يرشون دوائرهم الانتخابية ليحصلوا على تأييدهم كما 9 
تزداد الدولة استبدادا ونمطية (777.235-6 ,[1595] 1926 :801 1.6). وفى مثل 
كذه الظرركت نيه قدره الانة القسير يداقواة خاافة, وهاضة 11 نا وطن نيا 
زعيم له من الكاريزمية وطيب السمعة ما يمكنه من السيطرة على عفويتهم 
وطاقاتيم (237-9.وم 150-1 ,[1895] 1926 :80 1.6). 


20 بون" هذه - وبها ما بها من رجعية وعنصرية - كان لابد أن تجد 
لها جمهورا طبيعيا فى دوائر اليمين المنطرف. ومع تزايد قوة العمل المنظم. 
ازدادت معارضة لى بون الديمقر اطية البرلمانية كما ازداد هو جنوحا نحو فكرة 
القومية والزعامة الكاريزمية كأسلوب لقيادة العوام. (انظر 7977 61967 06- الذى 
يلاحظ تغيرا موازيا فى فكر شيجل /59/6). إلا أن تناوله هذا كان له تأثير 
واسع فى كل من الر اديكاليين (1908 1761165) والليبراليين المحافظين 
(7.127 ,[1965]1922 :111041جرجة.1). ورغم أن المفكرين الذين جاءوا بعد ذلك لم 
يخضعوا لتفسيرات 'لى بون" أو "تارد' عن أثر هذيان حشود العوام؛ ولا حتسى 
للافتراضات القائمة على أساس النوع- ناهيك عن العنصر- التى اعتمد عليها 
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التكر ان فى التالية رعرالك تفي التشبييات واكناياكه والقوانين الاجمافيسة 
ىق .شيع حمر 0 7 و وه : 2 

الزائفة التي كانت تلك النظريات ترو ج لها. ثم ! ن هؤلاء المنظفرين ار 

معرفة وفهم لبعد آخر من أبعاد القضية كان غائبا عن 'لى بون"- ألا وهو التا 


در 


ظهور التنظيم الحزبى 


كما أن الكثير من جذور فكرة سيكولوجية الحشود مرتبط ب"لى بون"؛ فإن 
دراسة ا الأحزاب ب السياسية باعتبا, رها منظلمات جماهيرية تعود إلى مواسيى 
تن وو ا 051001 10151 وكتابه 'الديمقراطية وتنظيم الأحزاب 
السياسية وم زرو أوع اوم هتمامع أ ابمع0) +11 انه 12611100706 
35 +ومورة أكوئ تكد أن هذا الزريط ميق الأمؤو :يودي :إلى تخوييوا كب هنا 
يؤدى إلى توضيحها ( 10011186111 19757 701 0110 “ع1 قر[ 
163-14 .مم ). كان أوستروجورسكى بعيدا عن الكثير من 00 
التاريخية التى شكلت علم السياسة الجديد؛ وهو يهودى روسى درس مع إميل 
بوتمى (01/1111 183 17/171116 فى المدارس اللببرالية للعلوم السياسية وتأثر 507 
الفرنسية ا للقرن التاسع عشر وتابعيها من البريطانيين» وشاركهم 
الانتماءاكه الليبواليّةنفسها ذاك النيزة الإتحليزبة: وابالثالى "كان عن معتتفي أفكمان 
توكقم 200 فى نظرته الى الديمقراطية باعتبارها ظاهرة اجتماعية 


وأخلاقية (2 .© ,1996 0 وفى وجود الدعوة الشهيرة التى 
أطلقيا توكقى وتضدورت كتاية من أ جل "علم سياسة جديد لعالم جديد' (انظر ك ذلك 


كتاب أوستروجورسكى الصادر 0 0) وبدلا من تأكيده الميول الدائمة للطبيعة 
البشرية أو النظام الاجتماعى» كان أوستروجورسكى كيه الأفكار أو 'الميول 
الفكرية" واصنع الإرادة" لد الللاعيين السياسيين الأساسيين» مبينا كيف أو هذه 


الاستجابة للظروف الاجتماعية والسياسية المتغيرة كما 
ساعدت هى أيضا فى تشكيلها (]11-]1.مم ,01.1« ,1902 /07جع0517:0). 
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كان سبب قرار أوستروجورسكى بأن يقارن بين الأحزاب السياسية فى 
بريطانيا ونظيرتها فى أمريكاء ذلك النقاش الدائر فى بريطانيا آنذاك حول ما إذا 
كانت بريطانيا تخضع 'للنموذج الأمريكى" عن 'سياسة الآلة" التى وصفها جيمس 
بر ابس 871:66 741165 فى كتابه الكومنوئث الأمريكي" 47716716011 17116 
.)١ ١١4( 211110‏ (3 .1[ء ,1996 110716110ع01:4). ومن هنا كان 
ظهور الكتاب مترجما إلى الإنجليزية بمقدمة كتبها برايس الذى كان قد شجع 
مشروعه حتى قبل صدور النسخة الفرنسية الأصلية ( +1994 :مط 
162-40 ). جدل أوستروجورسكى بأن السياسة البريطانية كات قد 
تمت أمركتها فهمه الكثير من المعلقين باعتباره تأكيد توجه عام نحو هيمنة التنظيم 
الحزبىء إلا أن تحليلاته كانت متجذرة فى النقاشات السابقة عن بسط حق الانتخاب . 
وخاصة آراء جون ستيوارت ميل. 

كان أوستروجورسكى ليبراليا من أنصار "ميل" يشاركه الخوف من أن 
"الميل العام للأمو ر" فى المجتمعات التجارية أصصبح يتجه نحو 'التوسط”" 
(/116010071- وهو الأمر الذى ربطه بازدياد تأثير "العوام' باعتبارهم "القوة 
الوحيدة الى تستحق الاسم" 19918 !841 :121 .م ,[1836] 1977 11111) 
(2.73 ,[1859/. كما كان يشارك "ميل" الرأى بأن الخطر لا ينبع من الديمقراطية 
فى رحد اذاثها وإنما'من. الضدوط اللجشاعدة الناحطة عن اليبوظ إلى مسترى القاعدة 
الدنيا العريضة. ونتج عن ذلك أن الجماهير العريضة كانت تنساق خلف أناس 
لا يتفوقون عليهم فى شىء. وكانت أحزاب العوام تعكس هذا التوجه من ناحية. 
وتفاقمه من ناحية أخرى. الخوف - كل الخوف - كان أن "الأكثر ذكاء" قد 
لا تتوفر لديهم الفورصة للريادة مما يدفع بالمجتمع إلى التدهور. كان 
أوستروجورسكى يشارك 'ميل" الاعتقاد بأن 'بداية كل الأشياء النبيلة أو الحكيمة 
تنبع» ولابد أن تنبع» من الأفراد"» وكذلك فى تفاؤله بأن "شرف الرجل العادى 
وموضع اعتزازه يكمن فى قدرته على اتباع هذه البادرة إلى ما هو نبيل وحكيم' 
(74 .7 ,[1859] 19915 14111. ثم هو يتبع 'ميل' يِضا 19916 11111) 
[1861)) حين يجادل بأن حل هذه الإشكالية يكمن فى توفير آليات مؤسسية للحفاظ ٠‏ 
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على الفردية» والتأكد من أن المتميزين سوف يعبرون عن أنفسسهم؛ وأن صوتهم 
سيكون مسموعاء وماداموا يستطيعون ذلك؛ فإن عامة الناس سوف يتبعونهم. 

وبالتالى» لم يقبل أوستروجورسكى بحتمية أحزاب العوام. فهناك أشكال بديلة 
من التنظيمات الديمقراطية يمكن تدعيمهاء بل وينبغى ذلك. ومثل كثير من الليبراليين 
البريطانيين فى عصره.؛ كان يرى ما كان ل"جلادستون" 7140510116 من مقدرة 
فذة على تسخير الدعم الشعبى للحزب الليبرالى من خلال الحملات الأخلاقية» حيث 
وجد فى ذلك دليلا على قدرة الأحزاب على أن تشعل الحمية فى النفوس وتضاعف 
من الدعم الشعبى» وذلك من خلال المزج بين القيادة المستنيرة الحكيمة والتركيز 
على القضايا الرئيسية للحقوق والعدالة 747086]آ ,3 .7( ,1966 1م1711 ) 
(7990. وبذا تستطيع الأحزاب الحصول على بعض القوة الأخلاقية الدافعمة من 
التتظيكاكة الك قادث الحملفه الأوكن "مكل "رزايظة منافضة قائزن النيع وخدفية 
تأييد العودة إلى ذلك النمط فى مواجهة الأشكال الجديدة للتنظيمات الحزبية كتلك 
التى كان يؤيدها "تشامبرلين" فى برمنجهام. 

فى ذلك الصددء عكست تحليلات أوستروجورسكيى كلا من الثقافة السياسية 
الليبرالية البريطانية؛ بما فيها من تفاؤل وإيمان بالتقدم الاجتماعى والأخلاقى 
أ [.:01 ,1992 :هاا 8 :1980 «ر876016).: وكذلك غياب أى حزب أو حركة 
اشتراكية ثورية ذات شأن فى بريطانيا. إلا أن أعمال أوستروجورسكى كان كثيرا 
ها بساء فئوسها : قتقاضين .5 فيو انون عدر اساقةة أمقلة يناتو “يون ميجنافتها 
وتأويلها وفقا لنظرياتهم هم. أما المعلقون الذين جاءوا بعد ذلك فقد تبعوا نهجه. 
مادحين إياه على أنه عالم سياسى "سلوكى" رائد (7.44 ,1958 81167 ). فى حين 
اعتبروا اقتراحاته للإصلاح '"سخفا" محيرا (44 .م ,1958 81::4167) ومحض خيال 
(71 .7 ,1963 :101:161747) تختلف تماما عن تحليلاته للسياسات الحزبية 
الحديثة. أهمية أوستروجورسكى هنا تكمن فى أنه لم يكن أحد مؤسسى علم 
الاجتماع السياسى («7.35 ,1964 561م:.1). وكانت مساندته لهذا الدور مستمدة 
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التجريبية - وهو الموقف الذى سمح له بتقييم الديمقراطية من منظور مختلف 
تماما. 


ورغم أن أوستروجورسكى كان يربط بين صعود أحزاب العوام وبعسض 
ملامح المجتمعات الحديثة وانتشار مناخ فكرى معينء فإنه كان يتجنب كلا مسن 
الحتمية البنيوية والسيكولوجية. فالبنى الاجتماعية والأفكار كانتا متغيرين مستقلين» 
رغم تأثير كل منهما على الآخر وهو التأثير الذى تطور بأساليب مختلفة متباينة 
غير متوقعة. وكان يعتقد أن طبيعة كل من الأحزاب البريطانية والأمريكية نشأت 
عن تغيرات اجتماعية واقتصادية خلقت مجتمعا للعوام مصحوبا بأخلاقيات 
الفردانية. هذا المزج كانت له جذور مختلفة فى كل من البلدين» ولكنه فى بريطانيا 
كان قد نشأ عن الربط ما بين التورة الصناعية وأيديولوجيا بنتام /[5,مج0/و0) 
١01.1, 7.39(‏ ,1902. فى الأصل كانت البنتامية منهجا راديكالياء يعبر عن كفاح 
الطبقة البرجوازية من أجل نشر الحريات المدنية وتوسيع نطاق وإرساء دعائم 
مجتمع أكثر تفضيلا للنخبة» وكان انتشارها بين العوام قد حولها إلى عقيدة للمساواة 
والمادية (580-5861,567 ,2.46زم ,آ.آامم ,1902 11:مع0510) ونتج عن ذلك 
أن الروابط العضوية الاجتماعية وعلاقات الواجب والإذعان الموجودة فى النظام 
الأرستقراطى حلت محلها روابط المصلحة الاقتصادية ما بين البائع والمشترى. 
عندما صاحب هذه المواقف الثقافية انحدار فى البنى الاجتماعية؛ لم يعد الأفراد 
سوى ذرات منعزلة» يتم اجتذابها لتصبح جزءا من الكتلة المتجانسة. هذه 
الظروف- وليست السيكولوجية البشرية فى حد ذاتها- هى ما دفع الأفراد إلى 
الذوبان فى التجمعات الجماهيرية (48-50.م,].01< ,1902 07511 05109) وهى 
ما يفسر سلوكهم اللاحق. وكما أن الإنتاج الكبير جعل للناس أذواقا متشابهة 
وطباعا وثقافة عامة وآراء جاهزة الصنع توفر عليهم عناء الفكر وإعمال العقلء 
فإن التنظيمات الجماهيرية أعطتهم الشعور بالتماسك والتلاحم ووحدة الهدف - 
وهى الأمور التى كان يبدو أنهم يعجزون عن إتاحتها لأنفسهم؛ حتى ذهب إلى أن 
انتشار البروتستانتية مثال حى على هذا الاتجاه. 
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عكست أحزاب الكتلة هذا التحول الاجتماعى الأكثر عمومية. واعتبر 
أوستروجورسكى أن الطبيعة المثلى للأحزاب هى ما قال به "بيرك": 'هيئة من 
الزعاك توي اللتر مقا ع العصلعة الرطكنة العام ةمون ساف بكار لعب لمر 
ملتفين فى سبيل ذلك حول مبادئ عامة متفق عليها فيما بينهم" ‏ 025105075/1)) 
(652.م ,01.17« ,1902. كانت تلك النظرة تعكس المراحل الأولى لمجتمع أكثر 
فردانية» حيث أفسحت مفاهيم الوحدة العضوية الطريق أمام اتحاد الأفراد وذلك عن 
وعى كامل منهم (1989 1 ). بيد أن توسيع حق الانتخاب حول الأحزاب 
إلى مجرد اليات انتخابية تقوم 5 التتصويت الجماهيرى. وربط 
أوستروجورسكى بين هذا التغير ونظام المؤتمرات واللجان الحزبية - 4115© 
#2 الذى طوره جوزيف تشامبرلين فى برمنجهامء. والذى كان يوازى 
تنظيمات مشابهة فى الولايات المتحدة مثل منظمة تامانى هال 11411 [01111111411 1 
شيتة النسقة: هذا النواغ الجديد من الأحزات كان مَعينا'عنق أخلقبات العحصر. 
فالاقتراع الشعبى لاختيار الزعماء والمسئولين أفرز رجال سياسة يتبعون - ولا 
يقودون - كتل الجماهير البسطاء من حولهم. كان هؤلاء ساسة محترفين» وليسوا 
مواطنين مهمومين بمشكلات الوطنء كما كانوا يرون فى السياسة تجارة يتكسبون 
منها (593 .مر ,01.1 ,1902 07:11ع0540). أصبح الوصول إلى الحزب أو 
اللنتصف :صفكف ورنافك "الاك ناسود حر ان االقر كز غاية في بهد 3 اتقو لحيين 
وسيلة إلى تحقيق سياسات بعبنها (7.651 ,701.11 ,1902 /05108075). ور غم 
أنهم لم يكونوا بالضرورة فاسدينء أو باحثين عن غطاء يوارون خلفه سوء أفعالهم, 
فإنهم كانوا على استعداد لفعل أى شىء للفوز فى الانتخابات حتى يُؤمنوا أوضاعهم 
١01.1, 77.656-7(‏ ,1902 205105075/:1)). وفى احتياجهم للكثير من المال 
اقاة فلك اله العزية دون أن كذاقيت بو فوا لزيحيية للمطاله التكيصية 
والنزعات الطائفية» يتبادلون إسداء الخدمات للحصول على التمويل والدعم من 
اتهاذ انك 'العيال” أو -الجمكيات» ماك الك تهديدا :فى الولانانة: اليتضةة الأمزوكينة:, 
وكاضة فاشك باقر ومن" لوقع الككدامد فى أهوة لشاف وان كان كقانا 


ميقأ ما فى ذلك النوع الجديد من السياسة كانت الأفكار التى سادتهاء وربط 
أوستروثسكى بين مفهوم بيرك عن الحزب وأفكار راديكالية جديدة أشبه بأفكار 
روسو عن العقد الاجتماعى حيث يقتضى تدعيم الحكومة ومساندتها إعادة تداول 
أية قضية ومناقشتها حتى التوصل إلى وحدة الآراء والإرادة السياسية بشأنها لما 
فيه الصالح العام (72.671-81 ,01.11 ,2 0510807511 ). لم يكن النموذج 
الأمثل بالنسبة إلى أوستروجورسكى هو'عقد اجتماعى" واحد وإنما "عقود اجتماعية 
كثيرة تتوالى فى تتابع لا نهائى" ( 7.680 ولآ.امم ,1902 أإورمعم:و0)). 
وعلى العكسء أرادت الأحزاب الجديدة لنفسها حضورا دائما ووجودًا مستمرا 
يسمح لها بالفوز والبقاء فى السلطة - ومن هنا كان احتياجها للخبراء المتخصصين 
وللمنظمات الدائمة (72.656 ,01.17 2 5015/11 0510)). وبالتالى أرادت 
حرية الحديث نيابة عن الأغلبية بشأن أية قضية تنشأ. ولكى يفعلوا ذلك؛ تَحوا جانبا 
فكرة عقلانية ووحدوية المبدأ ليكونوا اتساقا سلبيا من الآراء الكلية المتمائلة التسى 
تروق لأبسط البسطاء- أيا كان الموضوعء ومهما كانت النتائج غير متجانسة أو 
مترابطة (2777.588-9 ,01.1 0 05108015/1). وبدلا من أن تكون هذه 
الأحزاب وسيلة لتعليم وتثقيف الناس» سقطت رهينة للآفكار التقليدية والمصالح 
الشخصية (594.م7 ,001.1 ,1902 051050751). ولما كانت الآراء المستقلة 
تمثل تهديدا راسخا السطوة الحز ب وهيمنته ١01.11‏ ,1902 71م ع0510)) 
(06.656؛ لم يكن اللجوء "إلى العقل والمنطق الذى يحلل الأمور بدقة ويفرزها 
بتأن» وإنما إلى المشاعر وإثارة العواطف مما تسبب فى تشوش الأحكام وسجن 
الإرادة" (585 .2 ,01.1« ,1902 أع[ورمع10و0)). وهو ما خلع عن المواطنين ' 
والساسة جميعا حلل الأخلاق 11 2.6 ,آ.آمر 10 511 1مع0510)) 
(8.635. وجعل من الساسة ممثلين هيابين للقوانين» عاملين بالأعراف السائدة. 
'مستأنسين”؛ غير مستعدين لقول ما قد يغضب أى ممول محتمل لهم أو أى داعم 
لحزبهم (635-6 ,632 22٠‏ ,01.11 ,1902 2051:050151:1). وتراجعت 
الديموقراطية عن هدفها الأسمى فى مناقشة ما قد يُصلح الجماعة وتضاءلت لتصبح 
مجرد أسلو ب رسمى أآلى لاحتواء المجمو ع آآعامط ,1902 عاو رمع مماو) 
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(638-9,650-1.مم. لقد أثرت عقلية التنظيم على الواجبات العامة جميعهاء وحلت 
النمطية و"الآلية" الفارغة والإذعان للآراء التقليدية والممارسات الشائعة محل 
الأحكام والمسئولية الفردية (7.643 ١01.11,‏ ,1902 75م ع0510). 


كان أوستروجورسكى يرى فى أحزاب "التنظيمات" هذه 'نقيضا 
للديموقر اطية" (7.622 ,01.1[1< ,1902 0517095075[11)؛ إذ إنها تنزع كل شعور 
بالواجب المدنى سواء لدى المواطنين أو الساسة مانعة إياهم حتى من أن يكوّنوا 
آراءهم المستقلة» ناهيك عن المشاركة النشطة فى العملية الديمقراطية. كما كان 
يعتقد أن أيام تلك الأحزاب معدودة وأنها إلى زوال لا محالة - 7516م ج0510) 
(7.687 ,11 .201 ,7902. بدأت الأحزاب تتصدع لما لأعضائها من ميول فاسدة 
وأفاعيل ضد السياسة الحقة ولتمردهم على أى برنامج عام يخدم المصلحة العامة 
واندفاعهم يخوضون كل فيما يهمه وحده من قضايا. كان الخطأ الأساسى للأحزاب 
الدائمة يكمن فى منعها قيام أية اتحادات أو جمعيات جديدة وسجنها للآراء ومنعها 
تطور الأفكار (7.637-8 ,11 .01 ,1902 05108075/61). كان أوستروجورسكى 
يرى أن الحل يكمن فى العودة إلى الأحزاب المؤقتة "التى يتكون كل منها من 
مجموعة من المواطنين المعنيين بقضية محددة فحسب" ,1902 20510507:1:1)) 
(7.658 ,171 .01<؛ مشل تلك الأحزاب سينشأ لغرض محدد يمنع وجود شكل 
أو نمط دائم ويسمح للمواطنين أن يقيّموا مميزات وخواص كل مسألة على حدة. 
بدلا من قبول الأمور المجملة المعدة سلفاء التى عادة ما يعوزها الترابط والتماسك. 
للأحزاب إذن دور تعليمى توعوى لكسب آراء المواطنين حول أية قضية 
مطروحة؛ ومن ثم تعود الديموقراطية إلى شكلها المثالى فى بناء الوحدة الاجتماعية 
حول الإرادة العامة. 

كان أوستروجورسكى يعتقد أن "نظام تحالف" الأحزاب الذى اقترحه لعلاج 
قضايا مؤقتة هو النظام "الأنسب لظ روف المجتمع المتشابك ذى الاهتمامات 
المتعددة", حيث يتحمس المواطنون لقضايا بعينها فى الوقت الذى يعجزون فيه عن 
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إدراك هموم ومشكلات المجتمع ككل أو التوحد 5 1902 أ[ معم 051 ) 
(2.6681 ,7 .01ل بل إنه اقترح كذلك عددا من الوسائل المؤسسية لتدعيم هذا 
الأسلوب: بدءا باقتراع تحضيرى تنظمه الدولة لاختيار المرشحين حيث يقوم 
الجميع بالتصويت وتطرح فيه التبعية الحزبية جانباء وانتهاء بالتمثيل النسبى 
للانتخابات نفسها. كما زعم بأن التشريع الذى ينجم عن هذا الافتراع سيعكس مدى 
أحكماء التابى («التصدة . النطر وك وستل رمو فق ,مقتنا فت الفعطوينةة "الس امية 
الحديثة» قال إن المجتمع يضم "أغلبيات وأقليات تتغير عناصرها باستمرار وفقا 
للظروف". ولذا فإن وجود أغلبيات طاغية مستبدة أمر غير وارد ‏ 075/1م05109) 
(2.678 ,01.11 ,1902. ولا يمكن؛ فى هذه الحالة «للقوانين أن تكون قرارات 
وقوه قدتا ”| عاندة مط و انها فى حاو لمتكت كاقرة:كهتعيا اياك 
تتغير هى نفسها وفقا للإشكاليات أو المسائل المطروحة؛ ولكنها - على تغيرها - 
لصيو المند ف ف امسق اندلا ا يمون توفي عطق تمك اللي ام 
(715 .7 ,11 .آم« ,1|71902كرمع10و0)). 

اقل انق فتن زه سدركة وس ريتك الساية كان اود او مال 
الأفكار 41111111111 1145645 ©111 (728.م ,11 .امم ,1902 [و7مع10و0)). 
ركهت كفي أن مستعيد لديم السانيدة التمهمق | النضسدو ءا كما كان ست 
الأهمية بمكان هنا إحياء الطبقة السياسية لأن "المساواة فى الحقوق" لن تعوض أبدا 
'التفاوت الطبيعى بين الناس من حيث العقل أو الشخصية" ,1902 9071 20610)) 
(640.م ,771 .01<. كان أوستروجورسكى يعتقد أن مشروعه أو تخطيطه سيجتذب 
أكتسانن المبادئ لأن النسق الأخلاقى واعمال قوة العقل سيمثلان مبادئ الانتخابات 
و ادها وليك مره كمالدات شماه فلس" اللقرسن ويا اهو قن نظا لاحو ااا 
أنه اعترف بأن ذلك كان احتمالا لا يمكن التعويل عليه أو الوتوق بحدوثه. بل إن 
أحدا من معاصريه لم يجد ذلك ممكنا. ورغم أن برايس 79266 كان يرى فى 
تحليل أوستروجورسكى عن أمركة النظام البريطانى مبالغة كبيرة: 0) ©©7©/2م) 
(17111< .م ,1 .1مم ,1902 75[16مع20540.: فإن معظم المعلقين الآخرين كانوا 
يظنون أن أوستروجورسكى لم يصل بعد إلى العمق الكافى. وفى مقارنة معبرة: 
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شبه جر اهام والاس 77174145 :7010© ملاحظات وستروجورسكى 
ب“'مجموعة من الملاحظات عن جنة كوبرنيكوس (الفلكى البولندى القائل بأ 
الأزرهطن والكر اكت السيازة تدون خوك الشمسن) لحرناها مؤمق + قذي الواسيم «الفلتك 
عند البطالمة (وهم من قالوا بأآن الأرض هى مركز الكون)- أبداها وهو محزون 
ولكن بضمير مستريح (7.125 ,1908 1741/45). ومن عجب أن المفكر الوحيد 
الذى اهتم اهتماما حقيقيا بالأفكار عجز عن أن يضل بآراقه وأفكاره إلى الأسماع 
لأنها كانت تنتمى إلى لغة سياسية» كان معاصروه- ثم معظم المعلقين التالين- 
يرونها تنطوى على مفارقة تاريخية على أفضل تقديرء وغير مترابطة على أسوأ 
تقديرء وغير مفهومة فى معظم الأحيان. يرى والاس أن أوستروجورسكى فشل فى 
0 دروس علم النفس الاجتماعى الجديد. وبالتالى كانت توقعاته بسشأن 
لناخبين غير منطقية بالمرة. ثم أضاف روبرت مسايكلز 14727615 80667 أن 
أوستروجورسكى أغفل الضرورة التاريخية 00 [915]] 1959 وأ 111 
(367.م. فأوستروجورسكى لم يدرك كيف أن العوامل النفسية والتنظيمية تتحدء 
لا لكى تقلل من شأن النخب ولكن لكى تغير طبيعتها وتمنحها المزيد من القوة. 
وبدلا من العمل على إحياء الديموقراطية» وجد أوستروجورسكى نفسه مسخرا 
لخدمة أغراض من يقولون باستحالتها(') (389 .م [1923] 1939 00وه31 .ج.ه) 
أو 0 0 ن الديموقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا فى الشكل الذى حاول 
أن ينتقده أو ن يغيره (340.م ,[1919] 19946 «روء177 .ع.ه). 


: ( كتاب موسكا الصادر عام (555 (١‏ هو ترجمة للطبعة الأولى )١851©(‏ وجزء من الطبعة الثانية 5559 (١‏ 
لكتابه ' عناصر العلوم السياسية” ععنرعإن5 و2011 01 5اررعرزه| وقد أعطى . بالخطاأ ‏ العنوان 
الإنجليزى "الطبقة الحاكمة" 001255 1901134 76" وكانت الطبعتان الإيطاليتان فى الواقع كتابين 
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مثابرة النخب 


كانت الفرضية بأن النظم الديموقراطية تعضد حكم النخب وتسانده ولا تناقفضه 
أو تبطله هى العنصر الثالث فى النظرية الديمقراطية الحديثة. لم تكن فكرة أن 
النخب هى التى تحكم دائما جديدة فى حد ذاتها. فهى ترجع إلى بدهية أن الحكام 
لابد من أن يكونوا أقل عددا من المحكومين, أيا كان شكل الحكومة. الجديد لدى 
مفكرى النخبة الديمقراطية هو رجوعهم إلى السيكولوجية الاجتماعية الجديدة ودور 
المؤسسات - وبخاصة الأحزاب- فى تفسير شكل سلطة النخبة وأسسها وقوتهاء 
وهو أيضا قناعة هؤلاء المفكرين بأن النخب ليست مسئولة عن الناخبين» بل إنها 
تتلاعب بهم كذلك. هؤلاء المفكرون يختلفون عن المنادين التقليديين بحكم النخبة 
من أمثال "أورتيجا واى جاسيت' 045564 (ز ©0748 الذى كان يرى فى نمو 
العوام أو الجماهير نوعا من 'طغيان الأغلبية الشعبية"؛ وهو الطغيان الذى كان 
يساوى الجميع بالقاعدة العامة الشعبية» التى أحلت البربرية محل الثقافة ‏ مع07/6) 
(7.13-14 ,[196111930 بر 6»5566؛ كانت قناعتهم هى أن النخب مازالت 
تحكم رغم اختلاف صفاتها ومصادر قوتها. 

وفى حين أخذ تحليل العوام السياسات الفرنسية ونظرية الأحزاب فى 
بريطانيا وأمريكا فى الاعتبار» أوضحت نظرية النخبة خصائص معينة فى الحياة 
السياسية الإيطالية التنى كان من بين روادها الرئيسيين قفففريدو 
باريتو ماءبم 1711/7600 وجسايتانو موسكا ©4056 06614710 6. 


تنازع الرجلان على مدى عملهما حول أيهما صاحب السبق فى ابتداع 
نظرية النخبة» ورغم أن كليهما كان يطمح إلى وضع نظرية 'علمية" عن "الاتساق" 
الاجتماعى (0874.69م ,1916 2076140) وعن "القوانين أو النزعات الثابتة التى 
تحدد التنظيم السياسى فى المجتمعات الإنسانية" (6.م ,[ 1939/1895 7105260)؛ 
وَوَعْمأنهما كانا يشتزكاق: فى :اموا لاة:بالبيتافين يكاء وركسي أنهمجا انيدتهلها 
فرضياتهما العلمية لتعرية ادعاءات الديمقراطيين والاشتراكيين على حد سواء؛ 
رغم ذلك كله كان منهج كليهما ومفهومه عن حكم النخبة مختلفا عن نظيره اختلافا 
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كبيرا. حفر داريتو اسمه كرجل اقتصاد سياسى مناد بتحرير السوق؛ وكان يرى أن 
الليبرالية السياسية والاقتصادية هى النتاج المنطقى للنمط العقلانى للمؤسسات 
الإنسانية. إلا أنه وجد أن اعتقاده ذاك قد تم تفنيده ودحضه فى تسعينيات القرن 
التاسع عشر (1990 :61:.2 ,1987 :861147). فبدلا من أن ينادى السياسيون 
الليبراليون بحرية التجارة ومحدودية دور الدولة» مارسوا "الاشتراكية البرجوازي”" 
بإعمال أسلوب الحماية الزائدة واحتكار الدولة لإفادة بعمض رجال الصناعة أو 
الزراعة المؤيدين لها (378-9 .مم ,[1891] 1974 610ه2). أما باريتو فقد أدان 
الماركسية بوصفها 'يوطوبيا"- خيالية- وغير عملية» ولكنه كان فى البداية متعاطفا 
مع "الاشتراكية الشعبية" بوصفها رد فعل مفهوما ومنطقيا على فساد الحكومة وفشل 
سياساتها الاقتصادية (7.70 ,[18593] 1966 2»7610)؛ ولكن الطبقة البرجوازية 
لم تتحول إلى الأساليب الليبرالية حتى تسترضى العمال بمزايا اقتصاديات السوق؛ 
ما حدث هو أنها خذلتهم باللجوء إلى اقتصاديات دولة الرفاهة. وبما أن السوق 
الحرة بقيت هى النظام الأفضلء فإن تفسير انحراف البرجوازية إلى اقتصاديات 
دولة الرفاهة لا يرجع إلى التغيّر فى طبيعة الرأسمالية ولا إلى أخطاء الاقتصاد 
السياسى الليبرالى» ولكنه يكمن فى الاستحواذ السيكولوجى للأفكار غير المنطقية 
على عموم الناسء, وكذلك فى مقدرة النخبة على استغلال ذلك لكسب المزيد من 
النفوذ (125 .7 ,1 ١01.‏ ,1902 7610ه). وكان تشريح باريتو الاجتماعى بهذه 
الصورة يعكس طبيعة السياسة الانتقالية الإيطالية. وعلى العكس تماما منهء كان 
موسكا محاميا دستوريا ورجل برلمان (1:.3© ,1987 :861147)؛ وكعضو ينتمى 
إلى الطبقة الليبرالية البرجوازية نفسها التى حاول باريتو أن يحط من قدرهاء ظفل 
'موسكا" مقتنعا بالصفات الحضارية لتلك الطبقة كما حاول إحياء مبادئها الأخلاقية ومكانتها. 
ومثل أوستروجورسكى- الذى كان يشاركه نفس المواقف السياسية والثقافية- كان يرى أن 
الاضمحلال والفساد ينشآن عن التغيرات الاجتماعية والبنيوية وعلى رأسها اتساع حق 
الانتخاب» وعدم وضوح الفصل بين السلطات إذا ما أصبحت السلطة التشريعية هى 
المتسيدة (310-26.م7م ,[1985]1884 0140:04). إلا أنه. على عكس 
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أوستروجورسكى كان يرى أن تلك التطورات تمثل القوانين الاجتماعية» ومن 
الصيعلي مفاومتها: 


طرح باريتو نظريته أول ما طرحها فى أوائل العقد الأول من القرن 
العشرين فى كتابه الصادر عام ١5١7‏ "'النظم الات راكية" ‏ 5014/15" 
اوأر الذى ظهرت فيه نظرية النخبة كبديل للماركسية وكنقد لها وتفسير لما 
لها من بريق. وحلت مسألة تعاقب النخب وتتابعها محل صراع الطبقات كما حلت 
الجماهير محل اليروليتاريا؛ ودحضت فكرة المستقبل الذى لا سيطرة لأحد عليه؛ 
لأن النخبة تمارس دورا انتهازيا فى كل النظمء والملكية الخاصة ما هى إلا مصدر 
واحد فقط للنفوذ والسلطة. ومثل لى بون كان باريتو يرى أن جاذبية الاشتراكية 
تشبه الإيمان بدين يقول بألفية سعيدة- كلها أمور عاطفية أكثر منها عقلانية. كما 
كان يرى أن مفاهيم مثل "الإرادة العامة" و"المصلحة العامة" و"السيادة الشعبية" 
ليست بالمفاهيم الواضحة أو المتماسكة فى حد ذاتها. بل كانت تمنح شرعية زائفة 
لعملية إحلال نخبة اشتراكية محل نخبة رأسمالية؛ ثم كانت الكتابات التالية - التى 
كان أبرزها كتاب "بحث فى علم الاجتماع العام" 6741© 0 07 1760116 
ع 5061010 الصادر عام 7 - كانت لتوضح الآأليات السيكولوجية- 
التمفيواعة ذاه المدة: 


كان باريتو يرى أن فى نفس كل إنسان عددا من "الرواسب" أو الدوافع 
النفسية العاطفية الأساسية التى تحركه وتقوده» وهذه يمكن تشكيلها عن طريق 
أكالنتة معينة مخ المحاذلات أو المتافقنات ونممنيا: "اشتكاقات' :.ووعم انساق مهنا 
بقرب من اثنين وخمسين دافعاء فإنه وضع على رأسها "غريزة التوافق" و"'الرغبة 
فى التكتل". كما تبنى ياريتو وجهة نظر ماكياقيللى 1441:1076 فقسم النخب 
السياسية إلى 'ذثاب" و'سباع" بناء على ما يتبناه السياسى من هذين الدافعين. فالأول 
يعتمد على دهاء من يحكمون ويصلون إلى السلطة بموافقة المحكومين 2»76/0) 
(889 .»هم ,1916؛ أما الثانى فذو اتجاهات محافظة وأكثر ميلا لإعمال القوة 
(886 .4 ,1916 67610). هذان النمطان من النخبة السياسية يحصلان على 


130 


القوة من تحالفات المجموعات الاقتصادية والاجتماعية شديدة التباين التى تمتلك 
خصائص كل من المضاربين الأذكياء وأصحاب الدخل المستثمرين. وقد جادل 
باريتو بأن هناك تعاقبا وتتابعا دوريا للنخبة بناء على- واتفاقا مع- الدورات 
الاجتماعية / الاقتصادية. وبالتالى فإن الذئاب يخطبون ود المضاربين بمساعدتهم 
حمكنا أو.تجير | ليله أمواال المستمر يق :ايكاب الدخلك شواة كان مؤلاء ميم 
صغار المدخرين البرجوازيين أو من كبار حملة الأسهم. فى البداية كان الازدهار 
المتزايد يستدعى الأخلاقيات التقليدية والسلوك الاستهلاكىي؛ إلا أن كلا من الحكومة 
والشعب كان ليقع فى الديون نتيجة الاستهلاك الزائد على الرصيد الدائن» بينما قلة 
رأس المال والافتقار إلى الاستثمار المنتج سيدفعان بالاقتصاد إلى الانكماش. 
وستصبح الحاجة إلى التقييد والادخار ملحة مما يدفع إلى المقدمة بحكومة أخرى 
من السباع تكون أكثر محافظة» ومدعومة بطبقة "أصحاب الدخل" ممن لديهم دافع 
حب التكتل فلا يبرح الاقتصاد أن يصيبه الركودء فيرغب الناس عن تقشف السباع 
وصرامتهم مما يؤدى بالتالى إلى انتعاش الذئاب واعوانهم من المضاربين من جديد 
لتبدأ دورة جديدة (2223-36 ,2053-9 .كتمهم ,1916 ماءروط). 


بذلك الوصف؛ زعم ياريتو أنه يشرح ظاهرة عالمية وشرع يضرب أمثلة 
من التاريخ القديم تحديدا ليؤكد موضوعية نظريته. ورغم ذلك؛ فإن سواق الأمثلة 
من الفكر الإبطالى له أهمية كبرى عند الحديث عن الديمقراطية فى الأبواب 
الأخيرة من كتابه" الرسالة“ وفى المقالات المختلفة التى كتبها بعد الحرب؛ وخاصة 
تلك المقالات التى جمعت فى كتابه "تحول الديمق راطية" ‏ 0 6115/0111:011017 77 . 
([1921| 1950 ماءهط). :0 ه 776:0 فقد قال إن إيطاليا كانت تحكمها 
الديمقراطية البلوتوقراطية. فالديمقراطية البرلمانية تمنح الذئاب من الساسة أداة 
رائعة لبناء شبكة عميلة من المضاربين. كما كان يرى أن العمال لهم قضية 
مشتركة تتماشى مع البلوتوقراطيين أو الأثرياء إلى حد ما. فإذا كان العامل يريد 
رفع أجره والحصول على مزايا اجتماعية فإن صاحب العمل يريد مزايا وإعانات 
حكومية أكبرء دعما لصناعته. وكلاهما يريد أن يصادر ما لأصحاب الدخل أو 
مؤجرى الأراضى من قيمة مضافة» وأن يرفع نسبة الضرائب مساندة للدولة الآخذة 
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فى التوسع. ولكن عند نقطة معينة سوف تتفرق بهم السبل؛ وهنا يخشى ياريتو أن 
يكون للديمقراطية اليد العليا فوق البلوتوقراطية» فقد أدت التبعية أو العمالة السياسية 
إلى تشجيع الميول الوسطية أو المركزية التى تبدد قوة الدولة وتشتتها صانعة ما 
كان يعتبره نوعا من الإقطاع الجديد بين البارونات المتحاربين» يتمثل فى الصراع 
بين العمالة المنظمة وبين الفاشيست. إلا أن عدم الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى 
كان يشجع قوى الطرد المركزية التى تدعو للعودة إلى السلطة. فى البداية كان 
يتوقع حكما اشتراكيا على غرار النمط البولشقيكى (/80157:61): ولكنه كان 
سعيدا بالقدر نفسه أن يرحب بقدوم موسولينى باعتباره يحقق - كما قال- «توقعات 
العلم الاجتماعى لدىّ ويحقق الكثير مما ورد بمقالاتى» ([1975]/1922 2076©10). 
كانت نظرية باريتو- فى الواقع- مجرد استعراض رجعى لتفسيراته المتحاملة على 
الموقف الإيطالى ولذا نجده يعيد توصيف هذه الأحداث مرة أخرى فى ضوء 
نظريتهء ثم يعيد قراءتها من جديد على خلفية كل أحداث الماضى وكأنها قوانين 
عامة للسلوك الإنسانى؛ على أنه لم يكن فاشيستيا رغم أنه كان معارضا 
للديمقراطية. كان يرى أن الدولة ما هى إلا أداة 'للسلب" و"الاتلاف" أيا كان مسن 
يديرها. ولو امتد به العمر لوجد فى نظام موسولينى حكما 'بلوتوقراطيا غوغائيا". 
كانت مشكلة 'ياريتو" أنه استبعد إمكانية تحقيق النظام الذى كان يتمناه: ألا وهو 
نظام اقتصاد السوق الحرة المرتبط بدولة ليبرالية. 

انتقد موسكا أيضا السياسات الانتقالية للإدارات الليبرالية قبل وبعد الحرب» 
ولكن تحليلاته كانت مختلفة تماماء حيث أرجع قوة النخبة وهيمنتها إلى عوامل 
اجتماعية ومؤسسية تنظيمية أكثر منها إلى عوامل سيكولوجية محضة؛ فالطبقة 
الحاكمة فى نظره لا تحكم لأنها تمتلك المقومات الشخصية اللازمة للزعامة فى 
المجتمع فحسبء وإنما أيضا - 'وإن كان ذلك أكثر أهمية وأقل ملاحظة- لأن القلة 
المنظمة التى تتصرف وفقا لتنسيق معين دائما تنتتصر على القلة غير المنظمة 
المجردة من الإرادة والدافع والتصرف المنسق الواحد" ,[1884] 1985 ©»74052) 
(50-53.م7 ,[1939/1896 :34.م فالمشكلة فى سياسة الاقتراع العام لم تكن 
النخبوية فى حد ذاتها وإنما فى تفضيل الجماهيز نخبة بعينها. 
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كان موسكا يؤمن بالنموذج المثالى للبرلمان الليبرالى التقليدى المؤلف من 
نواب متعلمين مستقلين لا تحيّز لديهم ولا ولاء لهم إلا للحق» قادرون على إدارة 
مناقشات مستنيرة. وعلى عكس لى بون أنكر موسكا أن البرلمانات تخضع 
بالضرورة لمنطق العوام» فهى فى رأيه "أبعد كثيرا من كونها مجرد حشد من 
الناس" أو جمع بلا رابط ؛ بل إنها تضم كثيرين من ذوى الخبرة الطويلة بالشأن 
العام» وبالتالى فهى محصنة ضد أية خطب بلاغية غير منطقية قد يقع فريسة لها 
من هم أقل علما" (7.257 ([19391596 7405204). الصعوبة هنا تكمن فى التأكد 
من أن أمثال هؤلاء ممثلون بالفعل وبالتالى كان هذا النظام يعتمد على طبقة سياسية بعينها 
وهى طبقة الأرستقراطيين من أصحاب الأراضى الذين كانوا من وجهة نظره يمتلكون 
الخصائص العقلية والفكرية لإدارة دولة حديثة» ولديهم فوق ذلك الاستقلال الاققصادى 
الكافى الذى يتيح لهم أن يهبوا أنفسهم للخدمة العامة بدافع من الواجب الوطنى وليس 
التكسب المالى (144.م [1939/1896 ©340:6). وبدرجة من السذاجة. كان 
يفترض أن تلك الطبقة ليس لها مصالح طائفية قد تتصادم مع مصالح السواد 
الأعظم من الشعب. ورغم ذلك كان يراها طبقة فى سبيلها إلى الزوال» وينظر إلى 
الطبقات المهنية المتوسطة باعتبارها البديل الأجدر. كان ذلك هو الدور الذى تبناه 
هو شخصياء حين جمع ما بين المستقبل الأكاديمى والمستقبل السياسى كنائب فى 
البرلمان من عام ١1١5‏ إلى ,.١51١9‏ ثم كسيناتور فيما بعد بما فى ذلك عندما عمل 
وكيلا لوزارة المستعمرات من 64 إلى .111١5‏ ومع ذلك كان على وعى كامل 
بأنوتظر عه من السياسيين لا يؤمنون بمثالياته الرفيعة ,[1939/1896 ©11052) 
(882.269-70. ولذا كان هدفه هو أن يحدد أسباب النوعية الهزيلة للنخبة 
المعاصرة وأن يجد علاجا يمكن أن يدفعهم إلى التصرف بأساليب أفضل من وجهة 

كما كان موسكا يعتقد أن إحدى العقبات الرئيسية أمام الإصلاح تنبع من 
المفاهيم الخاطئة عن طبيعة الديمقراطية. قال إن النخب لا تستطيع أن تحكم بالقوة 
وحدها؛ فهى تحتاج إلى الشرعية الأخلاقية التى تتيحها 'صيغة سياسية” مثل الحق 
الإلهى للملوك أو السيادة الشعبية» للحصول على التعاون الطوعى من المحكومين 
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(70-72. ,[1939/1896 3840:6©6). مثل تلك الصيغ لا يتطلب أى أساس 
'علمى" وكل المطلوب هو أن تكون مقبولة. ولكن» على العكس من داريتوء كان 
موسكا يرى أن جذور هذا القبول اجتماعية أكثر منها سيكولوجية. فالصيغ لابد من 
أن تكون امنفقة امع الألاى الالمتساس الى شد حيتفتل فين 
اجتماعيا. ربما تطبق أكثر من صيغة فى مجتمع ما ولكن لا يمكن تطبيق كل 
الصيغ فى آن. فى المجتمع الجماهيرى يصبح للديمقراطية والاشتراكية رونق كبير 
بما أن المفهومين يقدمان فكرة وجود حكومة من الشعب ومن أجل الشعب. كان 
موسكا يأمل فى إضعاف جاذبية الديمقراطية والاشتراكية لمثقفى البرجوازية على 
وجه الخصوص بتقديم تحليل لا يعتريه الشك لهذين النظامين "الميتافيزيفيين'؛ 
تحليل يكشف كيف يسهمان فى تقوية شوكة النخبة بدلا من الحد منها ©11056) 
(325-5.م ,[1939/1896. 

لقد لاحظ 'موسكا" كيف أنه فى ديمقراطية العوام لا ينتخب الناس النائب 
طواعية:؛ وإنما النائب هو الذى يجعلهم ينتخبونه بتأثيره فيهم ,1405604) لقد 
(154.م ,[1939/1896 :7.275 ,[1958/1884. فلدى الاقتراع العام يصبح 
العامل الأساسى الداعم لحكم النخبة هو تفوق قلة منظمة على جمهرة من الأفراد 
المنعزلين عن بعضهم بعضنا؛ فالمقترعون فى الانتخابات ليس لهم أن يختاروا 
المرشح الذى يريدونه من بينهم أو أن يختاروا السياسات التى يرغبون تحقيقها- 
وفى الاقتراع العام تصبح الجهود الفردية غير كافية للحصول على الدعم أو 
للوصول إلى المنبر؛ لذا فإن الأجندة السياسية بما فى ذلك أسماء المرشحين» كانت 
تضعها المجموعات التى تمتلك قدرة تنظيمية: وخاصة الأحزاب والهيئات السياسية 
الأخرى بالإضافة إلى الأفراد ذوى النفوذ وخاصة شديدى الشراء (من أسماهم 
موسكا كبار المنتخبين) والحكومات القوية ومرشحيها [1939/1896 1405:04) 
(0.155. وبدلا من أن تقيّد الديمقراطية الشعبية المجموعات القوية صاحية 
السداكة» كانس تكابميا وتسائد هك كانت الشتيحة تنظافيا سيايا تابعنا :مهقتا 
بالمتاجرة بالمصالح وليس بتدبر الصالح العام بغير تحيّز. بات النجاح السياسى 
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يتطلب "الخسة الأخلاقية وغياب العدل والدهاء والخداع" وليس "استقلالية الشخصية 
والشجاعة والنزاهة" (284.م ,[1958/1884 »2 1405). 
فى البداية كان موسكا يعتقد أن أفضل الطرق للحد من تلك السقطات هى 
الحد من الديمقراطية نفسهاء لدرجة أنه عارض فى عام ١1١5‏ امتداد حق 
الانتخاب إلى جميع الرجال والنساء الراشدين» واقترح أن يعيّن الملك أعضاء 
مجلس الشيوخ والمجلس التنفيذى لإضعاف الهيئة التشريعية؛ إلا أنه أدرك مع 
الأسف أن تلك الإجراءات ما كانت لتحظى بدعم الكثيرين» وبالتالى فكر فى كيفية 
أن تقيد الديمقراطية نفسها بنفسهاء ونبعت هذه الإمكانية من نظريته عن "الدفاع 
القضائى"؛ التى بدأها منذ الطبعة الأولى من كتابه "عناصر العلوم السياسية" 
25 لدءةاةاهط كه 7167:61:15 فى .١8317‏ "الدفاع القضائى" يتألف من 
أساليب ترفع من شأن "الجانب الأخلاقى" المتعلق بالمصالح الأنانية للناس وبالتالى 
احتر امهم لحكم القانون (7.126 ,[1939/1896 0740568). هذا التهذيب 'ينشأ من 
الكبح المتبادل للأفراد" وهو ما يجعل الناس "أفضلء لا من خلال تحطيم غرائزهم 
الشريرة وإنما مسن خلال تعويدهم على تشذيبها وترويضها" ‏ 740504) 
(127 .7 ,[1939/1896. كما كان موسكا يرى أن الطبقة الحاكمة لا تقتصر على 
الحكام فحسبء وإنما تتعداهم إلى كل ذوى القدرة والنشاط السياسى» وأن الشكل 
الفعال للدفاع القضائى لا يضع الضوابط والتوازنات بين الطبقتين الحاكمة 
والمحكومة فحسب وإنما- وهذا هو الأهم - بين المستويات المختلفة والأقسام 
المتعددة للطبقة الحاكمة نفسها. هذا النظام يتضمن ما هو أكثر من وضع قيود 
: قانونية دستورية؛ فلابد من توزع السلطة الاجتماعية والسياسية لكى لا تحتكرها 
مجموعة واحدة. فأهم مطلب من النظام السياسى (وهو المطلب العملى الوحيد) - 
كما قال- هو "أن يكون لكافة القيم الاجتماعية نصيب فيه وأن يجد مكانا لكل من 
يمتلكون الخصال أو الصفات التى تحدد مدى الهيبة أو التأثير الذى سيكون لفرد أو 
لطبقة ما" (7.258 ,[1939/1896 740564). ومن أجل الحفاظ على الحرية 
وحصول كل القادرين على إنجاز المهام المطلوبة فى مختلف المجالات على 
نصيب من الحكمء ينبغى ألا يكون لمبدأ سياسى واحد أو لطبقة واحدة أن تتحكم 


125 


فى كل مصادر السيادة أو التأثير أو أن تسيطر عليها. كان يرى أن هذا الجدل 
لصالح التعددية هو الذى يقدم الأساس المنطقى ليس لفصل الكنيسة عن الدولة 
فحسبء وإنما كذلك للفصل بين السياسة والاقتصاد وبين البيروقراطية والحكومة 
فى داخل الدولة» بالإضافة إلى كونه معيارا للامركزية. 

كانت الديمقراطية الخالصة أو المثالية تذهب إلى تجاهل الحاجة إلى "الدفاع 
القضائى' مْرَكّزة كل القوة والسطوة فى يد نخبة مختارة عن طريق الوسيلة الوحيدة 
الموجودة ألا وهى السيادة الشعبية» كما انتقد الاشتراكية بوصفها تؤدى إلى هذا 
الوضع بالتحديد. كان يعتقد أن من الطبيعى أن يرى الناس أن الديمقراطية وحدها 
لا تؤدى إلى المساواة السياسية ولا بد من وجود مساواة اقتصادية من خلال الملكية 
الجماعية لوسائل الإنتاج» إلا أن ذلك يمكن أن يؤدى إلى الاستبداد. فهو يجعل 
النخبة الحزبية محتكرة للسلطة السياسية والاقتصادية (بالإضافة إلى القفوة 
الأيديولوجية والعسكرية) (144.م ,[1939/1896 140560). إلا أنه فى نظام 
اجتماعى تتعدد فيه مصادر التأثيرء يمكن إعادة تعريف الديمقراطية باعتبارها ألية 
تدعم "الكبح المتبادل". كانت الوسيلة هى الحصول على مزيج من طبقات اجتماعية 
ومستويات سياسية مختلفة مع تحسين مستوى النواب. وفى حين كانت الديمقراطية 
'الخالصة" تفترض أن يحكم: كل من يحصل على دعم الأغلبية» كان من رأيه أن 
تتوافق الإجراءات الديمقراطية مع النظم الاتتكايدة "بدو سجس الشيوم أن 
للمجلس الأدنى منه. ومع وجود حكومة محلية قوية» يمكن لهذه الآليات أن توازن 
بين قوة السلطة التنفيذية وبين قوة مجلس النواب؛ وقام بوضع هذه الفرضية فى 
الطبعة الثانية من كتابه "عناصر العلوم السياسية" ‏ آوء 80111 /[0 1161:6125 
65 عام 977١ء‏ وهو العام الذى تلى زحف موسولينى على روماء كما قال 
إن الممشتات الاتشاعية و الساسية الالديون [وكبون مفسنة ودبيف رين 
التوازن بين الميول "الأرستقراطية" و"الديمقراطية" فى داخل المجتمع بما يخلق 
ضبقة حاكمة منفتحة على الطبقات الأدنى» وقادرة» فى الوقت نفسه» على أن تؤمن 
نفسها وأن تستمر. وعلى الحكومة بالمثل أن تجمع ما بين "المبادى" "الليبرالية" 
و"الأوتوقراطية" لتوجد حكما مؤثرا قويا ومحدودا فى أن. أما الخطر الماثل فيكمن 


136 


فى المزج ما بين الميول الديمقراطية والمبادئ الأوتوقراطية وهو ما يتيح للزعيم 
|| 6م : 2 بيا أاغلّة للقة. 


بذلك انتقل موسكا من كونه ناقدا لديمقراطية العوام إلى مدافع عن 
الديمقراطية الليبرالية ضد الديمقراطية الاشتراكية» وكان إلى حد ما هاديا ومرشدا 
للمنادين بالتعددية من معاصريه وسبّاقا إلى نظريات النخبة الديمقراطية؛ ولكن 
انتهى به الحال إلى التخوف والتشاؤم من إمكانية ممارسة التعددية بالأسلوب الذى 
يحد من الأخطار السلبية للديمقراطية. وأدرك أن الآليات التنى وض عها 'للدفاع 
القضائى" لن تعمل سوى فى ظروف اجتماعية مواتية» كما كان على نحو خاص 
يعتقد أن من الضرورى وجود طبقة متوسطة كبيرة بما يكفى تستطيع أن تراقب 
كاين العوام او الأحتواغ كل وجلا سواءعاكهااستطي أ موقل سماو اين فلي 
درجة من القوة والتنافس يراقب كل منهم الآخر؛ بيد أن هذا التدرج سرعان ما 
بعثرته الحرب العالمية الأولى وقضى عليه الكساد الاقتصادى الذى تلاها. وب ذلك 
وقع العوام تحت رحمة الطبقة البلوتوقراطية والزعماء الدهماويين. وباعتباره 
خصما للفاشية كان موسكا يرى فى موسولينى مثالا للديمقراطية الأوتوقراطية. 


الأوتوقراطية الديمقراطية أو ديمقراطية النخبة التنافسية 

كان مأزق موسكا يكمن فى أن النقد المعاصر له عن ديمقراطية العوام جعل 
من ديمقراطية حكم الفرد أمرا حتميا. ولكى يتم الدفاع عن الديمقراطية بالأسلوب الذى 
أرساه علم السياسة الجديد, كان لابد من اعتبار تزلف النخبة للعوام وخطب ودهم فضائل 
وليست أخطاء معيبة. تتبدى هذه الإشكالية فى التناقفض ما بين الكتابات السياسية 
لروبرت مايكلز 747112615 7008674 وماكس ثيب ر 7786 32ه34: وكلاهما 
أسهم إسهاما فذا فى مزج العناصر الثلاث لنظرية ديمقراطية العوام المشروحة 
عاليه: النظرة إلى العوام باعتبارهم جمهرة لا منطق ولا فكر لديهاء والفكرة بأن 
الأحزاب ما هى إلا أدوات انتخابية» ونظرية النخب؛ وكان ذلك فى ضوء انضمام 
ألمانيا إلى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا كخلفية لاستنتاجاتهم. ورغم وحدوية 
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النقاط التى رجعا إليها ورغم تبادلهما التأثير والتأثر» فإنهما اختلفا حول ما إذا 
كانت الديمقراطية فلسفة عقيمة أو أنه ينبغى إعادة التفكير فيها جذرياء ومرة أخرى 
فإن تلك الاختلافات لا تعكس المواقف الأيديولوجية المتعارضة فحسبء وإنما تؤكد 
كذلك كيف أن المناهج العلمية والسيكولوجية أتاحت مجالا أضيق لإعادة النظر فى 
الديمقراطية عما أتاحته التحليلات التاريخية والمؤسسية. 


كان مايكلزء على عكس المفكرين السابق ذكرهم, قد بدأ كعالم اجتماع ومناد 
بالمةر طوف وعدا نط تقار ف المانناة كاة بش مدك القشطات مان لحرن 
الديمقراطى الاجتماعى الألمانى 'بالمؤسسة فى حد ذاتها" وميل زعمائه للتعامل معه 
باعتباره أداة لتأمين أوضاعهم ومناصبهم أكثر منه لدعم القضية الثورية. إلا أنه 
كان يرجع ذلك إلى الظروف السائدة فى ألمانيا وبخاصة تخوف الحزب من أن 
يُحلء ومن الثقافة الألمانية العسكرية والبيروقراطية» ولم يياس من إمكانية جعل 
الحزب راديكاليا. أما تحوله إلى نظرية النخبة فحدث بعد عام ١507‏ عندما 
رفضت إقامته فى ألمانيا لما له من ميول اشتراكية؛ وساعده قيبر على الحصول 
على وظيفة فى تورين. كان موسكا قد انتقل إلى هناك قبل ذلك بأربعة أعوام 
ليمارس تأثيرا كبيرا فى زميله الجديد» وأصبح مايكلز يجد فى أخطاء الديمقراطية 
الاجتماعية الألمانية ومثالبها مثلا حيا على عملية عالمية أوسع نطاقا لتعاقب النخب 
وميل المنظمات إلى دعم الأوليجاركية أو حكم القلة (©1977 86611:4717). 


وفى كشفه عن هذه الفرضية فى دراسته الكلاسيكية "الأحزاب السياسية" 
5 0111141 (الصادرة عام ١1١١‏ ترجمت إلى الإنجليزية لأول مرة فى 
عام 5١5١).؛‏ انطلق مايكلز من جوانب متعددة من النظريات التى تناولناها بالشرح 
حتى الآن ثم قام بإعادة تركيبها وصوغها (82 .م ,1981 :8661:47). فقد أخذ 
من باريتو جدلية أن المعتقدات تعكس "عواطف" أساسية معينة. وأغفل إيمانه 
السابق بقوة الجدل المنطقى لصالح القضية الاشتراكية؛ كما أغفل النظرة الماركسية 
بأن الأيديولوجيات والنظم السياسية يمكن إرجاعها إلى تغيرات فى البنية 
الاقتصادية. وبدلا من ذلك ركز على أساسيات السلوك الإنسانى الثابتة- من وجهة 
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نظره- فى كل زمان ومكان. إلا أنه عاد إلى سيجل وتارد ولى بون (الذى نشر 
الطبعة الفرنسية من كتابه) مجادلا بأن تلك الصفات السيكولوجية تعكس الاختلافات 
بين العامة وزعمائهم» حيث إن العامة يتحركون كجمهرة واحدة فى حين يستطيع 
الزعماء استمالتهم والتأثير عليهم من خلال طلاقة اللسان والقوة والجرأة فى إيداء 
الر أى (24-25.مم ,[1915] 1959 1411615). كما أخذ مايكلز من موسكا 
الفرضية بأن تنظيم الحزب كان يدعم نمو نخبة قادرة على إدارته. وقد عبر عن 
ذلك بمنتهى القوة والصراحة بقوله: "من يقول تنظيم إنما يقول أوليجاركية' 
(32 [401.مم ,[1911] 1959 دامء8471) ولكن التنظيم كان أمرا حتميا. كما أن 
قيبر قد شجع مايكلز أن يقرأ ما كتبه برايس عن "آلية" السياسة الأمريكية ‏ /[5607) 
(1279.م ,1987 وهو المصدر الذى ألحقه بمجلدات أوستروجورس كى. طور 
مايكلز بعض آراء فيبر عن البيروقراطية؛ حيث قال إن هناك مجموعات كبيرة من 
البشر تحتاج إلى التنظيم إذا ما أرادت أن تنسق جهودها ونشاطاتهاء وخاصة عندما 
تقوم بمهام المجتمعات الحديثة التى تعتمد على تقسيم العمل؛ إلا أن إدارة أى تنظيم 
كانت فى حد ذاتها مهمة متخصصة تحتاج إلى خبرة فنية لفصل الزعماء عن 
العامة. كانت التنظيمات أيضا تعزز النزعة المحافظة كما تعزز الميل العام لوجود 
مجموعات جديدة تتشبه بالنخبة الموجودة بالفعل وتجددها بدلا من أن تحل محلها. 
وبينما تخوف باريتو وموسكا من أن تقوم النخبة الثورية باقتلاع الطبقة 
البرجوازية» جادل مايكلز بأن الأوليجاركية الثورية كانت تنطوى على تناقض لأنها 
تنشأ عن تنظيمء لابد وأنه يبعد الزعماء عن مبادئهم الاشتراكية. 

أصبح مايكلز يرى فى الديمقراطية وهما زائفا وعبثا عقيما. وقد دعمت 
العناصر التنظيمية والسيكولوجية فى كتاباته بعضها بعضا. ومهما كان الزعماء 
مثاليين سيجدون أنفسهم عاجزين عن التغلب على "الحاجة الملحة لدى العامة 
للخضوع خضوعا تاما” لشخص بارز (1959/1911[5.67 14167615) وعلى 
الطريقة التى تتولد بها القوة من القوة والسلطة من السلطة 141(:615) 
(205-9.مم ,[1959/1911. فلا الأوليجاركية ولا خضوع العامة أمور يمكن 
تجنبها - "إن تكون الأوليجاركية فى داخل الأشكال الديمقراطية المختلفة هو نتاج 
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ضرورة عضوية؛ فعدم نضج العامة ليس بالظاهرة العابرة التى يمكن أن تختفى مع 
التطور الديمقراطى.... بل إنها تنشأ عن الطبيعة الجوهرية للعامة» لأن العامة فى 
حد ذاتهم يتميزون بالفوضوية واللانظام وهم- بالتالى- يحتاجون إلى التخصص 
وتقسيم العمل كما يحتاجون إلى التوجيه (402,404.جرمر,[ 1 959/191 0151 ء311). 


وفى كتابه "الأحزاب السياسية“ تمنى مايكلز أن يظل من يكافحون لإرساء 
النموذج المثالى للديمقراطية- الذين سيفشلون لا محالة - يدعمون النخب 
وسيطرتها حيث إن "المهمة الجليلة" للتربية الاجتماعية هى "رفع المستوى الفكسرى 
للجماهير' ليتمكنوا - فى حدود المتاح» من مناهضة الميول الأوليجاركية لحركة 
الطبقة العاملة (7.407 ,[1959/19117 8412[:15). ورغم ذلك وجد مايكلز فى 
النهاية أنه من المستحيل أن يتبع خطوات موسكا فى إعادة التفكير بأن الديمقراطية 
يمكن أن تكون آلية لاختيار النخب ومراقبتهاء وبقى مخلصا لماضيه الثورى بأن 
الديمقراطية لا تكون ديمقراطية حقا إلا إذا كانت هناك مشاركة فعلية فى الحكم 
بشكل جذرى؛ كذلك فإن بقايا آرائه المنحازة لليسارء تفسر بدرجة ما مبالغته فى 
تقدير مقدرة النخب على استيعاب الدخلاء وكذا افتراضه بأن التنظيم لابد من أن 
يفرز نتائج محافظة (2.304-7م ,[1959/1911 14:7015). كان انهيار النظام 
القديم مع الحرب العالمية الأولى وقيام الثورة البولشقية فى ١1١‏ كانا ليفجرا 
دين الاعظظامزة ديت اسقط لقوق بوكر اكقي مكنا جات كانه مانا مما كفب 
عن النخب ليخرجا بأن التنظيم وقيادة النخبة كانا أمرين حاسمين فى نجاح أى 
حزب ثورى :733-4آمم ,1977 01ننه67 :[1963/1902 «أتره1) 
(22.132-3 ,1993 5611:0016 61:0 (8611471؛ وبالطبع لم يكن مايكلز يتوقع 
مثل هذه التطورات وإن كان ياريتو قد اعترف باحتمال حدوثها لو أن القفروف 
الاجتماعية أدت ألا يتم إحلال النخبة إلا من خلال عمل ثنورى ,1902 مإمروم) 
(34-41 .مم. ولو نحينا الانحيازات المتطرفة جانباء سنجد أن ما كبح تفكره فى 
مثل هذه السيناريوهات باعتبارها احتمالات منطقية؛ هو الصفات السيكولوجية التى 
ألصقها بكل من الجماهير والزعماء» حيث اعتقد أن شعور الزعماء بتفوقهم 


ورغبتهم فى السيطرة لم يكن وليد العوامل التنظيمية فحسبء وإنما وليد خضوع 
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الجماهير وقابليتهم للتلاعب بعواطفهم (205-14 .ررم ,[1911] 1959 015:[ء141): 
فدور الجماهير لا ينفصل عن دور النخبة المسيطرة غليهم. وفى اعتقاده كذلك أن 
الزعيم الكاريزمى وحده هو الذى يستطيع أن يتجاوز نزعة المحافظة التنظيمية 
ويقوم بتعبئة الجماهير؛ وهكذا انتهى بمايكلز المآل إلى مساندة موس ولينى 
(1927 1466159). كما حولت نظرية النخبة انتقادات مايكلز الاشتراكية إلى جدل 
لصالح الفاشية داعما إياها باعتبارها ضرورة "علمية" (19778 8661/:472). 


كان قيبر قد شجع مايكلز على دراسة الأحزاب الديمقراطية ,1981 /[5667) 
(6 .:71» ,1989 740171173561. ور غم أن فيبر كان يشاركه الكثير من تحامله على 
الجماهير» فإن تقييمه للدور الذى تقوم به النخب والتنظيمات للسيطرة على 
الجماهير كان مختلفا اختلافا تاما. ومثل تحليل مايكلزء يمكن النظر إلى تحليله 
باعتباره تركيبة من النظريات السابق شرحها (1987 86611:012). ولكنه على 
العكس منه لم يكن ديمقراطيا ضل طريقه. كان جل اهتمامه ينحمصر فى قضية 
السلطة وكيفية تشريعها والسيطرة عليها واستخدامها الاستخدام المؤثر. فى الوقت 
نفسه كان يرى فى تحليلات مايكلز السيكولوجية دلالات غير اجتماعية» حيث حول 
قيبر اهتمامه إلى العوامل التنظيمية الصادرة عن المجتمع. قد يُعزى هذان 
الاختلافان إلى رغبة قيبر فى الإتيان بأسباب علمية خالصة منزهة عن 
الافتراضات الأيديولوجية للباحث (72.1275-8 ,1981 #/ه»5): بيد أنهدمن 
الخطأ الاستدلال من انتقادات مايكلز هذه أنه كان يهدف إلى فكر 'مجرد من القيمة" 
أو فكر وصفى محض عن ديمقراطية العوام؛ لمجرد التمييز بين القيمة والوصف. 
قد تكون القيم مسألة اختيار شخصى أكثر منها حقائق» ولكن احتمال تحققها قد 
يحتاج إلى قياس تجريبى. كان موضع اهتمام قيبر الخاص هو "النموذج الإنسانى” 
الذى أفرزته مجموعة علاقات اجتماعية معينة (27.م ,[1949/1917 “وط»77) 
وكان يرى فى حكم النخبة وديمقراطية الجماهير أمرين حتميين» ولذا ركز اهتمامه 
على أشكال الزعامة التى قد تنتج عن التنظيمات الديمقراطية المختلفة للجماهير 
(194-216.مم ,1992 :ره 11 8). ش 
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كان قيبر يشارك لى بون الرأى بأن العوام أحد مظاهر المجتمعات الحديئة 
والمساواة الاجتماعية التى أفرزها انتشار الأسواق والتصنيع والبيروقراطية 
(983-4.مم ,ه1978 وطء717 م103-5 .مم ,1985 :86611147)؛ حتى ألمانيا 
الأوتوقراطية أصبحت دولة جماهير»؛ تستجيب لاهتمامات الجماهير الاجتماعية 
وللرفاهة وكذلك للحاجة إلى الجيوش الكبرى. كما شجب وانتقد بشدة حق الاقتراع 
البروسى ذا الطبقات الاجتماعية الثلاث» ليس باعتباره أمرا غير منطقى لا سند له 
من الناحية الاجتماعية فقطء بل من الناحية السياسية كذلك حيث إن مؤسسات الدولة 
الحديثة تفترض مسبقا المساواة فى الشأن الوظيفى- لا سيما فى الخدمة العسكرية؛ 
وقد وجد فى المساواة السياسية ضرورة تمنح ثقلا مقابلا للامساواة الاجتماعية التى 
سببها اقتصاد السوقء, كما أنها تمثل مصدرا للوحدة الوطنية »1994 -روطء:17) 
(103-6 ,87.مم ,[1917/. إلا أن فيبر كان يشارك لى بون الرأى بأن العامة 
يعوزهم التفكير السليم وإعمال العقل وبالتالى فهم عاجزون عن الفعل الاجتماعى 
(1459-60.جرم ,[1918] 19787 27 :1990 8©66[1). ثم إن العامة ليسوا 
طبقة اجتماعية وإنما هى حالة كثيرين من أعضاء المجتمعات الحديثة. فالعوام- فى 
إعمالهم العاطفة وفى سعيهم لتقليد الغير وفى انحصار اهتمامهم بالأمور قصيرة 
المدى- يتسمون بالسلبية ما لم يحركهم دافع أو مؤثر خارجى. ولذا فإنهم يقعون 
تحت سيطرة ووطاةة الزعماء الديماجوجيين والقادة الذين يستخدمون الشعارات 
الرنانة والوعود البراقة والخطب الواعدة. كانت نظرية النخبة و"قانون العدد 
الضئيل"؛ وهى النظرية التى وافق عليها قيبرء تدعم ذلك الميل إلى اتباع الزعماء 
الديماجوجيين. إلا أنه على عكس الكثيرين من المفكرين الذين تناولناهم بالدراسة 
حتى الآن» لم يكن يرى أن تلك الميول مدمرة للديمقراطية بالضرورة مادامت 
مرتبطة بأشكال معينة من التنظيم الحزبى. كان يرى أن حكم الدهماء و'ديمقراطية 
الشوارع" هما 'نتاج الجماهير غير المنظمة". 'يقوّى وجودهما فى دول البرلمانات 
الضعيفة أو التى ليس لها مصداقية سياسية أو بعبارة أخرى فى الدول التى تفتقر 
إلى الأحزاب المنظمة بشكل معقول " (7.1460 [1915] 19787 17656). ولذا 
فمن شأن التنظيمات الحزبية أن تيسر الديمقراطية لا أن تقوّض دعائمها. 
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فى سعيه لإثبات هذه الفرضية؛ شرع فيبر ينتقفد نظرية أوستروجورسكى» 
ففى عصر الجماهيرء تصير سياسة الآلة أمرا حتميا [1919] 1994 «وطه17) 
(338-348 ,318-22 .ري حيث لم تعد لدى الأفراد الموارد الكافية لشن الحملات 
الانتخابية. ظهرت الحاجة إلى محترفين لجمع النقود والدعم المالى والإدارى 
المطلوب للانتخابات الجماهيرية. وكان من تداعيات نمو الأحزاب أن نظمت 
العامة» وقيدت نوازعهم الغوغائية. كما كان للأحزاب أيضا مهمة إثراء مواصفات 
الزعيم السياسى وميوله السياسية بشكل أساسى وليس تأثيره فى الناس فحسب. 
واتفق فيبر مع أوستروجورسكى فى الرأى بأن الحملات الانتخابية الحديئة أصبحت 
تحتاج إلى مهارات سياسية مختلفة تماما عن مهارات وأساليب القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر؛ فالسياسة والعاملون بالأحزاب أصبحوا - كما قال 
أوستروجورسكى - 'يتعيشون على" السياسة بدلا من أن "يعيشوا من أجلها". 
فرؤساء الأحزاب أصبحوا يضعون النجاح فى الانتخابات فوق المبادئ» والدعاية 
المؤثرة وحملات التمويل فوق الحجة والبرهان» بينما أصبح على زعماء الأحزاب 
أن يمتلكوا قدرا من الكاريزمية والقدرة على إسعاد الجماهير بدلا من أن يعملوا 
باستقلالية ومن أجل الصالح العام ,1450 .مم ,[1918] 1978 عروطء”17) 
(342-343.مم ,[1919] »1994 77567 :1459. كما لاحظ أيضا كيف أن 
السياسة الجديدة أعطت العامة قدرة على التأثير غير المباشر فى صنع القرار 
لضمان أن تكون رغباتهم ومصالحهم فى الحسبان. ومثل موسكاء رأى قيبر أن 
العوام» بسبب سلبيتهم وافتقارهم إلى النظام» يصبحون أدوات فى أيدى السياسيين 
وليس العكس. ولكن ينبغى على الأحزاب أن تراعى مصالح الجماهير لكى تحصل 
على تأييدهاء فقد لا يعرف العوام أفضل السياسات الاقتصادية للبلاد ولكنهم 
يستطيعون أن يستشعروا الآثار السلبية للسياسات الخاطئة ولديهم القدرة على رفض 
الحكومات الضعيفة العاجزة (1456-7 .0 ,[1915| 19787 «17656). وعليه. 
فإنه يتعيّن على الزعيم أن يكون إيجابيا شديد البأس بالإضافة إلى ما يكون لديه من 
كاريز ما 
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أضا النقطة «الجاتفدة النيمة :فن ‏ أكان فى كه طعرووة وتكزة متافنية يسو 
الأحزاب. وبما أنه كان منشغلا بالسيطرة وإحكام القبضة على المحكومين أكثشر 
من انشغاله بالديمقراطية فى حد ذاتهاء كان يريد أن يؤكد أن هناك مصادر أخرى 
متوازية للسلطة؛ وكما أن الكفاءة ومنع الاحتكار فى النظم الاقتصادية تعتمد على 
المنافسة فى السوق بين الشركات ومالكيها ومديريهاء كذلك يتطلب النظام السياسى 
منافسة انتخابية بين الأحزاب لضمان وصول الساسة ذوى القدرة والكفاءة 
والكاريزما وحدهم إلى القمة (288.م ,19784 176867). ورغم أن فيبر لم يذكر 
نظريات موسكا أبدا ولم ينوه إليها- على افتراض أنه قد سمع بها أساساء إلا 
بطريق غير مباشر من خلال مايكلز- فقد شاركه النظرة الإيطالية للديمقراطية 
باعتبارها نظاما للضبط والتوازنات. كان يرى مثلا أن عضو البرلمان فى العادة 
مجرد شخص يجلس فى ردهة المجلس ليقابل الجماهيرء إلا أنه كان يرى فى 
البرلمان- وخاصة نظام اللجان- قدرة على السماح للزعماء وللإدارة على تبرير 
سياساتهم من خلال النقاش والجدل كابحين جماح السلطة التنفيذية أثناء قيامهم بذلك 
(343.م [1919]ء1994 «عطء !171 :1452-3.وم ,[1915] 1978 «رودء17). 
ومئله» كان يرك أن النظام السياسى فى حد ذاته كفيل بإحداث التوازن مع الاقتصاد 
والبيروقراطية؛ وأن خطر الاشتراكية كان يتمثل فى احتكار الحزب للسلطة 
الاقتصادية والبيروقراطية ([1918] 19945 رو طه17). 

كان ارتباط قيبر بالسياسة الألمانية المعاصرة يسرى فى تحليلاته» والحقيقة 
أن الكثير من أفكاره انبثق من مناقشته عن "البرلمان والحكومة فى ألمانيا التى أعيد 
بناؤها" ([1918] 19788 178567). ولم تكن مقارنته بين الزعماء الألمان 
ونظرائهم البريطانيين أثناء الحرب العالمية الأولى فى صالح الألمان؛ إذ أرجع عدم 
النضج السياسى للطبقة المتوسطة الألمانية وبيروقراطية الدولة المبالغ فيها وتحويل 
الاقتصاد الألمانى إلى تكتلات وتدخلات العوام بشكل أشبه بالغوغائية» أرجع ذلك 
كله إلى غياب التنافس الانتخابى الحقيقى على السلطة تحت حكم القيصر أو إلى 
. غياب التدقيق التنفيذدى فى صحة الأصوات الانتخابية فى البرلمان. فكما يقول: "فى 
ألمانيا لدينا ديماجوجية وضغوط من الدهماء دون إعمال الديموقراطية» أو بالأحرى 
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بسبب غياب الديموقراطية المنظمة" (7.1451 ,[1918] 19788 «0ط170). إلا أن 
بعض المفكرين وجدوا أن فرضياته ونظرياته عن الزعامة قد مهدت الطريق بدون 
وعى منه لاستيلاء هتلر ديموقراطيا على السلطة مساويا إياه بكارل شميت 071) 
1 فى ذلك وفى جوانب أخرى (10 .611 ,1976 140171115611). كذلك فإن 
قيبر لم يشارك شميت فى تشدد موقفه ومعاداته للبرلمانية م1976 36111:1/1) 
(71:.4© ,2000 :ه811 :1985. ورغم أنه كان يعتبر فضائل الديموقراطية 
الليبرالية» كعمليات صنع القرار على نحو عقلانى ومسئول؛ مجرد ممارسات 
تاريخية طارئة يستحيل أن يحققها العوام» كان هدفه هو تهيئة البيئة الى تجعل 
النخبة تتبنى هذه الأساليب بحيث تفيد منها الجماهير بوجه عام. فالزعامة فى نظره 
تتضمن "الشعور بالمسئولية والانتماء إلى الكل" بالإضافة إلى الكاريزما و"العاطفة" 
و "القدرة على الإقناع" (357-68 ,352-3.ررم ,[1994]1919 "17056). وقد 
نزع- فى تنقيحه للديموقراطية والليبرالية- عن كليهما أية قيمة واقعية جوهرية إذ 
كان من رأيه أن الديموقراطية لا تدعم صياغة الشعب للمصلحة العامة أو تمسكه 
بهاء وإنما تمنح النخبة المتنافسة علئ دعم العوام آلية للتأثير فيهم؛» ومن خلال 
تنافسهم للحصول على ذلك يراقب كل منهم الآخرين مما يؤدى بالعوام إلى أن 
يختاروا الزعماء السياسيين الأفضل. وفى منح العوام القدرة على خلع الحكام 
المخفقين فإن المنافسة الانتخابية تؤكد استجابتهم- ولو بطريفة غير مباشرةق- 
لمصالح المحكومين. لم تعد الليبرالية مهتمة بالمساواة بين الأفراد فى الحقوق قدر 
ما تهتم بذلك القيادة المسئولة التى ترشدء ولا تطغى علىء الإدارة الكفء وإعمال 
القانون. 


الخلاصة 


كان لابد من أن تقلب النظرة المختلفة إلى الديمقراطية» والتى بلغت أوجها فى 
فكر قيبرء كل أولويات النظرية الديمقراطية الكلاسيكية رأسا على عقب؛ محولة بذلك 
العملية الديمقراطية من وسيلة يسيطر بها المحكوم على الحاكم إلى آلية لإضفاء 
الشرعية على سيطرة الحاكم على المحكوم مع تحسين نوعية هذه المسيطرة. وكما 
رأينا فقد كان الفيصل والعنصر الأساسى هنا هو المنافسة الانتخابية بين النخب للفوز 
بالحق فى الحكم. واستشهادا بإعادة التعريف المأثور الذى قدمه 'جوزيف 
شومسبيتر ' 5611111761067 :705077 فإن الديمقراطية أصبحت الآن "الشكل أو 
النسق المؤسسى للوصول إلى صنع القرار السياسى عن طريق الصراع التنافسى 
للخصول علين أضنوات الشعب" (2 ,21 .1:5 0110 269.م ,[1942] 1976). 
وعلى اختلاف التفاسير والشروح» أصبح تبسيط شومنيتر لفرضية قيبر هو 
الشرح الواقعى المقبول منطقيا للسنوات العشرين التالية لدى السواد الأعظم من 
علماء السياسة ومفكريها فى أمريكا وأوروبا لما يمكن أن تكون عليه الديمقراطية 
الليبرالية فى حالة سيطر ة العوام (1969 :7ه :1967 ,:[700:[عه8). كانت 
الأنماط الاجتماعية والظروف التاريخية فى تسعينيات القرن التاسع عشر وحتى 
ثلاثينيات القرن العشرين قد نسفت علميا لتحدد معايير الديمقراطية ومجالها العملى 
(1:.5© ,2000 (86114778)؛ وكان محللو العملية الديمقراطية فى فترة ما بعد الحرب 
قد اعتبروا العناصر الثلاثة للنظرية الديمقراطية الحديثة المشروحة عاليه- ألا وهى 
طبيعة العوام ودور الأحزاب ودور النخبة فى تنظيم العوام وإدارتهم- أمورا مسلما 
بها؛ وهكذا فإن القيد الأساسى والخطر الحقيقى على الديمقراطية كان هو الطبيعة 
الجماهيرية للمجتمع الحديث؛ كما كان صعود الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية يعود 
إلى الصفات المرضية للجماهير غير المنظمة وسرعة تأثرها بالخطاب المتطضرف 
للزعماء الكاريزميين 760.310-11 و1951 لانتو لتك :آ.م ,1943 راع[ تتدره ك1 
)09 2.1 ,1960 أءدصتط :14-15 .مم ,1959 “60:11:41:507غ1. وعليه فقد كان 
'نعزال النخب عن ضغوط العوام ضرورة لتجنب إغراءات الديماجوجيين الشعبيين 
(119.م ,1962 متك +99 و64 ,59-60 .ورم ,1959 “تعكعيسه نم1 ). و أصبح 
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الاستقرار الديمقراطى يعتمد على إيقاء المصوتين س لبيين» وربما غير مبالين» 
بالسياسة عن طريق تنظيمهم فى الحزب (25-6 .مم ,1934 .41 1© :071501 2). 


الآن وضع المفكرون جل اهتمامهم لتطوير النخبوية الديمقراطية التى قال 
بها موسكا وقيبر وشومييتر لشرح الدوافع والبواعث التى تدفع النخبة إلى 
التنافس فى غياب ناخبين ذوى وعى وثقافة ونشاط (1958 20171:6:41)» ويقول 
الجيل الجديد من المنادين بحكم النخبة بأن نزعات العامة وأغراضهم فى 
المجتمعات الحديثة يمكن مناهضتها بالنزعات التعددية الناشتة عن الاختلاف 
والتنوع المصاحب لانتشار تقسيم العمل 1261811 م13.م ,1959 “مك:41 1111م 16) 
(70.85-6 ,1961. ونتيجة ذلك كان هناك عدد وافر من النخب التى امتد تأثيرهها 
وسطوتها إلى مختلف الجوانب والمصادر الاجتماعية كالثروة والخبرات التقفنية 
واتباع الناس لهم؛ وكان لها- من خلال تأثيرهم فى مختلف قطاعات المجتمع- 
تأثير فى مختلف القضايا الاجتماعية أيضا. وبالتالى فليس هناك نخبة مفردة 
تستطيع أن تحتكر كافة أشكال السلطة وتسيطر على المجتمع ,1961 200[11) 
(228.م. ولو أن جميع الراشدين العقلاء كان لهم حق التصويت؛ مع انتخابات حرة 
نزيهة وعادلة فستكون النخب مضطرة إلى التنافس للحصول على دعم المجموعات 
الاجتماعية على اختلافها وكثرتها وتنوع مصالحها واهتماماتها. وبدلا من أن تقوم 
النخب الاجتماعية باستمالة واجتذاب الغالبية العظمى من الشعب عن طريق 
الخطابة» سيكون عليهم أن يكونوا تحالفا من مختلف الأقلياتء: وسيكون على 
أعضاء النخبة أن يتصافحوا ويتعاونوا مع بعضهم بعضا حيث يتم تحقيق المصلحة 
العامة من خلال حلول وسط تفيد جميع الأطراف. هذا التصافح سوف يساعد عليه 
معظم من ينتمون إلى أكثر من جماعة اجتماعية ويخالطون مجموعات مختلفة من 
الناس فى أعمالهم أو فى الكنيسة أو فى محيط أسرهم. وهكذا. هذه التفسيمات 
منعت استقطاب المجتمعات بين الطبقات والمصالح المختلفة» مما يسمح بتكوين 
إجماع لكى تظهر قيم ديمقراطية جوهرية. ورغم أن أنصار التعددية هؤلاء كانوا 
يسلمون بأن الموارد السياسية ليست موزعة بالعدل بحيث إن بعض النخب تستطيع 
التعبئة على نحو أسرع وأكثر كفاءة من غيرهاء على الرغم من ذلك لم يأبهوا بآثار 
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تلك اللامساواة فى الأجندة السياسية ولا بانخفاض مستوى الاهتمام بالسياسة أو 
الانخر اط فيها (72.280-1 ,1961 77247:1). لم تكن التعبئة الجماهيرية ضرورية 
على اعتبار أن التنافس فيما بين النخب يكفى لضمان أن الأقليات سوف تتاح لها 
الفرصة لتجد من يستمع إليها (772.118-20 ,1963 برط وامط). 


إلا أن النقاد قد لاحظوا كيف أن باريتو كان أفضل إرشادا من موسكا عن 
أساليب تنافس النخب ونوعية اهتماماتها وماهيتهيا تبه ,1967 بأعسر[عءه8) 
(1969. فالجماعات ذات المصالح الاقتصادية تعرف كيف تصل إلى النخب. 
وبإمكانها أن توظف جماعات الضغط أو أن تقدم الدعم المالى أثناء الانتخابات» 
أو تمارس أشكالا مختلفة من التأثير غير المباشر كالتهديد بالاستثمار فى أماكن 
أخرى مثلا فى حالة صفقات العمل أو بالإضراب فى حالة الاتحادات. وكما قال 
باريتوء فإن تلك المجموعات قد تلجأ إلى الخطب العصماء عن المصلحة العامة 
لتغطية أنشطة المصالح الشخصية- تماما كما يدعى أصحاب الأعمال أن الحد من 
الضرائب سيفيد الاقتصاد ككل. ولما كانت تلك المجموعات غالبا ما تستخدم 
الوسطاءء فإن دورها فى صنع القرار قد لا يكون بارزاء وقد تكون نشاطاتها بعيدة 
كل البعد عن تحقيق الديمقراطية» وربما تشوه الأجندة السياسية تماما وتقفت فى 
عضدها. وعلى النقيض فإن الزعماء المتنافسين قد يغفلون مصالح الأقليات 
الأخرىء لو أن النخبة المتنافسة خشيت أن يؤدى السعى لإرضاء هؤلاء إلى إيعاد 
مجموعات أخرىء أو لو أن تلك الأقليات عدمت المنصب أو المال اللازم الذى 
يؤهلها للوصول إلى المؤسسة السياسية (1962 807012 41:0 :[806[:020). فى 
مثل هذه الحالات فإن لامبالاة الناخبين قد لا تعنى الرضا عن النظام القائم وإنما قد 
تعنى الابتعاد عنه ومواجهة صعوبات لتنظيم أنفسهم؛ بحيث يمكنهم الاستفادة من 
القنوات المتاحة؛ وربما يكون البديل الوحيد لديهم هو التعبئة الجماهيرية واس تخدام 
أشكال الاعتراض التى تخرجهم من العملية السياسية الرسمية كما حدث فى العديد 
من الحركات السياسية منذ الستينيات فصاعداء مثل حركة الحقوق المدنية ومناهضة 
حرب فيتنام والحركات النسوية وغيرها. 
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دفعت تلك الحركات الاجتماعية الجديدة» التى تناولناها بالشرح فى الجزء 
الرابع» بعض المفكرين إلى دحض نظرية ديمقراطية النخبة من أجل إمكانية أشكال 
أخرى من السياسة أكثر مشاركة بين مختلف الأطياف 5ع]/20.آ 0110© 411 1(117) 
(1967 01:0401ه8 :1963. وكشفوا عن حقيقة أن الجماهير تتحرك بطريقة 
أكثر تنظيما وعقلانية مما يقول أو يرى مفكرو النخبة؛ فى الوقت نفسه تكون 
مختلفة عن مجموعات المصالح العادية م1990 لع ةا كانه 11ماأه12) 
(1997 اءجرة1دهء 1 47:0 0184716). وحتى حين تركز الجماهير على قضية واحدة. 
كما فى حركة السلام أو حركة الخضرء أو على مجموعة اجتماعية محددة» كما فى 
مجموعات الحركات النسوية أو الحقوق المدنية» فإن مناقشاتهم تتخذ من المبادئ 
العامة كحقوق الإنسان أو المساواة أو الصالح العام- وليس المصالح الخاصة- 
إطارا لها. وبدلا من الاعتماد على مجموعات الضغط المحترفة فى البرلمان أو 
المجالس النيابية وقيام الأعضاء العاديين بتمويل تلك الأنشطة» فإن هذه الحركات قد 
انخرطت فى أنشطة أكثر مشاركة» كالمظاهرات مثلاء وبفعلهم هذاء يقومون بتحدى 
كل من الإجماع السياسى السائد والحدود القائمة للسياسات المؤسسية» مما يجذب 
الانتباه إلى القضايا والمجموعات التى يقومون بإقصائها (1987 0//2). ولكن 
النقاد المحافظين أثاروا المخاوف من أن مثل هذا النشاط السياسى "غير التقليدى" قد 
يسفر عن مطالب مبالغ فيها أو يثقل كاهل الحكومة؛ وراحوا يسردون أسماء النقاد 
التفليديين لسياسة العوام مسترشدين بآرائهمء ليدللوا على أن تلك حركات 'منحرفة" 
و"غير مبررة" مبرزين نظرية ديمقراطية النخبة باعتبارها الحل الصحيح 'للثزمة"' 
الحالية (1975 :11111111118101 ,1975 .41 1© 702167))؛ بيد أن ذلك التوصيف 
لم يجد صدى كبيرا فى الدراسات السياسية الحديثة. شأن هؤلاء النقاد شأن مفكرى 
النخبة القدامى» الذين تغاضوا عن- وفى بعض الحالات عارضوا بشدة- الأساليب 
التى حاولت بها حركات الجماهير أن ترسخ الديمقراطية؛ فقد كانوا مسئولين فى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عن تضمين العمال والنساء فى 
العملية السياسية واستمرارية انخراطهم فيها؛ كما كانوا مسئولين فى أواخر القرن 
العشرين عن تعريف محددات سياسة الدولة فيما يخص قضايا العدالة الدولية» بل 
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إن المفكرين والدارسين قد عرفوا كيف تكون المظاهرات العنيفة المتقدة لمن يقال 
عنهم رعاع فى الكثير من الأحيان مُبرّرة ومنظمة ومحسوبة وخالية من مناورات 
الزعماء الغوغائيين ومدفوعة فقط بالمبادئ الديمقراطية ,[960 1978/1 7©111»)) 
(1979 1111 ,1971 :01كجر::1710 :[1981]1964 18::06. إذن فالسياسة غير 
الخاضعة للمؤسسات لا تمثل أى تهديد للديمقراطية بل تؤكد إحباط الناس من قيود 
النخب السياسية الحزبية- وهو الإحباط الذى انعكس فى التناقص المستمر فى 
عضوية الأحزات وعدم الزضنا المتزايق عن السانئنة"قى المسمتتدينات البتصناعية 
المتقدمة ( 1999 ,1996 11011ه12). 


إن افتقار الأحزاب إلى قاعدة جماهيرية يحرمها من مصدر مهم وحيوى من 
مصادر المثالية الديمقراطية. فبدون هذه القاعدة الجماهيرية تخاطر الأحزاب بتفاقم 
الكثير من مواطن الفشل التى كان المفكرون المعارضون اديمقراطية النخبة 
يخشونهاء وتصبح أكثر خضوعا للإدارة المحترفة وأكثشر اعتمادا على دعم 
المجموعات والأفراد الأقدر ومساندتها ماليا وإداريا وأكثر خضوعا لضغوطهمء كما 
تفتقر- فى الوقت نفسه - إلى القدرة على قيادة الرأى العام أو تشكيل المصلحة 
العامة التى تبتغيها النخبة الديمقراطية. لم يكن أوستروجورسكى إذن- وهو الغريب 
عن هذا الفصل من القصة- فى تأكيده الحاجة إلى ربط السياسة الرسمية بالحركات 
الجماهيرية المتصلة بحياة الناس» لم يكن يعانى من الحنين للماضى أو يرغب فى 
العودة إلى القرن التاسع عشرء وإنما كان يقدم نموذجا لما ينبغى أن تكون عليه 
السياسة فى القرن الحادى والعشرين. 


130 


القومية والإمبريالية 


جيمس مايال*) ألمنه لط كول 


شهد القرن العشرون مولد أول نظام عالمى عرفه العالم؛ ربما يرى كثيرون 
أن القوى الإميريالية والقومية لعبت دورا كبيرا فى صنعه. أما الدور الذى لعبته 
الأفكار السياسية عن مفهومى القومية والإمبريالية فهو أكثر إثارة للجدل ليس 
لعدم اتنفاق الآراء نان معنييهما فحسب» وإنما لعدم اتفاق الآراء بشأن أهميتيهيما 
الفعلية كذلك. هدف هذا الفصل من الكتاب هو توضيح كيف تفاعلت وتشابكت 
الأفكار والأحداث لتصنع الإمبراطوريات الحديشة والدول الأمة- أو لتقفوض 
دعائمها. 


القصة باختصارء أنه فى نهاية القرن التاسع عشر كان عدد قليل من القفوى 
الكبرى يسيطر على العالم» انخرطت حكوماتها فى التوسع الجغرافى والاقتصادى 
والأيديولوجى. فى الولايات المتحدة وروسيا كان التوسع يتضمن إحكام السيطرة 
على قارتى أمريكا الشمالية والأورواسيوية دون معارضة تذكر إلى أن اوقفت 
اليابان مساعى روسيا فى 2١5١4‏ واندلع التنافس الإميريالى فى أماكن أخرى دافعا 
القوى العظمى إلى حافة الحرب وإن تراجعت عن السقوط فى هاويتها. ولعل أشهر 
مثال على ذلك هو حالة أفريقيا عندما تم تقسيم القارة فى مؤتمر برلين عام ١685‏ 
للحفاظ على ميزان القوى وعلى السلام فى أوروبا. انتهت هذه الحقبة من التاريخ 
العالمى بالحرب العالمية الأولى؛ بيد أنه على مدار القرن السابق كانت القوى 
الأوروبية تتدخل فى كل مكان فى أرجاء المعمورة دون اكتراث بمصالح السكان 
الأصليين ولا بخصوصياتهم الثقافية. كما شهدت نهاية القرن العشرين تمزق 
إمبر اطوريات هايسبور ج 2581/79 »11 وهنزولرن 110/1:67:20116771 و العثمانيين 
وآل رومانوف 8801164707 وقيام العديد من الدول- التى يفترض كونها دول / 
أمة - محلها. 
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لم تتأثر الإمبراطوريات الأوروبية عبر البحار تأثرا مباشرا بالتسوية السلمية 
التى جرت فى باريس. فهناك من يرى أنها ازدادت قوة إذ منحها نظام الانتداب فى 
عصبة الأمم الممتلكات الألمانية والعثمانية. وهناك من يرى أنها ازدادت ضعفا. 
ففى مواجهة العزلة الأمريكية والثورة البولشفية فى عام :١171‏ واصلت القوى 
الأوروبية السيطرة على السياسة العالمية فيما بين ١517959 ١515‏ ولكن دعائم 
قوتها كانت عرضة للهجوم المستمر؛ فالحركات القومية التى قامت فى آسيا أولا ثم 
فى أفريقيا كانت ترى أن مبدأ تقرير المصير الوطنى لابد أن يطبق عليها كما طبق 
على الدول التى قامت على أنقاض الإمبراطوريات الحاكمة فى أوروبا. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نجح المنادون بالاستقلال الوطنى وغادر 
البريطانيون الهند فى »١1417‏ وطرد الهولنديون من أندونسيا فى ١154‏ وهزم 
الفيتناميون الفرنسيين فى .١1554‏ وبلغت الحملة ذروتها فى ١150‏ بصدور قرار 
الجمعية العامة للآمم المتحدة رقم 5 »١5١‏ الذى قضى ضمن ما قضى بأن نقص 
الاسنتعداذ للحكع :الذاتى لا يمكن أن يكو سببا'فى حوهان شعت تعسو عن عه 
فى الاستقلال. 

لم تتحرر الدول من قبضة الإمبراطوريات فى الحالء فناميييا- آخر 
المستعمرات- لم تحصل على الاستقلال إلا فى »١157‏ ويرجع هذا التأخير إلى 
الحرب الباردة التى كانت تضع السياسات المحلية فى مرتبة أدنى من أهواء 
التنافس بين القوى الكبرى. وحالما انتهت الحرب الباردة تعاونت الحكومة السوقيتية 
مع القوى الغربية على إنهاء عصر الاستعمار وهى العملية التى أدت إلى تصفية 
الاتحاد السوقيتى نفسه. وفى ١15٠١‏ لم يكن معارضو الإميريالية يضعون 
الاتحاد السوقييتى ضمن أهدافهم رغم أن البولشقيك كع/2015/68 كانوا قد استولوا 
على إمبراطورية آل رومانوف بعد الثورة الروسية؛ ولكن بدءا من ١419١‏ كان 
الروس ينسحبون من المناطق التى كانوا قد ورثوها عن القياصرة وقاموا فى 
الو قت نفسه بتقوية الطابع العرقى فيها (3-11.مم ,1993 17:17 87). 


كان العصر الإمبريالى عصرا شديد الدرامية. ومن وجهة نظر أيديولوجية 
يمكن القول إن الصراع كان صراعا بين قلة تسيطر وكثرة تقاوم. ولكن أطراف 
الصراع لم يكونوا يرونه بهذه الصورة:» ولا كانت القصة أحادية الحبكة:. كان 
صعود الإميريالية» ورد الفعل عليهاء ينطوى على جدل وتعدد اراء. وفيما يلى 
سوف نعرض لثلاثة أوجه من أكثر القضايا تأثيرا: الإمبريالية الليبرالية» والنقد 
الاشتراكىء والأفكار المتناقضة للقوميين الليبراليين والعرقيين. وقبل التطرق إلى 
هذه الموضوعات سنقوم بدراسة قضيتين مهمتين تتعلق بثلاثتهم. 


القضية الأولى هى مشكلة التعريف. فمثلا مفهوم الإمبراطورية - وهو 
كونها نظام حكم ممتد ومتسع جغرافيا له مركز واحد - يسهل إدراكه؛ ولكن 
المشكلة تظهر مع عقيدة ومبدأ الإميريالية: وهى المحاولة المنظمة المدروسة لتبرير 
أو تفسير إقامة الإمبراطوريات والحفاظ على كيانها. لم يكن ذلك التبرير يعتبر 
ضروريا؛ ولكن بدءا من القرن السابع عشر كانت الدول الأوروبية تحتاج إلى 
مساندة نظرية - من هنا نشأت الأشكال المتعددة لنظرية العقد الاجتماعى- ولكن 
اكتساب أرض خارج حدود الدولة لم يكن يقتضى أى تبرير. 


وفى النهاية كانت الدعوة التى أطلقها إعلان الاستقلال الأمريكى والإعلان 
الفرنسى لحقوق الإنسان والمواطن هما اللذان أوجدا الحاجة إلى تبرير القوة (بمعنى 
الاستعمار) أينما مورست. وفى القرن التاسع عشر ظهر نوعان من النظريات. 
حاول الأول تبرير الحكم الأجنبى على أسس تاريخانية 58540780854. أحيانا- كما 
فى فلسفة هيجل- اتضحت الآلية التى يكتسب البعض من خلالها حق السيطرة على 
الآخرين (19 ,218.مم ,[1821] 1979 86401). وأحيانا أخرى؛ كما فى كتابات 
الكاتب الإنجليزى الليبرالى جون ستيوارت ميل حيث افترض أن عملية تطور 
: اجتماعى قد حدثت بالفعل فى الماضى وتم فيها فصل النعاج المتعضرة عن" 
الخراف البربرية. وبالتالى فإن الإيمان بوجود حقوق عامة كان حادثا لا محالة وإن 
لم يتحقق فى كل مكان فى الوقت نفسه (359-66.مم ,[1861] 1972 31111). 
ولكن كارل ماركس تقدم بنظرة مغايرة؛ أنكر فيها شرعية أية دولة قائمة وشفرح 
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كيف أ ن الدول والإمبراطوريات ما هى إلا أدوات للاستغلال الرأسمالى ومراحل 
فى تاريخ غائى» وهو ما سوف يتحقق فى النهاية مع إسقاط الرأسمالية العالمية 
وحلول مجتمع شيوعى فى مكانها. 

كان تكييف القرن العشرين لهذه النظريات شعبيا أكثر منه جوهريا. وطعمت 
أفكار دارون الاجتماعية عن بقاء الأصلح. وأفكار أخرى عن المهمة الحضارية: 
وعنيم- الكل اليطن دك النظريات الليبرالية وتوحدت معها. وكذلك استخدم 
تحليل ماركسى فضفاض عن الإمبريالية ليعزز ويؤيد الكثفر من الحركات 
الوطنية فى آسيا وأفريقيا. . وتجاهلت معظم القراءات الماركسية عن الإميريالية فى 
القرن العشرين الجدل الذى أثاره ماركس- وهو جدل فى غير موضعه- وهو أن 
الرأسمالية كانت مرحلة ضرورية فى تطور التاريخ وبالتالى فلابد الآن من أن يكون 
الاستعمار تقدميا من الناحية التاريخية- كما حدث فى الهند 172112015 0110© 736ه71) 
(88.35-41 .,[1853] 1959. وظل اليساريون- لوقت طويل من القرن- 
يستخدمون مصطلح الإميريالية باعتباره سئبة سياسية ووسيلة لنزع الشرعية عن 
أقوى الطبقات والمصالح. 


أما فى حالة القومية فلم تكن العقيدة نفسها هى موضع الجدل؛ وإنما الظاهرة 
التى لم1 العقيدة. يصف إيلى ا 6 7[78, القومية بأنهر "عقيدة 
فى مجموعة من الناس حتى يكونوا مؤهلين ليحكموا 0 وليمارسوا س لطتهم 
. على نحو مشروع فى دولتهم من أجل التنظيم الصحيح لمجتمع متعدد الطبقات' 
(9 .2 ,1960 146001:36). ولكن ما الأمة؟ الفكرة الجوهرية هنا تعتمد على 
الأفكار عن الحكومة والمجتمع وهى الأفكار التى أرستها النورتان الأمريكية 
والفرنسية: ألا وهى الجماعات السياسية الحرة الى عرف على المستوى الكا ري 
باستقلالها عن أية قوة أخرى؛ وتعرف على المستوى الداخلى بالمواطنة. قد 
يفترض وجود ثقافة واحدة مشتركة ولكنها لم تكن مطلبا للعقيدة القومية» كما لم تكن 
وحدة السلالة مطلبا هى الأخرى. أما فى الدول التى جاءتها الحرية السياسية 
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متأخرة؛ فقد تجذرت الفكرة الأكثر حصرية وهى أن الأمة مجتمع عرقى. وبناء 
غلن. هذه الفقدة فاو دخا لسر أعشام فى كفو عه الأغليوة "فى الهم أن لقر عسوا 
معاملة متساوية» بل قد يعتبرون أنفسهم محظوظين إذا لم يطردوا من ديارهم أو 
تعرضوا لما هو أسوا. 

فى سنوات الحرب الباردة؛» تراجعت المسألة القومية. وفى الغرب كان التزام 
الحكومات بالديمقراطية يدفعها لتعريف القومية بشكلها المترّضى ألا وهو الفاشية 
والاشتراكية القومية. أما القومية الديمقراطية فكانت تعتبر عقيدة معتدلة: وبالتالى 
فهى ليست قومية. فى الشرق ظلت الطموحات القومية لأبناء أوروبا الشرقية مقيدة 
بسبب وجود الجيش السوقيبتى معظم الوقت وولاء الحكام الشيوعيين المحليين 
لموسكو؛ أما فى داخل الاتحاد السوفييتى نفسه فقد كانت المعادلة التى يسرت على 
العامة فهم الأفكار المتناقضة للقومية» هى 'قومية الشكل واشتراكية المضمون" على 
الأقل حتى أواخر الثمانينيات (45-61 .ررم ,1984 0717:0)). قامت الجمهوريات 
السوفيتية على أساس عرقى وعلى الذاتية الثقافية ولكن الطبقة السياسية كانت 
مدمجة فى الجهاز المركزى للحزب الذى كانت له السيطرة على كل السبل إلى 
السلطة. لم يكن هناك بين النخب الحاكمة فى الدويلات التى تلت الإمبراطوريات 
الأوروبية عبر البحار أى توجه لتحدى مفهوم حق تفرير المصير القومى الذى ساد 
بعد »١54©‏ فقد كان ذلك يعنى التحرر من الاستعمار داخل الحدود التى رسمتها 
القوى الاستعمارية السابقة (55-7.جرم ,1990 [[عدره734). 

كانت الفكرة بأن المسألة القومية قد تم حلها مجرد وهم؛ فقد عادت الدعاوى 
القومية وانبعثت من جديد بين مؤيد ومعارض بعد نهاية الحرب الباردة» وكان 
يتقدمها دعم ديمقراطى كاسح. كما كان إحياء الحكم الديمقراطى مصحوبا باستمرار 
بتفجير العنف العرقىء ولم يكن ذلك ليثير دهشة جون ستيوارت ميل الذى كان 
يجادل فى ستينيات القرن التاسع عشر بأنه لا يمكن الحفاظ على الديمقراطية فى 
المجشعات شديدة الاتقسام إلا عن طريق التجزفة” ,[1861] 1972 14111) . 
(6.359-66م. ولكن فى تسعينيات القرن العشرين لم يكن هناك من يعترف بهدا 
الاستنتاج علناء كما كانت الحجج الجديدة قليلة. وقد دافع المفكر السياسى 
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الجيورجى جيا نوديا 80010 1116 دفاعا مستميتا عن إمكانية المصالحة بين 
القومية العرقية والديمقراطية. وقال بأن أى دستور ديمقراطى- أيا بلغت عقلانيته- 
يقوم على التأكيد المسبق على استقلالية المجتمع الذى قد يكون عرقيا فى كثير من 
الأحو ل (1992 م1لمل3). 


المشكلة الثانية هى العلاقة بين مفهومى القومية والإميريالية. فالقوميون 
والإمبرياليون كانوا يرون المصطلحين على طرفى نتقفيضء؛ حيث رأى دعاة 
القومية أن الإمبريالية هى العدو الواجب إسقاطه؛ فى حين رأى الإمبرياليون فى 
القومية دعوة زائفة لمجموعة صغيرة تعتمد الشغب والإثارة السياسية. امح يوخ 
الناحية التحليلية فهما وجهان للعملة نفسها. لم تكن الإمبراطوريات التقليدية بحاجة 
إلى تبرير خاص فقد كان ينظر إليها باعتبارها الإرث الشرعى للأسر المالكة التى 
كانت تحكمها. بل إن الوحدة الإيطالية والألمانية والتوسع فى الإمبراطوريتين 
البريطانية والفرنسية فى القرن التاسع عشر وتفكك الإمبراطوريات الملكية 
الأوروبية بعد عام ١114‏ كانت كلها مشروعات قومية كبرى تختلف فى قدرها 
واتجاهاتها وليس فى الفكر الذى يدعمها. وسواء كانت السياسات التى أفرزت هذه 
النتائج قومية أو إمبريالية فإنها كانت تمارس باسم الشعب وبالتالى كانت تتطلب 
دعما أيديولوجيا. 


فى السنوات الأولى من الحقبة القومية. كان هيردر 1167067 يرى أن تقسيم 
د ة الأولى اوور لحر عار المدة در اكد 
كار 0 ديتريش براخر 000 101 00 'برزت تيارات الإمبريالية 
القومية فى معظم الدول المعاصرة بدءا صمسن الدول المؤيدة للسلاقية مرورا 
بالفرنسيين والبريطانيين وصولا إلى الأيديولوجيا الأمريكية التوسعية عن "القدر 
الجلى " "51311 ©0 1720111/951" (102 .مص ,1982 زعم ج8). 


حيث المعرفة والفكر وحدته الأيديولوجيا الليبرالية» ومن حيث الجغرافيا السياسية 
والاقتصاد وحدته الإميريالية. والليبرالية تفهم ظاهريا باعتبارها فلسفة مناهفضة 
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للإمبرالية» إلا أن قيمها العامة انتشرت فى العالم عن طريق الإمبراطوريات 
القومية. من أجل حل خيوط هذا التناقض علينا أن ننظر إلى العلاقة بين 
الإمبريالية والقومية فى إطار اللببرالية العالمية الأشمل والأكثر اتساعا. 


الليبرالية والقومية والتوسع الإميريالى 


قليل من الإميرياليين كانوا ليبراليين. فى بريطانيا وفرنسا كان كبار دعاة 
التوسع الإمبريالى ينتمون إلى اليمين السياسى فى حين كان الزعماء السلطويون 
الذين صعدوا إلى السلطة فى أوروبا بعد ١91١7‏ يؤيدون عادة مبادئ غير منطقية» 
هى فى الواقع نقيض القيم الليبرالية. ولكنهم مع ذلك عاشوا جميعا فى عالم متحول؛ 
غيرته القيم نفسها التى يبغضونها. وقد وصف أورتيجا واى جاسيت نز ©0718 
051 وزير الثقافة فى إسبانيا هذه العملية فى كتابة "ثلورة الجماهير' 
715565 11:6 زه اامدءط1 77:6 الصادر عام ١57٠‏ ,1963 اعدكه6 تر هع 2071)) 
.0 (224-5 بقوله: 


فى القرن الثامن عشر اكتشفت أقليات معينة أن أى إنسان» بمجرد أن يولد ودون الحلجة 
إلى أية مؤهلات معينة» يمتلك حقوقا سياسية أساسية وهى ما يطلق عليها "حقوق الإنسان" ثم إن 
هذه الحقوق التى هى لكل البشر هى الحقوق الوحيدة الموجودة فعلا... فى البداية كانت هذه مجرد 
نظرية»؛ فكرة لدى عدد قليل» ثم بدأوا يضعونها موضع تنفيذ ويفرضونها على الواقع ويصرون 
عليها. ورغم أن الناس أو الجماهير على مدى القرن التاسع عشر كله كانوا بالتدريج يتحمسون 
لهذه الحقوق باعتبارها غاية نموذجية مثالية» لم يشعروا أنها حقوق... وقد وعوا أنها حقوق مقدسة 
ولكنهم لم يصدقوها. اليوم تحولت هذه الغاية المثالية إلى حقيقة؛ ليست حقيقة تشريعية فحسب- 
والتشريع ما هو إلا إطار للحياة العامة- وإنما حقيقة فى قلب كل فرد أيا كانت أفكاره حتى لو 
كانت رجعية» وبمعنى آخر حتى وإن هاجم وانتقد بغف وضراوة المؤسسات التسى تقر هذه 


الحقوق. 


إن الاعتقاد بوجود حقوق أساسية لا يستقيم مع دعاوى الأفراد أو العائلات 
للاحتفاظ بالمزايا النسبية التى يتمتعون بهاء ولا مع ادعاء شعب بأكمله التفوق على 
الشعوب الأخرى ومن ثم التسيد عليها؛ فهناك عدد من التطورات التى كانت وراء 
التوسع الأوروبىء ربما كان أكثرها وضوحا الاكتشافات العلمية التى فتحت آفاقا 
عالمية من خلال الاستكشاف وسيلت الككان والاتستالاة: هين الممافات البعندة: 
واقترن ذلك بانتشار التعليم الغربى والدعوة إلى المسيحية كما اقترن بالتنافس 
المحموم لتوفير المواد الخام لتغذية الصناعة الأوروبية من ناحية والسباق الشرس 
لفتح أسواق تمتص المنتجات الأوروبية من ناحية أخرى. 

النظرية الاقتصادية الليبرالية- ضمنا- معادية للإمبريالية ؛ فقد كان آدم 
سميث ضد التورط المباشر للدولة فى الشئون الاقتصادية إلا فى ظروف الضرورة 
القومية (77.29-52 11 .]0< ,[1766] 1923 571117). وكان جوهر الجدل 
للييرالى هو أن التدخل الحكومى يزيد التكلفة ويعوق عمل الشركات بينما المنافسة الحرة 
تشجع الكفاءة وتوفر للمستهلك خيارات أكثر اتساعا وتزيد الرفاهة العامة على المدى البعيد. 
كما كانت النظرية الاقتصادية الليبرالية معادية للقومية أيضاء وإن كان ذلك على نحو 
ضمنىء لأنها تقوم على افتراض السيادة الفردية؛ وكان بعض الاقتصاديين الليبراليين فى 
القرن العشرين من أمثال لودقيج قون ميسيس 141:05 07« 7,1201019 يؤمنون 
بمزايا الاقتصاد الليبرالى ويرون أن ضم المزيد من الأراضى أمر غير ضرورى 
ناهيك عن خطورته (94 .7 ,[1919] 1983 14:565). بيد أن معظم اللببر اليين 
تخطوا الاعتراض على كل من الإميريالية والقومية معا والسبب فى ذلك إنهم 
رغم شكهم فى السلطة ورغبتهم فى تقييد وظائف الدولة» لم تكن لديهم رغبة فى 
تحدق سلطانها: 

كانت بريطانيا وفرنساء وهما أكبر دولتين لهما ممتلكدات عبر البحارء 
متمركزتين بالفعل فى حقبة ما قبل القومية. وعلى حد تعبير إرنست جلنر )177265 
67 لم يكن الأمر يحتاج إلى أكثر من 'نوع من التبرير المنطقى" /06117:07)) 
(7.133 ,7994. أو بعبارة أخرى بينما كانت عقيدة السيادة الشعبية التنى قد 
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ضعت لمد حق الاقتراع إلى كل الأعضاء فى المجتمعء فإن الجدل السياسى الذى 
أفرز هذه النتائج حدث فى بلاد ذات أسماء وحدود تاريخية:, بالإضافة إلى أن 
المواطنة القومية سادت فى الدول نفسها التى كانت تملك الكثير من المستعمرات 
التى كانت قد حصلت عليها أثناء الحروب التجارية فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. 

عارض الكثيرون من الليبراليين ضم المزيد من المستعمرات؛ ولكنهم قلما 
عارضوا أو تحدوا حق الدول فى الاحتفاظ بممتلكاتها الاستعمارية عبر البحار. بل 
إنهم - فى الغالب - تبنوا وجهة النظر التجارية نفسها عن العالم الخارجى كمورد 
قابل للاستغلال؛ وكديمقراطيين» أصروا على أن المسئولين عن إدارة المستعمرات 
ينبغى أن يكونوا مسئولين فى الداخل كما ينبغى أن يعتبروا دورهم فى المستعمرات 
أحد وسائل مد أسلوب الحكم المستنير إلى مناطق أخرى من العالم. ولكن مع 
ظهور الحركات الوطنية المحلية التى كانت تطالب لشعوبها بحق تقرير المسصير 
تحول الرأى الليبرالى إلى طابور خامس مناهض للإميريالية نيابة عنها 
([1858-21.مم ,1999 :رودر2)). 


هناك سببان آخران يعللان دعم الوطنيين الليبراليين للإامبريالية فى 
النصف الأول من القرن العشرين قبل الانقلاب عليها فى نصفه الثانى. السبب 
الأول اقتصادى: فليس من قبيل المصادفة أن تظهر النظرية الاقتصادية الليبرالية 
فى بريطانيا فى زمن كان تفوقها الصناعى والتجارى لا ينازعها عليه منازع. 
وفضّلت الأسواق المفتوحة لأنها كانت تتربح منها أيما تربح. وحقيقة أن تدويل 
الاقتصاد البريطانى كان يعتمد على السلم البريطانى 187114721116 203 هى 
حقيقة لم تعترف بها النظرية التى اعتبرت الإطار المؤسسى والقانونى للسياسة أمرا 
مسلما به (2.1-19ج ,[1944] 1957 1ز:01»7). ولكن المحافظينء الذين كانوا 
مع الإمبراطورية:» لم يعتبروها كذلك. ومع ضعف الهيمنة الاقتصادية البريطانية 
بسبب منافسة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية طغى الرأى بأن الإمبراطورية 
مصدر قوة ينبغى المحافظة عليه وتدعيمه. 
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فى كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تم إضفاء الصبغة المحلية 
على النظرية الاقتصادية الليبرالية لتحاشى المساوئ المزعومة بأنهما دولتان 
صناعيتان متأخرتان. وفى الجدال من أجل ما عرف فيما بعد ب'حماية الصناعات 
الوليدة" قال ألكساندر هاميلتون 11411111101 007 7تهعده ]ك4 (1986 و1تول 
27.233-7) وفريدرش ليست ]ث1 :[17160712 (97-107.مم ,1904) إن 
التجارة الحرة فى مصلحة الجميع شريطة أن تكون كل الأطراف فى مراحل 
متقاربة من النمو الاقتصادى. وبعد عام .١155‏ وجدت هذه الآراء صدى كبيرا 
لدى المنادين بالقومية فى العالم الثالث الذين وجدوا فى نموذج التجارة الحرة نفسه 
شكلا من أشكال الإمبريالية أو على الأقل نوعا من تجارة الأغنياء والأقوياء 
(133-9.جم ,1990 [اعررهلة). 


بذاأته الحملة من لحل الحماية الإمبريالية فى تسعينيات القرن التاسع عشر 
وكما جاء على لسان دينيس أوستين 'بدأ جوزيف تشامبرلين يتحدث عن الحاجة إلى 
نفضيل الإميريالية - ووجود اتحاد جمركى مؤيد للإميريالية - يكون سياجا 
يطوق الإمبر اطورية" (431.م7 19987 41:5118). ورغم هذه النصيحة لم تترك 
بريطانيا التجارة الحرة حتى عام ؟17١.‏ فى تلك الآونة وفى ذروة الكساد العظيم 
070012271 176» كان الجميع بمن فيهم مينارد كينز يؤيدون الحماية 
القومية (755-69 .م7 ,1934 65:#درم8). فى الوقت نفسه أقام البريطانيون نظاما 
موازيا لتفضيل الإمبريالية والكومنولث وكانت لعنة بالنسبة إلى أنصار 
الأيديولوجية الليبرالية وخاصة فى أمريكا. وفى بريطانيا ومستعمراتها لم يعتبر 
كتيزون هذه النفضيلات الإصسيريالية .يديل آخن.عن التجازة الخرة وإتنا وحندوها 
بمثابة الدفاعات الاقتصادية عن مجموعة حرة من الدول» والجزء الممكن إنقاذه من 
عروض الفيدرالية الإميريالية التى كانت تظهر من وقت إلى آخر فى الفترة 
التق سيقت الحرب: العالمية الأوقي: 


قلل النمو السريع للاقتصاد العالمى ومنطق الحرب الباردة من أهمية النظرة 
إلى الإمبراطوريات الأوروبية على أنها إطار بديل للاققتصدد الليبرالى؛ وربما 


160 


كانت تلك النظرة مجرد خيال وبالتالى فإن زوالها كان محتوما وكما كان نسيانها 
سريعا. ولكنها ظلت لفترة تستمد الدعم من الدوائر السياسية البريطانية. فاليمين 
اعتبر نظام الإمبراطورية نظاما طبيعياء سواء بدعمها بالمزيد من القوة أو 
بإخضاعها لقوى إميريالية أكثر قوة وحداثة. وبالنسبة إلى الآخرين فى الوسط 
الليبرالى واليسار فقد اعتبروا أن الإمبراطورية تحولت بعد ١145‏ إلى دويلات 
الكومنولث المتعددة الأجناسء» مانحة الوعود بشكل جديد من العالمية أكثر هدوءا 
وأشد تحملا للمسئولية الاجتماعية مما كان يتيحه نظام السوق العالمية بكل جشعه 
وسطوته (988[ 41/5171 ). 


بيد 'أخ. الجائبين: اتندا فى شكهما 'فن الو لازات المتحذة» حت :أن الأمن نطاب 
جهد مينارد كينز ليقنع البرلمان البريطانى بضرورة انضمام بريطانيا إلى البنك 
التولى هدقن النكدا الدولق؟ الجتكلة أن ميكا وله إعنافه ههه هات قن عن تلك 
المؤسسات- وبخاصة إيطال استعمال الذهب كمقياس نقدى وترتيب إعطاء المنح 
للدول التى تعانى صعوبات فى ميزان المدفوعات- هذه المحاولات أقنعت الكثيرين 
بأن الولايات المتحدة كان لديها أطماعها الاستعمارية الخاصة 980[ 07061267 6) 
[19567/). أما الاشتراكيون فقد وجدوا فى ذلك الحقيقة الدامغة والنتيجة الحتمية 
للشيطرة الأمريقية غلك الرأسمالية العالمية: .إلا أن «فكة جود إسبريالية جديدة بعد 
الاستعمار لم تكن مقصورة على الاشتراكيين. وفى ١917”‏ نشر عالم الاجتماع 
والفيلسوف الفرنسى ريمون آرون 4707 26(:7:010/ كتابا عن الو لايات المتحدة 
بعنو ان 'الجمهورية الإمبربالية" عة[طلامع 1 [6774م717 77:6 واصفا مؤسسات 
بريتون وودز ومقاييس أسعار صرف الدولار بأنها البنية الاقتصادية التحتية للنظام 
الإميريالى الجديد (1973 4701 7.159-256 ). 


الوب لز بور امول اللوشيوة السو ابي للد الإمسر انه كاه امحشانة 
لمفهوم فرنسى سائد عن علم السياسة الطبيعية 60-7018/165©. كان قرار تقسيم 
أفريقيا بين الدول الكبرى مبعثه منطق التنافس بين القوى السياسية؛ فالفرنسيون 
كانوا يبحثون عن مكاسب فى أفريقيا تعوضهم عن هزيمتهم أمام بروسيا فى 
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25 واستجابت لذلك القوى الأخرى. الليبراليون الفرنسيون كانت لهم مدارس 
منهجية تختلف عن نظرائهم البريطانيين ولم يواجهوا المشكلة نفسها وهى التوفيق” 
فى الما :يكزية القزد والتومع الاتكتسادى وكيا فل المهو رخ الامريكسي 
روبرت إمرسون :7711:6701 8808674 فإن "النموذج المثالى لمههة الاستعمار 
الفرنسى هو استيعاب الشعوب الأسوأ حالا فى الثقافة الفرنسية وفى أحضان الدولة 
الفرنسية الأم" (7.69 ,[1962/1960 111:67501). شم إن لقو عن قح 
اختلاف توجهاتهم السياسية- لم يجدوا ثمة تعارض بين القيم العامة التى تقوم عليها 
الدولة والاقتصاد الذى تتحكم به المدينة الأم. 


كان الفرق بين شكلى الإميريالية القومية فى الأسلوب أكشر منه فى 
المضمون. وكان معظم الأوروبيين يعتقدون أن هناك ما يبرر سيطرتهم على بقية 
العالم حتى بعد أن هزت كارثة الحرب العالمية الأولى ثقتهم: بل ربما أدت الحرب 
إلى زيادة عزمهم لتبرير تمسكهم بممتلكاتهم الاستعمارية عبر البحار. وكان السبب الرئيسى 
فى ذلك النظرة إلى آسيا وأفريقيا باعتبارهما مناطق متخلفة من العالم» وهى النظرة 
نفسها التى اتفقت مع دعاوى السلطة الأخلاقية والاقتصادية. ثم كانت الفكرة التنى 
فرضت نفسها فوق هذا الشعور بالتفوق الثقافى والعرقى غالبا- فكرة أن العالم لن 
يزدهر إلا فى حال ترشيد كل موارده ومصادره. "هذا الشكل من الإمبريالية " 
كما كتب أ. ساروت 56776014 .4 فى سنة :١9751‏ 


هو مجرد تعبير عن فكرة مبررة تماما من حيث المبدأ ولكنها إذا ما نفذت بحذافيرها 


تصبح غير محتملة؛ فقد وزعت الطبيعة الثروات والمواد الخام على اختلافها وكثرتها توزيعا غير 


التكنولوجية والقدرة على استغلال المواد الخام» فى حين أنها- أى الطبيعة- ركزت احتياطيات 
المواد الخام الأكثر وفرة فى أفريقيا وآسيا وأوقيانيا الاستوائية» التى توجه إليها الدول المتقدمة- 
فى سعيها للحياة وللإبداع - كل زخمها وجهدها...فهل نترك المساحات الشاسعة من الأراضى فى 
الظلام» فى غياهب الجهل والعجز واللامبالاة؟ (111-12.رط ,1965 114/1 6)). 
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كما قدم الحاكم الاستعمارى البريطانى لورد لوجارد 11/5076 10710 
حججا شبيية بقوله: 
عندما قامت بريطانيا العظمى بالسيطرة على مناطق شاسعة من أفريقيا الاستوائية» أعطت 
بذلك الفرصة لمنافسيها التجاريين أن يستمتعوا بالحقوق بنفسها التى يتمتع بها مواطنوهاء كما 
أمّت لمواطنى أفريقيا سوقا غير محدودة لمنتجاتهم» وكانت تدرك أن رعاة المنفاطق الاستوائية 
"أوصياء على الحضارة من أجل التجارة العالمية" وأن مزروعاتهم وموادهم الخام - التى لا غنى 
للحضارة عنها كضرورات حياة- لابد من تطويرها كذلك لصالح مواطنى هذه البلاد ولصالح 
العالم ككل ... المناطق الاستوائية هى إرث البشرية كلها وليس من حق الدول التى تفرض 
سلطانها عليها أن تنعم وحدها باستغلالهاء ولا من حق السلالات التى تسكنها أن تمنع هباتها 
السخية عمن يحتاجون إليها ([-60.رم ,[1922] 1965 70معاا1). 


كان هذا الدفاع الليبرالى عن فكرة الإمبراطورية يحتوى على بذور هلاكه. 
فبمجرد التسليم بأن الإمبراطوريات الأوروبية قامت لتكون وصية على الشعوب»: 
عكف أهل البلاد الأصليون المنادون بالقومية يطالبون بحق تقرير المصير. وكانت 
البيرالية البريطانية يما فيها من فصل نظرئ بين العام والخاصء وت شككَ فى 
مفهوم المواطنة الإميريالية » كانت قد أصبحت فى وضع يجعلها تقدم تنازلات. 
أما المنهج الجمهورى فقد واجه الحكومات الفرنسية بالمهمة المستحيلة وهى تحويل 
زقاياها فى الفسكمو اك إلى قر فين .واف كتاي "تقر ها 81 كفي ا حبسون 
011 .لم : 


الرجل نفسه الذى نمنعه من أن يكون الرجل الأول فى بسلاده على أساس الوضع 
الاستعمارى القائم فيهاء لابد من أن نقدم له فى المقابل إمكانية أن يكون الأول فى بلادنا. هؤلاء 
الذين ننكر عليهم أية مشاعر وطنية تجاه بلادهم لابد من أن نغرس فى نفوسهم حب دولة أم 
مشتركة وإعجابا بالإمبر اطورية (59.م 1965 [ه:07). 

مهمة مستحيلة» أو هكذا تبدو إذا ما نظرنا إلى الوراء»؛ ولكنها رغم ذلك 
استمرت بقدر من النجاح المؤقت حتى قيام المجتمع الفرنسى- الأفريقى الفيدرالى 


الذى لم يكتب له البقاء طويلاء والذى تأسس بموجب دستور .١92/‏ لم يكن فشل 
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التجربة يعود بالكامل إلى القومية فى أفريقيا الفرانكفونية- حيث ساندها كل قادة 
الدول الأفريقية الفرانكفونية باستثناء واحد- بقدر ما يعود إلى آثار التحصرر من 
الاستعمار فى أماكن أخرىء وإلى حقيقة أن المنافسة بين القوتين العظميين للنفوذ 
فى العالم الثالية و الاستتتان يده ميت للنقة: الاتنتراكن للتمنيويالية أن -يكوة له 
تأثير مباشر فى الأحداث فى المستعمرات السابقة. 


النقد الاشتراكى 


كانت الإميريالية- واحتمالات فشلها وسقوطها- موضع جدل كبير فى 
دوائر الحركات الاشتراكية العالمية. بيد أن القوى الإمبريالية نجحت نجاحا كبيرا 
فى تحفيز الرعايا المستعمرين ضد ما كانت تعتبره الآثار السلبية للعقيدة 
الاشتراكية؛ ومن عجب أن النقد الاشتراكى للإمبريالية يرجع الفضل فيه إلى ج. 
'. هوبسون 877085072 .4./. الذى كان ينادى بالليبرالية العالمية وكان لكتابه 
المنشور فى ١10”‏ عن هذا الموضوع بالغ الأثر فى لينين. كان هوبسون يرى فى 
الإميريالية المعاصرة ملمحا نوعيا يختلف عن التوسع التجارى السابق للفوى 
الأوروبية» وفى قلب نظريته كان يكمن مفهوم الاستهلاك الأدنى لدى الدول 
المتقدمة. 

وصل النظام السائد لإنتاج وتوزيع الثروة فى البلدان المتقدمة إلى مرحلة أصبحت فيها 
قدراته الإنتاجية مقيدة بسبب عدم العدالة فى التوزيع؛ فالجزء الأكبر الذى يتحول إلى الأرباح أو 
إيجارات أو أى فائض آخر كان يحمل على الادخار بحيث لا يمكن توفير قوة إنتاجية متزايدة دون 
وجود انفراجة مقابلة فى شراء السلع الاستهلاكية (51-2.مم ,[1902] 1988 ::مك5طه11). 

كانت هذه الحالة وما استتبعها من رغبة فى احتكار السيطرة على الأسواق ومنافذ 
فائض رأس المال هى التى دفعت الدول الأوروبية إلى السلوك المَرضى الذى عرّفه 
بالإمبريالية الجديدة. وكان التشابه كبيرا بين كتاب هوبسون وكتاب لينين “الإمسبريالية: 
أعلى مراحل ال رأسمالية" :كو ةاهاةدرمن) 0 مج514 اكه داج 171 1لا :11117011715111 
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الصادر لأول مرة فى ,.11١5‏ ولكن كما أشار ديقيد لونج 1011# 2©780/ فإن هناك 
فرقا مهما بين وجهتى النظر. فالإميريالية بالنسبة إلى هوبسون سياسة ينتهجها 
الرأسماليون» تستطيع الحكومة أن تعالجها. أما عند لينين فإن التناقض فى موقفه 
بيجع إلى 'الكاره الكامن التوويك كني الأقنة لد ال لسابو كان تركو أن 
النظام ار ماني نهو العسكوة- و أن سقوظه قط هو :ما وت كلمن العسالم سن 
الإميريالية ومساوئها" (37 11016 ,7.218 ,1996 1.0118). 

كان الكثير من حجج لينين يتم قبوله على مضض داخل الحركة الاشستراكية 
العالمية. حيث كان هدفه أن يبين أن التحليل السليم للأسباب الاقتصادية 
للإميريالية سيوضح أنها غير قابلة للإصلاح؛ كما سبقه إلى ذلك الادرعاء باور 
41167 وكاو تسكى 1]01/4517. وفى مقدمة الطبعتين الألمانية والفرنسية من كتابه 
الصادر بعد الثورة فى )١178(‏ يتساءل عن معنى النزعة الديمقراطية الاشتراكية 
التى شقت حركة الطبقة العاملة. ثم يواصل ليجيب عن تساؤله ,1920 1.67:11) 
(782.16-17. 


الجواب ينحصر تحديدا فى طفيلية وتحلل الرأسمالية وهى مواصفات أعلى مراحل 
تطورها التاريخى: ألا وهى الإمبريالية .. فقد أفرزت الرأسمالية مجموعة صغيرة من الدول 
القوية الثرية سلبت العالم بأسره ونهبته؛ والصادرات الرأسمالية تتيح دخلا يتراوح ما بين ثمانية 
إلى عشرة مليارات فرنك سنويا.. ومن الواضح أنه بالإمكان استخدام هذه الأرباح الضخمة لرشوة 
زعماء العمال وأعلى طبقات الأرستقراطية العمالية؛ وما لم يتم فهم واستيعاب الجذور الاقتصادية 
لهذه الظاهرة؛ فلن يمكن اتخاذ خطوة واحدة نحو حل المشكلات القائمة للحركة الشيوعية أو للثورة 
الاشتراكية الوشيكة. إن الإميريالية هى حافة الثورة الاجتماعية للطبقة العاملة أو ما يسبقها 
مباشرة» وقد تأكد ذلك منذ ١51717‏ على الصعيد العالمى. 

أثبتت الأحداث خطأ لينين» على الأقل فى تحديد توقيت ثورة اليروليتاريا! 
وكان من سمات الحركة الشيوعية العالمية أن أعضاءها كانوا يأخذون الخلافات 
الأيديولوجية بجدية زائدة. بيد أن تفاصيل هذا الجدل لم تكن هى التسى جعلت 
الإميريالية مؤثرة إلى هذا الحدء ولكن حقيقة. كونها تشير إلى العدو الرأسمالى 
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وإلى الوطنيين فى المستعمرات هى ما جعل البلاشفة يعتبرون الإمبريالية كعب 
أخيل الرأسمالية. كانوا يجادلون بأنه بالقضاء على الأرباح الطائلة التى كانت 
تحققها البرجوازية الأوروبية فى المستعمرات وعلى قدرتها على إفساد الطبقات 
العاملة فإن التمرد فى المستعمرات سيؤدى إلى اندلاع النوزةة فى أوزويشا. . وبعد 
الثورة دفع هذا الاعتقاد المفكرين السوقييت إلى تدبر نوع من المواءمة القومية» 
الأمر الذى كان الماركسيون يصفونه بأنه وعى زائفء وأفيون للشعوب. 
البولشقيك لمواكبة النزعة القومية لأسباب تكتيكية أكثر منها نظرية؛ 
ففى اكتوائهم بنيران حرب أهلية فى الداخل ومحاصرتهم بدول رأسمالية معادية فى 
الخارج؛ وجدوا أنفسهم فى حاجة إلى حلفاء. كانت القوميات "المقهورة" هى أشرس 
خصوم روسيا القيصرية» حيث انجذب زعماؤها إلى مجموعة القيم الليبرالية الى 
أسس عليها الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون :771/150 71700017010 اسنر اتيجيته 
للسلام؛ وكان رد لينين أن مَنحّ شعوب الإمبراطورية القيصرية السابقة حق تقرير 
المصيرء الذى قد يصل إلى حق الانفصال؛ وقد أقر هذا الحق فيما بعد فى دس تور 
7 السوفييتى» وبقى حتى زوال الاتحاد السوفييتى عام »١13١‏ وهو الدستور 
الذى اشتهر بخرقه وليس باتباعه. 


القومية المدنية والعرقية 

فكرة أن كل أمة ينبغى أن تكون مستقلة وتحكم نفسها بنفسها تم تقديمها فى 
الأصل دون الاهتمام بمسألة التعريفء ويجب ألا يدهشنا مثل هذا الإهمال الواضح. 
فقد أراد مفكرو التنوير تحويل الإرث القومى من ملك وراثى وطبقة حاكمة إلى 
الشعب. أما هوية الأمم فكانت أمرا مسلما به. لم يذهب مفكرو القرن التاسع عشر 
فر امال د نست رينان :©1067 27654 لأبعد من المقدمة المنطقية البسيطة وهى أن 
الأمة جماعة من المواطنين يحكمون أنفسهم بأنفسهم (26-9 .ترم ,1882 4]67147). ولكن 
بعد ١118‏ ومع معادلة الأمة والدولة صار تعريف الأمة أمرا ذا أهمية سياسية. 
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فى فترة ما بين الحربين اعتنق الكثيرون من المنادين بالقومية منهجا فكريا 
بديلا مناهضا للتنوير واقتفوا أثر ماتزينى 1402214 وهيردر 7767067 فى 
اعتقادهم بأن الشعب جماعة ذات وحدة طبيعية وثقافية محددة. كان ماتزينى قد 
توقع أن يعاد رسم خريطة أوروبا وفقا لخطوط قومية كان يجدها متوافقة مع 
للدي 


المشيئة الإلهية ستتحقق لا محالة. وسيحل التقسيم الطبيعى محل التقسيم المتشعب الذى 
أقرته الحكومات الرديئة. وسيعاد رسم خريطة أوروبا. وستقوم دول تعبر عن الشعوب؛ تقودها 
الأصوات الحرة: على أنقاض دول الملوك والطبقات الأثيرة. ستكون هناك غلاقات أخوية 
متجانسة بين هذه الدول... فكيف لك أن تشعر بالسعادة أو الراحة وجزء من أرضك الذى يتكلم 
لغتك نفسها منفصل عن الأمة (78.151-2 ,1966 وله 8). 

وصلت الثورة على النزعة العالمية 20571707011/471:578© ذروتها فى 
ألمانيا وكان أبرز ممثليها الفيلسوف هيردر 855/40 .© .ل. ورغم أن "اعتقاده أن 
قيمة الانتماء إلى جماعة أو ثقافة ما"؛ مثل اعتقاد ماتزينى» كانت له نتائج سياسية 
تراجيدية فى القرن العشرينء كما أشار ايزايا برلين 8611472 [75©414» فإن نظرة 
هيردر عن المجتمع القائم على اللغة والثقافة لم تكن سياسية بل كانت فى الواقع 
'معادية للسياسة ومختلفة عن القومية وربما معارضة لها" ,1976 :غ01 8) 
(2.153. 


على النقيض, كان سعى القرن العشرين إلى تعريف موضوعى للأمة ذا 
أهنااف: سياسية واظتهة: أذ كان ود فغل. لانبيان الإأمنن اطوويناات الأوروبيحة ذاك 
الحكم الوراثى» ولم تعد الأسس التى سيتم من خلالها إعادة رسم الخريطة السياسية 
لأوروبا واضحة. حتى اعتقاد ماتزينى فى التخطيط الطبيعى لم يفلح فى إيطاليا 
حيث أضاف إقصاء الأقاليم التى تتحدث الإيطالية فى سويسرا وأقاليم الإمبراطورية 
النمساوية الهنغارية إلى المصطلحات السياسية الخاصة بالقومية مصطلحا سياسيا 
جديدا وهو التحريرية الوحدوية (47606715111) (وهو مبدأ سياسى ينادى بتحرير 
المقاطعات المتصلة تاريخيا أو عرقيا بوحدة سياسية ما وجمعها فى نطاق هذه 
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الوحدة الطبيعية)» كما اتضحت استحالة إعادة رسم الخريطة || ياسية 00 نلق 
أقليات تبدو كأنها فى مصيدة. 


كان وودرو ويلسون يطمح إلى إمكانية تطبيق مبدأ تقرير المصير القومى 
بإعمال أسلوب الاستفتاء العام» ولكن صعوبة هذه الفكرة كانت تكمن فى الافتراض 
الخاطئ أن هوية من يشكلون هذه الوحدة لا تمثل إشكالية. وكما قال إيقور جيننجز 
5 700 عندما أعيد إحياء الفكرة بعد الحرب العالمية الثانية فى إطار 
إؤالة 'المستفمواك 'بدا"الأشر متطقيا من الناحية الظاهر ةداع السشعي يقر رشبينا 
ولكن الواقع كان أكثر سخفا ولا منطقية» إذ إن الشعب لن يستطيع أن يقرر شيئا ما 
لم يقرر أحد من هو الشعب أساسا" (56.م ,1956 كع7©11211). فى أوروبا بعد 
عام ١11‏ كان بالإمكان أن ينأى الأمر عن السخف لو وجدت ثقافة ديمقراطية فى 
الأقاليم أو المناطق المحررة. ولو كانت المواطنة وحدها قد قبلت كمعيار لتعريف 
الأمةء نما ثار الجدل بشأن الإقصاء العرقى أو التفرقة العنصرية. من أسف لم يكن 
ذلك هو الحال مما تسبب فى أن واجه الليبراليون مشكلة الأقليات القومية. 

حاول ويلسون مبدئيا أن يُضَمّنَ ميثاق عصبة الأمم شرطا (مادة )٠١‏ 
للتوفيق الإقليمى السلمى فى حال التغيرء "فى الظروف العرقية القائمة أو فى 
العلاقات الاجتماعية والسياسية الحالية" (28.م ,1945 0547)). ولذا فإن الهجوم 
الضارى على مبدأ التكامل الإقليمى فشل فى إقناع الجميع بمن فيهم الوفد الأمريكى 
فى مؤتمر السلام بباريسء ولم تَدَعَ الصيغة الأخيرة من المادة مجالا للحظ رغم أن 
الدول التى خلفت إمبراطورية هايسبورج قد فرض عليها أن توقع على معاهدات 
تضمن حقوق الأقليات كشرط لانضمامها إلى العصبة. وبما أن القوى الكبرى لم 
يُفرض عليها مثل هذا القيد» فقد خلق ذلك شعورا بازدواجية المعايير مما سبب 
رفضا وسخطا كبيرين (72.67-94 1998 ءعمه,2 :01ئ7421). كان استخدام 
ألمانيا النازية لوجود الأقليات الألمانية ذريعة لتبرير توسعها شرقاء حريا بتدمير 
المحاولة الليبرالية للتوافق مع القومية العرقية» وبالتالى اختفت فى ١154©‏ مسألة 
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حماية الأقليات النومية من قائمة الأفكار التى تأسس عليها ميثاق الأمم المتحدة 
والإعلان العالمى لحقوق الإنسان؛ ولم يتم إحياؤها حتى تسعينيات القرن العشرين. 

كان فشل المفكرين الليبراليين العالميين فى إرساء دعائم نموذج مدنى عن 
الدولة القومية قد ترك المجال مفتوحا أمام من كانوا يعتقدون أن المشكلة يمكن حلها 
بتحديد أمم 'حقيقية"؛ وتزّعم المؤرخون وعلماء الاجتماع النقاش فى الغرب. لم 
يعنوا كالمفكرين السياسيين بتبرير نظام اجتماعى أو سياسى ماء إنما بفهم الظضروف 
التى أدت إلى نشأة ظاهرة القومية نفسها. ومن الأهمية بمكان فى هذا السياق أن 
نتطرق إلى تعريف ماكس فيبر 716867 +«744 للأمة لأنه يطرح الأسئلة الكثيرة 
التى حاول غيره من الأكاديميين الإجابة عنها: 


إن المعنى المقصود بمصطلح "أمة واحدة" يكمن فى السياسة. ويمكن تعريف مفهوم الأمة 
بأنها مجتمع تربطه المشاعر نفسها التى تعبر عن نفسها على نحو خاصء أى أن الأمة مجتمع 
قادر على إنتاج دولة خاصة به (179.م ,1948 «وطء'!1). 


فما الذى يتسبب فى قيام المجتمع المترابط العواطف الطامح إلى دولة خاصة 
فوم القمانة القن مو كانت مكسل ين هدم اللممتتياك. خاي الو نه جع 
الباحثون عن إجابة للسؤال الأول فى واحد من معسكرين: فبالنسبة إلى أمثال ووكر 
كونور 00717207) 7741/67 (379-98 .0 ,1978) أو أنتونى سميث 41111101 

7 (1991) تكمن الإجابة فى عودة المشاعر العرقية الأولية القائمة على 
ذكريات وأساطير ورموز مشتركة. وبالنسبة إلى آخرين مثل إيلى كيدورى 2/11 
١: 6‏ 5)أو أرنست جلنر 66117267 27561 )١187(‏ أو بنديكت 
أندرسون 47:06:01 2867260164 )١187(‏ فإن تصاعد القومية- بما فى ذلك 
صناعة شعوب لم يكن لها وجود من قبل- هو جزء من عملية التحديث. إنهم 
يختلفون حول الروابط السببية بين القومية والجوانب الأخرى للحداثة؛ بينما يجمعهم 
الشك فى الدعاوى السلفية للقوميين العرقيين كما أنهم لا يميلون إلى أخذ الجدليات 
القوموة عا تحمل الكد. 
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المسألة ليست قابلة للإثبات» ولكن كتابات كلا المجموعتين مهمة لمن يريد 
أن يفهم كيف شكلت القومية المجتمع الحديث. بيد أنهما لا تمثلان فكرا سياسيا 
بالمعنى المفهوم عموما: أى منهج للتأمل عن أسس التنظيم السياسى ومبررات 
استخدام السلطة وحدود استخدامها. ولذلك فلن نخوض فيها هنا. أما سؤال ماكس 
قيبر الثانى فهو سؤال تجريبى وضعى. كانت هناك بعض محاولات لطرح إجابة 
نظرية عامة وكان مينسك 7146116076 هو الأكثر اقتربا من غيره بتمييزه بين 
الشعوب القائمة على وحدوية الثقافة وتلك القائمة على وحدوية الدولة 
(15 .م 1922 معاء11061::6). 


أشار إيزايا برلين إلى أن العالم الليبرالى بعد ١1545‏ تجاهل عن خطأ التأثير 
المستمر للأفكار القومية (333-5.مم ,[1972] 1979 867111). ونادراما 
تعطقت :1ل القرريم هر الفمفنة لدجيا وكير اها ديقت النوموة“علني اساي 
المتغيرات المرضية الحادة التى قذفت بالعالم فى اكت الحرب. فى أوروبا 
اقترنت القومية بالفشل وسويت بهء بينما ظلت فى الدول المستعمرة منهجا للتحرر. 
وسيتم تغطية الأفكار المسببة للثورات القومية ضد الغرب فى آسيا وأفريقيا فى 
أكوا مانت تمن هة | المدلة متاق الفضول النحى اول التشوهية والقاقبية 
والاشتراكية القومية؛ ولكن من الضرورة بمكان أن يتم دراسة إسهامات هذه 
الحركات الأخيرة فى الفكن السدائى القوفي الأنيها:دعمت ونمّت الفكرة العرقية عن 
الأمة... التى أعيد إحياؤهاء بتداعيات جسام؛ بعد .١385‏ 

هذه الفكرة لعبت دورا مهماء وإن كان ثانوياء فى تطور الأيديولوجيا 
الشيوعية وكانت محورية بالنسبة إلى الفاشية فى فترة ما بين الحربين العالميتين. 
كانت المشكلة بالنسبة إلى الشيوعيين هى كيفية الاعتراف بها كأمر مشروع 
بالمعنى الثقافى والإدارى دون السماح لها أن تضرب تكامل الدولة السوقيتية. 
وغْهد بهذه المهمة لستالين الذى سعى إلى تعريف موضوعى يستبعد أية أصداء 


الطوعية الليبرالية: 
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الأمة هى مجتمع من الناس مستقر متوافق تاريخياء مكون على أساس لغة وأرض وحياة 
اقتصادية مشتركة وبناء سيكولوجى واحد يتبدى فى ثقافة واحدة.. ولابد من التأكيد أن أيا من هذه 
المواصفات لا يمكنه بمفرده أن يُعرف أمة ما؛ بل إذا ما انعدم أى منها فلن يكون الشعب شعيا 
([2.61 ,51411111973 ). 


وليس ثمة غرابة حقيقية فى هذا التعريفء بل إنه يتشابه مع تعريفات 
أصحاب الفلسفة الوضعية الليبرالية. ولكن ستالين استخدمه ليخلع على الجمهوريات 
السوقيتية مظاهر الحكم الذاتى بينما ينكر عليهم حقيقة هذا الحكم الذاتى وجوهره. 

لقد اكتسب الفاشيون آر اء كثيرة من مصادر مختلفة عن تلك التى ألهممت 
المفكرين القوميين الأوكة ولعي على خلاف الليبراليين أو الاشتراكيين- لم 
يتعذر عليهم إجراء مصالحة بين معتقداتهم وبين فكرة الأمة» استشهادا بما قال 
روجر جريفين 77//67© 7086 من أن "الفاشية نوع من الأيديولوجيا السياسية 
حوفريقاء ا ساس قن 0 المختلفة» هو القومية الشعبية بأشكالها المستحدثة" 
(2.م ,1993 671//61). أو بعبارة أخرى فإن الفاشية أولا وأخيرا هى نظرية عن 


الأمة. 


فى قذز ما درك ١‏ اللحريوق :الع الحيكين وقتدل الكترو :مرق أنظطية الككر الفاشية الى 
السلطة؛ ناهيك عن الحركة الإيطالية التى سميت الأيديولوجية الفاشية باسمها؛ 
وناهيك أيضا عن الاشتراكية القومية الألمائنية التى قادت المنطق الاستبدادى 
الدكتاتورى إلى النهاية المروعة التى وصل إليها. لم تضع هذه النظم جميعها 
دعاواها عن السلطة على اساس نظرية واضحة عن التفوق البيولوجى أو العنصرى 
ولم تكن كلها تعتبر العنف مبدأ للتحرر يأتى بالنتائج الأسرع- رغم أن الكثير منها 
اعتنق هذه العقيدة. ولكنها- جميعا- كانت ترى أن أية أمة معرضة للأزمات 
وللانييات نوات كانت قاد ة على الشادسن اضيا لقو اوها كل تكداماة:] وتخفيةة 
عضوية بعيدة عن الفكرة الليبرالية عن مجتمع سياسى من المواطنين»؛ كما هى 
بعيدة عن المجتمع الثقافى الذى وجده البولشقيك علامة على طريق المجتمع 
اللاطبقى فى آخر الأمر. 
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كان الفاشيون فى أنفسهم جماعات مهمتها الأساسية إحداث صدمة تعيد للأمة 
عظمتها المفقودة من خلال فعل إرادة. وخير ما يمثل مفهوم الوحدة العضوية للأمة 
هو البيان الصادر عن الخطة القومية من أجل "إيطاليا الجديدة" الذى نشرته فى ١47١‏ 
الرابطة القومية الإيطالية» أسلاف الفاشيين» الذين اندمجوا معهم فى :١177‏ 


إن الفرض المنطقى الأساسى للقومية» الذى يضع العقيدة القومية فى علاقة خاصة مع 
العقائد السياسية الأخرىء هو أن المجتمعات المختلفة على كثرتهاء كائنات حقيقية وهبت الحياة 
وتجاوزت حدود الأشخاص أو الأفراد وهى لذلك تحيا لمئات بل وآلاف السنين. 


لذا فالأمة الإيطالية لا تحتوى على مجرد 55 مليون إيطالى موجودين بها حاليا وإنما على 
مئات الملايين من الإيطاليين الذين سوف يعيشون على هذه الأرض فى القرون القادمة والذين 
يمثلون كلا متكاملا؛ بهذا المفهوم فإن كل جيل وكل فرد داخل ذلك الجيل ما هو إلا جزء عابر 
متناهى الصغر ضمن أجزاء الأمة وهو يمثابة الخلية المكونة للأمة ككائن عضوى. وكما أن 
الخلايا تولد وتحيا وتموت ويبقى الكائن كما هوء فإن الأفراد يولدون ويحيون ويموتون بينما 


تواصل الأمة البقاء لآلاف السنين. 


إن القومية تعتبر توسع قوة إيطاليا فى العالم واجبا فوق كل واجب. إنه قانون أخلاقى 
يستحث شعبا ما لأسباب جغرافية وتاريخية وديموغرافية إما أن يضعف وينتهى أو يتوسع 
ويسيطر.. أن يقوى فى كفاحه فى مواجهة الأمم المنافسة وهو الكفاح الذى سيكون شاقاء ولكنه مع 
النصر يكون مجدا وعزة (2.37-8م ,995[ 111 677//6). 


القوسكة التريهلة كانه الو وروف المريسي البيد ا نخسا فين ارون ييه 
الأوروبية- تلك النزعة التى رفضت كلا من حركة التنوير الفرنسية وعقلانية 
الاقتصاد السياسى البريطانى. لم يعبأ الفاشيون ولا النازيون بما كان يجمع بينهم 
وباقى البشرية وإنما بما كان يميزهم ويضعهم فى منزلة أعلى؛ وكان من شأن 
هزيمتهم النكراء فى الحرب العالمية الثانية أن تضعف من جاذبية النظريات الفاشية 
عن الأمة. قليل من الحركات القومية المعادية للإمبريالية - مثل حركة 'سوباس 
شاندرا بوس للجيش القومى الهندى" 7171010472 ؟5' ©8056 45 1:41:07[) 51/105 
١1110141 47711‏ أو "الحزب القومى الأفريقى" براه [ه:دم ةلع[ “هدمع ترك 
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فى حنوب أفريقيا - ساتدذت قوات المخور وفقا لمبدأ مضادقة عدو العمدو. كما 
وضع فر انز فانون :167:01 776711 المفكر الأول للثورة الجزائرية فكرة العنف 
الثورى فى إطار استعمارى (1965 0701)»: وقد اقتبست معظم الحركات 
المناهضة للاستعمار- دون وعى- ذلك الشكل الكاريزمى للزعامة الذى غرسته 
الفاشية. ولكن القليل منها هو الذى كان يحمل ملامح لاعقلانية الفاشية الأوروبية. 

على العكسء تقبلت معظم هذه الحركات بحماسة واضحة فكرة الإنسانية 
الواحدة والقيم العالمية. وكان نهرو 2776/7776 شديد التفاؤل حين حث رفاقه فى 
البرلمان فى ١157‏ على أن 'يتعاهدوا على التفانى فى خدمة الهند وشعبها وقضايا 
الإنسانية جمعاء" (7.94-5 ,1962 776/7:8). لم يُظهر تحدى القوى العرقية فوق 
السطح من جديد سوى فى تسعينيات القرن العشرين عندما واجه المجتمع الدولى 
الضغوط المتناقضة للعولمة من جهة والتجزئة السياسية من جهة أخرى. 
فغلى أى أساس بحق لجماغة اشتماعية ها أن يكوق لوا“دولة خاصسة يهنا؟ فده 
القضية لم تحل فى أى من الوقتين. أما البحث عن إجابة جديدة فقد جاء- كما 
يحدث دائما فى مثل هذه الأمور - استجابة لأحداث معينة وليس وفقا لآراء فلسفية. 
مع انهيار الاتحاد السوفيتى واتساع رقعة تحرير النظم الاقتصادية بدأ الناس 
يعبرون الحدود والتخوم على نطاق واسع؛ وهو ما لم يكن ممكنا أثناء الحرب 
الباردة. فى الوقت نفسه فإن الديمقراطية التى زعم الغرب أنها حل لمشكلات 
المجتمعات المنقسمة» كثيرا ما فشلت تماما أو على الأقل كانت مصحوبة بالعنف 
داخل المجتمعات والانتهاك المنظم للحقوق الأساسية على يد سلطات الدولة؛ بل إن 
الدولة لم يكن لها وجود فى بعض الحالات. 

أدت الحاجة إلى الرد على هذه التحديات إلى إعادة الاهتمام بنظرية تقرير 
المصيرء وانفتح مجددا انقسام فلسفى قديم داخل الليبرالية بين من يرجون نظام 
عدالة عالمية يقوم على إرساء وتدعيم وتوسيع قوانين حقوق الإنسان» ومن 
يصرون على أن النسق الخلقى موجود فى داخل المجتمع. كان جون رولز 20/111 
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5 هو الأب المؤسس للمعسكر العالمى الحديث؛ وقد أوضح كتابه 'نظرية 
العدالة” مع11ئى::1. 0# :77607 الصادر فى عام ١93172١‏ أعمال جيل كامل من 
المفكرين الكوزمويوليتانيين مثل تشارلز ببتز ‏ 861/2 074715 )١31725(‏ بريان 
بارى :8077 87747 .)١1188(‏ وقد كانت الاستجابة المجتمعية لفكرة "الموقف 
الأصلى" التى أقام عليها رولز نظريته؛ هى الاستجابة الأحدث وهى مرتبطة أساسا 
بكتاب من أمثال الفيلسوف الأمريكى مايكل وولزر 7©ج1ه1١7‏ 1منمماء141 (66 1 )١‏ 
والمفكر السياسى البريطانى ديقيد ميلر “1411/7 10ددع2, .)١55(‏ 

يعتقد المنادون بمبدأ الجماعة أن المبادئ الإنسانية ترتبط أساسا بالمجتمعات 
التى نعيش فيها وليس بالنظريات المطلقة عن الحقوق والواجبات. أما بالنسبة إلى 
المنادين بالعالمية فإن حدود الدولة والأمة أمر فى المرتبة الثانية من الأهمية» حيث 
إن المرتبة الأولى هى ما يدور فيهما ويعتمل بداخلهما. يرى المنادون بمبدا 
الجماعة أن الحدود هى جزء أساسى لتحديد الهوية ولا تميز بالضرورة بين نمطين 
سلوكيين مختلفين» بين من فى الداخل ومن فى الخارجء؛ ولكن ما لم يتم ترسيم 
الحدود بدقة فإن الشعب سيعجز عن التصرف كوحدة أخلاقية أو ثقافية واحدة. 
ولو شق فى أن ذلك وبالفة قن اكلا الموقفيق وان كان ووناعة حفلن ديه اكات 
صعوبة الوصول إلى إجماع بشأن قضايا الهجرة وحق اللجوء السياسى وقضية ما إذا 
كان ينبغى وجود حق الانفصال لتفرير المصير- وتحت أى ظرف. 


من الصعوبة بمكان بشكل عام تحديد النقطة التى تبدأ عندها أية نظرية تؤثر 
فى التطبيق» فليس هناك ثمة دليل على أن كتابات بوكانان 81:67161:472 )١151١(‏ 
أو بيران 86©7 )١10(‏ عن الانفصال كان لها أى أثر فى ممارسات الدولة. فى 
كتابه الصادر عام 9957١"/جندة‏ من أجل السلاه' 6عمه86 07 48671:04 يقول 
بطرس بطرس غالىء وكان سكرتيرا عاما للأمم المتحدة آن ذاكء إنه فى حين لم 
تغلق الأمم المتحدة أبوابها فى وجه أى أعضاء جددء لو أن كل مجموعة ساخطة 
على أوضاعها أرادت لنفسها حق تقرير المصيرء فإن نتيجة ذلك ستكون الفوضصى 
وفقدان العالم لهدوئه ورفاهته (18[ 720ه 17 .4105م ,1992 611411 :01105 2). 
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وأكد ذلك أن إجماع ما بعد ١152‏ على مبدأ تقرير المصير - الذى واكب نهاية 
لاستعمار الأوروبى لدول العالم - كان قد اتخذ تحت ضغط. إيوحى تطور القانون 
لدولى فى هذه القضية بنتيجة متواضعة كهذه. وعندما طلب رأ ى محكمة العدل 
لدولية فى عام 4 ٠ايشأن‏ موقف المغرب من الدعوى التى رفعتها موريتانياء 
كر المحكمة بأنه رغم وجود "ولاءات وتحالفات" بين المغرب وبين بعض القبائل 
ا 0 ذلك لننكر على موريتانيا- التى كانت 
مستعمز :فونسية قبل ذلك الحق فى تقرين لهؤي أن اف المتكفية ابوت 
الإجماع السياسى القائم. وفى عام ١1315‏ طلبت المحكمة العليا'في كنذا ؤائ ينين 
من كبار المحامين عما إذا كان من حق كيبيك 20268560 إعلان الانفصال من 
عات و اهدده واجات المحاميان بأنه "قد يكون هناك تطورات فى مبدأ حق تقرير 
النصين نحيك يمكن أن تقود الانتهاكات الصريحة لحقوق الإنسان أو سيادة النظم 
غير الديمقراطية الى انفصال أحادى الجانب" (وهى المقاييس التى لا تنطبق على 
ععط»::0) (70 .م ,1999 411نره14). وفى نهاية القرن لم بَبِدُ أن القومية قد انتهت 
كما انتهت الإميريالية ؛ ناهيك عن أن كليهما قد حلت محله نزعة عالمية جديدة. 


0 الفاشية والعنصرية 
ستائلى ج. ياين؟) ممربروط .2 بره1110ه51 


إن تحليل الفكر السياسى الفاشى مهمة شاقة وذلك لعدة أسباب» حيث لم يتم 
تعريف الفاشية بدقة وهو مانتج عنه اعتبارها مجرد مجموعة ممارسات 
لا أيديولوجية فى الأساس ودون برنامج أو فكر رسمىء وقد كان هناك ميل منذ 
عام ١17‏ إلى التعميم بما هو أبعد من المثال الإيطالى فأصبح مصطلح الفاشية أو 
الفاشى يطلق على أى شكل من أشكال الحركات أو النظم اليمينية السلطوية. ثم إن 
الستالينيين السوقيت راحوا يطلقون المصطلح - مدعوما بصفات إضافية فى الغالب 
- على كل منافسيهم. وفى مشارف ثلاثينيات القرن العشرين لم تكن الفاشية أكثثر 
من مجرد مصطلح ازدرائى لنعت الخصوم السياسيين» وظك هذ الاس تخدام 
الازدرائى المبهم مستخدما حتى يومنا هذا. 

رغم ذلك ظهر إجماع محدود لدى بعض أوائل من درسوا الفاشية الذين 
يستخدمون المصطلح للإشارة إلى مجموعة الحركات القومية الثورية التنى قامست 
فى أوروبا فى الفترة ما بين الحربين العالميتين» فى حالتى الفاشية الإيطالية 
والأحزاب الاشتراكية القومية الألمانية أولاء ثم فى الحالات المشابهة فى بقية الدول 
الأوروبية. ذلك الإجماع المحدود يتفق على أنه لم تكن هناك حركات مشابهة تحمل 
الصفات نفسها أو معظمها سواء قبل ١119‏ أو بعد ١155‏ وعلى أنها لم تظهر 
خارج أوروبا قط (1-16 .مم ,1998 :673//7). إلا أن الاختلاف قائم بين 
الدارسين حول ما إذا كان بالإمكان الربط بين الحركات الفاشية المختلفة التى 
ظهرت فى أوروبا فى فترة ما بين الحربين على اعتبار إنها كلها تمثئل ظاهرة 
عامة شاملة» أو أن تلك الحركات كانت من الانقسام على نفسها بشكل أصبح معه 
من الضرورى دراسة كل منها على حدة باعتبارها ظاهرة مفردة. وغالبا ما يستقر 
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الرأى على الاتجاه الأول - مع الكثير من الشروط المهمة. مصطلح الفاشسية إذن 
يوظفه الدارسون لتعريف نموذج عام من الحركات السياسية مع إدراك أن 
التنظيمات المختلفة تنطبق عليها خصائص أساسية مشتركة بعينهاء ولكنها قد 
تختلف فيما بينها حيث إنها لا تتبع برنامجا واحدا محددا؛ وعلى هذا الأساس يمكننا 
تعريف الفاشية باعتبارها شكلا من أشكال الثورية العضوية يغالى فى القومية 
ويحاول إعادة بث الروح فيها؛ أساسها الفلسفة الحيوية البدائتية غير العقلانية؛ 
هيكلها تركيب يبدو متناقضا ما بين النخبوية المتطرفة وتعبئة الجماهير؛ كما تؤكد بقوة 
مبدأ التراتبية والزعامة؛ وتقيّم العنف تقييما إيجابيا إلى حد ما باعتباره هدفا ووسيلة؛ 
وتميل لتطبيع الحرب والفضائل العسكرية 2022116 م,26-52.م ,1991 :0//7) 
(3-19 .ورم ,1995. 


للأفكان الفاضية سيت وتاريخ فى الفكر السياسى والاجتماعى والفلسفى سابق 
على تكون الحزكة الإيظالية في ها 415152 وعم أن هذه الأفكان ,لخ مسشحسن مها 
مخ قبل :ذلك" أبذا الخدمة مؤيكية: سياسية "و اكدة هه 6 كما أن الحندوق ‏ التفتكلة 
لبعض هذه الأفكار يعود 0 ا 00 الفكرية الكبرى التى جاء بها التنوير فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشرء وإلى الرومانسية الفكرية والثقافية فى أواخر 
القرن الثنامن عشر وأواتل القرن اس ع 106 01 3) 
(1989 6111:41:1 717 . لا يلقى ذلك الكثير من التقدير حيث إن الفاشية رفضت 
تماما المبادئ الرئيسية للتنوير مثل الليبرالية والعقلانية والمادية والشمولية. إلا أن 
التحول الفكرى فى القرن الثامن عشر كان كبيرا ومتعدد الأوجه بحيث شمل نواحى 
مختلفة من الفكر والثقافة» واعتمدت الفاشية فى الواقع على عدة مرتكزات رئيسية 
فى الفكر التنويرى بدءا من استبدال المسيحية الأرثوذكسية بمفهوم طبيعى يؤمن 
بوجود الله عقلا لا تدينا؛ واستبدال القانون الطبيعى المقدس تقليديا بقانون آخر 
علمانى تماما مع إرساء مفاهيم جديدة عن الطبيعة والمجتمع والامة. كانت فكرة 
الأمة و/أو الشعب فكرة جوهرية بالنسبة إلى الفكر الفاشى؛ كما كان مفهوم التراتبية 
الجديدة للطبقة المستنيرة» المتقدمة فنيا والمتفوقة ثقافيا- وهى النزعات الفكرية 
التنويرية التى استطاعت البقاء جنبا إلى جنب مع الشمولية. لقد نبع الإيمان بالتقدم 
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العلمانى والتفاؤل العلمانى من تلك المصادر نفسها التى نبع منها التوجه نحو 
"الإنسانية الأعلى" المبنية على القانون الطبيعى العلمانى. وكانت مبادئ التنوير 
تفترض الحاجة إلى توجيه النخبة وإلى حكمهاء وهيمنة مذهب الإرادة الإنسانية 
وانتصار العزم على الإصلاح ووضع أسس ثقافة جديدة؛ مع التمييز بين القطاعات 
المنتجة وغير المنتجة من المجتمع. كان ذلك فى بعض الأحيان يأخذ شكل 
الإصلاح السالطوى وفى أشد حالاته تطرفا كان يأخذ شكل التغيير النورى الذى 
يدار بالعنف ويؤثر فى نواح عريضة من الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية بهدف تحقيق الوحدة والاتساق الجديد فى الأمة. كانت الثورة الفرنسية 
النموذج الأول لتقديم الدين المدنى الراديكالى الجديد وإحلاله محل الثقافة التقليدية 
مصحوبا بمسرح عام جديد وطقوس سياسية تؤثر فى العوام وتنطبع فى أذهانهم. 
وأخيرا فإن التنوير هو الذى بدأ فى تصنيف الناس على أساس العنصر أو السلالة 
. راسما فروقا بين الأعراق أصبحت فى القرن التاسع عشر حادة وحاسمة. كل هذه 
العناصر أو الجوانب من الفكر التنويرى اعتمد عليها الفاشيون رغم أنهم رفضوا 
بعضا من أهم مبادئه (1995 «رمع8171). 

ما 1 ع ذلك أو يفوقه أهمية عند التصنيف المبدئى للفاشية هو تلك الأوجه 
الثقافية والسياسية المناهضة لليبرالية فى الفكر الرومانسى؛ الذى رفض اللييرالية 
والعقلانية والمادية مفضلا عليها جميعا العاطفة والمثالية؛ مع ميل إلى تأكيد الهوية 
والقيم التاريخية والعرقية والروحية فى مقابل الشمولية. 


وقد أكد أحد أكبر تيارات الفكر الرومانسى مركزية الأمة» ليس باعتبارها 
بناء مدنيا أو قانونيا وإنما كهوية وكيان عرقى وثقافى متفرد غير متكرر. كما أن 
الفكر الرومانسيى لا يرى أن السيادة الشعبية تنبع من النخبة وإنما من الناس 
باعتبارهم يشكلون وحدة ثقافية وعرقية. الحرية بموجب هذا المنهج الفكقرى لا 
تتمثل فى الحقوق المدنية للفرد وإنما بتحقيق الأمة لذاتها؛ أى الوصول إلى الفضيلة 
المكتملة فى المجتمع العرقى والتى قد تتطلب من الفرد التضحية التى قد تصل الى 
التضيسية تالشن؛ 
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أعيدت صياغة هذه المناهج الفكرية السياسية والاجتماعية فيما بين ثمانينيات 
القرن التاسع عشر وسنة ١1١5‏ بمحتوى جديد؛ يصفه بعض المؤرخين بالأزمة 
الثقافية أو الثورة الفكرية لتسعينيات القرن التاسع عشر أو نهاية القرن 40 :37 
0 وبينما كانت التوجهات والنزعات السياسية والاجتماعية والفلسفية فى 
الجزء الأعم من القرن التاسع عشر تعتنق الليبرالية والعقلانية والمادية» قامت 
الأفكار والأولويات الجديدة لدى النخبة الثقافية والفكرية بتحدى هذه المبادئ السالفة 
الذكر فى الجزء الأخير من القرن (19768 9161::1:6[[1). 
كان للمثالية الجديدة الرواج فى الفلسفة التقليدية وفى بعض جوانب الأدب. 
وأكدت التيارات الأحدث اللاعقلانية والفلسفة الحيوية والتوجه للفعل. وعكف 
الفيلسوف الألمانى فريدريك نيتشه 6[ عكجاء 17[1‏ :[0,1 17:0 يناقش أهم دعامات 
ومبادئ الحقيقة ويعيد بناءها نظريا (1992 456/7:61371). واستبدلت النزعة 
الفردانية» بميل جديد تجاه التناظر الحيوى ومفاهيم الكلية والوحدة العضوية 
(1964 140556). كما كشفت الأبحاث الجديدة فى علم الإنسان وفى علم النفس 
الاجتماعى عن اختلافات أخلاقية وثقافية شاسعة فى داخل المجتمع الإنسانى 
وشجعت النسبية الأخلاقية والفكرية كما كشفت عن غلبة العاطفة واللامنطق 
والذاتية فى الجماعات الاجتماعية. وكتب علماء علم الاجتماع السياسى من أمثشال 
جيتانو موسكا 1105©©4 6006141:0 ولف ريدو ياريتو ‏ 7207:6010 17711/7:600 عن ميل 
طبيعى وحتمى إلى حكم النخبة وليس الحكم الديمقراطى أو حكم الأغلبية فى 
الجماعات السياسية والاجتماعية. وقد عكف الداروينيون الاجتماعيون على تطبيق 
المفاهيم الداروينية فى علمى البيولوجيا والحيوان على المجتمع اتشاتي مؤكدين 
النزوع إلى مبدأئّ المنافسة والبقاء للأصلح- بل حتميتهما. كما طبق ذلك على 
العلاقات الدولية أيضا مما شجع على المنافسة القومية والإمبريالية وربما على 
الحروب (19851 (16/11)؛ وفى مطلع القرن العشرين كانت هناك دعوات جديدة 
للعنف من قبل الزعماء الثوريين والعسكريين القومبين والمفكرين الأصوليين» ففى 
كتابه الصادر عام ١1١‏ "تأملات عن العنف' مع 1ر ه101 :106/16011011501 
كتب المفكر الفرنسى جورج سوريل [5076 6607:665© يقول إن العنف ليس مجرد 
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قل 07 ةا ويد امكو انمو فين ازول لادلا كلانه ار بحاي يتان 
ومرغوب فيه. كان سوريل يرى أن العنف ينقى الجماعة الاجتماعية فهو الوسيلة 
الأكثر ضمانا- لو أدير بالطريقة الملائمة- لإبراز القيم الإيجابية مثل الجدية 
والمثالية والوحدة والالتزام والتضحية بالذات مما يرفع شأن ممارسيه ويُعلى 
قدرهم. 

أكثر الجوانب شُؤما بهذا الخصوص كان انبعاث الفكر العنصرى الحديث» 
فالبشر على مدى قرون عدة على وعى ببعض الفروق العنصرية خاصة فى لون 
البشرة؛ ولكن مثل تلك الفروق كانت هامشية فى نظر الفكر المسيحى التقليدى 
مقارنة بالطبيعة الإنسانية الأساسية للبشر. كان الاستثناء الوحيد بدءا من القرن 
الخامس عشر فصاعدا هو استعباد الأفارقة السودء ولكن فى أواخر القرن الثامن 
عشر وفى القرن التاسع عشر قَوّضت هذه الأفكار حتى انتهت العبودية تماما من 
أوروبا كلها ومن الأمريكتين ومن المستعمرات الأوروبية؛ وإن لم تنته فى كل 
المجتمعات الإسلامية فى أفريقيا والشرق الأوسط. 

بدأ التصنيف المفصل للمجتمع الإنسانى من حيت السلالات المحددة خلال 
القرن الثامن عشرء وكان ذلك تحليلا وصفيا محايدا إلى حد ما وغير مصاغ على 
أساس السلالات الغازية أو الفوارق الازدراتية. ولكن الفكر العنصرى كان ينتشر 
حثيثا خلال القرن التاسع عشر مما أدى فى النهاية إلى وجود "العنصرية العلمية" 
التى سعت لتسجيل وتصنيف الصفات الفسيولوجية وغيرها للعديد من المجموعات 
العرقية والعنصرية المختلفة. وفى نهاية القرن التاسع عشر ظهرت أبرز انعكاسات 
هذه الدراسات فى العمل الذى قام به عالم الإجرام اليهودى الإيضالى سيزار 
لومبروزو 7,0718050 065676 الذى حدد "النمط الإجرامى الفطرى' من البشر 
على أساس شكل ومواصفات الرأس وملامح الوجه. ولعدة قرون تالية عكف 
الدارسون اليهود على تقوية "علم السلالة اليهودية" لتعريف الخصائص "العنصرية" 
الخاصة باليهود. وفى أواخر القرن التاسع عشر كان المعلقون والكتاب فى مختلف 
البلدان يعبرون عن قلقهم إزاء أخطار الانحدار الاجتماعى والثقافى والعغفصرى 
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وكان أبلغ المؤلفات تعبيرا عن ذلك هو الكتاب الذى ألفه الكاتب اليهودى الألمانى 
ماكس نور دو :8701001 تذهلا عام ١١57‏ بعنوان 'الاتحلال' “ترم ن/م]ره ررمعن12". 
خلال النصف الثانى من القرن نفسه؛ أصبح الفكر العنصرى أكثر وضوحا 
وأشد تعصبا وأعمق كرها وعدوانية؛ مع الميل الزائد إلى وضع فوارق واضحة 
وابراز التراتبية فى السلالات البشرية. وحيث إن كل هذه التصنيفات والدراسات 
كانت تتم بواسطة الأوروبيين والأمريكبين البيضء وبما أن المجتمع الأوروبى كان 
يزداد هيمنة على العالم» فإن الأوروبيين د وشركاءهم العرقيين فى كل مكان 
كانوا يضعون أنفسهم على قمة تلك التراتبية البشرية. كان أول الكتاب الذين نجحوا 
فى نشر مفهوم تفوق السلالة البيضاء على بقية السلالات البشرية هو الأرستقراطى 
الفرنسى النخبوى أرتور دى جوبينو )07208111601 06 :4714/11 الذى نشر كتابه 
فى اللامساواة بب بين السلالات البشرية" ‏ 26[ [0 ««اأآماتنيء:1[1 1116 ده ترموو]1 
225 111711011 فى 857 .١‏ وبدأ يشرح المصطلحات التى ظهرت فى النصف 
الأول من القرن تامع عشرء فسمى الجنس الأبيض الأكثر تفوقا بالآريين 
(5ة473:417)؛ وزعم أنهم أعل ى بالفطرة من بقية السلالات والأجناس الأخرىء ولكن 
الاندثار مقدر لهم سلفا وحتما بسبب الآثار الهدامة لتمازج الأجناس عن طريق 
زواج البيض من أجناس أخرى (1985 :11:/01ه8 +1970 8100155). 
لم يقتصر التصنيف العنصرى على الإنسان أو السلالة البشرية ككل فحسبء 
وإنما تعدى ذلك إلى الاختلافات العرقية أو السلالية بين المجموعات المختلفة من 
الأوروبيين البيض أنفسهم. ويسمى جورج ل. موسيه 110556 ..آ[ 6؟00607- أحد 
كبار مؤرخى العنصرية الأوروبية- ذلك ب “العنصرية الغامضة' - وهى غامضة 
بمعنى أن الاختلافات بين الأوروبيين البيض لا يمكن رؤيتها فى اختلاف لون 
البشرة وشكل العينين» وإنما هى اختلافات يمكن تحديدها لغويا ومفهوميا بناء على 
التاريخ أو الثقافة أو اللغة» وقيل إنها موجودة 'فى الدم' حتى وإن لم تكن بادية 
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للعيان. ازدادت هذه العنصرية الغامضة التصاقا بالقومية المتطرفة فى أواخر القرن 
التاسع عشر (94-112 .ترم ,1978 7140556). 


ورغم أن ذلك الفكر كان له مناصروه فى الدول المختلفة فإنه كان يتركز فى 
ألمانيا والنمسا. هنالك ارتبط الجنس الآرى والشعوب الجرمانية التى تتصف بطول 
القامة والشقرة وزرقة العينين وهى الصفات الموجودة فى الألمان وفى شعوب 
أخرى فى أوروبا الشمالية والشمالية الغربية وأشباههم عبر البحار. وكان عدد 
كذ كد الكفاني بواقدين ام فى" لتقو «السافة ووويتميو لمفعوة الحسسس: ادويق 
الألمانى الذى حظى أيضا بتأييد أكبر؛ وكان أبرز كتاب المرحلة الموسيقى الألمانى 
0 ريتشارد فاجنر 77087767 161070/. بيد أن أكبر المؤيدين لمفهوم الآرية 
ن المفكر الإنجليزى هوستون ستيوارت تشمبرلين ‏ 5161471 1101451011 
1 اذى انتقل إلى ألمانيا وكتب فى 8 عمله المطول "أسس 
القرن التاسع ع عش ر" :)1 001:1) :[1تدء 77171616 1116 [0 70111700411015 وكان من 
رأيه أن الشعوب الجرمانية هى السلالة الأكثر تميزا والأفضل على الإطلاق من 
بين الساذلات الأخرى» حيظ ممتفموق ازع الفصر الار نأو روح البسلالة 
الآرية ويجسدون جميع الفضائل العليا. ولكنهم مهددون من قبل المد المحيط بهم 
مق الشلالاك. الأدتن والأفل شآناء ودالثاك قعليهم: آلآ يتردتوا فق الاتسراط فى 
حروب عنصرية يحمون بها أنفسهم وينتصرون لسلالتهم على السلالات الأخرى 
(1981 17:14 :1971 م2011»1): وأصبح تشمبرلين أحد أفضل الكتاب عند 
أدولف هقر “171/167 /401لل. 


ساعد ترويح هذه الأفكار فى ألمانيا ة فى أواخر القرن التاسع عشر على 
التغيّر الاجتماعى والثقافى المتلاحق وعلمنة مختلف أوجه الحياة فى المدن السريعة 
النمو» مما حد من مقاومة الأفكار الغامضة الجديدة عن الأمة والسلالة؛ وقبل نهاية 
القرن وصل الأمر لدرجة أن البعض- كان يفضثل اعتناق "الدين الألمانى"» الذى كان 
يسعى لدمج السلالة والأمة ومبادئ لوثرية محرفة. ومع بداية القرن العشرين كان 


13 


صاحب العنصرية الغامضة الجديدة تصاعد العداء للسامية فى العديد من 
أجزاء أوروبا فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع العشر. هذا العداء العغفصرى 
الحديث للسامية يختلف عن العداء التقليدى لليهود حيث إن الأخير يضرب بجذوره 
فى المبادئ الدينية ويمكن تلافيه بالتحول الدينى. بينما الأول يضرب بجذوره فسى 
الكراهية العنصرية التى لا تعترف بأى نوع من المصالحة. وبينما كان اليهود فيما 
سبق يُشجبونء تقليدياء باعتبارهم قتلة المسيح وحملة أفكار دينية زائفة» فإن العداء 
العتصفرى «الحفية السانة عرو فى الدورة ماكلة كافذة: كائقة سمل الحففة لير كا 
من السلالات» أو أنها سلالة 'ضد السلالات" تكرس نفسها لتقويض دعائم السلالات 
والمجتمعات الأخرى؛ هذه العقيدة تعتبر اليهود مخربين بالفطرة؛ وذوى طبيعة 
عنصرية موصومة بالجشع والمادية وعدم القدرة على المحبة أو الإيثار. بل إن 
كشوفا علمية كبرى كنظرية جرثومة المرض قدمت تشبيها ملانما حيث كانت 
تعتبر اليهود أشبه بميكروبات تهاجم الأجسام (أو المجتمععات) بسهولة وبشكل 
كفرعي عد اليكمو نا جاملة الم طن , 

راح العداء الجديد للسامية (477/1-561771/8571) (وهو المصطلح الذى تمت 
صياغته فى ستينيات القرن التاسع عشر) يجد له مكانا فى الفكر السياسى وظهرت 
أشد مظاهره تطرفا فى فرنسا وروسيا ورومانيا. ولكن هذا العداء للسامية كان 
غالبا ما يمنى بالهزيمة خارج روسيا ورومانيا. فانتهت مثلا أولى المحاولات لقيام 
تنظيمات سياسية معادية للسامية فى ألمانيا بالفشل. ولكن بعد صدمة الحرب 
العالمية الأولى بدأت القوى المعادية للسامية تكتسب زخما جديدا فى أوروبا 
الوسطىء وإن لم يكن فى فرنسا. 


أحد أهم المبادئ الجديدة للقومية العنصرية التى بدأت فى التطور بدءا من 
ثمانينيات القرن التاسع عشر.» كان التوجه المتنامى نحو توسيع الدعوة إلى القومية 
بإدخال جوانب من الاشتراكية الاقتصادية لخلق صيغة جديدة من الاشتراكية 
القومية. تم التعبير عن ذلك بالعديد من الأساليب» ولكن الدعاوى الأولى للاشتراكية 
القومية لم يحالفها الكثير من النجاح. منيت أول مجموعتين ألمانيتين بالفشل التام ثم 
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اختفتاء كذلك كان حال العديد من الكيانات الفرنسية الصغرى التى سعت لرفع 
الراية نفسها فيما بين ١882©‏ و050١5١‏ . أما الأحزاب الاشتراكية القومية الوحيدة 
الذوح كتب لها البقاء فكانت تنظيمات ديمقراطية مستقلة للعمال التشيك والألمان فيما 
أصبح- بعد مرور نحو قرن من الزمان- جمهورية التشيك. 

فشلت إذن المفاهيم الجديدة عن القومية الثورية واللاعقلانية والعفشف 
والعنصرية فى أن تلتحم معا لتصنع أية قوى سياسية كبرى جديدة قبل الحرب 
العالمية الأولى» ولكن كل المبادئ وما التى تشكلت منها الفاشية فيما بعد 
كاتف سوناف تقل ا 14 قن يتسطفيا 'المفكرو زواعو :النطوياك وكيد 
أدى تأثير أشد الصراعات الدامية التى وقعت فى العالم حتى ذلك الحين عنفا 
وتدميرا - ألا وهى الحرب العالمية الأولى - أدى إلى زعزعة النظامين السياسى 
والاجتماعى بما سمح باتحاد معظم هذه الأفكار وبلورتها لتظهر أولى الحركات 
الفاشية الحقيقية الناجحة (978 1 1 )2 

من الأهمية بمكان عند الحديث عن تاريخ الأفكار السياسية وتصنيف القوى 
الجديدة ان نوضح أنه حتى قبل ميلاد الفاشية كان قد ظهر هناك شكلان اخران من 
الفكر السياسى السلطوى غير الشيوعى» يمكن وصف أحدهما باليمين الراديكالى 
الجديد والآخر باليمين السلطوى المعتدل. كذلك كان للأشكال الأخرى من السياسات 
السلطوية أصول وجذور تعود إلى القرن التاسع عشر حيث بدأ ظهور اليمين 
الراديكالى فى الحركات التقليدية الجديدة والشرعية فى فرنسا وإسبانيا ثم الحركات 
القومية المتطرفة فى النمسا وروسيا. وفى النهاية فى إيطاليا وفى أماكن أخرى؛ 
واختلفت أشكال اليمين الراديكالى عن الفاشية ليس فيما يتعلق بالنزعة السلطوية فى 
لح نهار حك نيا تزاف ولس تيو ال 0 فى التفيوؤة الالشاعية 
ومحدودية القدرة على إثارة وتحريك الجماهير ورفض القومية / الوطنية الثفورية 
كان اليمين الراديكالى يعبر عن النخب القديمة» وفى معظم الحالات- إن لم يكن 
فيها كلها- كان يرسخ جذوره فى الدين أكثر منه فى الثقافة الراديكالية الجديدة. 
ور غم أنه كان تحوليا فى بعض الأمور فقد حاول الحفاظ على معظم التراتبيات 
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الاجتماعية والاقتصادية القائمة كما كان يفتقر إلى الثورية الموجودة فى فاشية 
مطلع القرن العشر 

اختلف اليمين السلطوى المعتدل فى أوروبا أول القرن العشرين عن كل من 
الفاشية واليمين الراديكالى فى مقته للعنف ولأى شكل جديد متطرف للسلطوية. 
وكان مصدراه الأساسيان هما البحث عن نخبوية وليبرالية سلطوية يمكن السيطرة 
عليهاء والتعاونية الكاثوليكية (كما فى الحركات التعاونية الجديدة فى الدول 


الكاثوليكية). 
تعود "الليبرالية الجديدة" شبه الراديكالية إلى و ل ومنتصف القرن التاسع 
عشر فى فرنسا وإسبانيا كما كانت ممثلة فى معظم الدول الأوروبية عند مشارف 


القرن العشرين. لم يتقدم السلطويون المعتدلون ولا السلطويون الليبراليون سوى 
ببعض التغيرات المحدودة نسبيا فى الهيكل الدستورى لفرض السلطة وكانوا عادة 
ما يدمجون الليبرالية السلطوية مع مقترحات تعاونية جديدة. دائما ما كانوا 
يقترحون إسباغ نظم جديدة على الهيكلين القانونى والدستورى الرسميين مع 
المحافظة على قدر من التعددية. إلا أنه أصبح من العسير أن نضع خطوطا حادة 
فاصلة بين بعض أشكال الليبرالية السلطوية والحركات الأقل تطرفا لليمين 
الراديكالى» حيث إنها قد تتداخل معا (35-70 ,14-19.مم 1995 م«رروط). 


الفاشية الإيطالية 


أصل مصطلح (فاشى 466854/) هو الكلمة الإيطالية (#567) ومعناها 
'حزمة" 1 'اتحاد". التى كانت عادة ما تلصق بأسماء التنظيمات الإيطالية الجديدة 
الوطنية أو الراديكالية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. أما 
المجموعة السياسية التى أصبحت فيما بعد الحزب الفاة ا 
كانت فى الأساس كيانا يسمى الرابطة الإيطالية النضالية 1ك 1تنهتأاهاط 01دئه1) 
(0111112©1110 :0017 التق 'تأسميت فى :مبلانوا :فى :فسازين: شينكة 1459 وكات 
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مكونة من حوالى ثلاثمائة عضو من اليساريين فى الغالب: بعضهم نقابيون ثوريون 
سابقون أو اشتراكيون سابقون تحت زعامة بنيتو موسولينى (4::550171! - 286©:1/0)) 
وفوضويونء وعدد قليل من الجمهوريين وأعضاء من حركة الطليعة الفنية 
المستقبلية وكذلك 56 القدامى ب "أرديتى" وصفوة وحدات الكوماندوز ذوى 
الزى الموحد الأسود فى الجيش الإيطالى. 


نشأت أهم مبادئ الفكر السياسى الفاشى الإيطالى الأصلى من النقابيين 
الثوريين السابقين الذين اعتنقوا النقابية القومية» الذين كانوا قد بدهوا منذ 
إايعيدون تفييم مبادئهم الثورية الماركسية الأصلية» مميزين أنفسهم أكثر وأكثر 
عن الحزب الاشتراكى الأرثوذكسى حيث كان بعض النقابيين الثوريين قد بدأ يرى 
م إمكانية قيام الطبقة العاملة وحدها بثورة إيجابية. وقبل الحرب العالمية الأولى 
:0 يؤكدون أهمية الأخلاق والفكر والرمز والاهتمام بعلم النفس الاجتماعى أكثر 
من اهتمامهم بالمادية الطبقية النمطية. كما أكدوا مبدأ الإرادية بدلا من الحتمية 
الاقتصادية والدور الريادى للنخبة كطليعة ثورية. وتوصلوا إلى أن التغيرات 
السياسية لابد من أن تشمل جميع الطبقات ولابد من أن يكون لها طابع شعبى بدلا 
من أن تقتصر على عمال المدن. وكان العديد من مفكريهم يرى من الضرورى 
اعتبار جميع الإيطاليين المنتجين - بما فيهم الطبقات المتوسطة العاملة - "أمة 
بروليتارية" هناك تمييز ضدها من قبل التقسيم العالمى للثراء والقوة. لذا فإنه- على 
الأقل على المدى القصير - لم يكن الصناعيون المنتجون هم العدو الرئيسى للعمال 
الأبطالية لاح درطو نو هوا" الاعة رسكتو فضي العمك مافسو نما كدان ليذ 
الحفيقى هو المؤسسة السياسية اللببرالية التى قيدت نمو جميع الطبقات. إذن كان 
أساس الثورة الإيجابية يكمن : فى الشعب ككل وليس فى طبقة واحدةء أى فى الأمة 
باعتبارها "أمة بروليتارية" وهو ما سوف يحتاج إلى فعل مباشر وعنف وأعمال 
بطولية (4 199 .آم اء ا :[تدرعاى +3-128.مرم ,1979 كاترء [م18). 
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بعد أن بدأت الحرب العالمية الأولى» دعا بعض الزعماء والمفكرين النقابيين 
الثوريين إلى دخول إيطاليا الحرب باعتبارها 'حربا قومية ثورية". صانعين ب ذلك 
أول تعبئة جماهيرية للامة» كانت بمثابة المقدمة للثورة التى حدثت بداخل إيطاليا 
بعد الحرب العالمية الأولى. وعند نهاية الحرب أصبح بعض النقابيين الشوريين 
نقابيين وطنيين مدمجين القومية مع نظام تعدد الطبقات فى النقابية القومية» ليقودوا 
العمال وليوجهوا الاقتصاد وليحلوا محل الدولة الليبرالية. لم يستطع التقابيون 
القوميون أبدا أن يهيمنوا على الحركة الفاشية التالية لذلك؛ ولكنهم كانوا دوما فى 
قلب "الفاشية اليسارية" التى ستبقى أحد أهم القطبين الأيديولوجيين الأساسيين فى 
الحركة (القطب الآخر هو مجموعة الرابطة القومية اليمينية) م1975 1116 6) 
(1[974 “مع 0:0). 


بينيتو موسولينى 1741155017121 170671110 الذى تزعم الجناح الثورى 
للحزب الاشتراكى قبل الحربء» انفصل مع مجموعة من تابعيه عن الاشتراكية 
الدولية فى أكتوبر عام ١1١4‏ لأسباب مشابهة لتلك لدى النقابيين المؤيدين للحربء 
وبنهاية الحرب أصبح أحد القوميين أو الاشتراكيين القوميين- على أنه لم يستخدم 
ذلك المصطلح بالتحديد. ورغم تأثره فى بعض الأحيان بالنقابيين فإن موقفه أصبح 
أكثر اعتدالا وأكثر انتهازية» كما أنه تأثر بسياسات الاشتراكيين الوطنيين فى فرنسا 
وألمانياء الذين كانوا يؤيدون بشدة المجهود الحربى لأمتهم ويقبلون بشكل نقابى 
مركزى فى العمل والعلاقات الاقتصادية .ممم ,1999 4ج11411 +1979 «رمعم2)) 
(163-217. 

على عكس الاشتراكية القومية فى ألمانياء وجدت الفاشية الإيطالية صعوبة 
فى وضع مبادئ ونظرية سياسية واضحة محددة. حيث تخبطت مبادؤها إلى حد ما 
فى السنوات الأولى. وبدأت الأيديولوجية الجديدة للفاشية تتكون فى عام ١17١‏ أو 
1١‏ حيث توسعت لتصبح حركة جماهيرية فى رد فعل للتهديد الظاهر 
للاشتراكية الثورية المناهضة للقومية فى إيطاليا؛ وفى الوقت الذى بدأ فيه الحزب 
الفاشى القومى (:128474 17450151 241101141) يُنظم صفوفه رسميا فى أكتوبر 
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»١‏ غيّرت الحركة الكثير من زعمائها وعددا من مبادئها. وبعد شهرين - فى 
أول ديسمبر - أعلن موسولينى فى البرلمان أن 'برنامج الفاشية ليس نظرية 
أو مجموعة من الأفكار الجامدة التى تنفذ بغير نقاش". وعرئف الحزب الجديد نفسه 
بأنه 'ميلشيا ثورية فى خدمة الأمة» وأنه يتبع فى ذلك سياسة تقوم على ثلاثة مبادئ 
هى: النظام والانضباط والتراتبية" (102 .م 1989 06711116). كما صرف 
الفاشيون أنفسهم بأنهم نخبة جديدة لقيادة إيطاليا تتبنى منهج "الإنتاجية" فى الاقتصاد 
بدلا من منهج التوزيع أو التجميع وتؤيد التوسع العسكرى و الإمبريالى بحماسة 
شديدة (1[989 عاأادره © 1966 مع ةا ”1 226). 


بعد أن أصبح موسولينى رئيس وزراء دستوريا لحكومة أحزاب اثتلافية فى 
أكتوبر1577١.ء‏ كان الافتقار إلى نظرية محددة أحد العقبات أمام تحويل الحكومة إلى 
دكتاتورية منظمة؛ الأمر الذى لم يبدأ إلا فى يناير ©57١؛‏ وخلال الفترة الانتقالية 
ضم الحزب الرابطة القومية الإيطالية الصغيرة وكانت مجموعة نخبوية من 
الراديكاليين اليمينيين تعتنق مبادئ الدولة الشمولية السلطوية كما عرفها أستاذ 
القانون ألفريدو روكو 7060 41/000.. حاول روكو والقوميون الآخرون أن 
ينظموا قواعد الفكر الفاشى» وأن يمحوا بقايا الأفكار اليسارية غير أن نجاحهم فى 
ذلك كان محدودا؛ وبعد أن أصبح روكو وزيرا للعدل فى الدكتاتورية» قام بوضع 
ما سمى بقوانين الفاشية المتطرفة 7256353551726 16887 التى أرست دعائم 
المؤسسات الرئيسية فى النظام الجديد (1963 17712078). 

أصبحت العقيدة الأساسية للنظام الجديد هى عقيدة الدولة الشمولية السلطوية 
التى حاولت - وإن ليس بنجاح تام- أن تدمج فكر النقابيين القوميين مع التعاونية 
السلطوية اليمينية للقوميين السابقين. كان الهدف هو إحلال بنية عضوية س لطوية 
جديدة محل الليبرالية السياسية والاقتصادية» وتم تنظيم ثلاث عشرة نقابة وطنية 
تابعة للدولة لتمثل وتنظم كلا من رأس المال والعمل. نظرياء كانت تديرها وزارة 
جديدة للمؤسسات النقابية» ثم تحولت فيما بعد- تحديدا فى -١91”5‏ إلى إحدى 
وعشرين مؤسسة نقابية قومية. وخلال عامى ١178‏ و559١‏ استبيدل البرلمان 
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المنتخب بغرفة مركزية يختار أعضاؤها بأسلوب غير مباشر عن طريق الحزب 
والنقابات والمؤسسات القومية الرئيسية الأخرى (308-424 .م7 ,1973 :101 !1:10 ). 


ويشاكمة 148 علتف: النوولة لعافو جو له امون امول كتين البق 
تستآثر بالحكم. تتبنى مصطلحا جديدا كان قد تم سكه فى العام السابق لذلك؛ حينم ا 
حذر أحد زعماء المعارضة الليبرالية من خطر التحول إلى الدكتاتورية الكاملة. 
ذلك المفهوم الازدرائى سرعان ما تحول إلى مفهوم إيجابى على يد موس ولينى 
وبعض المفكرين الفاشيين الآخرين على رأسهم الفيلسوف الرائد جيوقانى جين تايل 
:هدرم 6- الذى أثار مبدأ "الحكم المطلق" ليبرر امتداد سلطة الدولة 
إلى كل مناحى الحياة السياسية وبعض المناحى الأخرى (1946 ,1915 60116 6). 
لم يكن هذا المبدأ يفترض السيطرة الكاملة على كل المؤسساتء ولكنه كان ذا 
(1969 “مع 26). 

الأقوى من الهيكل النقابى أو التعاونى كانت قوة وقدرة "الدولة الجديدة" 
نفسهاء والتى أصبحت الأسطورة السياسية الوحيدة المسيطرة وهى الفاشية. ورغم 
أ القطاغات الشختاقة 5 الكذتن 05 يكون لكل منها أفكار خثافة 00 كيفية تنظ 
التقابات والشوكات» أكذ موسؤلية. دوز 'الذولة القومية النساطوية وطبيعتي ]بت 
"الشمولية”" كما هو المصطلح الإيطالي- والتى سوفا تكمل ما لم يكتمل بعد من 
الوحدة الإيطالية» وتدير بناء إيطاليا حديثة قوية موطنا جديدا للإيطاليين الفاشيين 
وإمبراطورية إيطالية كبيرة عظيمة فى آخر الأمرء ومع أسطورة الدولة الجديدة 
سرعان ما تطورت من حماسة شديدة إلى محاكاة روماء والنتغر الح إيطاليا 
كانت أسظطوزة الإله هى الأسطورة الأخيرة لإحتواء وريادة الإمبراطورية كلها: 
أسطورة موسولينى كزعيم كاريزمى نابغة ذى قدرات خارقة تؤهله لقيادة الفاشفية 
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ورغم أن الهدف كان بناء إيطاليا قوية متطورة ماديا؛ فإن الإيطاليين رفضوا 
المادية كقيمة بحد ذاتها أو كهدف بحد ذاته. كان لابد من أن يتشكل "الإنسان 
الجديد' بفعل الفاشية التى ستطبع فى ذهنه روحانية جديدة ومثالية بطولية وحسا 
أسطورياء من شأنه وحده أن يبث فيها الشجاعة الكاملة والتضحية بالذات والسعى 
وراء الفتوحات البطولية. لتحقيق هذا الهدفء أنشأ النظام فى عام ١555‏ 'مدرسة 
للصوفية الفاشية". 

راحت الفاشية تغرس الحس بكل ما هو مثالى» وكل ما هو روحانى من 
خلال الفن والثقافة والتعليم؛ ومن خلال الاحتفالات والطقوس العامة للدين المدنىء: 
وتؤكد ربما أكثر من الاتحاد السوفيتى» الشكل الجديد للعروض السياسية العامة 
كالطفوس والاحتفالات المسرحية لإشاعة وبث الروح البطولية وغرس قواعد 
وأسس الفاشية وأساطيرها؛ وهكذا دشنت صنع الأسطورة باستخدام التعليم والدعاية 
والاحتفاليات الموسعة باعتبارها أدوات لغرس وإشاعة الروح الفاشية» بينما كانت 
علاقتها بالواقع تزداد وهنا وضعفا (1996 61:16 06). 


كان للفعل العسكرى والعنف القومى مكانة مقدسة» ليس كمكونيْن أساسيين 
للحفاظ على الأمن القومى الوطنى فحسبء وإنما باعتبارهما أعلى أشكال وأسمى 
درجات الحياة الوطنية. وتم تعريف الحربء ليس باعتبارها مسألة ضرورية لبناء 
الإمبراطورية العظمى الجديدة فحسبء وإنما كمتطلب أساسى للدولة ولصحة 
الشعب الإيطالى. بل إن الحرب كانت تعتبر الاختبار الحقيقى الفعلى لأية أمة؛ 
بدونها لا يمكن أن 0 'الإنسان" الإيطالى "الجديد" ولولاها يصبح الاضمحلال 


والتدهور حتميا 


ووكتوكل الأناطي السك وو ان طدرحاتة القلاء لمان قا 
حكومة موسولينى ظلت طوال عقدها الأول غير عدوانية فيما يتعلق بالشئون 
الاك سوا يه 16 1و لت لقي نكي علي لمعنو بدن بكار الكل قد 
العاددة مع المكوة بو الو وكساك لاخر ع ميك بوت الفا ةبعج و أبن نراقن 
وفحلطط الإكييوة والمووسياف: القركن دووف بز الامتضر ديه وكانبنا الم لشاف 
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باستقلالها. ولكن النظرية الفاشية برغم ذلك كانت بمثابة 'ثورة" كاملة؛: وأصبح 
جميع المؤسسات الإيطالية إلى جانب تغيرات اقتصادية شاملة» وكانت قلة من 
الفاشيين اليساريين تنادى بالبدء فى عملية تأميم اقتصادى من خلال المؤسسات. 


كان موسولينى يرى فى هذه الآراء بعض الصحة. وإن كان يعتقد أن 
الفاشية الكاملة لن تتحقق إلا من خلال التعليم والفتوحات العسكرية معا: أى أن 
معظم الإيطاليين لن يصبحوا فاشيين حقيقيين» إلا بعد تربية جيل كامل تحت مظلة 
التعليم والإعلام الفاشى» وبعد أن يتحقق الانتصار العسكرى الكامل للفاشية» وإلا 
فإن أية سيطرة للمؤسسات الإيطالية قد تذروها رياح القوى المحافظة. 


كانت هناك ثلاث مدارس مختلفة للفكر الاقتصادى الفاشى يمكن وص فها 
بشكل عام باليسار واليمين والوسط. كان اليساريون الفاشيون نقابيين قوميين 
يؤيدون التكامل النقابى للتمثيل ولتحديد مسار الاقتصاد فى نقابات قومية تحقق 
كفاءة أعلى وإنتاجا أوفر ودخلا أكبر وعدالة اجتماعية أوسع وأشملء وهو ما 
سوف يؤدى من الناحية النظرية إلى تحول اقتصادى شامل (ولكن ليس إلى جماعية 
الدولة)» كما أنه سيتيح أسسا نقابية جديدة للدولة. أما الفاشيون اليمينيون تحت 
زعامة روكو 80060 وآخرين فقد اقترحوا الدولة التعاونية كنظام للإرشاد 
والسيطرة لتشجيع المزيد من الإنتاج والقوة القومية؛ ولكنهم أيضا شجعوا أن تكون 
حوافز العمال مبنية على زيادة الإنتاجية. أما أصحاب الوسط والذين كانوا فاشيين 
معتدلين أو'تعديليين" فكانوا إما مع نوع من الليبرالية السلطوية أو التعاونية 
التكنوقراطية المعتدلة. كان الليبراليون يرون السلطويون أن وظيفة الفاشية هى 
خلق دولة قومية قوية تشجع الاقتصادء ولا تتدخل كثيرا فى القوى الاقتصادية. 
ودعا التعاونيون التكنوقراطيون بزعامة جوسييى بوتاى 801141 0112560720 
إلى تعاونية يقودها الخبراء وليس الساسة أو الدهماويون أو أصحاب النظريات» 
لكي تتجلت اللقولة كلا من السلطزية النتظرفة”والامارية حك تمك بيسن (قانيية 
تكنوفراطية مستنيرة لتعظيم التحديث. 


لم يتبن موسولينى أيا من هذه البرامج بشكل دائم وإن كان برنامج روكو فى 
النهاية كان له أكبر تأثير. فى سنواته الأولى فى السلطة اتبع موس ولينى "الفاشية 
الليبرالية" للمعتدلين فقمع الاتحادات التجارية اليسارية» ولكنه لم يكن كثير التدخل 
فى القوى الاقتصادية. ولكن النظام تحول إلى منهج أكثر إعمالا لسلطة الدولة فى 
سنة 2.١375‏ فى حين تبنت النقابات القومية مصطلحات الفاشية اليسارية» بينما 
كانت فى الواقع والممارسة ترفض. "التكامل النقابى". وحتى بعد إنشاء الاثنين 
وعشرين مؤسسة فى ١975‏ كانت مؤسسة رجال الصناعة الإيطاليين تحتفظ ببنيتها 
وهيكلها واستقلاليتها مما دفع بوتاى 801/48 إلى أن يصف النظام بأنه 'تعاونيات 
بدون نظام تعاونى'. 

كانت الآثار الاقتصادية للركود الاقتصادى بعد عام ١9722‏ تتطلب مبادرات 
أخرىء ولكن استخدام التعاونيات تقلص بشكل عام. كان رد الفعل الرئيسى هو 
توجه الدولة مباشرة نحو تقنين وضخ كميات كبيرة من الاستثمارات فى المؤسسات 
الصناعية والمالية المترنحة حتى أصبح نحو١٠67,؟‏ من الأسهم الصناعية والمالية 
مملوكة للدولة (وإن لم تدرها بشكل مباشر). وكانت تلك أعلى نسبة تدخل حكومى 
فى العالم خارج الإتحاد السوقيتى. 


اختلال ميزان القوة الأوروبية بسبب هتلر بعد ١91”‏ منح موسولينىء» لأول 
مرة؛ الفرصة لفرض ما كانت تعتبره العقيدة الفاشية قمة الإنجاز الحكومى - وهو 
الفتوحات الإميريالية» وكان اقتران الاستيلاء على أثيوبيا فى ١955 -١9”8‏ 
بالمزيد من التوسع لنشاط الدولة وقوانينها نذيرا بأن قيام "الدولة الشمولية" قد بات 
وشيكا؛ ورغم أن اتساع قوة الدولة ومؤسساتها فى أواخر الثلاثينيات كان اكبر منه 
قبل عشر سنواتء بقيت "الشمولية" مجرد مذهب غير واضج المعالم أكثر منها 
حقيقة: لم يكن قئة داقع الضينة القائلة» وظلت المؤشينات: التحافظة القانية تمع 
ببعض الاستقلالية» وإن لم يكن بنفس الدرجة السابقة. 


الاشتراكية القومية الألمانية 
لم يكن للتنوع والتطور غير المؤكد وعدم الوضوح النسبى لبعض المبادئ 
الأساسية فى الفاشية الإيطالية نظير فى الاشتراكية الوطنية الألمانية. فقد قدم 
الول هتلر الزعامة الأبديولوجية الصارمة التى لم يستطع موس ولينى أبدا أن 
مها. لذا فليس من قبيل المبالغة القول إن الفكر السياسى الاشتراكى القومى كا 

يتألفت ‏ أبناسنا مم مبادئ هتلر التى أخذت شكلهاء وظهر ذلك بوضوح فى ١1568‏ 
عندما نشر هتلر كتابه الشهير "كفاحى" ''1612 14611'' معلنا معظم جواتنب 
فونة :لسابو كانت بجو الن رك مقا الو وهر قن 00 الأركة 
والداروينية الاجتماعية العالمية» وهى الشكل الأكثر تطرفا من أشكال القومية 
الألمائية فى أوائل القرن العشرينء؛ التى ازدادت راديكالية بعد تجربة الحرب 
العالمية الأولى المريرة وتداعياتها. كما أضيفت لها مبادئ اجتماعية واقتصادية 
على يد مفكرى ما بعد الحرب من أمثال ديترتش ايكارت 7م1701 «[ع 121:11 

وجوتفريد فيدر *[ء]اء"”1 [0 011 6. 


كانت أهم التضنيفات التى وضشعها' هر -هى السلالة والمكاقء اذ كان يدورئ 
أن الحفن الآزى أو النورةى هو الأعلى شنا والأكن فوا مقارشة بجميسع 
'الأجناس" أو"السلالات" الأوروبية الأخرىء أو بغيرها فى أى مكان. هذه 
الأجناس- لما بينها من فروق 00 وتنافس- كانت عاجزة عن التعايش السلمى 
ولذا فإن 'الصواع :بينها كان عق أكل'الجتمفة و افرط فوسك لكام حتاو ررض 
أن التاريخ هو تاريخ الصراع 0 بين مختلف الأجناسء ولم تكن تلك مسألة 
قطي :انبا (تعقا لحفايق انهاه الإمانية الللديفية إلى از اذه اولتقو كناك 
مفهوم هتلر عن الألوهية هو أن قانون الطبيعة - وهو قانون ذو مخالب وأنياب 
خم الوساقا عولد ميف لاسن 0 ولذائفإن المبادية العرقية: السلينة إنمنا 
تتبع إرادة الله (1972 آعع001)). 

ولكى يبرهن على صحة مبادئه العنصرية عاد هتلر إلى التاريخ وإلى 


لكك 5ه لخاد 0000 ا : 
التجرية الإنسانية يوجه عام زاعما ان الصراع العنصرى كان دائما موجودا وفى 
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كل الأحوال؛ حيث ظهر تفوق الجنس الآرى من خلال منجزاتهم التاريخية والثقافية 
- وهو ما يجسده الشعب الألمانى. (ينبغى الالتفات هنا إلى أن هتلر لم يكن قوميا 
المانيا بالمعنى الضيق للكلمة إذ كان يدرك أن هناك العديد من أفراد الجنس الآرى 
المنتشرين بين شعوب شمال أوروبا الأخرىء كما أنه أقر أن الألمان لم يكونوا 

سلالة نقية تماما. فالمبدأ الآرى إذن مبدأ عرقى عنصرى أكثر منه قوميا ولذا فانه 
يتخطى حدود ألمانياء وذلك رغم أن الألمان كانوا هم ممثلوه الأساسيون). 


الشق الآخر من فكر هتلر خاص بالمكان» حيث كان يرى أن التاريخ بجميع 
مراحله ينطوى على المنافسة بين الأجناس والأعراق للاستيلاء على الأرض» وفى 
العصور الحديثة مع دخول العالم منافسات محمومة؛» حوصرت السلالة الآرية فى 
جزء محدود من ألمانيا وأجزاء أخرى من شمال أوروباء ولذا كان ينبغى لألمانيا 
أن تكقسي المزيد من المساحة أو الأرض الصالحة للمعيشة لتتسع ومن ثم تسيطر 
على العالم وإلا عاشت أسوأ حالات الانحدار. وقد عكست مبادئ هتلر فى هذا 
الشأن رؤية أشد التوسعيين الألمان راديكالية فى أثناء الحرب العالمية الأولى: إما 
الهيمنة على العالم وإما الاتهيار ع 1رموج :ماع11 “ه00 11اعه :لله ”11. 


أما الحصول على الأرض فلا يتأتى إلا من خلال الغزو والاستيلاء عليها 
حيث لا وسيلة أخرى لذلكء وعلى ألمانيا ألا تهاب ذلك لأن البديل هو انهيارها فى 
| حين أن تفوق 'جنس السادة" لابد من أن يظهر فى القوة والبأس ورباطة الجأش 
. والنظام والصرامة والبسالة العسكرية؛ فقد خرج من بين الآربين أعظم الفنانين 
على المستوى الأكمل. وبما أن الحياة كفاح دائم فإن ممارسة العنف المنظم أمر 
ضرورى للحفاظ على التفوق العرقي؛ وإنها لمسنولية 7 تتخضنا أن يقوف المانيا 
فى هذه الحرب متزعما الألمان من معركة لأخرى إلى أن يحقق النصر العظيم 

هو السيطرة على معظم أوروبا وفتح كل أوروبا الشرقية ية السوقيتية للاستيلاء 
على الأرضء» ويفضل أن تكون تلك الحرب على جبهة واحدة فى وقت واحد 
(1972 اعاعومل). 
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ورغم أن جميع السلالات الأخرى الأقل شأناء وخاصة جموع السلاقيين فى 
شرق أوروباء هى أجناس منافسة معادية للآريين» فإن العدو اللدود للجنس الآرى 
يتمثل فى اليهود؛ لقد جسد هتلر أشد أنواع العداء للسامية تطرفا فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» مزدريا إياهم باعتبارهم سلالة شياطين لا هدف 
لها سوى تلويث السلالات الأخرى وتحطيمها. كان يعتقد أنه لا يمكن خلع الصفات 
البشرية العادية عليهم إذ إنهم دون البشر يتجسد فيهم الفساد ويشيعون المسرض 
شأنهم شأن البكتيرياء وكما إنهم المسئولون عن هزيمة ألمانيا فى ١5١8‏ وعن 
ظهور الشيوعية؛ لذا فلابد من محوهم من حياة ألمانيا وحياة الدول الأخرى كذلك. 
بيد أن هتلر لم يوضح أبدا كيف يمكن تحقيق ذلك. 

تم تنظيم حزب العمال القومى الاشتراكى الألمانى فى ميونخ فى بداية عام 
68 ولكنه لم يصل إلى السلطة بزعامة هتلر إلا بعد أربعة عشر عاما فى يناير 
عام .١1””‏ كان انتصار النازية يعود إلى الديماجوجية الانتخابية الزائفة والأكثتر 
تطرفا؛ حيث كانت تستخدم أسطورة اليهود ككبش للفداء» وصياغة أشد الوعود 
مبالغة بزعم مناهضة الكساد وآثاره المدمرة فى ألمانيا. ربما يكون هناك بعض 
الحق فى ذلك؛: رغم أنه كان يتعين أثناء الحملات الانتخابية تهدئة نبرة العداء 
الشديد للسامية لعدم بث الرعب فى قلوب الناخبين؛ بينما كان يتم وضع البرامج 
الاجتماعية والاقتصادية للاشتراكية القومية وحسابها بدقة لكى تروق لقطاعات 
عريضة من الجماهير. لقد ورث النازيون بعض مبادئ اقتصاديات الدولة التى 
طبقوها تطبيقا صارما لضخ رأس المال والسيطرة على التضخم وزيادة الإنتتاج 
وإيجاد الوظائف. ومثل كل الفاشيين» كان هتلر يؤيد مبدأ الملكية الخاصة بشدة؛ ثم 
إنه وظف الدولة لتوجيه وتقنين النشاط الاقتصادى من خلال أجهزة الرقابة والتنظيم 
والعقود والاتفاقيات تحت حكم دولة ذات سلطة مطلقة. كان النازيون يطلقون على 
هذا النظام 5101751:4[4ج :711001 أى اقتصاد الإلزام أو الاضطرار 571141م16) 
( 991[ اتاتمسساء 211 تنه جدةوط م1987 اناتسجتراء 211 +1985 
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النقطة الأساسية بالنسبة إلى المذهب الاشتراكى القومى كانت مبدأ الزعامة 
7111# الذى أقر الزعامة المطلقة وغير المشروطة لهتلر ليقود الشعب 
ويقر العدل ويرشد الأمة نحو العظمة؛ وامتدت فكرة مبدأ الزعامة فى كافة 
المؤسسات بهدف خلق زعماء فرعيين أقوياء فى "أمة من الزعماء"؛ وأعيد بناء 
المجتمع الألمانى نظريا على أنه 'مجتمع للشعب" /[04:/ 171/01158671615 حيث 
للجميع نفس المكانة من الناحية العرقية» ولكن الوظائف تختلف؛. وكل ذلك تحت 
شعار "الحاجات العامة قبل الحاجات الفردية" “رمم 6:[مع ج111:11 061:6 
1 ج11 ( 1991 تناه تدع ممص]خ !11 تنه :[ج8:7101). و 5 لهذه المبادئ 
أن تتحقق من خلال سياسات دقيقة للدعاية الشعبية وتنظيم كافة أنواع الففون 
والتسلية والترفية (1986 1770686111). لم يكن هتلر أبدا مفكرا منظم العقفل ولم 
بُعد مطلقا خطة دقيقة للحكومة لذا فإن بنعض البرامج النازية كانت تتطور 
بعشوائية» ولكنه رغم ذلك كان أسرع تقدما وأعمق توغلا من موس ولينى لأن 
الطبيعة العامة لسياساته كانت معروفة للألمان» فى حين أن الأزمة السياسية 
والتفكك السياسى كانا قد بلغا فى ألمانيا فى عام ١9377‏ مبلغا شديد التردى عن ذلك 
الذى وصلت إليه الأزمة السياسية فى إيطاليا فى عام .١977‏ 


وأيما بدت نظرياته الراديكالية متطرفة لغير الألمان» فإنها ساعدته على 
الإمساك بزمام السلطة» بل وخلقت له الدعم للتوسع والغزو. كما دعمت آراء 
المفكرين النازيين الآخرين بمن فيهم جوتفريد نيس 1776656 0601:1604 وألفرد 
روزنبرج 10056118678 41/760 أفكاره. ومجد كتاب روزنبر ج "أسطورة القرن 
العشرين' الصادر عام ١177‏ "أسطورة الدم" وتفوق ونقاء الجنس الآرى. كان 
الهدف الأسمى للفكر النازى - الذى لم يشرح بدقة أبدا لل.شعب الألمانى - هو 
الهدف الأكثر تفردا وغرابة من بين كل المخططات الثورية فى القرن العشرين: 
ثورة عنصرية للتوسع ولتنقية الجنس الآرى فى أوروبا الشمالية والشرقية. لم يضع 
هتلر أية خطط أو جداول زمنية لحملاته وغزواته؛ ولا أوضح رسميا بالتفاصيل 
المحددة تخطيطه لأشد سياساته تعسفا والتى عرفت فى النهاية باسم "الحل النهائى"' 
1تكق كلل مج[ 1ازاع0دده ألا وهى الذبح المنظم لحوالى ستة ملايين يهودى تم 
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العثور عليهم عام ١157‏ فى تلك الأجزاء من أوروبا التى احتلها النازى؛ وقد تأكد 
ذلك فى مبدأ حرب الإبادة العنصرية (خاصة ما تم تطبيقه فى أوروبا الشرقية) 
وهو جوهر فكره.ء وكذلك عزمه الدءوب والمعلن لإنهاء "المشكلة اليهودية' مرة 
وإلى الأبد. ورغم أن نظرية النازى قد تسمح بالهجرة أو الترحيل أو الطرد 
الجماعى لكل اليهود إلى القارات الأخرى- وهو الاحتمال الذى تم التلاعب به 
كثيرا- فإن 'نظرية المرض المُعدى" التى ألفها هتلر عن اليهود كانت تتنضمن 
سياسة شديدة القسوة. رغم أن التفاصيل الفعلية لم تعرف إلا فيما بين عامى ١1579‏ 
و555١‏ (1970 1111© 7171عع[ع ل :1970 05 تت 0111 5). 

لقد اقتسمت الفاشية الإيطالية والاشتراكية القومية الألمانية حدا أدنى من 
المبادئ والمواصفات الفاشية المشتركة» ومن ضضمنها: المعارضة التامة لليسار 
واليمين والوسط السياسى (رغم الاستعداد المؤقت للاتفاق مع أقسام من اليمين 
لكسب القوة)؛ والسلطوية المتطرفة؛ وهيمنة الدولة على الاقتصاد؛ وفلسفة وثقافة 
حيوية لاعقلانية وغير مادية؛ وتقييم نظرى إيجابى للعنف؛ وتأييد شديد للمرب 
والتوسع؛ وسياسة اجتماعية تؤمن بالوحدة العضوية لمختلف الطبقات؛ وتعبنة 
الجماهير وإنشاء 'جيش حزبى" من الميليشيات؛ والتأكيد المشدد لمفهوم الذكورة:. 
ومفهوم الزعامة الكاريزمية؛ وتمييز مرحلة الشباب على باقى مراحل الحياة؛ 
وتطوير دين مدنى ومسرح سياسى شديدئ القومية. 

٠‏ كانت هناك أيضا اختلافات شديدة وعميقة فى أسلوب وفى درجة تطبيق 
المبادئ المشتركة (1996 86556[1)» ففى بعض الجوانب كان النظام الإيطالى 
يعتبر شكلا معتدلا من أشكال السلطوية حيث أتاح درجات متفاوتة من التعددية 
المؤسسية (رغم نظريته المجردة عن الشمولية)» وقام بتسع عمليات إعدام سياسى 
فقط قبل الحرب العالمية الثانية» بينما كان النظام الألمانى أكثر تطرفا فى كل 
الأمور؛ ثم إن الفاشية الإيطالية لم تعتنق العنصرية القائمة على الأسطورة ولم تكن 
معادية للسامية بشكل رسمىء وفى كل مرحلة من مراحل تطور الحزب حتى عام 
51 الدكانة ‏ الشينة اليا كد ا من "الفيوة الفلايية اذل الممريه أكيان يز 
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مبتهم الأكثر ضآلة فى المجتمع الإيطالى ككل. أى أن الفاشية الإيطالية كان ,” 
يهودية غير متناسبة". الأمر الذى كان النازيون يعيرونهم به. 


ى عام ١17‏ أن ألمانيا النازية باتت أقوى قوة فى 
مبادئ الفاشية الإيطالية لتتواكب مع النظام النازى الجديد. وكانت إحدى نتائج ذلك 

ر 'مانبة 4 ل الفاشية' ' الذد ى أعلن 0 الإيطاليين يمثلون سلالة مميرهة 
الذى جاء مختلفا عن مذهب هتلر لأنه كان يعطى مكانة مهمة للتاريخ والتعليم. 
وييُول"الفكن التشررومى المعاذى للسامية وَإن لم يك بنقنن الكده والتطرف' كما كان 
فى ألمانيا النازية. 


وعندما وجد موسولينى فم 


هنغاريا ورومانيا 


نشأت ة حر لان عار لي مبادئها ومنهيجها الحركات الفاشية 
فى ايطاليا و المانها+ كانة كلك البلاد هى أكثن «الدول الاوز ونية معاناة مق القسوية 
السلمية التى وقعت فى عام ١1١5‏ كما كانت الروح القومية بها فى أشد وأسوأ 
حالاتها إحباطا. كانت هنغاريا أكبر بلدان أوروبا من حيث أعداد الأحزاب الفاشية 
فى ثلاثينيات القرن العشرينء» إلى جانب أنها كانت هى الدولة الوحيدة التى بلغت 
فيها الأحزاب الفاشية فى الاستفتاء الشعبى النسبة العالية نفسها التى بلغتها الأحزاب 
النازية فى ألمانيا فى عام ١55‏ (" 9 أو أكثر فى عام .)١5175‏ 

وبما أن معظم الأحزاب ذاك التزحة الفاشية فى هتغازيا كانت قتي نفبسها 
'الاشتراكيون القوميون"., كانت هناك بعض المنظمات المختلفة التى اس تخدمت 
المصطلح نفسه فى أسمائها مع تنوع الأساليب. المنظمة الوحيدة التى أصبحت 
حركة شعبية كبرى فى أواخر الثلاثينيات كانت هى الحركة الهنغارية أو حركة 
الصليب السهم”" التى نظمها الضابط فيرنك سلازى #كمامج؟ عتروء'ل الذى 
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عق 0 ع الفا د مقفيا تفوق السلالة لبتعار َه أذ فيحة لان الع 
ا حيث ا عن السلطوية والحكم العسكرى والزعامة الكاريزمية 
والفلسفة الحيوية/المثالية وعن وجود إطار اقتصادى للاشتراكية القومية تحكمه 
الدولة. 


كانت هناك أيضا فروق واضحة: إذ بينما كان سلازى يعتنق جميع المبادئ 
المشتركة بين الفاشية الإيطالية والاشتراكية القومية الألمانية» اعتنق فى الوقت ذاته 
ضيفة “اقتضَنادية جماغية راديكالية مخ الاشثر اكية القؤمية الت 'قذ تقوم بتورة فسى 
مجال الملكية وتوزيع لويش “كاف خررهة زنارف اكتبن الجر كترات الالسضادية 
يسارية فى كل :الأحزانك الفاشية الكبرىء كما “كانت الأكثن 'اغتتدالا' فى مبسالتى 
العنف ومعاداة السامية. حاول أن يعيد خلق إمبراطورية هنغارية» بدون حروب إن 
أمكن» رغم أنه دعم بشدة ما كان يطلق عليه حرب هتلر ضد الاتحاد اد 
ورغم أن حزب الصليب السهم كان يهاجم اليهود كثيراء لم يقترح سلازى أكثر من 
نفيهم خارج هنغاريا -أو0118ج5 ,75-266 .جرم ,2001 عرومهمام 1 -روم31) 
(101-282 .مم ,1989 ©0112 ل. 


بحلول عام ١175‏ أصبح "الصليب السهم" يمثل تهديدا كبيرا للحكومة 
الهنغارية اليمينية التى كانت شبه سلطوية فسحقت الحركة بقوة. وفى نهاية عام 
64 عين هتلر سلازى دكتاتورا "دمية" فى ذلك الجزء من هنغاريا الذى لم يكن 
الجيش الأحمر قد احتله بعد وظلت القوانين والقرارات الاشتراكية لنظام سلازى 
القصير الأمد مجرد حبر على ورق. 

الحركات الفاشية الأخرى التى مرت بدرجة من القوة كانت أكثر هامشية 
وسعت بأساليب متناقضة إلى المواءمة بين الفاشية والعقيدة الوطنية السائدة- 
الأرثوذكسية فى رومانيا والكاثوليكية فى إسبانيا وكرواتيا. وكانت حركة 169701 
أععطء 1 أءء :سا4 0/176 (رابطة المحاربين الرومانيين) الى نظمها 
كو رنيليو زيلى كودرينو 6007641111 76160 :0077:6111) فى رومانيا فى عام 
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7 أهدأ الحركات الفاشية نبرة. الحركة- التى سميت فيما بعد باسم ميليشياتها 
العسكرية "الحرس الحديدى"' - استمدت معارفها من الاشتراكية القومية والفاشفية 
وقبلت بجميع مبادئهما المشتركة؛ بل إنها قدمت مفهوما مختلفا عن "الإنسان الجديد' 
071171 الثورى وكان "الإنسان الجديد" هو عنوان المجلة الدورية الناطقفة 
باسم الحزب؛ وفى حين كان الإنسان النازى الجديد نتاج التميز العرقىء وإنسان 
الفاشية الإيطالية الجديد نتاج الثورة ومبادئ التعليم فإن الإنسان الجديد فى رابطة 
المحاربين الرومانيين كان يتمتع بالميلاد الروحانى الجديد من خلال المبادئ 
والأفعال الحربية ومن خلال تعاليم وروحانيات الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية. 
كثيرا ما كان كودرينو يؤكد أن كل الشرور والمشاكل تنبع من القلب» وأن الهدف 
الأساسى بنبغى أن يكون هو التجدد الروحانى للوصول فى النهاية إلى الخلاص 
الأبدى لجميع الرومانيين الأحياء والموتى؛ وكانت كل الاجتماعات الحزبية الدورية 
تبدأ بطقس دينى موجزء وكان ذلك بالنسبة إليها أكبر من مجرد تقليد رسمى. 

قام الأعضاء فى رابطة المحاربين بقتل العديد من كبار معارضييم كما 
هاجموا اليهود وقتلوهم خضوعا لتعاليم كودرينو بان الحياة ما هى إلا كفاح لا 
نهائى يتطلب العنف والحربء وإن لم يبرروا الحرب على الأسس نفسها التى 
سادت إيطاليا وألمانيا. وقد حاول كودرينو وغيره من المنظرين بالرابطة أن يحلوا 
التناقض الموجود فى نوع من "الفاشية المسيحية" بالحديث عما فى الحياة من خطايا 
ومساوئ وامتلائها بالقسوة وأحيانا بالعنف الضرورىء ومقارنة ذلك بعالم أخر 
يصلحه المسيح. كان الفكر والفعل السياسيان للحزب محكومين بالقسوة والعنف 
السائدين فى العالم الأول حتى وإن كان الهدف النهائى - من الناحية النظرية - هو 
إرساء دعائم العالم الثانى. وقد حاول بعض المحاربين المتعصبين بالرابطة حل هذا 
التناقفض بالخضوع الإرادى للسلطات لكى تقوم باعتقالهم وإعدامهم. قليل منهم - 
على الأقل - كان يدرك أن العنف المنظم بالرابطة ليس له ما يبرره فى المبادئ 
المسيحية» ولكنهم زعموا بأنه مطلوب حتى يبعث الشعب الرومانى فى الزمن 
لحان :و قد يمك فون يعد ذلك يأن- التضتهية بآلذات من أجل الشتعت كانت أكسقن 
من كل اعتبار آخر بحيث عرضوا أنفسهم للعنة الأبدية كثمن غال لتحطيم أعداء 
رومانيا (127-4[4.جج ,1986 17:01 ©171). 
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فى رومانيا كما فى هنغارياء قامت الحكومة السلطوية بقمع الحركة الفاشية. 
ولما كانت الحركات الفاشية صنيعة المؤسسات القومية متعددة الطبقات التى لا تزدهر 
سوى فى وسط ثقافة ومؤسسات السياسة الأوروبية الحديثة. كانت فرصتها محدودة 
فى اقتناص السلطة عن طريق القوة المسلحة أو العصيان المسلح كما هو الحال 
بالنسبة إلى الحركات الشيوعية فى البلدان الأقل تطورا أو فى ظروف الحرب 
العصيبة. كانت الحركات الفاشية فى الفترة ما بين الحربين فى حاجة إلى الحرية 
لحشد الدعم السياسى وكسب الحلفاء للحصول على السلطة فى النظم الديمقراطية أو 
شبه الديمقراطية؛ ولذا فإن الحكومات السلطوية غير الفاشية فى أوروبا الشرقية 
والجنوبية كثيرا ما كانت تحبطها. 

وعندما انهارت الحكومة الرومانية تحت وطأة التوسع الألمانىي فى ١55.‏ 
وجدت الرابطة الفرصة لدخول الحكومة كشريك صغير تحت زعامة الدكتاتور 
العسكرى الجديد مارشال أنتونيسكو /411/01:65©1/ 1461:51:41 فى ذلك الوقت كان 
كؤدزيئق قد قئل .على يد النظام :السايق»:وعانت الرابظة :من غياب القيااة كما :انك 
من أكثر التصرفات تطرفا وتشتتا. لم يكن فى رومانيا هتلر ولا موسولينى» ولكن 
ميل الرابطة إلى اللاعقلانية الشديدة منع وجود أية سياسات وظيفية أو أدائية. 
حصل أنتونيسكو على موافقة هتلر على مضض - وهو الذى كان فى السابق يرى 
فى رومانيا حليفا عسكريا يعتمد عليه - فرفض الرابطة كحزب لاعقلاننى مدمر 
وسحقه فى محاولة تمرد فى يناير ١15١‏ (72.431-76 ,2001 هترءمهاه1- رولا ). 


الفاشية خارج أوروبا 
فى ثلاثينيات القرن العشرين كانت الجهود على أشدها لمحاكاة الفاشية 
والنازية فى معظم الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية ومختلف مناطق الشرق 
الأوسط وجنوب أفريقيا. فى كل هذه الدول كانت الظروف التى شجعت الفاشية فى 
إيطاليا وألمانيا وهنغاريا منعدمة. فى الدول الديمقراطية المستقرة فى أوروبا 
الشمالية على وجه الخصوص فشلت الأحزاب الفاشية فشلا ذريعا. كان ذلك ما 
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حدث أيضا فى أمريكا اللاتينية حيث لم تكن أساليب ووسائل حشد الجماهير التسى 
يذافحت الفوف الحقرر وى قن قطو ارك فالات تعد و سيك كافك اليف اكد روح 
والشعور بوجود د خطر أو تهديد أو منافسة عالمية أقل. أما فى جنوب أفريقيا فكان 
تأثير الفاشية أكبر وأقوى ويرجع ذلك إلى المبدأ العنصرى كما يرجع إلى أن نحو 
سدس عدد السكان البيض كانوا من أصل المانى. ومع ذلك فإن حزبين مختلفين 
محاكيين للفاشية الأوروبية فشلا؛ وتزعم الحزب الأفريقى الوطنى 2©7هع/ 4/7 
:107 761101141 نظام الفصل العنصرى بعد الحرب العالمية الثانية وحافظ على 
ديمقراطية عنصرية" للسكان البيض تضمن لهم دستورية الحكم والانتخابات 
المباشرة. ورغم تأثر النظام الجنوب أفريقى بالعنصرية الأوروبية؛ فإنه خلق 
نموذجا هجينا فريدا كان يفتفر إلى معظم ملامح وخواص الفاشية الأصلية. 


كانت اليابان الإميريالية هى القوة غير الأوروبية الوحيدة التى اعتقد معظم 
الم اقبين.أنها كانت: تشب الفاشية :الأو روبية فى فترة الحرب العالمية الثانية. كونت 
اليابان نموذجها الخاص من الاشنية- العرقية والعسكرية المتطرفة والطموحات 
الإمبريالية والثقافة السياسية التى تشجع على النظام والوحدة من أجل خوض 
الحروب العدوانية» وقد تأثر عدد صغير من الجماعات اليابانية المتطرفة بالفاشية 
الأوروبية- الألمانية أكثر منها الإيطالية - كما كانت تستخدم فى بعض الأحيان 
مفاهيم "الاشتراكية القومية". إلا أن أيا من هذه الجماعات الفاشية الصغيرة لم يحاظ 
بأدنى درجات القوة السياسية فى اليابان ولم يكن له فى الثلاثينيات أى مستوى من 
التحديث السياسى الذى تم فى ألمانيا قبل عشرين عاما من هذا التاريخ. كانت يابان 
فترة الحرب العالمية الثانية إذن تشبه ألمانيا الإميريالية فى شكلها الراديكالى فى 
فترة الحرب العالمية الأولى؛ وبدلا من القيام بشورة فاشية انخرطت اليابان 
مودو اليه فى كلمو كال اااي لقان ف الاير قاوز عور كا مو اي 
العسكرية (كما حدث فى ألمانيا بعد عام .)١9١5‏ لم يتم تقديم أى نظام سياسى 
ره م كن رادو اح فين الإندا ريه لعو تدك برك ل #بواسيةة سبي 
وتم الحفاظ على الانتخابات التنافسية بانتظام على المستوى القومىء 
وسجلت المعارضة أقلية نسبية فى انتخابات عام .١1547‏ كانت اليابان تفتقر إلى 
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الشروط الواجب توافرها لقيام فاشية كاملة فيما يخص التطور الاجتماعى والثتقافى 
والاقتصادى والسياسى؛ ورغم ذلك فإنها - حتى فى غياب أيديولوجيا مساوية 
للفاشية» وغياب أى نظام سياسى جديد - قدمت أقرب الأنماط شبها بالنظام الفاشنى 
خارج أوروبا (995[ © «ربرهمط.328-54.مم ). 


الحرب العالمية الثانية 


كانت القوى الفاشية الأوروبية هى ما أشعل الحرب العالمية الثانية» التى 
حققت لها أعلى درجاتها صعوداء كما جرت عليها الانهيار والدمارء وخلقت 
الانتصارات العسكرية الألمانية العظيمة فى فترة ما بين ١979‏ و547١‏ نزعة 
تعاطف وانتهازية لدى عدد من الدول الأخرى لمحاكاة الفاشية» وهو الميل الذى 
كان يشئد قوة أو ينهار ضعفا وفقا للموقف العسكرى. وطالما كان الحال هكذا تتولد 
الرغبة لدى بعض الأقليات الأوروبية فى أن تتحالف أيضا مع التراتبية الراديكالية 
النازية ولكن- كما كان الأمر فى حركات ما قبل الحرب - كان ذلك يأخذ شكلا 
مختلفا فى كل دولة. ففى فرنسا- على سبيل المثال تبنت الأحزاب الفاشية الجديدة 
منهجا أكثر اعندالا إلى حد ما (1987 ©ج1411). 


لقى هذا التوجه تشجيعا مؤقفتا بسبب بعض التعديلات والدعاية السياسية 
الألمانية حين اشتد وطيس الحربء إذ كان العدوان الألمانى يقدم فى الأساس'" 
باعتباره كفاحا ثوريا من أجل نظام راديكالى جديد مناهض للسامية؛ رغم أن ذلك 
كان سببا فى الحد من دعم بعض البلدان الأخرى. وفى ١14١‏ تم تقديم النازى 
على أنه زعيم أوروبا الذى يكافح من أجل الحضارة الأوروبية ضد الخطر 
المزدوج الذى تمثله الشيوعية السوقيتية والبربرية الآسيوية من جانب 
والبلوتوقراطية المادية الأنجلو- أمريكية من جانب آخر. واكتسب هذا النهج 
تعاطفا مؤقتا من بعض الدوائر الدينية والمحافظة. كما كان يوازى ذلك الذئ أقره 
المنظرون الفاشيون الإيطاليون فى .١15١‏ وإن لم يتفق معه تماماء حيث كان 


أولئك يضعون مخططات للزعامة الفاشية لنظام عالمى جديد فى البحر المتوسط 
وجزء من الشرق الأوسط يمكن أن يحوى المجتمع العربى أيضا. 

فى الوقت نفسه كان هتلر قد كوّن العديد من الأنظمة السياسية التابعة 
والعميلة. أولى هذه الدويلات التابعة كانت سلوقاكيا المستقلة» التى كانت تأوى أقلية 
فاشية نشطة ولكنها كانت تحت سلطة حب الشعب السلوفاكى الكاثوليكئ الذئى كان 
يسيطر على الفاشية المحلية. وبالمثل فإن أهم هذه الدوليات التابعة - كانت فرنسا 
فيشى تحت حكم المارشال بيتان :261/71 144751141 التى كانت سلطوية وتعاونية 
من حيث البنية ولكنها لم تعط تمثيلا كبيرا لأى حزب من الأحزاب الفاشية الفرنسية 
الجديدة داخل الحكومة؛ ولا حصلت الأحزاب الفاشية على السلطة فى المناطق التى 
كانت تحت الاحتلال العسكرى المباشر باستثناء حزب (التجمع الوطنى) تحت 
زعامة فيدكن كو بز لينج ‏ »501111111 70570101 111 11071111 بعد أن 
صار كويزلينج رئيسا لوزراء النرويج فى الأول من فبراير ,١155‏ وكانت 
النرويج أنذاك تحت الاحتلال العسكرى الألمانى المباشر. 

النظام التابع الوحيد الذى أعطى حزبا فاشيا السلطة على أساس الحكم الذاتى 
كان فى دولة كرواتيا المستقلة الجديدة التى تكونت تحت حكومة الأوستاشى 
7 فى مايو ١91541١‏ وهى كلمة تعنى "المنشق"» تكونت حركة الأوستاشى فى 
5 علج يه مهاد ندعي انن بافيلك عماوسهعم 4746 وكانت تمثشل أشد 
قطاعات القومية الكرواتية تطرفاء ورغم أن النظام اليوغوسلافى السلطوى قبل 
الحرب تحت زعامة الصرب كان يقمع الكروات فإن حركة الأوستاشى الإرهابية 
لم تكتسب سوى القليل من الدعم وظلت بلا أيديولوجيا واضحة لعدة سنوات. 

وبعد أن استمدا القوة من هتلر بعد تدميره يوغوسلافياء وضع باف يلك 
وحركته مجموعة سياسات مستوحاة جزئيا من ألمانيا النازية. واءمت الحركة نفسها 
مع العنصرية النازية حين قامت بتعريف الكروات باعتبارهم سلالة جرمانية مسن 
الجنس الآرى مختلفة عن الشعوب السلاقية ومتفوقة عليهاء وفشلت الدولة 
الأوستافية فى وض تطاى مط رن وك النفا حم » فى جين كانت الدرلة الزسييدة 
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التى زاحمت النظام الألمانى فى كم الإبادة الجماعية حيث قامت بقتل مجموعات 
من الصرب واليهود والغجر. وكانت أكثر سادية ووحشية من عمليات اال 55 اذ 
قد يبصل عدد الضحايا إلى ثلاثمائة ألف قتيل. 

بعد سقوط إيطاليا الفاشية تحت وطأة الهزيمة العسكرية فى ,.١557‏ قام هتلر 
بوضع موسولينى على رأس نظام فاشى عميل جديد فى إيطاليا الشمالية التى 
سنا ال نر لاه الأصلية لك كانت في 55008 الأولى للحركة. سميت 
00 الجديدة جمهور به ايطاليا الاشتراكية. 17 0 الفاشية مرة أخرى 

ا ع ا بالخوادة 0 
ولكن سلطات الاحتلال الألمانى تجاهلت هذه د ا 


ع حصيو ماك فى لجو دروا رسن ) السواد الأعظم من الشعب 
الإيطالى الفاشية وإن كانت أقلية من المجتمع قد ساندت الدولة. وفى عامى ١5547‏ 
و5145 اشتعلت حرب أهلية تتدواء في شمال ايطاليا بين فرق وا 
الفاشية شبه العسكرية؛ أما النظام الفاشى العميل الثالث فى أوروبا المحتلة؛ دولة 
'الضايت السهد" فى غزري كتعاريا الت ذكزناقا سابقاء»:فكايت تظاما متصطها 
و افصو غم حر النك امو اوري 

وفى النهاية لم يبق من الأسطورة الأوروبية التى اختلقتها الرعونة الألمانية 
سوى الجانب المناهض للشيوعية - وحتى هذا الجانب انهار مع انهيار القوة 
العسكرية الألمانية. وبعد الدمار العسكرى الكامل للنازية والفاشية لم يتبق سوى 
الجانب الأيديولوجى لنوع من "القومية الأوروبية" المتطرفة والتى ستشعلها بعمض 
المنظينات: الفاشنية. الحديةة قي النصسفه الذاتئ مرك لقي العشويق: 
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الفلانج الإسبانى 


كان الفلانج الأسباني”) هو أطول النظم الفاشية الهامشية عمرا وقد نظمه 
خوسيه أنطونيو بريمو دى ريبقيرا عرعمع ]1[ 6ل 220 41:00 7056 فى 
5 . وكان المحامى الأرستقراطى الشاب خوسيه أنطونيو- كما أصبح يعرف 
بعد ذلك- هو الابن الأكبر لدكتاتور عسكرى حكم أسبانيا فى الفترة ما ببين 
قارط رامل ذلك النظاءت وهو أول نظاءذكتاتو رق عمكزى فى السيلايت 
فشلا ذريعا لأسباب كثيرة على رأسها افتقاره إلى برنامج أو أيديولوجيا محددة؛ . 
تملكت الشاث: خوسيه اتطوتيو بو الرغبة فى محاكاة ما صنعه أبوه وأصبح مقتنعا بأن 
الوسيلة والمبدأ الملائم لتنفيذ ذلك هو حركة فاشية على غرار تلك التى كانت فى 
إيطاليا. 


هذا الحزب الجديد فشل منذ البداية لأن شروط الفاشية التى كانت متوفرة 
ني كل من ايطاليا أو ألماتنا ا 0 وجود فى اسبانياء فقد ازدهرت 
إسبانيا بسبب وقوفها على الحياد أثناء الحرب العالمية الأولى ولم يكن ثمة تهديد لها 
أو خطر عليها من قبل أية قوة خارجية. كما كانت النعرة القومية الإسبانية خافقة 
ال لقعي وق كن للدوقة ١ل‏ اموس لتاقن لذ كن لحار لساك قينا 
علمانيا كمجتمع وسط أوروبا ولذا فإن رد الفعل تجاه اليسار كانت تحتكره 
الكاثوليكية السياسية تاركة مساحة ضئيلة للغاية لقوة فاشية علمانية. ثم إنه فى بلد 
ضعفت فيه النزعة القومية كان من المتعذر استيعاب أى جزء من اليسار حتى 
تأثير الكساد كان أكثر اعتدالا واه اليسار وحده حالة البطالة الناتجة عن ذلك. 
وفى انتخابات عام ١175‏ لم يحصل الحزب سوى على ٠,"‏ 9 من أصوات 
الناخبين وهى من أضعف النسب التى حققها حزب فاشى فى أوروبا. 


ما أنقذ الحركة هو اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية فى يوليو عام ١975‏ 


التى كانت صراعا بين القوى الثورية وغير الثورية تميزت بارتفاع عدد حالات 
الإعدام السياسىء» وبتصاعد الراديكالية على كلا الجانبين. قوضت الحرب الأهلية 


(») ذامتهمة؟ذا ععصنلن] 
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التى عمت البلاد كلا من السياسات المعتدلة والديمقراطية معاء ما ساعد على أن 
تصبح حركة الفلانج المتطرفة حركة جماهيرية للمرة الأولى. الأهمى من ذلك أن 
القوة العسكرية سيطرت على قيادة اليمين بينما أعدم اليسار جميع القيادات الرئيسية 
للفلانج» ولذا فإن الدكتاتور الجديد لليمين أو القومية- الجنرال ل فرانكو 
0 1701110 67601 )- لم يناز عه مناز ع على السلطة؛ ولم تكن أية 
حركة سياسية مدنية لتتحداه. أصر على أن يتبنى نظاما سلطويا جديدا أبقى وأكثر 
دواماء يتجنب الفراغ السياسى والأيديولوجى لما أسماه «خطأ يريمو دى ريقيرا». 
وفى حاجته لمؤسسة سياسية؛ وجد فرانكو ضالته فى حزب الفلانج الذى كان حزبا 
كبيرا وفى الوقت نفسه بلا قيادة تقريباء وأحكم سيطرته عليه بالفعل فى أبريل عام 
3 » وأدمجه مع قوى يمينية متطرفة مقدما المزيج المنتقفى باعتباره حزب 
الدولة الإسبانية الرسمى الأوحد. 

تمسك فرانكو طيلة حياته بالمبادئ السياسية الأساسية للقومية» والسلطوية 
والإمبريالية والكاثوليكية اليمينية والمذهب التقليدى فى الثقافة ولم يتخل سوى عن 
اسكريا سوا الأخيرة. ولأنه لم يكن فاشيا ثورياء كان يثمن نمطى ألمانيا 
وإيطاليا وما راه فى الفاشية من قدرة على حشد الكيااقين ويه اول ممست ان : 
أصبحت النقاط الست وعشرون للفلانج» التى تشكلت فى مجملها على غرار الفاشية 
الإيطالية» هى البرنامج السياسى الرسمى للدولة الإسبانية الجديدة وإن كان فرانكو 
قد أوضح فى البداية أنه يعتبر بعض جوانب المناهج السياسية عرضة للتعديل. 
وبالتالى كانت الهوية شبه الفاشية للنظام الجديد هوية مختلطة إلى حد ماء تستند إلى 
تحالف مكون أساسا من عناصر يمينية غير فاشية. لم تكن القوة الروحية الأساسية 
وراء النظام القومى هى روحانية أو تأملية الفلانج» وإنما الكاثوليكية التقليدية 
الجديدة التى أكدت الحكومة خضوعها التام لها؛ وقد خلق ذلك قطبين إيديولوجيين 
مختلفين وتوترا فكريا تعذر حله فى البداية. فقد أعلن مفكرو ودعاة النظام أن كل 
الأفكار والمبادئ السياسية له مرجعها الكاثوليكية. كما أعلن الفلانجيون لحزب 
الدولة الجديد انتماءهم الكامل إلى الأرثوذوكسية الكاثوليكية. ولكن هؤلاء الفلانجيين 
كانوا ينتقدون سرا ما يعتبرونه زيادة تدين فى النظام؛ لك أن بعضهم اقترح 
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كاثوليكية قومية تشبه إلى حد ما "المسيحية الألمانية" لدى بعض النازيين؛ طالما 
كان النظام العسكرى الألمانى هو السائدء فقد كان الفلانجيون ينادون بحتمية "الثورة 
النقابية القومية" كما كان بعضهم يتطلع إلى تحويل إسبانيا إلى الفاشية الكاملة. 

حسمت كل هذه القضايا فى أثناء فترة الحرب العالمية الثانية فى أوروبا التى 
ظلت اسبانيا فى معظمها دولة محايدة من الناحية الرسمية وإن مالت فعليا تجاه 
المحور. ورغب الفلانجيون؛ وربما بقية القطاعات الأخرى فى النظام» أن يشتركوا 
اشتراكا كاملا فى أوروبا فاشية جديدة. كانت الدلالة الأولى على عدم إمكانية 
تحقيق ذلك أبدا هى انهيار إيطاليا الفاشية فى يوليو157١»‏ وهى الدولة التى كان 
النظام الإسبانى يعتبرها بمثابة "الأخ الكبير". بعد ذلك بدأت حكومة فرانكو تتخلى 
عن الفاشية تخليا محدودا من الناحية السياسية والأيديولوجية (1999 6:/نريه2). 


فى عام ١9545‏ حاول النظام الإسبانى القيام بتغيير سياسى معتمدا فى 
الأساس على القطبية الكاثوليكية لتحل محل القطبية الفاشية. وكان يدعى أن هدا 
النظام كان نظام شراكة كاثوليكية يقوم على التعاليم البابوية الدينية والاجتماعية 
ويستند إلى الدين وإلى نقابات الدولة وإلى المؤسسات الوسيطة والكنسية 
الكاثوليكية: أى أنه نظام لم يعتنق الفاشية أبدا ولم يتدبر أبدا فكرة التحالف 
العسكرى مع ألمانيا النازية. لم يتم حل حزب الفلانج ولكنه أصبح أقل شأناء ثم 
ظهرت "الحركة القومية" وهو مسمى مبهم ومختلط. أخذ النظام يتحرر من الفاشية 
بخطوات ثابتة وإن كانت بطيئة» رغم أن النقاط الست وعشرين للفاشية لم تستبدل 
رسميا إلا فى ١15/8‏ عندما انتهجت 'مبادئ جديدة للحركة القومية" لاغية معظم 
الأفكار والمبادئ الفاشية ومعتنقة بدلا منها أفكار الدين والوحدة والسلام العالمى 
والأسرة والمؤسسات الاجتماعية البناءة. لم تنس أوروبا الغربية الديمقراطية أبدا 
ماضى نظام فرانكو شبه الفاشى مما حال دون انضمام إسبانيا إلى حلف شمال 
الأطلنطى 2/470 أو إلى السوق الأوروبية المشتركة. وفى سنواته الأخيرة حقق 
النظام نموا اقتصاديا سريعا وحرر سياساته الداخلية حتى إنه فى عقده الأخير وقبل 
وفاة الجنرال فى ١91725‏ أصبح دولة بيروقراطية مطلقة الحكم تسعى سعيا دءوبا 
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ألى إثبات وجودها عن طريق الإنحازات التنمو يه الاجتماعية والإقتصادية 
(1987 مترتروط). 


الفاشية الجديدة: نهاية مطاف الفكر والسياسات الفاشية 


لم تهاجم أو تنتقد أيديولوجية فى الفكر والمنهج السياسى الحديث بمشل 
نلك البو ا اشر قينا حدث للفاشية بعد عام »١55©‏ وكان ذلك بسبيب الجرائم 
الفظيعة التى ارتكبها الفاشيون وخاصة النازيون الألمان والذنب الذى لوث أيديهم 
ا او ع الماتر ار 0 الحرب العالمية الثانية؛ وأخيرا بهزيمتهم 
لفك ف ى نهاية الصراع. كَّ الفاشيون يدعون أن الحرب هى الاختيار, ر الأكبر 
نلسياسة وثقافة ما؛ ثم فشلوا فشلا ذريعا فى الاختبار الذى خاضوه. 


ورغم أن الفاشية اختفت كقوة تاريخية» فقد بقيت بعض أفكارها وأهدافها فى 
الفكر السياسى لدى بعض الأقليات الصغيرة إلي ديه أن الفاشية الجديدة كانت 


جزءا دائما - وان كاد هامشيا ح 00 السياسية لآو واخر القرن العشرين؛ 
ول لان الخريطة السياسية لبداية القرن 50007 انتخا 


ولكن الفاشية الجديدة عجزت تماما عن أن تتحاشى التناقض الذى تنطوى علية 
ذلك 0 الذى يكمن فى أن أى خحزب فاشى أو جماعة فاشية تأمل أن تكون قوة 
نوابعة كيدي اولعف نرة عامية هلها إرنة كدري بين النافية واي عات 
الفاشية الجديدة التى اعتنقت أفكا, را وميادئ ئ وأيديولوجية فاشية أصلية فديمة منيت 
بالعزلة التامة. فى حين أن المجمو عات التى تخطت حاجز ال 962 فى الانتخابات» 


كانت هى التى تبنت مبادئ ما بعد الفاشية الأكثر اعتدالا. 


يمكن تصنيف الجماعات السياسية المسماة بالفاشية الجديدة فى قسمين: الأول 
يتكون من المجموعات الفاشية الجديدة أو النازية الجديدة التى تشترك فى كل أو 
معظم الأيديولوجيات الأصلية وتوحد كمجموعات صغيرة فر ى معظم دول العالمء 


وقد تكون المئات من هذه المجموعات فى أواخر القرن العشرين وجرت القاعدة أنه 
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كلما زاد عدد هذه الجماعات قل شأنها جميعا لأنها تتحول بتنافرها وتباعدها إلى 

جماعات متناهية الصغر شديدة التنافئس :أمنا القسم الثانى وهو الأهم فيتمثئل فى 
الأحزاب القومية اليمينية التى تقترح 0 أو غيرهامن 
السياسات الحادة ذات الطابع السلطوى أو الجبهوى ولكنها تتخلى عن أى شكل 


فاشى حنى َك تكلسب المذ بد من الدعم. 


أحذ الملامح المميزة لعدد كبير من المجموعات الفاشية الجديدة هو طرحها 
للهوية الأوروبية فى مقابل الشوفينية الفردية الشديدة التنى ميزت الحركات 
التاريخية؛ معظمها لم يعتنق العنصرية الغريبة نفسها مثل أحزاب وسط أوروبا 
ل ا ا الفاشى الجديد أى منهج جديد ولا 
ا ا اط د 0 
ماش مر لقره اتح اسار يفيه أو ندا تققيوة قوفف اندرو فيه ال ور رف 
التاريخية الأخيرة (1961 ©807006076). ويدافع بعض الفاشيين الجدد عن فاشية 
'يسارية" للراديكالية الاجتماعية أو الثورة والجماعية؛ إلا أن معظمهم يؤمن بمبدأ 


المتلكنة الخاصة مع درجة من التدخل الحكومى. 


ورغم أ النموذج التاري يحي للفاشية ود بعص مبادئها هن زالت 5 تجتلاب أ عذدادا 
صغيرة من المتطرفين» كان من العسير ترويج المبادئ ) الفاشية منذ عام 5 لأ 


كلها ومكليوتها د عقا غلريما ازيح يولم يعد ليبنا اأى معت في الإطازن. التقساض 
المختلف تماما فى أواخر القرن العشرينء ففى عصر الذرة لم يعد للمفاهيم الفا 

عن العنفا وعن الحرب أى معنىء كمأ أن فلسفة الحيوية واللامادية فد فقدت بريقها 
أثناء حقبة التوسع الاقتصادى التى تلت الحرب العالمية الثانية»ء وكما تحول مناخ 
الثقافة والمجتمع نحو المزيد من الفردية قاطعا خط الرجعة على أى انجذاب محتمل 
نحو مبادئ الفاشية عن الجماعة والهوية العنصرية والتضحية بالذات. ذلك فاإن 
تجربة الحرب العالمية الثانية وحقبة الفاشية كانت مصدرا ميما للنفور منها. 


ولكن بعض الأفكار الفاشية بقيت؛ وقد يكون لها أهمية خاصة فى أوائل 
القرن الحادى والعشرينء هذه الأفكار تتضمن مبادئ مثل القومية المتطرفة 
والكامة الكاريزسية والسلطوية النئاسية و اقتصادبانة 0 التى مازالت حية فى 
ارام من العالم رغم أنها تنتقد وتهاجم فى أوروبا والأمريكتين. ولكن الحركات 
غير الغربية لم تحاك أبدا أيديولوجيا الحركة الفاشية الكلاسيكية أو انظمهسا: قفسق 
جميع الحالات كانت المبادئ والملامح الخاصة بكل حركة - التى تتداخل مع 
الفاشية- ترتبط بخصائص أكثر حداثة مما ينتج فى كل حالة من الحالات فلسفة 
مختلفة ومميزة عن غيرها. 


كانت الحركات الفاشية التاريخية ظاهرة خاصة بأوروبا فى أوائل القرن 

العشرين ولا يمكن أن تعيد نفسها تماما بعد عدة أجيال» إذ إن التاريخ لا يعيد نفسه 
بشكل دقيق أبدا. قد تنشأ نظم سلطوية ولكنها لن تحمل خصائص الفاشية الأوروبية 
نفسها. لقد كانت الفاشية نتاج الصراعات القومية- الإميريالية فى أوروبا فى 
أو ائل القرن العشرينء كما كانت نتاج طموحات الدول أو القوى الأحدث التى 
تكونت فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر. وكان لأفكارها طابع مميز نبع 
أساسا من أفكار التنوير والرومانسية ولكنها استمدت شكلها ومضمونها الخاص من 
أفكار ومبادئ الأزمة الثقافية لنهاية القرن» التى ساعدت عليها نتائج الحصرب 
العالمية الأولى والكساد العظيم. ورغم أن معظم أوروبيى أوائل القرن لم يتقبلوا 
الفاشية» فإنها تشكلت بفعل المؤثرات والعوامل الموجودة فى الثقافة الأوروبية فسى 
فترة الحرببين العالميتين» وأفرزت أشد القوى السياسية ضراوة فى زمن الصراع 
ذاك؛ وولدت توترات محلية وعالمية غير عادية. ومن غير الوارد أن تظهر من 
جديد العوامل السياسية والثقافية المتداخلة نفسها. قد تستخدم قوئ العشف والقهر 
السياسى الجديدة فى القرن الحادى والعشرين بعض أفكار الفاشية ولكنها ستكون 
عاجزة عن إنتاج النمط الفاشى نفسه بكل أبعاده - حتى وإن أرادت. 


لم 
سم 
فآ 


١‏ الحافظة 


نويل أوسليفان “أرروسخ]0'51:1) [نملم 


أنتجت النزعة المحافظة فى القرن العشرين الكثير من الأدبيات التى يجممع 
بينها عداؤها للنظرة التقدمية للبشرية وللمجتمع؛ والاعتراض الأساسى على تلك 
النظرة التقدمية من قبل المحافظين هو أنها تبالغ فى بيان قدرة العقل البشرى على 
التوجيه من ناحية؛ وفى إظهار القدرة الخلاقة للعزيمة الإنسانية من ناحية أخرى. 
فالعقل كما قال المفكر المحافظ مايكل أوكشوت 01651101 20) 1471661 دائما ما 
يعتمد على التقاليد التى يعجز إلا عن اختصارها ([1991]1962 011[ومع[ه0). ' 
أما فيما يتعلق بالعجز النسبى للإرادة الإنسانية فقد عزف المفكر الأمريكى جون 
ب. ايست 5»54 .2 7/0177 على وتر المحافظة حين كتب (فى معرض توافقه مع 
فكر ليو شتراوس 5701255 7.60) إن "الإنسان ليس هو الخالق وإنما هو المخلوق» 
إنه ليس صانع القكاذ بل هو الصا هال ذانذ:وبالتالى كان الإتسان هو الذي وتساقلم 
مع الخلق وليس الخلق هو الذى يتأقلم مع الإنسان- لأننا إذا فرضنا ذلك نكون قد 
عكسنا الترتيب الطبيعى للأشياء" (265.م ,1988 51ه2). 

التق السوكة إن اللاتوة الا لدي واف الاققب اضن ماق سباشحاف 
القرن العشرين يحكمها مفهوم خاطئ عن الطبيعة الإنسانية بأن الإنسان كائن قابل 
للتكيف؛ وأحيانا قادر على بلوغ الكمال وأنه ذو قدرات لا محدودة؛ مثل هذه النظرة 
قد تصور أى نظام اجتماعى قائم على أنه نظام ظالم» بغض النظر عن كون غالبية 


وفى حين يتفق المحافظون على نقاط الرفضء فإنهم أقل اتفاقا بشأن نقاط 
التأبيد» فهم يفضلون أساسا نظرية عضوية عن المجتمع؛ حيث العقل والإرادة 


زه 
بم 
ذي' 


البشرية هما : نتاج النظام الاجتماعى وليسا ما ينشآنه. ولكن ؛ حين يبدأون فى شرح 
النمط العضوى للمجتمع بشىء من التفصيل تظهر الآراء المتسصارعة لدر جة أن 
تختفى تماما- كما سيأتى- مسألة النمط العضوءِ ى فى بعض صور الفكر المحافظ. 
هذه ألا راء المتصارعة تنتمى 0 ) واضحة فى الفكر السياسى 


المحافط سيان شركيا والتتصيل. لثلاث الأول على التوالى هسى عع 
والراديكالية والمعتدلة» أما فى المدرسة ع مفكرى اليمين 


الجديد» التي أصيحة مؤثرة فى أواخر الستينيات؛ فلم تكن مسألة الوحدة العضوية 
ذات بالء بينما تقدم المدرسة الخامسة شكلا من أشكال ما بعد الحداثة و'ما بعد 
العضوية” فى هذا الفكر. 


الأنماط المختلفة للفكر المحافظ 
المحافظة الرجعية 
ظل جوهر المحافظة الرجعية ثابتا طوال القرنين التاسع عشر والعشرين 
وهو يشتمل على فكرة أن النظام السياسى لا يمكن أن يهيمن بدون مؤسسات ثقافية 
وروحانية أشمل وأعم ؛ تحد من تأثير الفكر العقلانى» وتكبح جماحه بإظهارها 
وحتمية مبدأ التراتبية فى المجتمع؛ وتغلغل الشر. وبما أن الدول الديمقراطية 
الحديثة تفتقر إلى هذه لسر ش ن فإنها تعتبر مدمره ة نفسها. 
خلال النصف الأول من القرن العشرين أعطى موريس بار 71676 
701 وتشارلز مورا -10 910 للمنهج الرجعى دفعة جديدة اذ 
ابتعدا عن ميل المفكرين القدامى من امشال جوزيف دى ميستر 06 [[ترءعومل 
16 ا مت دى بوناكد 7170:1010 © 76607116 إلى استحسان النظام القديم 
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6 [لوأعترن 1970 ,تنم اأعانء11 +1965 جاعسر] +1554 6كةه1ة مل) 
(87-95 0 952[ "مجع ابعال 18564 101:10 06 :37-60.مم. بل إن بار 


1 


أثان نزعة قومية غافضية توقع من خلذلها أن سلتعك قرسا مجدها على يد زيم 
كاريزمى يستمد سلطته من جدور ديمقراطية خالصة م1925 0765 8) 
([143-21 .رم ,1970 16016114::0/. أما تشارلز مورا فقد استخدم استراتيجية 
مختلفة نوعا ما حين حاول أن يكيف الفلسفة الرجعية مع العالم العلمانى للقرن 
الفشزرين يتحنيه للمتظون اللاهوقق 'الذئ تيناة المفكوون السبابقوخ» مفطيلا متظطورا 
علميا يستند إلى الدراسة التجريبية لقوانين التاريخ الموضوعية - 31»745) 
(213-304 .مم ,1970 ترم1[ء 1161 500 0 تفرده الفكرى لم ينقذه من 
خطر الهامشية السياسية: وهو المأزق نفسه الذى كان يقع فيه المفكرون الرجعيون 
ليدينهم عليه باقى المجتمع. ومن الأهمية بمكان هنا أن نذكر الاستجابات الخمسس 
الأكثر أهمية للرجعيين تجاه هذا المأزق 
لى ادك ا انق االقفيية الفرو ين فوا قفر مانا ديكات 

هى ما دفع بعدد من الحركات الرجعية لدخول المعسكر الفاشى فى الفترة ما بين 
الحربين العالميتين. ولعل المثال الجيد هنا هو الدعم المتردد الذى منحه أوزوالد 
شبينجطر 576718167 05100146 للحزب النازى فى ١977‏ عندما صوت لصالح 
هتلر. وأعلنها صريحة" 'هتلر أحمق» ولكن علينا أن ندعم الحركة نفسها' 
(1971 :171477:11101). ويعود دعمه للحركة منذ كتابه "أفول الغرب" 17:6 
)ىء 77 +11 /[ه :77611 الذى أعلن فيه أن الغرب كان يواجه مرحلة انحطاط 
ثقافى وسياسى لن ينقذه منها سوى "القيصرية" (1926 «©[#:5767): ما عجز 
شبنجلر بسذاجته عن إدراكه هو أن محاولات هتلر الدهماوية لإقامة النازية على 
أساس حشد الجماهير لم تكن تمت بأية صلة للمحافظة التى كان يمثلها القياصرة 
(من أمثال فردريك الأكبر فى بروسيا) والذين كان شينجلر معجبا بهم. 

الاستجابة الرجعية الثانية- وهى شديدة الارتباط بالآ 


عن الأساليب السياسية العنيفة مع محاولة تجنب الانحدار إلى الفاشية فى الوقفت 


لم 
سم 
١لا‏ 


نفسه. وكانت تلك هى المحاولة المستميتة لمورا والحركة الفرنسية التى ساعد فى 
تأسيسها فى ١8869‏ كوسيلة رئيسية لوضع شكل جديد من القومية الفرنسية الملكية 
والكاثوليكية» ورغم محاولته إيجاد نوع من التوازن فإن دفاعه عن العنف حط من 
قدره لدرجة أن نبذته الكنيسة وكونت باريس وتبرآ منه؛ وهما من كان يدافع عن 
فضيتهما ويؤيدها (959[ :1ن ,1962 «روطه'11). 


الاستجابة الثالثة تواءمت مع ديمقراطية الجماهير وكانت ممثلة فى دعم 
القائد الكاريزمى القادر على تمثيل شعبه وأمته بأسلوب أكثر عمقا مما يستطيع 
الدستوريون. وكما قال بار فإن ما كان يعطى الشرعية لهذا الفكر هو قدرة الزعيم 
الحقيقى على التغلغل مباشرة فى صميم وحدة الشعب الداخلية» التى قد تدفن أحيانا 
تحت المصالح الأنانية والسعى الفاسد الذى قد يسيطر على السياسات الجماهيرية 
فتحتاج إلى من يوقظها (1959 015)). وبتركيزه على الحاجة إلى الزعامة 
الكاريزمية استطاع بار 847785 أن يفصل النموذج الرجعى للوحدة الروحية عن 
العصر الذهبى الماضىء ويقدمه باعتباره نموذجا يمكن تحقيقه فى ظرف سياسى 
مستقبلى. وبأسلوب مواكب للسياسة الدستورية دعمت أصداءً هذا الفككر حزب 
ديجول الفرنسى فى العقود التالية للحرب العالمية الثانية. بيد أنه فى ألمانياء فى 
سنوات ما بين الحربين» انزلقت أفكار الزعامة الكاريزمية إلى المفاهيم الدهماوية 
المناهضة تماما للدستورء الموجودة فى الأيديولوجية الفاشية. 


رابعاء فإن الرجعى قد يجد العزاء عن هامشيته فى بعض الأفكار التى تحقر 
من شان" البساطة الروحية لمجتمع الجماهير الحديث. هذه المسالك عادة ما تعكس 
إعجابا شديدا بإلحاد نيتشه» :وهى على النقيض تماما من القيم المسيحية الى كان 
المفكرون الرجعيون فى القرن التاسع عشر يفضلونها. لذا وجدنا مثلا هفرى دى 
مونتر لان 1401117161:14111 046 77611 يتجه إلى مصرر عة الثيران 
[7-1.زط ,1960 :1927 11ه7401:17:©71) وكورزيو مالايارته مأج07) 
11 يفضل المبارزة (73-4 .22 ,1971 7147111/011). ورغم هذا 
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الإعجاب باللحظة الوجودية- لحظة مواجهة الموت- فإن متوسط العمر لرجعيى 
القرن العشرين يبدو أنه كان طويلا. 

وأخيرا فإن الرجعى قد يتبنى سياسة النفى الداخلى منسحبا إلى الولع بالآداب 
والفنون والروحانيات» وهو ما يتيح له الابتعاد عما يحيط به من فجاجة. فى 
إنجلترا مثلا دمج الشاعر ت. س. إليوت 5104 .5 .3 بين التعليم والجمال والتدين 
فى تصويره للمجتمع الجماهيرى الحديث بأنه أرض خرابء اندمج فيها انهيار القيم 
الدينية مع المادية ليجعل الديمقراطيات الغربية تغالب فى مساوئها النظم الشمولية. 
"بل إن الدول الشمولية قد تدعى تفوقها الروحانى بما أنها تمتلك عزما قد تفتقر إليه 
الدول الديمقراطية بحيث تمد الحياة القومية بنسق قيم أخلاقية- ربما من نوع 
خاطي- ولكنها موجودة هنالك أكثر كثيرا مما هى لدينا" (1939 /8/110). كانت 
التعاليم السلطوية الواضحة فى تعاطف إليوت مع 'روحانية" الحكم الشمولى قد 
دفعته إلى إبداء الإعجاب بأفكار مور ١‏ 1101:7705 (1928 7//101) وهذا يعلل عدم 
مبالاته بالقيود الدستورية للسلطة فى تصويره للمجتمع المسيحى (1939 2:/1:01). 
وقد وضع الفيلسوف الأسبانى أورتيجا واى جاسيت 045504 زر 071684 تعاليم 
سلطوية مشابهة وانتقد الانحدار الإنسانى فى المجتمعات الجماهيرية الحديثة ولكنه 
تراجع عن مواجهة ذلك إلى مجرد الحلم بأن يعاد تنظيم العالم "فى فئتين أو 
مستو يين: صفوة ودهماء" تر هوه071 +[1925] 1968 005:01 (ر معو 071)) 
([1930] 1963 0©5564. أما الحل القابل للتطبيق فقد وجده المفكر الرجعى 
اليابانى يوكيو ميشيما 7451:1724 7:80 الذى كان يؤثر السباحة :57710501) 
(294-9.مم ,1992. 


المحافظة الراديكالية 


هى مدرسة فكرية تتعارض تماما مع الرؤية التراتبية الثابتة للنظام العضوى 
وتقدم حلا راديكاليا للمشكلة الرئيسية فى القرن الغشديق وه المحافظة الأ وهسى 
تحديد استجابة واقعية لزمن ماتت فيه التقاليد تفريبا ولم يعد يوجد فيه مكان للتفوق 
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الفردى أو الانضباط الشخصى أو الوطنية المنزهة عن الأغراضء أو أخذ السلطة 

بعين الاعتبار. وجدت هذه المدرسة باكورة ممثليها وأعظمهم تأثيرا فى ألمانيا فى 
راك ما بين الحربين عندما حاول مفكرون من أمثال يه قان دن براك 
“1 011ل 1 1061167!/ و إرنست يونجر 1111267[ 77777051 وكارل شميت 


0ه 


61 0471) وغيرهم من معارضى جمهورية قيمر أن يعيدوا تأسيس المحافظة 
علضى :ايكون تكويعة جديدة و[1923] [1[97 عأعندق رع ترمد *رم][نم314) 
(([1927] 60 1111111[ ؟. :[1932] 1981 «6ع:711. ور غم أن بعض هوؤلاء 
. المفكرين كانوا مرتبطين بالنازية فإن فترة الحرب الباردة شهدت ظهور جيل جديد 
من المحافظين الثوريين الذين أصروا على أن حركتهم لم يكن لها علاقة ولا 
ازقياط: فى إيطاليا مثلا حفزت. المسافطة الراذيكالية اليسين الحدية. ‏ وووبة 
0 (إ(5 195-21 .جم ,1996 [اوم«طهء1) بينما في فرنسا 01:12:01[ ) 
(1995 كانت المحافظة الراديكالية مرتبطة بالان دى بينوا ]202015 46 هال 
واليمين الجديد 1201/6 [او سومار (1980 )كامدره 8). 


ولكى يميزوا أنفسهم عن الفاشيين» رفض المحافظون الراديكاليون فى فترة 
٠‏ ما بعد الحرب العالمية الثانية مفاهيم مثل مبدأ القائد (على الأقل فى شكله الفردى)؛ 
والمبدأ العغنصرى (انظر الفصل الخامس). ثم إنهم حاولوا تبنى نموذج قومى 
للوحدة الأوروبية حتى تستطيع أوروبا تقديم معارضة قوية ومؤثرة للولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوقيتى. وفى النهاية حرموا على أنفسهم اس تخدام 
0 اسلو وي 0 ل ل الجرامشىء على 
اعتبار أن جرامشى كان أول من فهم أن "القوة السياسية لكى تكون موجودة... 
0 ا الجماهير' اتن رن د 
ك ريبز 1665 70677 المدافع البارز عن اليمين الجديد فى ألمانيا ,1982 وطءء1) 
(807.52-6. 


حتى وإن نجحت المحافظة ال ا تهمة 


الدهماوبة من الصعب تجنيها 5 


8 بى وجه الخصوص - حبر :د أن أن التفرقة بين الصديق والعدو هحى جوهر 
الوجود السياسى ([1927/ 1976 0 وبما أن العدو قد يكون وهميا فقد 
تعدو «التقر كه بين “الشتكل اوزاف للموتدع العضؤى والأجالت الدماوية: 


المحافظة المعتدلة 


الاهتمام الرئيسى للمحافظة المعتدلة هو المواءمة ما بين الصراع المحتمل 
بن ا نا 0 المحدودة والتدخل الذى يفرضه المجتمع الصناعى الحديث. 
وبما أن التوازن قد يتحقق بأساليب مختلفة فإن المحافظة المعتدلة ليست أكثشر 
تجانسا من المدرستين الأخريين (الرجعية والراديكالية)؛ إلا أنه كان هناك شكلان 
مؤثران عند التطبيق. 

أحدهما كان محاولة مايكل أوكشوت 020076511011 747/8061 فى كتابه 

حول السلوك الإنساني" 001:41 :7711171041 2011 (الصادر قفى عام )١5176‏ 
لتخليص النموذج الكلاسيكى للجمعيات المدنية من ارتباطهيا 0 لير اليف 
التعاقدية والعقلانية؛ أهم ملامح النموذج المعدل الذى قدمه هو تأكيده الطبيعة 
الرسمية غير المغرضة للنموذج المدنى. هذه الطبيعة الرسمية تعنى عدم ارتباط أية 
ديانة محددة أو اتجاه أخلاقى أو سياسى أو عقائدى بالمواطنة؛ وبالتالى فإن محافظة 
أوكشوت بها من المرونة ما يكفى للتأقلم مع التنوع الاجتماعى الموجود فى الدول 
الغربية المعاصرة. الصعوبة الوحيدة هنا هى افتراضه المتفائل بوجود مجتمع 
عضوى تعددى. 

مثل ذلك التفاؤل نجده أيضا فى فرنسا فى النموذج المدنى الذى وضعه أحد 
معاصرى أوكشوت وهوء ريمون آرون 47011 :7061:17:07 الذى يقول: 


ن الأمر لا يحتا ج إلى حق الانتخاب العام الذى هو شكل سياسى يدور حوله الكثير مسن 
الحدل؛ ولا إلى نظام برلمانى هو إجراء من صمن إجراءات ديمقراطية أخرى؛ وإنما المهم هحصو 
الحرية التى تتطلب ظروفا تاريخية تجمع ما بين القوة الفعلية الملموسة والقوة الروحانية: بين الحد 
من سنطة الدولة واقرار الحكم الذاتى لمؤسسات مثل الجامعات" (72.269 ,1957 0 
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بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن قيام نظام اجتماعى عضوى متماسك أمرا 
مضموناء وأدى ذلك إلى الشكل الثانى من المحافظة المعتدلة» التى هى حل وسط بين 
الجماعية التى حكمت سياسات أوروبا الغربية على مدى ثلاثة عقود بعد عام .١1554©‏ 

أما فى الحالة البريطانية فهناك أربعة اعتبارات تفسر انتقال المحافظة إلى 
الاتجاه الجمعى. أحد تلك الاعتبارات كان المنهج الأبوى لدى حزب التورى الذى 
استحسن السياسات الاشتراكية مادامت تدعم نمط الشعب الواحد؛ والثانى هو نجاح 
أجهزة الرقابة فى فترة الحرب فى القضاء على البطالة الجماعية التى حدثت فى 
الثلاثينيات» وقد شجع هذا النجاح الاعتقاد بالكفاءة السياسية للتخطيط الاقتصادى 
الواسع النطاق. أما الاعتبار الثالث فكان محاولة مينارد كينز لتشريع تمويل العجز 
فى الميزانية. والرابع- وهو سبب يراجماتى صرف- هو فاعلية الحل الوسط فى 
تأمنين النجاح الانتخابى. إلا أن ثمن ذلك النجاح كان تعميق أزمة الهوية المحافظة. 
إذ كشفت استطلاعات الرأى عن عدم قدرة المصوتين على التفرقة بين المحاففظفة 
والاشتراكية المعتدلة. نتيجة لذلك كان الانشقاق بين المفكرين المحافظينء الذين 
كانوا يدعون إلى إعادة النظر فى مبادئ وممارسة المحافظة على أسس ليبرالية 
(1976 1 4110 818/6): وبين من استمروا فى الدفاع عن حلول الوسط 
الجمعية (1977 0117:01): و أصر جيلمور 0817201 على أننا إذا قلنا بأن فى 
ذلك محاكاة لحزب العمل فسيكون خطأ فادحا لأن المحافظين لن يقلدوا العمال حتى 
وإن أرادواء فالمحافظون ليسوا حزبا طبقيا. وحتى فى انتخابات أكتوبر54١‏ 
عندما لم يحصلوا إلا على 9/6755 من الأصوات كانت لديهم قاعدة دعم أوسع 
وكانوا حزبا قوميا أكبر كثيرا من حزب العمال (7.257 ,1977 /61117101). كان 
الحل الوسط الجمعى فى رأيه هو القادر وحده على الحفاظ على الأساس "القومى" 
للمحافظة. إلا أن رؤيته لم تعط الثقة لمن كانوا يعتقدون أن المحافظة قد ضلت 
السبيل فى العقود الثلاثة التى تلت الحرب. 


ظهرت فى القارة الأوروبية أفكار متوجسة عن نموذج اقتصاد السوق 
الاجتماعية يشبه ما ظهر فى بريطانيا عن الحل الوسط م1955 :[ع71لزء:,17) 
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(1989 1لم:رع 17111 10ره ءمعوه]2 » وكان من أبرز المدافعين عن هذا النموذج 
المفكران الألمانيان فالتر أوكن 171:11 1167ه'1! وفر انز بوم 88/1111 17611[ 
(انظر الباب السابع). والمفكر السويسرى المؤثر ولهلم روبك ععارة 1 :7اه:/17711. 
فى بداية فترة ما بعد الحرب أوضح روبك التوتر الموجود داخل هذا النموذج 
عندما كتب يقول إنه لمن المستحيل "أن تكون هناك حرية سياسية وروحانية دون 
قيار 'للخرية فى المحال الاقتضادئ كذلك» ورفضن النظاء الاقختصدالاى: الكتى 
غير المتحرر بالضرورة (7.105 ,[1958] .11.4 1662/6). ورغم مثل هذه 
التحفظات فإن نجاح حل الوسط الشمولى كان يعنى أن النقد على نطاق واسع لم 
يظهر حتى أواخر الستينيات عندما لفت اليمين الجديد الأنظار إلى تزايد الإنفاق 
العام والتضخم المشكلات الاجتماعية الجديدة. 


اليمين الجديد 

كان المفكرون والدعائيون أعضاء الجماعة غير المتجانسة الذين ينطبسق 
عليهم اسم اليمين الجديد فى العالم الأنجلو- أمريكى يتميزون عن مساندى 
الجماعات الأكثر راديكالية ذات التوجهات الثقافية فى فرنسا (10©/12م7/ م1(01/6) 
و إيطاليا (©)و 726 0:امم387) و ألمانيا (106114 3761:6) والتى تعرف كلها باليمين 
الجديد- وكان تميزهم باهتمامهم الأقل بالدفاع عن الدولة المحدودة. وبالنسبة إلى 
اليمين الجديد يمكن تلخيص ذلك الالتزام فى أن الحرية لا تتجزأ أو- بعبارة 
أخرى- أن الديمقراطية الليبرالية ونظام السوق الحرة هما وجهان لعملة واحدة. هذا 
مبدأ تم الدفاع عنه تحديدا عند إثارة نظرية هايك عن السوق الحرة باعتبارها أكثر 
من مجرد وسيلة لتنظيم العرض والطلب ([1960] 1976 :/26ر»17)؛ فنظام 
العرض والطلب يمثل نوعا تلقائيا غير مخطط من النظم الاجتماعية دمرته 
العقلانية البنائية الحديثة بإيمانها الشديد بالتخطيط الذى أفرز بدوره الشمولية. 
فلا يمكن للحرية أن تزدهر إلا إذا عدنا إلى حكمة مفكرى القرن الثامن عشر مسن 
أمثال هيوم 11111826 و آدم سميث 57111/18 44471 و أدم فيررجسون 4408177 
71 وبيرك 81:6 الذين أدركوا جميعا أن العقل لا يمكن أن يعمل 
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بمنأى عن المؤسسات والممارسات التى تحويه ونموها التراكمى الللاار 
(17.57 ,[1960] 1976 ع11»:©1). وعلى الرغم من وعى العقل بحدوده فإنه يعجز 
عن إضفاء الشفافية عليها وتحويلها إلى معرفة واعية تسمح بالتخطيط المركزى 
العقلانى للنظام الاجتماعى 

ورغم أن الطبيعة اللاعقلانية لمفهوم هايك عن النظام التلقائى يربطه 
بالمحافظة فإنه رفض هذا المسمىء جزئيا لأن المحافظة "لا تؤمن بقوى التكيف 
التلقائية التى تجعل الليبرالبين يتفبلون التغيير بدون تدبر" 1976 :»71 ) 
(400.م ,[160؛؛ وجزئيا لأن المحافظة تشترك مع العقلانية البنائية فى الاعتقاد 
بأن النظام نتاج لتدخل السلطة المستمر (7.401 ,[1960] 1976 ع[©:ره11). ولكن 
النقاد المحافظين رفضوا بدورهم ميل هايك لإخضاع القضايا الاجتماعية والسياسية 
الأهداف التقدم الاقتصادىء كما قالوا بأنه فشل فى تقدير الأثر المدمر لنظام السوق 
العشوانية على القيم الأخلاقية والمدنية (1970 5/01ئ:ن![ ,32-9.مم ,1993 7)). 

ورغم أن الجانب الاقتصادى كان أهم الجوانب تأثيرا فى الفكر اليمينى 
الجديد» كانت هناك ثلاثة جوانب أخرى (متصارعة) على درجة من الأهمية. أحد 
هذه الجوانب كان نابعا من النظرية الليبرالية عن الحد الأدنى من تدخل الدولة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية على يد نوزيك 27/0226 )١9724(‏ بإعمال النمط 
التعاقدىء وعلى يد المهاجر الروسى أين راند 874 ##برق )١9171(‏ على نحو 
أكش فيتشوية: الجانب الآخر كان يعتمد على الأبحاث التى انبرت تؤكد أن تشريع 
لرفاهة أنتج ثقافة اعتمادية أدت إلى الإبقاء على الأضرار نفسها التى كانت تسعى 
لى إصلاحها. أما الجانب الثالث فقد أعاد تأكيد اعتماد الوحدة السياسية على الهوية 
لقومية الوطنية المتجانسة» الأمر الذى كثر فيه الجدل فى وقت تزايد فيه التنوع 
لثقافى (1990 :507:0101). 


وانعفاة المميكا العدت ندل تجديا وها للكن؟ الوم الذى اققب»ه كاف يذ 
المعتدلة (انظر الفصل الثانى)؛ فإن الأساليب الفكرية المختلفة التى وظفها لم تقدم 


ديلا محافظا متماسكا من الناحية الفكرية» أو يعتمد عليه فى الانتخابات. كان 
السعى لهذا البديل سعيا دائبا فى أمريكاء لذا فمن المهم أن نتفحص الآن النقاش 
دار هناك بهذا الشأن (1993 اع 996[ وبهلم1!0 انه 121:1111) 
ولكن قبل ذلك 0 0 ل اراي اللمريكي ستيج مصرره 


ونجد أن فرانك س. ماير “67و74 .5 :7707 يؤكد الطبيعة "الاستتثنانية" 
للتجربة الأمريكية فى كتابه "ما المحافظة؟" :ىنع 005 15 777144 الصادر 
عام اراد رد وير الا اتحؤل عزن االشيوهية الى الاسحافظة وح قو اميه 

كتاب هايك 'الطريق الى العبودية"' "5671/0111 10 1000 77116 (كتبه هايك فى 
5 وصدرت الطبعة الأولى منه فى أمريكا فى 5657١)؛‏ حاول أن يرسم فرقا واضحا 
بين المنهج الأمريكى المحافظ ومنيج العالم القديم( 7.13 ,7996 26ز1146/). يصف 


ماير تفرد الإنجاز الام وكين المحافظ فيقول: 
'نحز - الأمر ريكيين - لدينا منهج عظيم نستند اليه بحيث اس تطعنا أن نتجنب د 


والتشتت لتشتت الموجود فى الفكر الأوروبى بين : تأكيد الفضميلة والقيمة والنظام وتأكيد الحرية وتكا 52-7 


الفرد؛ كما أننا استطعنا أن ندمج 2 المختلفة للفكر الغربى فى وحدة متجانسة لم ولن تتكرر 
فى النظرية السياسية ولا فى التطبيق" (7.28 ,1996 “,©ز346). 

بيد أن ذلك الإيمان العميق الراسخ المتفائل عن الطبيعة المختلفة المتفردة 
للمحافظة الأمريكية لم يكن وليد التفحص الدقيق للعناصر المختلفة داخل المنهج 
الأمريكي. فعلى أرض الواقع لم يكن مشروع بناء نزعة محافظة أمريكية بالتفرد 
ولا بالنجاح الذى ظنه مايرء كما أن أوجه التشابه مع التجربة الأوروبية واضحة 
قدر وضوح أوجه التفرد التى أكدها ماير (996[ برها811 ,1955 ج11»471). 


الأغريك قن افق الناني العررت العالديكة الثابية كانيت تان 
شر للسياسة اللببرالية" التى أ أطلقتها دعوة روزفلت 1400:0061 المعروفة 


ب“"الصفقة الجديدة" 72647 8610,. ثم سرعان ما ظهر انقسام كبير بين أمثال 


ا ن ف ريدمان 011:011© 1771 314171017 )١557(‏ المهتمين اساسا بالدفاع عن 


2 صميه 


2023 


السوق الحرة فى مواجهة تدخل الدولة» وبين أولئك الذين كانوا يشعرون أن مستقبل 
الثقافة الأمريكية كله فى خطر؛ وكان ذلك هو ما أدى إلى ظهور المحافظة الجديدة 
المتمثلة فى 56 مثل ريتشارد ويئقر 6#طهء!77 8160470 )١51:8(‏ وببتر 
فيريك عءم,ءخ]17 م2016 )١5:9(‏ و كلينتون روسيتر /51/6ودم 1 :01111101 
)١5155(‏ وروبرت أ. نيسبت 27158564 .4 2085674 (157١)؛‏ وولتر لي يمان 
»)١157( 178116 +7‏ وربما يأتى على رأس هؤلاء جميعا راسل 
كيرك 1غ1 ااعودين1 .)١5١7(‏ 


أهم ما ميّز المحافظة الجديدة هو محاولة تطبيق المفاهيم السياسية للعالم 
القديم على حقائق العالم الجديد؛ وكان الناتج منهجًا أمريكيا يعادل المنهج الرجعى 
الأوروبى؛ موصوما منذ البداية- شأن نظيره الأوروبى- بالفشل السياسى. لذا وجد 
كيرك؛ وهو من المعجبين ببيرك؛ أنه من الصعب ألا يدير ظهره للرأسمالية 
الأمريكية (1953 #/84): بينما لجأ فيريك إلى السياسات الديمقراطية مدفوعا 
بتعاطفه مع ميت رنخ ![ع7161161711 (1976 :[3(05). 


إذا كانت محاولة تقديم التصنيفات السياسية الأوروبية قد وصمت المحافظفة 
الجديدة بالهامشية السياسية» فإن المناداة بالعودة إلى النموذج اليونانى للفضيلة- 
التى أطلقها اثنان من المفكرين الألمان المهاجرين وهما إريك قفويجلن- ©,7/ 
171 ويو شتراوس 51701155 160 5170155 م952[ 111[ن0ج1706) 
(1989- كانت أشد منها فى عدم ملاءمتها كأساس لاستجابة المجتمع الأمريكى 
الحديث للنزعة المحافظة. إلا أن ذلك لم يمنعهم من التأثير فى مفكرى ما بعد 
الحرب العالمية الثانية مثل تأثير فويجلن على فرانك ماير وشتراوس على ألان 
بلوم 81001712 47/11 )١9585(‏ وتوماس يانجل مإودرمم 5م77 .)١1557(‏ ما 
يجمع بين هؤلاء المفكرين هو عداوتهم للنسبية التى عبر عنها- مثلا- يانجل 
06 برغبته فى أن يضع الديمقراطية الليبرالية على ساس مفهوم "العقل 
المؤسسى' الذى يوحد بين عالمية التنوير والمفهوم اليونانى القديم عن الفضيلة فى 
'مفهوم واحد عن الإنسانية يتعامل بإنصاف مع جميع المشكلات والقدرات 
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الإنسانية" (7.م ,1992 267816)» وبما أنه لا يوجد اتفاق حول ماهية المشكلات 
والقدرات الإنسانية أساساء فإن محاولة البحث عن مفهوم الإنسانية من خلالهما تبدو 
طموحة أكثر مما ينبغى. 

فى الستينيات والسبعينيات بُذلت جهود أكبر للتوصل إلى حقائق الحياة 
الأمريكية على يد مجموعة من المفكرين الراديكاليين والليبراليين الذين عرفوا 
-على غير إرادتهم- بالمحافظين الجدد 8260-00756701/005. ولم يكن هدفهم 
النموذج الجمعى الذى هاجمه أصحاب نزعة المحافظة الجديدة سرع// 
05 ولا مثالب الثقافة الحديثة بوجه عام التى ركز عليها 
المهاجرون الألمان؛ وإنما كان هدفهم بالأحرى هو المنهج الليبرالى الأمريكى 

كان شك المحافظة الجديدة فى الليبرالية استجابة للثقافة المضادة التى ظهرت 
فى الستينيات. وكان المحافظون الجدد مقتنعين كذلك بأن المثالية الليبرالية التى 
عدت هذه القافة المصاذة لد تكن مدمرة لقذراة الولاات المكهدة على حمايية 
متدالمها القومية هيه الأتكاد السو قيض :قيناو اننا متتتموق امهنا أن ده 
الثفافة قد دعمت النظام الرفاهىء الأمر الذى خلق بدوره ثقافة اعتمادية وطبقة دنيا 
جديدة (1984 (©:141:7). ظهرت هذه الاهتمامات فى بعض الكتابات فى جريدة 
161 ح11::ظ 71716 التى أسسها دائيل بل 78617 10411161 وارفينج كر ي ستول 
1 ج111 على سبيل المثال» وفى 'كومنترى' أثناء رئاسة تحرير نورمان 
بدو رتس ج 2047:0»1‏ 7/077:0617 الطويلة لهاء وفى أعمال مثل كتاب بل 8617 
"التناقضات الثقافية لل رأسمالية" ‏ 0 01©110175ه )001‏ لم01 176 
)١175 01‏ وكتاب كريستول 16775101 "هتافات لل راسمالية"” 0و1 
71 او 071615 (3ا1 .)١‏ 


ورغم أن المحافظين الجدد حاولوا الاقتراب من حقائق الحياة الأمريكية 
بالربط ما بين الالتزام بالرأسمالية وقبول شروط دولة الرفاهة المحدودة. فإن 
البعض اتهمهم بأنهم ليسوا سوى أبواق لمصالح اقتصادية ض خمة؛ كما اتهمهم 
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آخرون بالمبالغة فى وصف مثالب المجتمع الأمريكى المعاصر. كان ذلك أساسا 
لأعمال نقدية كعمل لويس أ.كوزر 0567) .لى 1.01/15 و ارقينج هاو 17011129 
6 المحافظون الجدد: نقد من البيسار" ‏ ل 05 « ]يتنر ئو:01) سر ٠7‏ 1176 
ازعطآ 111:6 :7:017/ 071410116 .)١9726(‏ وبوجه عام كان من الصعب تجنب 
الانطباع بأن المحافظين الجدد أنفسهم وقعوا أحيانا فى المثالية التى انتقدوها فى 
سياسات أعدائهم الليبراليين» وكانت النتيجة أن تعاليمهم لم تجد لها صدى أبعد من 
دائرة صغيرة من مفكرى النخبة. 

شرطان أساسيان كان يجب توفرهما للمحافظة الأمريكية لو أنها أرادت 
الوصول إلى الناس بشكل أكبر مما رأينا. كان الشرط الأول أن تتخلى عن العداء 
للمجتمع الجماهيرى الذى ميز منهج النقد التقافى الذى أثاره المحافظون الجدد 
ودعمه مفكرو المهجر والمحافظون الجدد. ولعل المعرفة بهذا الاحتياج قد جمعت 
مجموعة متباينة من الكتاب والمفكرين مختلفى التوجهاتء منهم المدافع عن السوق 
الحرة مثل ميلتو ن فربدمان 171601711411 :1411101: ومعارضو الاختيار العقلانى 
00 لتديكل الدولبة سيق امشنالن جيمس بوكاتان 2811011471411 هل )١51076(‏ 
والمفكرون المتعاطفون مع كل من السوق والدين أمثال وليام بكلى الابن :11]477ض717آ 
“دل «إعءاء[»::8 )١15(‏ مؤسس جريدة 'ناشنال ربقي و" صروأادع 10 لسثرماسلال 
ولكن هذه المجموعة أخفقت فى كسب الدعم الجماهيرى لفشلها فى القيام بالشرط 
الثانى ألا وهو الحاجة إلى وقف شريان التدين الضارب فى المنهج السياسى 
الأمريكى. هذا الشرط استطاعت الموجة الأحدث من محافظة ما بعد الحرب الوفاء 


به. 


المحافظة القديمة :80160-6001567©18511- كما يطلق عليها فى بعض 
الأحيان- تذهب أبعد من نزعة المحافظة الجديدة فى رفضها للأرثوذوكسية 
الليبر الية ([ 1982 167ه/17!/1:1 ,1993 :0ه 17101/6). و أهم مطالبها هو الشدة- 
والاهتمام بالعمل وليس بالرفاهة» ويظهر ذلك فى التشدد مع الأمهات المعيلات فى 
حصولهن على مزايا الضمان الاجتماعىء والتشدد مع السجناء. وفى مسألة 
الهجرة؛ وفى التفرقة الإيجابية واتخاذ إجراءات حمائية صارمة؛ وبالتالى فإن 
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موقف هذا النوع من المحافظة تجاه الدولة موقف ملتبس» حيث يتراوح ما بين 
العدوانية غير المبررة من ناحية والرغبة فى خلق دولة شديدة التدخل من ناحية 


آخرى. 

وك انهم لم يرتيكوا 'فكر ا اتعاريا بوك سانيم مدن ليتوف علي 
والسياسى نجحوا فى تكوين تحالف أوسع مع معارضى الليبرالية السياسية 
والاقتصادية من ناحية ومعارضى نموذج المجتمع المتهاون من ناحية أخرى. فقد 
وجد منتقدو الرفاهة ارضية مشتركة مع المسيحيين الذين هالهم قرار المحكمة 
العليا فى قضية رو ضد واد 77446 .ا 7806 فى ١1727‏ التى أعطت الحق فى 
الإجهاض باعتباره نوعا من الخصوصية:؛ كما اتفق هؤلاء مع العلمانيين الذين 
كانوا يدافعون عن "القيم الأسرية" و"إعادة غرس الأخلاق فى المجتمع الأمريكى"' 
واتفقوا مع المدافعين عن الرقابة على الأفلام السينمائية؛ ومع معارضى تشريع 
الشذوذ الجنسى والمنادين بتجريم تعاطى المخدرات. 

ما ربط بين هذه المجموعات المتباينة هو الاعتقاد الشائع بأن المؤسسات 
التعليمية والتشريعية قد استولت عليها نخبة من الليبراليين لا تمثل الشعب بكامله. 
وفى هذا الصدد عرضت جريدة 477117925 754 ندوة عن 'نهاية الديمقراطية" 
)١595(‏ أدارها الأب ريتشارد نيوهاوس 7761:1141 117070 حيث ذهب إلى 
حد التساؤل عن شرعية النظام الديمقراطى الأمريكى المعاصر؛ ولا عجب أن يرى 
منتقدو المحافظة القديمة أنها مجرد دمج هش لأنواع متباينة الأصل من المحافنلة 
جاكتها نظرية المؤامرة فى تسيح واحدء وهى محاولة خطرة لاستغلال المشكلات 
الاقتصادية بتحليلات شديدة التبسيط وإرجاعها إلى الهجرة وانعدام الإجراءات 
الحمائية ضعة القولنة 

ولو أن هناك درسا يمكن الخروج به من التطلع الأمريكى إلى المحافظفة 
التى تجمع بين التحديث والدعم الجماهيرىء فلربما كان هو أن هذا الدمج لا يمكن 
أن يطمح إلى الكثير من التماسك الفكرىء وإنما يعتمد على اتحاد يراجماتى بين 
مصالح دائمة التغير؛ ويبدو أن ذلك هو الدرس الذى أقره فى نهاية القرن أحد رواد 
المحافظة الجديدة وهو ايرقنج كريستول 175401 700118 الذى قال بأآن ما ميّز 
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سكه سك 


المحافظة الأمريكية فى التسعينيات هو أنها أصبحت حركة شعبية وليست طائفة فى 
أى حزب سياسى. وبما أن هذه الحركة كانت 'معنية بقضايا". فإنها قد تتحد مع 
الجمهوريين لو أن الحزب الجمهورى عالج تلك القضايا معالجة صحيحة:؛ وإلا 
فإنها سوف تتوارى (1996 145/01). ورغم أن كريستول نفسه يبدو قانعا بهذا 
الموقف فإن المحافظة اليراجماتية من هذا القبيل قد تنزلق إلى انتهازية عديمة 
المبدأ. ولما كان هذا الخطر لا يقتصر على السياق الأمريكى المعاصرء فلابد من 


محافظة ما بعد الحداثة 


جاءت نهاية القرن العشرين بزعزعة ايمان التنوير بوجود حل سياسى أو اجتماعى 
لكل مشكلة إنسانية؛ ذلك الإيمان الذى كان يلهم السياسات الأوروبية على مدار 
القرنين الماضيين. وعلى أثر الانتصار الليبرالى الذى ازدهر بعد انهيار الاتحاد 
السوقيتى» فإن أدق ما يصف روح التحرر من الوهم الجديدة هو مقطع صغير مسن 
شعر صامويل جونسون 701117011 «(1 نقلا عن أحد كتب يدورتس 200110761 
:)١9595(‏ 1 

كم هو صغير ذلك الجزء الذى تستطيع القوانين والملوك أن تحدثه أو تعالجه» من 
كل ما تقدر القلوب على تحمله. 

وكما سبق أن ذكرنا فإن التحدى الذى كان يواجه المحافظة هو كيفية تجنب 
الوقوع فى اليراجماتية عديمة المبادئ. وليست المحافظة الرجعية ولا الراديكالية 
بقادرة على القيام بهذا التحدى؛ فالأولى تأخذ مفهوم التراتبية الاجتماعية أمرا مسلما 
به؛ وهو المفهوم الذى لم يعد يوافق حقائق الحياة المعاصرة؛ والأخرى تنحدر بكل 
بساطة إلى الدهماوية. كما أن أيديولوجيا السوق لدى اليمين الجديد تظهر تفاؤلا فى 
غير موضعه حول قدرة الرأسمالية على دعم ما يراه كثير من المحافظين مستوى 
متحضرا للوجود الاجتماعىء ولذا فإن مدرسة المحافظة المعتدلة هى الأقرب إلى 
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التطبيق مع النظم الديمقراطية الصناعية المتقدمة. ولكن- كما أثبتنت التجربة 
الأمريكية- فإن تحديد الشكل الصحيح للمحافظة المعتدلة ليس بالأمر الهين» خاصة 
وأن العدو الاشتراكى الذى كان يعاديها حتى وقت قريب قد اختفىء وأن التقاليد 
العامة باتت لا يُلتفت إليها. 


يعتقد بعض المفكرين أن أفضل أشكال المحافظة المعتدلة فى موقف كهذا هو 
أن تتجاوز المحنة» وتلفظ بقايا النموذج العضوىء وأن تعتمد بدلا منه على مفهوم 
سياسى أضيق للهوية المحافظة كنواة للتكامل الاجتماعى (1995 (©67©)؛ وعلى 
المستوى الأعمء فإن هذه المحافظة قد تأخذ من فكر ما بعد الحداثة وتعترف أنها لن 
يمكنها أن تجعل السياسة تعتمد على الدين أو على المجتمع؛ وأقصى ما يمكنها فعله 
أن تجد دعامة فى الفلسفة الأنثريولوجية القائمة على التاريخ - أى فى تحليله 
التفاعلات التى شكلت تراثنا الحضارى والتى يجب على كل مؤسساتها أن تتكيف 
معها لو أرادت أسسا صحيحة مستقرة. 

ولو تساءلنا عما يمكن لمثل هذه المحافظة بعد - التقليدية أن تحافظ عليه 
فإن الإجابة المعتدلة سوف تركز على نموذج الحكومة الدستورية بوضعها داخل 
النموذج الأوروبى الغربى الأوسع للمجتمعات المدنية. الهدف من هذا النموذج 
"المدنى" للمحافظة, الذى لابد من أن يسمح بتدخل الدولة البراجماتية عند الضرورة 
للحفاظ على الظروف الاجتماعية للوجود المدنى نفسه» هو تحاشى مخاطر كل من 
. السوق الليبرالية الجديدة ومخاطر الحكومة الكبيرة دون العودة إلى الرمال 
المتحركة الموجودة فى الوسط بينهما. 

إذن فالهدف الأساسى للشكل ما بعد التقليدى من المحافظة المعتدلة هو 
الفصل بين النموذج المدنى واقتصاديات السوق أو الدولة - الأمة أو بعض الأنماط 
العضوية للمجتمع؛ ورغم أن هذا المشروع قد لا يشبع الطموحات القديمة للمحافظة 
فإنه قد يقدم نمطا محافظا مميزا للترابط السياسى وملائما للتنوع الاجتماعى 
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المتزايد وما يصاحبه من دعم لسياسة الهوية- وقد أصبحت شكلا أساسيا للحياة 


الأوروبية المعاصرة. 
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٠‏ الديمقراطية المسبحية 
ماريو كاسياجلى!'! زاعه0»1)) ه11 


يمكن فهم "الديمقراطية المسيحية" بوصفها استراتيجية يستطيع من خلالها 
المسيحيون- ومعظمهم من الكاثوليك- أن يواجهوا التحديات السياسية للمجتمعات 
المعاصرة من جهة وأن يغتنموا ما تتيحه لهم هذه المجتمعات من فرص من جهة 
أخرى. خلال مرخلتها الأولى كانت الديمقراظية المسيحية تمثلٌ استحابة الكنيسة 
الكاثوليكية لظهور حركات السياسة الجماهيرية والحركات الجمعية العلمانية 
والاشتراكية التى أثارت "القضية الاجتماعية" أولا؛ ثم أصبحت الديمقراطية 
المسيحية تتفق مع فرع الفكر السياسى الكاثوليكى الذى حاول التوفيق بين 
الكاثوليكية والدولة التعددية الديمقراطية» وأخيرا تحولت الديمقراطية المسيحية الى 
شكلها السائدء والناجح» للكائثوليكية السياسية- وهو المبدأ الذدى اختاره الكاثوليك 
الذين تقبلوا المنافسة الحرة على السلطة؛ وحاولوا أن يدافعوا عن أفكارهم 
ومصالحهم ويضمنوا تنفيذ برامجهم. 

أدت تجربة المشاركة فى مختلف أنواع الرابطات والاتحادات التجارية 
بالكاثوليك إلى تنظيم أنفسهم فى أحزاب سياسية اجتذبت المزيد من الإجماع 
وأصبحت أكثر قوة؛ وكان تمتعها بالقوة يعنى محاولتها كسب كل من الدولة 
والمجتمع إلى الكاثوليكية وهو ما ساعد على إيجاد حلول يراجماتية عملية 
للمشكلات السائدة» وخاصة لدى الأحزاب التى حكمت دولا أوروبية بعينها لفترات 
طويلة. وبدلا من أن تصبح الأحزاب الديمقراطية المسيحية أكثر علمانية وتتبنى 
موقف اليمين الوسطء بقيت هذه الأحزاب تدين بالولاء لجوانب معينة من برامجها 
الأصلية. هذه الولاءات هى ما ميّز بينها وبين الأحزاب المحافظة المختلفة على 


(*) أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلورنسا. 


الرغم من أن الديمقر اطيين المسيحيين- شأنهم شأن المحافظين- عارضوا الأحزاب 
عم من ان الديمقر اصير بحيد لهم سان رصوا ادحر 
: اليسارية والاشتراكية!"). 


وعلى مدى قرن من الزمان احتوت الديمقراطية المسيحية مجموعة من 
الظواهر - فكرا مميزا وأيديولوجيا خاصة وسياسات واستراتيجيات وأنماطا من 
المؤسسات وأساليب إدارة- تشابكت جميعها وترابطتء ولكنها فى الوقت نفسه 
كانت قادرة على التأقلم مع الظروف التاريخية المتغيرة؛ ومن هنا فإن المنهج 
الحقيقى للفكر الديمقراطى المسيحى موجود فى الكتابات التقليدية لبعض المؤلفين 
المهمين» كما هو موجود فى المناقشات المستمرة الناتجة عن كونها حركة سياسية. 


الرواد 


ظهر مصطلح الديمقراطية المسيحية على المشهد السياسى الأوروبى أول 
طااتنون فى كزاية لقوق التاسة كفن روك يعرف لمان اكه سار ييا 
وممارساثها السياسية بسهؤلة؛ كما يمكن. القول .إن أحة الآباء المؤسسين الديمفراطية 
المسيحية كان الراهب الفرنسى فيلستيه روبرت دى لامينيه عل ا'رء 108 116ع1لء]/ 
5 الذى خلعه البابا من المجتمع الكنسى بسبب أفكاره. لم يكن لامينيه 
أول ممثل للنمط الراديكالى للمسيحية الاجتماعية فحسبء وإنما كان أول من 
افترض نفسيرا سياسياء وليس لاهوتياء لمسيحية العهد الجديد فى اتتجاهاتها 
الديمقراطية والاجتماعية والثورية (1994 747:[/8711:0). فى كتابيه "كلام رجل 
مؤمن" 70(:01111© 1111 0 0105هوي (175 )١‏ و 'كتاب الناس" 761216 16 نار[ 
(181) (وكلاهما فى 76772677485 )١1545‏ جعل لامينيه للناس دورا محوريا 


فى السياسة؛ مقرا القيمة العليا للديمقراطية ومحددا مصدر التشريع السياسى فى 


(١ )‏ بعد سنوات طوال من اهمال ظاهرة الديمقراطية المسيحية عاد المؤرخو 8 وعلماء السياسة 


للاهتمام يها (انظر 1996 1019605 :1995 ل0متتباد[ 19947 نرعاأصماط). 
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السلطة الشعبية؛ وجاعلا من إصلاح النظام الانتخابى الشرط الأساسى والمبدثئى 
للجميع لتنظيم منافسة سياسية حرة والمشاركة بها (1979 776111). 


كان أول تدخل مباشر للكاثوليك فى السياسة له أثر مهم كمؤشر للديمقراطية 
المسيحية 67-6116 1701/5 (1973 00 وهى عبارة عن مجموعة من 
الرابطات والاتحادات الكاثوليكية التى كانت تعمل فى ألمانيا بدءا من ستينيات 
القرن التاسع عشر لتنظيم المصالح الدينية لكل الجماعات الاجتماعية وخاصة فى 
القطاعات الزراعية والمهنية (1856 «401/6)» وكان الشخصية المحورية فيها هو 
البابا الكاثوليكى فى 'ماينز” 'ولهلم إيمانويل فون كتلر"   1:17111:01116[‏ 1/11/71©1711آ 
1/17 :رمد الذى شارك فى أول تنظيم للمنهج الاجتماعى المسيحى- من خلال 
نشناظاته الرحقدف وكانك مقالقة ضة ممالة امزال "هق :وهكة التحصوضن قنده 
أصابت الكثير من الشهرة. لم يقف كتلر عند حد الجدل بأن المجتمع بمافيه 
الاقتصاد ينبغى أن يقوم على مبادئ الأخلاقيات الدينية والإحسان والتراحمء بل 
تطرق إلى الحديث عن المشكلات السياسية والمؤسسية وحث الكاثوليك على تقبل 
المجتمع الحديث ومؤسساته الحكومية/ » كما كان يرى أن الدولة- بينما تحترم 
الحكم الذاتى للافراد والمنظمات- لابد من ان تكون هى الضامن للسلام الاجتماعى 
القائم على الإيمان والوحدة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة (1977 © 14075). 


كما شارك كتلر فى صناعة حزب الوسط 72071:77 وهو الحزب 
الكاثوليكى الذى قدر له أن يلعب دورا محوريا ومركزيا فى المعارك السياسية 
للرايخ الثانى وجمهورية قيمر. سرعان ما تقبل الكاثوليك الألمان الحاجة إلى 
المشاركة فى الحياة السياسية وإلى مشاركة الجماهير فى نظام سياسى دستورى وكان 
للألمان فى ذلك السبق على نظرائهم الإيطاليين والفرنسيين( 1986 1.8111:6). 


)١(‏ دخل الكاثوليك السياسة للمرة الأولى فى بلجيكا بعد قيام الدولة الجديدة مباشرة. إلا أن هذه السابقة المهمة 
لوجود تنظيم علمانى كاثوليكى ينخرط فى المنافسة السياسية والانتخابية (وكان ليصبح حزبا رسميا فى 
5 كانت سابقة محافظة للغاية مقارنة بما كان ليتحول إلى الديمقراطية المسيحية. 

(") مقال 'قضية العمال والمسيحبة " ]1151© 0ن تاجأاوع 0 'كرع ]رن ؟11 عط ]1 

(؟) وضع كتلر كتابا عن هذا الموضوع هو: "الكاثوليك فى الرايخ الألمانى" (1871 1جا]]12) وعنوانه 
بالألمانية بإعزع!] برعطءئاناء<] قز دعع] [مطام؟] عزدا. 
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جمع حزب الوسط بين الدفاع الصارم عن المبادئ الكاثوليكية والاستقلال السياسى 
عن روما؛ وقد حول لودقيج ويندورست 377710110151 7:21 الذى قاد الحزب 
حتى وفاته فى عام 2.١805‏ حول حزب الوسط إلى حزب برلمانى دستورى غير 
كنسى من أجل التكامل الاجتماعى لتلك الطبقات المقصاة من النظام الليبرالى. لم 
يكن ويندورست منظرا حقيقيا ولكن صنيعه السياسى أصبح نموذجا للأحزاب 
الديمقراطية المسيحية فى القرن العشرين. 

كانت يراجماتية حزب الوسط الألمانى وتعاونه مع مختلف الأحزاب ذات 
الأيديولوجيات المختلفة إيذانا بالفكر السياسى المتأثر بالمسيحية فيما بعد؛ حيث كان 
برنامجه يتضمن العدالة بين مختلف الجماعات الدينية» وحماية القيم والمؤسسات 
الكاثوليكية» وتوفير لامركزية فيدرالية فى الدولة؛ وفوق كل ذلك كان يقترح حل 
المشكلة الاجتماعية عن طريق الموازنة بين مصالح الرأسماليين وأصحاب الأرض 
والعمال» وحماية الطبقة البرجوازية المتوسطة والفلاحين الذين اهتمت جميع 
أحزاب الديمقراطية المسيحبة المستقبلية بأمورهم  1997(‏ 140711 1). لم يشارك 
حزب الوسط فى أية حكومة أثناء فترة ولهلمين 1181:617176» ولكنه بنوابه 
المائة تقريبا كان يمثل جزءا من النظام السياسى؛ وقد تقبل الحزب النموذج 
الاجتماعى وقدم لأمور السياسة الخارجية دعما 'تعاونيا قوميا". وعندما أصبح 
حزب الوسط لاعبا رئيسيا فى جمهورية قيمر تخلى الوسط عن جزء من الأفكار 
السياسية والنظرية التى كانت سائدة فى فترة ولهلمين» وربما يكون هو الداعم 
الأساسى للجمهورية حيث شارك فى جميع تحالفات الحكومة وحصل على رئاستها 
تسع مرات من أصل عشرين. فى قيامه بهذا الدورء كان لابد من أن يدافع بالطبع 
عن مصالح الكنيسة الكاثوليكية (الاستقلال عن الدولة وإنشاء المدارس الدينية 
وحماية الأسرة) وأن يأخذ على عاتقه» إضافة لذلك» المهام الصعبة الأخرى لتحقيق 
التوازن فى النظام الجديد والدفاع عن الديمقراطية. أما قوته الانتخابية فستكون ذات 
دالآلة :حيث تراوحتةمنا'بيق خذن أقضي 01407 :فى 515 إلى نهد أدتئ 90117 
م 


البابا ليو الثالث عشر 1/177 7.60 ومولد الديمقراطية المسيحية 


بعد أن رفضت الكنيسة الكاثوليكية كل المستحدثات الأيديولوجية للقرن 
وأدانتها على مدى عقودء أخذت منعطفا جديدا فى تسعينيات القرن التاسع عشر؛ 
وتحت زعامة البابا ليو الثالث عشرء فتحت أبوابها لمجموعة من الأفكار 
والمبادرات اليانعة التى بزغت تحت مسمى الديمقراطية المسيحية. قدمت تعاليم 
البابا 'المبادئ الاجتماعية" للكنيسة» وأصبح المرسوم البابوى العام لها :107:7 
71 اللصادر عام ١81١‏ بمثابة بيان رسمى للكاثوليكية الاجتماعية إذ كان 
علامة فارقة فى تحول البابا من استنكار الاشتراكية والليبرالية وإدانتهما إلى 
الموقف الإيجابى تجاه قضايا العمال. أكد هذا المرسوم البابوى الوظيفة الاجتماعية 
للملكية وعهد إلى الدولة بمساندة وتحفيز الازدهار العام والخاص عند الضرورة. 
كما استنكر الصراع الطبقى؛ ولكنه اعترف فى الوقت نفسه بأن للعمال الحق فى 
تنظيم أنفسهم مؤكدا قيمة العمل ومبداأً الأجر الأساسى. كذلك أيد المرسوم كل 
المواقف الصادرة عما يسمى "الكاثوليكية الاجتماعية" وقام بتشريعه. 00 مستلكا 
ثالثا بين الليبرالية والاشتراكية(). كما مهد المنهج البابوى الطريق لنظام اجتماعى 
يقوم على القانون الطبيعىء بيد أن الكاثوليك لم يقبلوا ضمن مبادءِ 7 2007 
والحكم الذاتى تلك الفرضية 0 د العقلانية عن السيادة الشعبية وثم كانت 
إعادة اكتشاف المنهج التومانى/ -١‏ الذى أصبح له فيما بعد أهمية بالنسبة إلى 
مفكرى الديمقراطية المسيحية- إذ سمح للبابا ومعاونيه أن يميزوا الطبيعة المتنوعة 
والتاريخية لأشكال الحكم وبالتالى إمكانية نبذ الأنظمة السلطوية وتقيّل الديمقراطية. 


)١(‏ كما فد لوحظ من قبل. كان من الأهمية بمكان أن البابا أراد أن يكون تواجد الكنيسة فى 0 قائما لا 
3 اساس التحالف مع الحكومات فحسب ولكن علي مسائدة الناين كدلك ؛ وكان القيول بالديمقراطية 
راك حقفوق العمال بمثابة الاشتراطات الميدنية للاتجاد الجديد د". هده العبارة جاءت فى : كتاب 
ل الصاد, ر عام *0ا5 ١‏ ص. ١١2»‏ وهو المقال الث قن له بالكثير ة فى هده الفقرة , والفقرة 
التالية. 


(2 )حرن 3011 6 التراث التومانى نسبة إلى فلسفة توما الإكوينى اللاهوتية (المترجمة). 


لقد فتحت تعاليم البابا ليو الثالث عشر الباب أمام تأويلين مختلفين: الأول 
يقوم على الديمفراطية الاجتماعية و الآخر على الديمقراطية السياسية. وفسى 
المواقف الجماهيرية التى اتخذها الباباء كان يؤكد الجانب الاجتماعى للديمقراطية 
وهو ما كان يمثل.نظاما تموتحيا للعدالة وليس شكلا للحكم: على النقيض من ذلك 
أكدت الدركات الأولى التى كانت تسمى نفسها حركات ديمقراطية مسيحية- 
الطلييية "السؤاسيةا للديمقر اطية مدعية بأن الكاثوليك لهم حق فى المشاركة فى 
الحداة السوابسية؟ وسو كن ون الميدا الاحتمام للكنيسة بعد ذلك فى التأثير فى 
آراء الكاثوليك ولكنه سيكون دائما شينا مذتلةا عن نظرية سياس ية ديمقراطية 
مسيحية حقيقية. ورغم بقاء الديمقراطيين المسيحيين داخل إطار المبادئ والقيم 
المسيحية والتعاليم البابوية» فإنهم كانوا يريدون أن يمنحو 00 المزيد من 
الاستقلال الذاتى فى اختيارهم للأهداف السياسية وللأنماط والاستراتيجيات 
المؤسسية ما دامت تلك الاختيارات تتوافق مع الديمقراطية. 


نشأت بالفعل حركتان مختلفتان رغم أن مسئوليهما وأنشطتهما كثيرا ما كانت 
ل. فالحركة المسماة ب "الكاثولبكية الاجتماعية" كانت تتبع الخط البابوى. 
وبقيت حركة اجتماعية وأخلاقية فى الأساس مركزة على رفع مستوى الطبقات 
العاملة. أما الحركة السياسية فقد خاضت كافة أشكال الكفاح السياسى مسن خلال 
سلسلة من التجارب الصعبة وهى التى سميت ب الديمقراطية المسيحية". 
أعطت الكاثوليكية الاجتماعية دفعة مهمة للنقابية الكانوليكية فى دول مثل 
بلجيكا وهولندا والنمسا وألمانيا وسويسرا. وربما كان ار ا 
تونيولو 1071010 © م61/1656 أهم مناصريها على المستوى النظرىء وقد 
حاول- :هو رجل اقتصاد شهير - أن يسجل التأثير التاريخى للعوامل الدينية 
والأخلافية في الاقتصاد؛ وكناقد للأنوية الوثنية فى العالم الحديث ضرب ثلا 
بالنظريات الاقتصادية لنظام نقابات القرون الوسطى الذى كان يقوم على تراتبية 
صلبة للكيانات الاسمشماعية . 'هكذا كان :ترشواو يعتقة: أت الديمقن أطية الست تنكلا 
لنظام سياسى وإنما هى نظام أخلاقى واجتماعى يتعاون فيد كافة الشركاء 
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الاجتماعيين والاقتصاديين والقانونيين من أجل المصلحة العامة لصالح الطبقات 


النظرية والتطبيق قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها 

بعيدا تماما عن الحنين إلى الماضىء كانت حركات الديمقراطية المسيحية 
'السياسية" منفتحة على نظريات الو الواقع الميغاضين وتطبيقاتة: #زكانست الديمقراطيية 
بالنسبة لهؤلاء الكاثوليك هى السبيل الوحيد لتنظيم القوة؛ ليس لأنها وسيلة للاقتراب 
من حوائج الناس فحسبء وإنما لأنها التعبير الأمثل والأفضل عن الأخلاقيات 
المسيحية. أثار هذا الموقف الجدل بين البابا وأهم ممثلى حركة الديمقراطية 
المسيحية» ومع قوة وتماسك المبادئ التى كان يدافع عنها هؤلاء فإنهم كانوا رجال 
أفعال أكثر منهم رجال نظريات وأقوال (1972 0/4جم520). 

فى فرنسا دعمت أزمة الثقافة الوضعية والإحياء الروحانى إلى جانب دعوة 
البابا ليو الثالث عشر لرفع شأن مؤسسات الجمهورية الثالثة» دعمت جميعها نمو 
الديمقراطية المسيحية؛ أدانت برامج جميع المجموعات على اختلافها الفردانية 
البرجوازية والمجتمع الحديثء ولكنها تقبلت الديمقراطية السياسية بجميع أشكالها 
ومضامينها (حرية الاجتماع وحق الانتخاب العام ولامركزية السلطة). وأهم ما بقى 
من موروث فكرى من مناقشات وجدليات بداية القرن هذه هو عمل مارك 


سانجنييه 501121167 76هأ! وسيلون ‏ 5111011 ”010 1*7 211:6“ 'الأخدود . 


كانت 'سيلون" هى الجريدة الناطقة باسم الحركة التى أسسها سانجنييه 
وحملت الاسم نفسه. وكانت أيديولوجيتها تقوم على فكرة الديمقراطية التى يشارك 
ا ا كيد و 0 ا 


/ 3 أذ ظر مقالت "ال مقهو اله لدم حي للديم قر ِ طية" التي - كتبها في أم لكا ع حر د ٍ كنا ةج 0 أملضة 1 
6 


حين اللشدزو ار الستة لاك (لللدعة اويا بيما إلى الس ده ا#القمو ل لكاي 
لدى العمال والناشي: عن تأثير الدين» هو وحده ما يجعلهم قادرين على التحكم فى 
أقدارهم. كان سانجنييه يتصور حركة ديمقراطية شعبية لا تقوم على الكنيسة. 
قادرة على المشاركة فى الانتخابات» وعرض تصوره هذا فى مقالته "روح 
الدبمق راطية" 1:6 0677:0701 1آ#دردوه ".1 (1905 “6غ؟11ه5). ذلك العرض فى 
حد ذاته بالإضافة إلى فكرة أن المساواة والعدالة ترتبطان لا محالة بالديمقراطية 
السياسية أكال ستفظ النايا١'اء‏ وقد انحتي مداتحقيويه لسلطة النانا واككة يعحة عنندة 
سنوات» وفى العام ١975‏ تحديداء استطاع أن يكون الحزب الديمقراطى الشعبى 
©1117 67100160 11رن. وكان لعمله أعظم الأثر في الكاثوليكية 
السياسية الفرنسية التى أسهمت فى كل من حركة المقاومة وإقامة الحزب المنادى 
بالكيطر اليه اللسوسية فى افزتةاما تدده السحوي ركنن "الدركن العمووويية 
الشعبية" ©*رأهاعاره2 تلقهء 1أطناعة غ1 اتن ددرء :ه71 (طع1141). 


كان الشخص الذى لم ينحن لسلطة البابا هو القس رومولو مورى - 7071010 
7 أهم شخصية فى الديمقراطية المسيحية الإيطالية فى أواخر القرن التاسع 
عشر. ابتداء من ١844‏ كانت الفرق الديمقراطية المسيحية قد بدأت بالفمل ترفع 
بعض المطالب السياسية مثل استخدام الاستفتاء الشعبى ولامركزية الإدارة وبداية 
التمثيل النسبى فى الانتخابات المحلية (وهى الانتخابات الوحيدة التى شاركت بها 
الكئيسة: خيث كانت قد غارضت الوخدة الإيطالية بسبب فقدان الدويلاث البابوية 
ولكنها عادت وسمحت للكاثوليك الإيطاليين بالمشاركة)» وأصبح مورىء بفضل 
جريدته التفافة الاجتماعية 5001016 61:11:14 ©,1»: أشد ممنلى المركة سود اجر اذ 
كان قد نشأ واستوعب التعاليم التومانية وبالتالى كان على وفاق مع أفكار ليو الثالدث 
عشرء. كما تعلم شينا عن الماركسية أيضا من أنطونيو لابريولا 471/01110 

64 وويرى مورى أن مسألة التجديد التى كان ينادى بها البابا تتحقق بفضل 
قوة طبقة البروليتاريا ووحدتهاء التى لابد من تنظيمها وفقا للقواعد الديمقراطية» 


(١)انظر‏ كتاب 'كارون 101:") الصادر عاد ١3531‏ للتعرف على حركة سيلون. 
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وقد تقبل الوحدة الإيطالية وحاول- من خلال حملة دعائية ضارية وأعمال نشرت 
تحت اسم البرنامج السياسى للديمق راطية - 7108701711114 11 :اع 009 18011042116 
24 هلأءل مع امم (1901-4 14::71)- أن يوضح للإيطاليين 
الكاذ لبك سيرون ة المشارقة ف : السسائية و الأنقتكا بكو العمل رضي الذو لجية الليير اليينة 
والبرجوازية» ليس من أجل إعادة البناء السياسى فحسبء وإنما من أجل إعادة البناء 
الدينى والثقافى فى المجتمع الإيطالى كذلك. فى أثناء عمله وتفكيره لم يكن مورى 
يجد فى الديمقراطية مجرد أداة لتحقيق استعادة الحكم الثيوقراطىء وإنما قيمة فى حد 
ذاتهاء وقد أدت نظرته هذه إلى تكوين رابطة "2.694" ديمقراطية وإلى نشر 
المقالات الموجودة فى الديمقراطية والمسيحية" 5111:0 0115110716 © 710611107:0210 
كما أدت فى النهاية إلى طرده من الكنيسة فى .١95٠١©‏ 

رغم عزل مورى عن الكنيسة؛ كانت أفكاره والحركة التى أثارها شديدة 
الأهمية بالنسبة إلى مستقبل الكاثوليك فى النظام السياسى الإيطالى. وقد حاول 
معاونوه السابقون؛ الذين اتحدوا ليكونوا رابطة ديمقراطية مسيحية جديدة فى 
:0١‏ حاولوا أن يدعوا جانبا تلك المحاولة النظرية لمصالحة الكاثوليكية على 
الديمقراطية؛ وركزوا بدلا من ذلك على المشكلة الفعلية عن دور الكاثوليك فى 
تطوير الديمقراطية الإيطالية» ومهد ذلك بدوره إلى قيام الحزب الشعبى الإيطالى 
([18) وسعتلهاطآ ع"توامومط 2110 وهو الحزب الذى شكله قس آخر هو 
لويجى ست رزو 511110 1.1191 فى .١9511١5‏ 

كان سترزو منذ شبابه قريبا من مورى للغاية كما كان ناشطا فى الجمعيات 
والحكومة المحلية لموطنه الأصلى صقلية. هذه التجربة المزدوجة أتاحت له الولوج 
إلى السياسات والأفكار الديمقراطية لنقد الدولة الإيطالية. وللانخراط المباشر مع 
الكاثوليك. كما أخذ سترزو - الذى كان رجل سياسة أكثر منه رجل نظريات- من 
الديمقراطية المسيحية أفكارها عن النشاط والمخالطة الاجتماعية والتعددية واستقلال 
الفعل السياسى عن الكنيسة. كان يرى أن مبادئ احترام الإنسان والحرية الفردية 
وعدالة القضاء التى تقوم عليها الدولة الدستورية الحديثة لا تتعارض مع المباد 


١ 
رن‎ 
د‎ 


الدينية» بل إن المسيحية تؤكدها (1979 0ج54)؛ وقد ألهمه عمله فى الإدارة 
المحلية» حيث كان عليه أن يواجه المشكلات التى تخلقها السلطة المركزية وما بها 
من رجعية؛ ألهمه أن يضع برنامجا لتجديد الدولة الإيطالية ( :1977 7054 126 
7 00011 17)؛ وفى عام ١505‏ كان سترزو قد أطلق بالفعل مشروعا لإنشاء 
دري يك ون لحن "داتعي رهن اثاكاوجهرة اوور للج جا 
فق :الو اقاوف الكتيو ةليه جهو ل فق لقعلاف (التولوة أن" العنيرية لبن اسفائل 


بعد إنشائه بفترة وجيزة» حقق الحزب نجاحا لا بأس به فى أول انتخابات 
تقام فى إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى؛ وبحصوله على ,7670 من الأصوات 
لانتخابية أصبح هو الحزب الثانى فى إيطاليا بعد الحزب الاشستراكىء وأدى هذا 
لنجاح الانتخابى بالحزب (حيث حاز على مائة مقعد فى الغرفة الإيطالية السفلى) 
أن أصبح شريكا فى عدد من الحكومات الاثتلافية ارغم فيها على التعاون مع 
لأينة انيه الاييز الية والمعتدلةم كان نكدة كزيل :من النصيوتين لم3 الفلتحمون بولكذا 
كان الإصلاح الزراعى الهادف إلى تقوية طبقة صغار الملاك الزراعيين وتوسيعها 
هو أول النقاط المطروحة على أجندة سترزو - إلا أنه لم ينجح فى وضعها موضع 
التنفيذ؛ ولكن فى السنوات السابقة للدكتاتورية الفاشية؛ عندما نفئ سترزو إجبارياء 
أصبح الحزب تحت سيطرة سياسات كنيسة روما (التى وقفت مكتوفة الأيدى ولم 
تنقذه من قمع الفاشيين)؛ وبقى مختلفا عن الأحزاب الأخرى المكونة للقاعدة 
الانتخابية التى كانت مصرة على العالم الكاثوليكى القومى أو المحافظ حيث لا مجال 
كبيرا للديمقراطية؛ بل ربما يمكن اعتباره مناههضا للديمقر اطية ( 14612615/ 
2)3. 


الفكر الديمقراطى المسيحى والدكتاتوريات 
كان للحاجة الى مواجهة الأيديولوجيات القومية» وتجربة الدكتاتوريات الشسى 
أفرزتهاء وكانت تجربة مريرة:؛ كان لها تداعيات خطيرة على الفكر السياسىي 
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للكاثوليك فيما بين الحربين العالميتين. وكانت سلطوية اليمين والنظم التى انبتفت 
عنها قد اجتذبت جزءا من المجتمع الكاثوليكى بل والكنيسة نفسها. فى إيطاليا 
عفدت اتفاقيات لاترا |0115 71077 2014 فى ١575‏ بين نظام موس ولينى 
والقاتيكان لتحقيق ما سمى 'بالمصالحة" بين الدولة والكنيسة (بعد الانفصال بينهما 
فى ١٠٠0/١)؛‏ مما جذب كلا من البابا والتراتبية الكنسية ومعظم الكاثوليك إلى 
الفاشية. وكانت البابوية والكنيسة الإسبانية يؤيدان فرانكو قبل وبعد الحرب الأهلية 
الإسبانية (من بين كل الكاثوليك الأسبان المنظمين لم يعارضه سوى الباسك)؛ فى 
حين ظل موقف القاتيكان من النازية غامضا لفترة طويلة. 

رفض ورثة الأحزاب الديمقراطية المسيحية تلك النظمء غالبا فى صمت» 
حيث لم يعارضها بوضوح سوى قلة عرضوا أنفسهم للقي »بيد أن احمدات 
الثلاثينيات الدامية والتهديد النازى/الفاشسى دفعت عددا كبيرا من المثقفين 
الأوروبيين الكائثوليك إلى الدفاع عن الديمقراطية» فكتبت قلة منهم مقالات نقدية عن 
الرأسمالية: تغفل أى حنين إلى النظام النقابى وتعتمد بدلا من ذلك على عناصر من 
السيان: المار كيت , 

فى الثلاثينيات كانت الثقافة الكاثوليكية الفرنسية هي الأكثر اس تجابة 
لمشكلات المساواة الاجتماعية والحرية السياسية التى وضعتها الأحداث المأساوية 
فى أوروبا فى المقدمة» تلك الثقافة أنشأت نظرية سياسية ملائمة للوقت وكانت 
تعتبر أهم النظريات التى شرحتها الكاثوليكية أثناء القرن العشرين؛ ومن بين 
الجرائد والأندية التى ازدهرت فى تلك الفترة برز اسمان هما: إيمانويل مونييه 
1101117 11 وجاك ماريتا 117714171 7460165 اللذان ربطت بينهما 


علاقة فوية و مثمر 5 


لم يكن مونييه يقصد من تأكيده أهمية الشخصية الفردية وضع فلسفة منظمة: 


وانما تحديد اسلوب لتحقيق الإنسان قدره المحئكوم تاريخيا وتحقيق اهدافه 


41د 


وطموحاته!) وفى برنامج جريدة 78م التى ظهرت فى ١977‏ عكف مونييه 
وزملاؤه على الفصل بين ما هو روحانى وما هو سياسى وخاصة السياسة 
المحافظة. واستنكروا تماما قيود الديمقراطية الليبرالية وأدانوا الرأسمالية والتنروة 
حيث كانوا يرون فيهما قيودا تكبل حرية الإنسان. كذلك حاول مونبيه؛ الذى 

مهتما بالعدالة الاجتماعية: أن يجد وسيلة للمصالحة بين الكاثوليكية والاشتراكية. 
'المرء", على عكس "الفرد" البرجوازىء يحقق ذاته من خلال الجماعة؛ وقد 
اقترح مونييه التعاون فيما بين الناس على أساس الحياة الاجتماعية والاقتصاد 
التخططلة ليس وفقا للقيم الميتافيزيقية فحسب وإنما وفقا لدروس التاريخ أيضا؛ إلا 
أن الدولة لا يمكنها أن تكون المراقب الأوحد للمصلحة العامة: لذا فإن التعددية 
واللامركزية شرطان رئيسيان للمبادئ الجماعية. جمع مونييه مقالاته فى كتاب "نورة 


الشخصية والجماعة" ©01121111/1:0111011:6 © 1© 701501111011516 6011:4101 16 
الصادر فى ١575‏ و'مقالات عن المذهب الشخ صسسي  "‏ مع1ظ رهد نه 6ا1وه0 110711 
46 1ل الصادر فى 375 .١‏ وأثر فكره فى لكاثوليك الذين 
ظلوا أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدهاء يستعدون للعودة 7 الأشكال المنظمة 
للكفاح السياسىء بينما ينتظرون سقوط الدكتاتوريات. 


كان 'الإنسانية المتكاملة" [|27:4 11:16 771171671157116 كتابا آأخر صدر فى 
المناخ نفسه وأثناء الفترة نفسها )١155(‏ وكان له عظيم الأثر على الثقافة السياسية 
للكاثوليك المناهضين للفاشية. وهو العمل الأفضل على الإطلاق لجاك ماريتا 
71 140010 الذى كان تومانيا لاهوتيا وفيلسوفا دافع دفاعا ضاريا 
- أشد ضراوة من دفاع مونييه - عن فكرة الفصل بين الفعل السياسى والكنيسة 
ووالتعاوى نويف الحائر رو المتسوي مق ذوروي الدراناه الشكناتة ين أجل وتيا القركفةة 
الأرضية". المجتمع السياسى لا يمكنه أن يقود الناس إلى الكمال؛ إلا أن باستطاعته 
أن يهتم بكل الظروف التى ؛ عل شانها. إن توق اله اللو حاف اكلافيى ‏ ويحانت 
يسعى إلى تحقيق كل من المصلحة العامة والسلام الاجتماعى. أهم عناصر الفككر 
الشالعية لني والف بمارايها بون عقت حاتي يعدي ككل تقوب تقطونا عكر امي 


2( للمز يد بهذا !! خصو ص:؛ يعد كتاب بوير “زان قز الصادر فين 5١‏ أفضآأ و أنفع الأعمال النى كتيت حديثا 


عا م زبيه 
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أسفله إلى أعلاه» وبالمضلحة العامة» وبالقانون الطبيعى. كل هذه العناصر مستوحاة 
من رسالة إنجيلية تجد ترجمتها مشت ور الأخلاقيات الديمقراطية. كان 

ماريتا يرى أن الديمقراطية الحديثة ذا ت قيمة مسيحية فى . الأساس» واستفاض فى 
مناقشة ذلك فصي مقال سياسسى د مهم هو 'المسبيحية والديمق راطية" 
6 01 071511011151116 نشر فى ١1547‏ (موجود فى كتاب ماريتا 
)١1 96-7‏ حي يرئى المبيقية الطريق إلى 'الحياة الأتدية» بل و أفضيل و أههم 
ما فى الحياة المدنية. ل م رن بو 
من تدعيمها بالقيم. والمجتمع ١‏ لمنظم وفقا للمبادئ الإنسانية الكاملة لن يحتمل أى 
شكل من أشكال ) الدولة. فالدولة فى نظره ليست كل شىء كما أنها ليست شكلا من 
أشكال القدرة غير العادية؛ الدولة 'مؤسسة متخصصة تعمل لصالح الجميع'- 

مؤسسة لابد من أن تخدم النظام والصالح العام (1961 8©75). 


كان ماريتا هو مصدر الإلهام الأساسى لأحزاب الديمقراطية المسيحية فى 
أوروبا وأمريكا اللاتينية. وليس هناك مفكر سياسى كاتوليكى فى مثل وزنه مند 
ذلك الحين. كما كان له أعظم الأثر فى الكاثوليكية الديمقراطية فى إيطاليا على 
وجه الخصوصص. قوبلت الدعوة إلى التعامل مع الحقائق التاريخية بترحاب شديد 
من الجيل الجديد ومن أولئك الملتزمين بالفعل السياسى قبل بزوغ الفاشية من أمثال 
آلسيد دى جاسييرى 7052767:1) 126 4716106؛ وفى حين تنتمى الديمقراطية 
المتهضة لوق افونييةه وواوينا رج كان ١‏ الفلييقة امود فية» تتفي التوكار: اطي 
المسيحية لدى السيد دى جاسبيرى وغيره من الكتاب المهمين» فى فترة ما بعد 
الحربء إلى مجال الممارسة السياسية؛ فالنظرية تفضى إلى الالشنزام النذى يقندم 
عويه الثر امزو الاقير ان علج تلبق باون كلا النضدان الشتامتين 

فى منفاه فى القاتيكان» وجد دى جاسبيرى الوقت والفرصة لكى يتأمل 
ويتدبر حركة الديمقراطية المسيحية ويعبر عن أفكاره وبرامجه المستقبلية فى 
كتابالت قدن ليا أن تججع واقلكان يعن ؤفائدا"ا: وكأحد الرعايا ثم كعضو فى برلمان 
إمبراطورية هابسبورج بقى بمعزل عن المشكلات القائمة بين الكاثوليك والدولة 
(*) قدم دى جاسبيرى آراءه وفكره فى سلسلة مقالات نشرت فى عامى ١55315574‏ فى مجلة 15)0 1210 


أ ][أكللث عصنامك1]015 للع للممه5 ععمعلء5 أل عاودروا2ندترعام] . وجمعت هذه الأعمال بعد 
دلك يتحو ثلاشين عاما في كتانب عاء 553 ١‏ 
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الإيطالية وبمنأئ كذلك عن العلاقة المتوترة بينهما. كما أبعد نفسه أيضا عن 
الكاثوليكية الاجتماعية النمساوية التى كانت» مثل كل الحركات الكاثوليكية الأخرى 
فى ذلك الوقت» تتميز بثقافة سلطوية وثورية مستلهّمة من أسطورة القرون الوسطى 
الديمقراطية بدلا من مجرد حشد بعض الكاثوليك "المنشقين" للدفاع عن الحرية. كان 
ينبغى أن يكون حزب الديمقراطية المسيحية- وهو الحزب الذى كونه دى 
جاسبيرى تحت الأرض عام -١147‏ حزبا "وطنيا"؛ أى أن يكون قادرا على أن 
يشرك الكاثوليك كلهم فى دولة الديمقراطية ويجعلهم يكفلون لأنفسهم حياة سياسية 
بها القدر المطلوب من التعددية والتسامح معا. كما كان دى جاس بيرى يرى أن 
الفكر الكاثوليكى الفرنسىء بما فيه فكر ماريتاء يصر على أن تكون الأولوية للدين 
قل السالة ب الوه تاكن إلر اقم لعزي لمجت ١‏ لمعاصر. وبدلا من فكرة 
وجود مجموعة من المفكرين "المنعزلين" القادرين فى عليائهم على التأثير فى 
الجماهيرء اهتم دى جاسييرى كثيرا بأمر الجماهير الذين يحتاجون- فى رأيه- 
إلى أن توجه عنايتهم بأساليب بسيطة- نحو كيفية أن تقدم المبادئ المسيحية الحل 
للاومة الأجشاعية و الاقتضازية. :فطل حند" حؤيقة فين التكويئية الثار يشيئكة 
للديمقراطية المسيحية؛ أن يأتى بنماذج من الدول التى كانت الحركات الاجتماعية 
الكاثوليكية فيها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأوضاع السياسية الليبرالية والديمقراطية 
(1991 7امبترعو»همة). 


بعد © :١5:4‏ الديمقراطية المسيحية فى السلطة 
أثناء 'الحرت وبعذهاء كان على الأحزاب الديمقراطية المسيحية أن 'تتكييف» 
ليس مع الكاثوليكية السلطوية والمحافظة التى عرفت بولائها للنظم الفاشية فحسب» 
وإنما مع المجموعات الكاثوليكية التقدمية الموالية للأفكار الماركسية كذلك؛ ولكن 


رغبتهم ف ى الحرب ضد الشيوعيين قربت بينهم وبين المحافظين» وفى تحالفاتهم مع 
هؤلاء كانوا فى بعضص الأحيان ن يمثلون الثقل الأكبر. حدث ذلك للحزيبين 
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الديمقراطيين المسيحيين الكبيرين: الديمقراطى المسيحى الإيطالى 1/00 
والديمقراطى المسيحى الألمانى 07011/6517©) وكلاهما تقلد السلطة بعد الحرب» 
العشرين. 


ووفقا لصناديق الاقتراع» كان الحزب الديمقراطى المسيحى الإيطالى 1/00 
بغير منازع: هو أكبر الأحزاب الإيطالية منذ ١157‏ حتى 117١؛‏ حيث تراوحت 
نسبة التصويت له بين هم و9078 لعقود طويلة» وبلغت أعلى نقطة سجلها 
(وهو عام الصدام الكبير مع الجبهة الشعبية) وأكثر النقاط انخفاضا 7/0١5,‏ 
وهى التى سجلها فى »١1557‏ وهو العام الذى وقعت فيه الأزمة التى أدت إلى 
اخقفاته بهذ قتزة ااتجدا يتيج فى 'التتانينياتة؛ كذلك كسان العددزي السديمتر اطي 
المسيحى الألمانى [217/6587© هو أكبر الأحزاب فى ألمانيا باستثناء الأعوام 
.١55 17‏ ١٠٠٠50؛‏ وكانت النسب التى يحصل عليها فى الاقتراع تتراوح ما 
بين 9657 9,959 ولكنه حصل على أغلبية ساحقة في ١9-1‏ عندما فاز بنسبة 
؟ و وقد بقى الحزب الديمقراطى المسيحى الإيطالى :726 فى الحكم من 

65 إلى ١9317‏ دون انقطاع؛ فى حين بقى الحزب الديمقراطى المسيحى 
الألمانى 072017/60577 فى الحكم من ١155‏ إلى ١11/8‏ بفترة توقف استمرت 
ثلاثة عشر عاما ١5795(‏ -85) عندما كان هناك ائتلاف ديمقراطى اجتماعى- 
ليبرالى فى السلطة؛ ودائما ما كان الحزبان يكونان حكومات انتلافية حتى عندما 
كانت لهما الأغلبية فى البرلمان. 


أصبح الحزبان ٠‏ حزبين جماهيريين. وبدّءا من السئثينيات د فصاعدا تساوت 
أعداد أعضاء الحزب الديمقراطى المسيحى الإيطالى مع أعداد أعضاء الحزب 
الشيوعى الإيطلي نعل 00 حتى أن عددهم وصل إل 


وف ء٠‏ ععطام ١‏ 
كأ ف 7 


لعز الديمقر اطى لس الألمانى 08217 بلغ 7٠٠٠٠١‏ عضو فى 


الثمانينيات كما بلغ عدد أعضاء الحزب الاجتماعى المسيحى الألمانى 0517 
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٠‏ عضو. كان كلا الحزبين الديمقراطيين المسيحيين الإيطالى والألمانى 
هما السبب الرئيسى فى إعادة بناء بلديهماء فقد شجعا على إنعاش الاقتصاد وتقوية 
المؤسسات الديمقراطية وإعادة دولتيهما إلى نسيج المجتمع الدولى بعد المأساة 
القومية التى خلفتها النازية والفاشية. 


ولا شك أن الفكر الديمقراطى المسيحى أسهم فى خلق نموذج معدل للتنمية 
بدلا من القبول الكامل بالنموذج الرأسمالى» وقد أسهم الحزبان الديمقراطيان 
المسيحيان فى ألمانيا فى توسيع دولة الرفاهة وتقويتها منذ الخمسينيات» بل إن دولة 
الرفاهة اتسعت فى اي أن تحولت إلى نظام للصدقة له زبائته؛ وقد 
استأنف الحزب الديمقراطى المسيحى ممارسة تدخل الدولة فى الاقتصاد موسعا 
ذلك فى مجال الصناعة, وهو ما بدأه النظام الفاشى. د ألمانيا فقد كانا أكثتر 
احتراما لاستقلالية المؤسسات الصناعية الضخمة حتى وإن بقى الكثير من 
الشركات الكبرى تحت سيطرة الشعب. وقد قام الحزبان الديمقراطيان المسيحيان 
فى المانيا وإيطاليا بتحديد مصير دولتيهما فى مجال السياسة العالمية: باختيارهما 
للغربء والتحالف مع الولايات المتحدة الذى تأكد من خلال حلف الأطلنطىء 
(الأمر الذى لقى الكثير من المعارضة من قبل اليسار فى كلتا الدولتين)» والخيار 
الأوروبى وعقد اتفاقية الفحم والفولاذ التى كانت النواة للاتحاد الأوروبى الحالى. 
وقد بقى الحزبان على ولائهما لكل خيارات مؤسسيهما. 


عادة ما يوضع الفرنسى روبرت شومان :5611141 78086114 إلى جائنب 
الإيطالى السيد دى جاسيرى 67457671 106 4/0106 والألمانى كونراد أديناور 
07 101100 كأحد مؤسسي الاتحد الأوربى 771010276011 
((111 1 كان شومان عضوا فى حزب ديموقراطى مسيحى آخر فى فترة 
ما بعد الحرب: هو حزب الحركة الجمهورية الشعبية 8487؛ وعلى النقيض من 
الأحزائل الأخرى كان كذا الحزي» الذى حبظة نسب التضؤيت له عيوظا حادا من 
او تدر موقاو ماف ادبا عفوو رطان عم الكو يد 

1 7 


الديمقراطيين المسيحيين كونوا أحزابا صغيرة فى إطار تحالف يمين الوسط بقيادة 
الديجوليين. وكان 7472 هو أكثر الأحزاب التى بقيت علي ولائها للمبادئٌ 


على خارطة الأحزاب» وهو الموقف الذى جعله لا يجتذب دعم جميع الكاثوليك 
الفرنسيين. 

دائما ما كان يعلن الحزبان الديمقراطيان المسيحيان الإيطالى والألمانى أنهما 
حزبا وسطء وأنهما ليسا بديلين عن اليسار الاشتراكى أو الشيوعى فحسب ولكنهما 
أيضدا يمخلاق معاراضة قوية لليمين: "خازيج"هذاخ: الخزيان ضه البعسين 'المتطموفت 
وحاولا محو قاعدته الانتخابية محواء كما أسهمت القاعدة الواسعة المتباينة للوسط 
فى تغيير المنهج الديمقراطى المسيحى الأصلى حيث سادت طموحاتها المجددة 
والإصلاحية فى وجه الأفكار المحافظة؛ وقد سمح دعم الطبقات المتوسطة المعتدلة 
والعلمانية فى إيطاليا ومشاركة أقلية من البروتستانت فى ألمانيا للأحزاب 
الديمقراطية المسيحية بتحقيق درجة أكبر من الاستقلالية عن الكنيسة الكاثوليكية:. 
كما أسهم التنوع الشديد فى المجتمع فى زيادة وتيرة تغير أفكار الحزبين: حتى 
أصبح هذان الحزبان الدينيان يهتمان بالتحديث الاقنصادى والاستهلاك الكبير 
ويتقبلان مبدأ الفردانية ويرفضان المبدأ الجمعى الموروث؛ وعليه فإن امتلاك القوة 
السياسية منع الأحزاب الديمقراطية المسيحية من القدرة على تكوين نظرية سياسية 
جديدة مترابطة. ويمكن الجدل بأن دخول التنظيمات الكاثوليكية المؤكد فى مجال 
الممارسة السياسية أدى إلى اضمحلال نظرية الديمقراطية المسيحية. 

حققت إسهامات الحكومات الديمقراطية المسيحية لتقوية وتطوير دولة 
الرفاهة بعضا من أهدافها فى هذا المجال» ولكن قيام الرأسمالية الجديدة وما 
استتبعه من قيام المجتمع الاستهلاكى دفع الأحزاب الديمقراطية المسيحية إلى 


جيه لخر !زو فو قال الخذ البو دكوة الكا رشك متففاة "إل التو انل تر تاها 
لبناء المسيحية ساهمت إلى حد بعيد فى نمو الرأسمالية الجديدة" »01جم52»0) 
(7.14:1986 . وبقدر أكبر من الواقعية يقول أحد علماء السياسة العلمانيين إنه 
لختن:وإن:نات الأحزاب الديمكز اظية المشيكية بنفسها تنام ع الْمَؤسِساك الدفية: 
فإنها تبقى متماسكة ومتمسكة برأيها: فقد ظلت على ولائها للمبادئ المسسيحية 
الخاصة بالقضايا الأخلاقية (مثل الإجهاض والطلاق ومحتويات المناهج التعليمية)؛ 
كما أنها ساندت أيضا تدخل الدولة فى مجالات السياسة الاجتماعية باسم الوحدة أو 
التضامن (بعضها بقى يفضل تدخل الدولة فى إدارة الاقتصاد)؛ وأخيرا فإن تلك 
الأحزاب كانت تفضل المؤسسات الداعمة للامركزية والفيدرالية (1983 86©16). 


الكاتب الوحيد الذى يمكن نسبة نظرية سياسية ما إليه فى الديمقراطية 
المسيحية الإيطالية هو جوسييىي دوسيتى 12055611 06م622560©. فبعد أن 
أصبح نائبا لسكرتير الحزب اعتزل الحياة السياسية ليصبح قسا فى منتصف 
الخمسينيات. كان دوسيتى- الذى بنى سمعته أثناء معركته مع الفاشية- يريد 
ديمقراطية قوامها الحرية والتضامن. كان يريد للكاثوليك أن يسهموا فى التجديد 
الديمقراطى بإيطاليا وفى تأسيس نظام سياسى جديد يصبح فيه مفهوم "الإنسان'". 
الموجود فى المسيحية» ذا أهمية كبيرة : فى التفرقة بين الكنيسة والدولة. إن تنصير 
ا يحتاج أن يسير جنبا إلى جنب مع إضلاح الرأسمالية أو حتى الانتقال إلى 
مجتمع ما بعد الرأسمالية. وعلى عكس الفكر الكاثوليكى التقليدى» كان دوسيتى 
بتصور دولة فوية ذات اقتصاد مخطط حت ى وإن تعارض ذلك مع حق الملكية: 
دولة قادرة على إصلاح ح المجتمع واإدماجه فى نسيح واحد من أجل 'تحقيق السعادة 
للجميع" (1995 101" . بعضل هذه الأفكار ‏ و أسس الدستور الإيطالى 
لعام 7ع الذى أسسهم فيه دوسيتى إسياما كبيراء عندما استطاع إدارة حوار مع 


ا 


)١(‏ عن تحركات وخصائص الأحزاب 3 اطية المسيدية فى العقود التى تلت الحرب العالمية الثانية انظر 
(كاة ا)ر اهوجو 1خ را ') والنصوص التى تمت الإشارة اليها فل شقن الهامش رقم( ١‏ ). 

(؟) وضع دوسيتى برنامجه السياسى فى مفالات نشرت فى جريدة [أنزع950 عطمعنون0") التي رأس تحريرها 
333ل اوه .١‏ وعن دور دوسيتى أثناء المرحلة اللأولي فى الحزب الايمقر اطي ١‏ المسيحى انظر 


١317 5180 2-13520 
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الاشتر اكيين والشيوعبين. ويعود الفضل إليه فى أن جعل الدستور الإيطالى يعطى 
الأولوية للفرد كجزء من الوحدة الاجتماعية التى هى أمر روحانى كد شق امس 
اقتصادى» بَل«ويذعم عيدا كون ٠‏ الحرية مسئولية. كما حارب من أجل سياسات دينية 
معينة (مثل أبدية الزواج والدفاع عن المدارس الكاثوليكية» وفوق هذا وذاك تضمين 
تعهدات لاتر ان :»7.4107 فى الدستور الإيطالى) (1994 1720550618). 


الحزب الديمقراطى المسيحى الكبير الآخر وهو حزب 082187 الألمانى؛ 
أرسى دعائم 'اقتصاد السوق الاجتماعية", وقد ثبت أن هذه السياسة واقعية وعظيمة 
الأثر من الناحية العملية ولازالت تكون جزءا من التراث الأيديولوجى للحزب. 
ووفقا للمنهج الديمقراطى المسيحى فإن اقتصاد السوق الاجتماعية يُفترض أن يمثل 
حلا وسطا ما بين رأسمالية عدم التدخل الحكومى والاقتصاد الافتراكى المنظم. 
وتعود جذور هذا المفهوم إلى مبادئ الاقتصاد الليبرالى الجديد التى أعيد شرحها 
فى ما سمى بالليبر البة المنظمة '+41151 :0700-1187 " لمدرسبة فرايبورج 
1717 فقد رأى والتر أيوكن 1 “217116 أهم ممثلى تلك المدرسة» 
أن السوق الحرة هى الحل الوحيد للمشكلات الاجتماعية وقرنها بالنظام الديمقراطى 
الذى تضمنه الدولة. وعلى منهج أيوكن نفسه . قام الاقتصادى ألفرد موللر-أرماك 
عه 7111111-41 471:60 بصياغة استر اتيجية اقتصاد السوق المشتركة ومنحها 
هذا الاسم. وأصبح مولر-أرماك المفكر الاقتصادى الرسمى للحزب عندما وصل 
إلى السلطة بزعامة كون راد أديناور 4467:41:67 101760 وسرعان ما عزل 
الحزب نفسه عن أحلام الاشتراكية المسيحية التى ميزت السنوات العصيبة التنى 
تلت الحرب (ما عرف ببرنامج أحلن 4/67 .)١5151‏ طبق وزير الاقتصا 
لودفيج اير هارد 470 :7771 +1,:»411- وهو من الموالين للمدرسة الليبرالية- 
الإصلاح المالى وأصبح الأب الروحى للمعجزة الاقتصادية الألمانية التى قامت فى 
الخمسينيات بتطبيقه الخطوط الاستراتيجية العريضة لاقتصاد السوق المشتركة. 
:وكان سكومير الدؤلة فى وزارته"مولن* أرماك" اهو الذق.قاد الاقتصاد الألسبائى 


ينظريته حتى مطلع الستينيات. 
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على عكس الأفكار الليبرالية الجديدة» أوضح مولر-أرماك المسئوليات 
الاجتماعية الواقعة على عاتق رجال الأعمال والحاجة إلى التدخل السياسى فى 
الدورة الاقتصادية» وفوق هذا وذاك التزام الدولة فى مجال السياسة الاجتماعية. 
كان أرماك يعتقد أن اقتصاد السوق المشتركة يصالح ما بسين الشركات الحرة 
والتقدم الاجتماعىء ويتأكد من خلال أداء السوق الحرة» وتتعاون معه الدولة لزيادة 
الرخاء و إيجاد فرص عمل للجميع (1956 :/[141:1167-4771:40). أكد مصطاح 
'مشتركة” كيف أن السوق- إذا ما تم تنظيم الإنتاج وفقا لاحتياجات المستهلك- فإنها 
المساواة الاجتماعية. تتحقق إعادة التوزيع هذه من خلال الضمان الاجتماعى 
وسنانتابة” الامو المعاشنات والمزايا الى 0 0 الأفراد اه ظ- ن رعاية 


يمكن اعتبار اقتصاد السوق الاجتماعية آخر أهم إسهامات الديمقراطية 
المسيحية فى الفكر السياسى الأوروبى؛ وقد عجز الديمقراطيون المسيحيون عن 
وضع نظرية سياسية خاصة بهم» ليس بسبب الافتراضات التى سبق مناقشتها عن 
مدى قوة الأحزاب فحسب وإنما بسبب تكون نوع جديد من الطبقات السياسية 
وعلمنة المجتمع وما واكب ذلك من تحلل الكنيسة من أية ارتباطات سياسية 
مباشرة. لم يعد من الممكن أن يجد المرء بقية من الفكر الديمقراطى المسيحى إلا 
فيما تفرزه الصراعات السياسية والاجتماعية؛ وفى هذا الصدد نذكر ما قاله المفكر 
الشيلى جايمى كاستيلو 00514110 741724 الذى مازال يتمتع بسمعة فكرية واحترام 
أخلاقى رائعين فى أمريكا اللاتينية (يسميه الناس هنالك بالأستاذ). كاستيلو رئيس 
تحرير جريدة 1112 7أرردآ م مع 01111 ويصنف كتابه م[ مل ومابرعنن] وما 
)١1155( 0070010 44‏ كل تطورات النظرية الديمقراطية المسيحية 
منذ أواخر القرن التاسع عشر. ويؤكد أن تلك النظرية نفسها مازال لها مدلولها 
ومناسبتها فى الواقع بدون أية إضافات جديدة لها. كانت مشكلة كاستيلو - مكل 
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غينه:من الديعقر اظيين ‏ المسيكيين الأوووبييق- فى محارية الماركسبية وأتعريحة 
الطبقة العاملة من تأثيرها السلبى نحو مفهوم بديل عن الحرية و'نظرة طليعية"' 
لوقه كينا رات ك اتقو الودسن رةه المميفة رأنيا عاق رضت انمه كيين 
يتحنك إدراحها نمت تصبتيفات ‏ اليمين أو اليشار. 

فى مجتمع أوروبا الغربية» حيث الصراعات الشديدة والتناقضات الحادة 
وقوى الطرد المركزية فى أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادى والعشرين» 
لم يعد هناك أئى مجال لتجديد الفكر الديمقراطى المسيحى؛ وعلى الأحزاب التى 
مازالت تحمل الاسم نفسه أو تدعى الانتماء إلى هذا النمط الثقافىء عليها أن 
تتواكب مع خصائص السياسة المعاصرة التى تتميز ناليرجماتية والعلمانية 
ورفض كل الأيديولوجيات. 


4 نقاد الشمولية 


جيفرى سى. إيز كا ممموز ,0 جره زول 


من الشائع لدى المؤرخين أن يدمغوا حقبا تاريخية بعينها بما ساد فيها من 
أفكان وقيم وظروك<غالميةة لذاايطاق على القرن 'الذافن عتشن أحياف] غتصو 
المنطق أو عصر التنوير وعلى القرن التاسع عشر عصر الأيديولوجيا أو عصر 
التاريخ؛ وفى كتاب له تحت العنوان نفسه وصف الكاتب ريمون آرون 
01 7017:0170 القرن العشرين بأنه 'قرن الحرب الشاملة" (7955 47:012). 
هذا التعميم» مثل كل التعميمات التاريخية» يهتم بما هو أساسىء والأساسى هنا هو 
ذلك القدر الوائل نمق العنت :والنسات الذى أغئق الغالم على حساب تطووات أخوف 
تبدو رغم أهميتها - مقارنة بهذا العنف - أقل جوهرية؛ هذا الحكم ينبنى قطعا 
عن انور أقتيوة ذلك تمق زا يكف ارون الايد الى هه القرزق الحستترون 
على هذا النحو. 
شهد القرن العشرون اكتمال ثورات تكنولوجية جديدة: من يت روكيماويات 
الى إلكترونيات وطاقة نووية وشبكات كمبيوتر عنكبوتية عالمية؛» كما شهد أحداثا 
حساما كتهريز. الثر أذافى الكثين مرخ أتحاء العالم؟ وقيام عبر اطوريات #ويمقوطها؛ 
وتنظيم حركات الاستقلال الوطنى وحروب "التحرر الوطنى؛ وقيام الشيوعية 
وسقوطها فى روسيا وأوروبا الشرقية؛ وإنشاء الأمم المتحدة؛ وإقامة دولة الرفاهة 
الحديثة؛ وقبام موجة ثالثة من التحول الديمقراطى الليبرالى فى آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية. مع كل هذه التطوراتء وكثير منها عظيم الأثر والفائدةء وكلها 
مهم ومترابطء لم إذن النظر إلى القرن باعتباره قرن الحرب الشاملة؟ 


ربما لأنه القرن ى تبعثر فيه العالم وتنائر فى موجات غير عادية وغير 
مسيوقة من الدمار 0 لأن الكثير من التطورات المفيدة المذكورة عاليه 


(:*) أستاذ العلوم السياسية بجامعة إنديانا --. بلومنجتون. 
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خرجت إلى النور مصحوبة بالدمار. ملايين من الناس لقوا حتفهم وملايين آخرون 
أصيبوا فى الحرب العالمية الأولى» وبعدها مباشرة دوى سقوط الممالك الروسية 
والبروسية والعثمانية مما أدى إلى تفكيك مستعمرات كثيرة فى العالم كله ووجود 
منات: الآلاف من المشردين غير ماوى ولا وظن. أما' الحخزت العالمية الثانية فقنة 
فاقت سابقتها فى قدر الدمار حيث تطورت تكنولوجيا الموت المتمثل فى القنابل 
الغازية والقنبلة الذرية وغرف الغاز ومعسكرات الموت. 

كان الأسوأ من فقدان الحياة البشرية» فقدان الإنسانية نفسها حيث انجرف 
الناس والثقافات بفعل موجات عاتية من البربرية. و شهدت الحربان العالميتان 
تحول اليروياجندا والدعايات الزائفة إلى علم استخدمته الحكومات لسحق أعداءها 
وحشد أمم بكاملها لمساندتها فى جهود الحرب. وكما قالت سيمون فيل 5772016 
7647 'يبدو أننا فقدنا ما تبقى من ذكاءء فكرة المعايير والدرجات والنسبة 
والتناسب.. مسائل المقدمة والنتيجة.. لقد ملأنا عالمنا السياسى بالطغاة وبالأساطيرء 
ولم نعد نميز سوى الكيانات والمطلقات والنهايات" ( 1946 [17898). 


لم تكن الحرب العالمية الأولى سوى المرحلة الافتتاحية لسلسة من الأحداث 
السياسية الدامية- الثورة الروسية والتحول من الدكتاتورية الثورية إلى الستالينية: 
وصعود الفاشية فى إيطالياء وبداية جمهورية فيمرء وصعود النازيين إلى السلطة. 
وفمع الشيوعيين للراديكالية الشعبية» والنشاط الثورى فى إسبانيا مما أدى إلى 
انتصار فرانكو؛ ومحاكمات موسكو فيما بين :١372-١355‏ ومعاهدة هتلر- 
ستالين فى ,.١1253‏ وتفجر الحرب العالمية الثانية» وجرائم الحرب والقتل الجماعى 
التى ارتكبها النازيون فى أوروباء والمذابح السوقيتية فى كاتين ووارسوء وانتقفال 
أوروبا الشرقية من الدكتاتورية النازية إلى الدكتاتورية الشيوعية؛ ثم أخيرا تدمير 
هيروشيما وناجازاكى بالقنابل الذرية. كل من تلك الأحداث كان يواكبه إعلام زائف 
وخداع وتضليل شديدين وقدر بشع من العنف والدمارء كما كانت الأحداث تتسوالى 
بسرعة متفجرة: وكان التاريخ قد خرج تماما عن السيطرة. كانت قوة تلك الأحداث 
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ىن القناملة و الآز ماك التى وقعدة فيما بين الحربين» كان هناك لواح جديد غير 
متوقع وغير . مسبوق من نظلم الحكمء وقفكصلرة سياسية جديدة تميزه هحصى 
الشمو لية 010411101*147115311 1. 


فكرة الشمولية- دون شك- هى الإسهام الواضح للقرن العشرين فى تاريخ 
الفكر السياسىء وبينما يمكن النظر إلى الكثير من الأفكار الأخرى المهمة فى القرن 
العشرين كالبولشفية والفاشية والتحرر الوطنى والديمقراطية الليبرالية ودولة 
الزقاهة ياعقارها" امتدادا لأمكاز منفاسية "و اهضامات سَايفة قذيمة»فإن التمولية بشن 
الفكرة الوحيدة المستحدثة وهى التى تميز شكلا غير مسبوق من أشكال السيادة 
والسيطرة السياسية- والقتل والإجرام كذلك. 

وللشمولية تاريخ ثرى ومعقد؛ مثل كل الأفكار والمفاهيم السياسية. وقد 
وُظفت بعدة طرق حيث وظفت كوه الغريب- كنموذج يُحتذى وغالبا 
كتدكل مق اشتكال «النقةه ولك حكن .قن القد كانتت الفكوة كهدى مكظلت الأهذانة عق 
لعفي الى سو اس عر ولق (السوفب اننا داوس تايا لاسي 
إلى المنشقين المناهضين للشيوعية فى أوروبا الوسطى. فى هذا الفصل من الكتاب 
سوف أقوم بشرح بعض هذه الاستخدامات المختلفة للشمولية ومدى القوة التى كان 
عليها فكرها ونظريتهاء أما العبرة المستفادة هنا فهى أن "الشمولية" بينما تحتوى 
على مواضيع ومشاغل توحدهاء فإن مناهجها قد تغيرت تغيرات ذكية ومهمة عبر 
الذهرق وش لعفيو اكد 4 ابرليه تعد عداكنا انر يي ب الإامنواقة الح ل ماتيا 
السياسية. 


انبثاق الفكرة 
ظهرت الشمولية كمفهوم سياسى مناهض للأزمة التى أحدثها حشد الجماهير 
غير المسبوق فى الحرب العالمية الأولى والفوران السياسى الذى عم أوروبا كلهاء 
ونتائجها غير الواضحة بعد أن وضعت أوزارها (1981 ©/8706). فى دراسته 
الحديثة 'الشمولية" 701011141101117 يقول أبوت جليسون 0160501 485011 
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إن أول من استخدم مصطلح الشمولية كان جيو مق انى أمندو لا 61047177 
الصحفى والسياسى المناهض للفاشية فى ,.١57*‏ وذلك فى إشارة 
منه إلى معاداة موسولينى لليبرالية واستيانته بقواعد ومبادئ: القانون. كنب» أمتدة لا 
يقول: 0 أبرز خصائص الفاشية هى روحها الشمولية» هذه الروح لن تسمح ليوم 
جديد أن يبزغ فجره بدون ن أن يلقى التحية الفاشية كما لن تسمح للحقبة الحالية أن 
يكون بها إنسان ذو عقل وضمير لا يركع على ركبتيه ويعترف "أنا مؤمن”". ويشير 
حاون الى أن المصطلح سرعان ما شاع فى المعارضة المناهضة للفاشية عن 
تركيز موسولينى للسلطة السياسية فى يده. ويقتبس عبارة أحد النشطاء 
الاشتراكيين: "كل أجهزة الدولة: التاج والبرلمان والقانون والقوات المسلحةء 
ضيحت أدواة حت واحد تععل مق نفسة المعير 'الوحيد عن إزادة الشعت»- 
شمولية كاملة' (15.م ,19935 :01كم©[0). 


ويبدو أن الفاشيين أنفسهم أعادوا تقييم هذا المصطلح حيث كتب الفيلسوف 
الهيجلى الإيطالى جيوكانى جنتايل 0071111 01007111 باستفاضة عن "الروح 
الشمولية” للدولة الفاشية التى بسطت نفوذها على جميع جوانب الحياة الاجتماعية. 
فى ١597‏ كتب مقالا عن 'مبادئ الفاشية' ' أوضح فيه كيف أن موسولينى نفسه كان 
يقول "إن الحزب المسلح يؤدى إلى النظام الشمولى... إن حزبا يقود أمة جديدة 
قيادة شمولية... لهو حقيقة جديدة فى التاريخ". (مقتبس من كتاب كيرتس 7/135ا) 
6489؛ ص 5ت . انظر أيضا شرح لينز ج27 1١515‏ صء» .)١١0‏ ويواصل 
موسوليتئ؟ "إن 'التقهوم الفاشى عن الدوتة كتى تامل» "لا يتكق لإلشساق أ لقزملة 
تاوهدة ان ريطاسا عه وتناءك ةك فاكم ا النااقيزة رمكلا تكنو ل اولان 1ق الول 
الفاشية تترجم حياة الشعب وتطورها وتقوييا" (19.م ,1995 6104501). ويتفق 

مَحِظم الملقين: على أ “تلك الاستخدانات المصيطلخ ميقت الظهحون؟ الكامتل لما 
اورفك جا لقبيات 'الشمولية" في ن. ألمائيا ١"‏ النازية وروسيا الستالينية» وعلى 
أنه بينما تصورت الفاشية الإيطالية تلك التطورات تصورا مسبقا فإنها لم تتوقفع 
الفح اعرد لاافاوواة ‏ لدايةة : ةا نبا لخدو سن مم نل الكل وري القن مك كر فيو 
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الشىء نفسه يمكن أن يقال عن الاستخدامات الأولى للمصطلح فى ألمانياء 
بيد أن الكثاب الألمان الفاشيين الجدد تعاملوا مع الفكرة بالمزيد من الراديكالية 
ومعاداة السامية. الكتاب الألمان أرنست يونجر ٠‏ 10/0416 1216 “بمع ]ال 171:051) 
(© 101 تآ :1101177 ))١5 ١(‏ وكارل شميت: ‏ ع :لتكت 10117 التتدرر[ء ك5 0071/ 
(11©[ه101 تيرج 03551 وأر نست فوستهوف [/[1'0511:0  :19,7105/‏ 101416 ٠[ه12)‏ 
:.)١35772( 5741(‏ والجنرال إريك فون ودندور ف 11100670017 011« «[ء 87 ) 
)١15( 1267 101416 1716 8(‏ كلهم عبروا عن مواضيع مناهضة للبرلمان منادين 
بدولة ألمانية قوية تفوم بتعبئة الجيش والصناعة والسياسة باسم التجديد الوطنى. 
والكثير من تلك النصوص تنبأ بأخطار القتل الجماعى والدمار الذى أحدثه النازى 
فى الأربعينيات. شميت مثلا فى كتابه "أزمة الديمقراطية البرلمائية" “إه 01:15 
)١9773( 110111411:10611:0 7:42‏ يدين الليبرالية وينادى بحكم 'دكتاتورى 
فيصرى" يعبر عن "إرادة' شعب متجانس (17/016) ويؤدى إلى "القضاء على 
التشتت والتنابذ" (7 [14-1 .مم ,1985 5967:7111). ولكن إذا كان هانئز مومسن 
1101١ 71‏ محقا- فإن هذه الأعمال كانت تعكس أمال حلفاء هتلر 
المحافظين أكثر مما تعكس أهداف الحركة الاشتراكية القومية نفسها (انظر مومسن 
)١1١( 71‏ وجريفنهاجن 0611 6©761//671042 ١95/8١‏ وولين 11/0117 
5 وشيرمان 907761167711611 .)١51515(‏ 

بداخل الحركة الشيوعية. من الممكن تتبع تطور رؤية سياسية متجذرة فى 
أفكار لينين عن 'حزب الطليعة" وعن 'دكتاتورية اليروليتاريا" التى كانت أشبه 
بالمانوية 7 وعسكرية معادية لليبرالية. مثل هذه "الشمولية" الماركسية وصلت إلى 
أعلى درجاتها فى مفهوم ستالين عن الحزب الشيوعى باعتباره "الاستقلالية 
المتقدمة" و"القوة الموجية" للطبقة العاملة حيث كل المؤسسات والتنظيمات الأخرى 


(:*) نسبة إلى العقيدة الثنوية التى دعا إلييا "مانى" الفارسى وقوامها الصراء بين النور والظا 
(-) لسحد اتى العقد 2 إليها رسدئ وقوامها الضير' > ب 
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انق الت انتكالية مساهدة كما بك سكالين قي كتابييه ينشان قبضانا اللشننة" 


701 [/0 015110115) :600112611111 يقول: 


ما تلك الوسائل "الانتقالية” أو الدوافع فى دكتاتورية 'اليروليتاريا؟ وما هى 
'القوة الموجهة"؟ ولماذا نحتاج إليها؟ الأدوات الانتقالية هى التنظيمات الجماهيرية 
للبروليتاريا التى لا يمكن للدكتاتورية أن تتحقق بدون مساعدتهاء والقوة الموجهة 
هى القدرة على الاستقلال لدى البروليتاريا وهى أهم ما يقودها إلى الدكتاتورية 
(ستالين؛ كما ذكر ليونارد فى كتابه علم 95078  .)١‏ 22 :0120160 ,5141171) 
(105.ج ه197 1,6011[16:0. 


ورغم أنه كان هناك من يتحدى المفهوم الستالينى عن الحزب هى داخل 
الحركة الشيوعية نفسهاء ورغم أن فكرة الشمولية لم تحتفظ أبدا بالتقدير الإيجابى 
العام الذى كانت قد حققته بين المفكرين الفاشيين فى إيطاليا وألمانياء فإن كلا من 
حزب الطليعة ودكتاتورية البروليتاريا كانا هما أسس الأيديولوجية الشيوعية. بل 
إن أنطونيو جرامشى كتب فى مقالاته عن الحزب الشيوعى باعتبساره 'الأمير 
المعاصر"؛ كتب باستحسان شديد عن الحزب الشمولى والتى كان يعنى به التكوين 
السياسى الشامل والموحد الذى كان الشيوعيون يطمحون إليه. كتب يقول: 

تهدف السياسة الشمولية تحديدا إلى )١(‏ ضمان أن يجد أعضاء حزب ما فيه كل 
متطلباتهم التى كانوا فى السابق يجدونها فى مجموعة منظمات متعددة» أى قطع كل الخيوط التسى 
كانت تربطهم بهيئات ثقافية دخيلة متعددة؛ )١(‏ تحطيم كافة التنظيمات الأخرى أو إدماجها فى 
نظام يكون فيه هذا الحزب هو المنظم الوحيد لكافة أنشطتها. ويمكن أن يتم ذلك: :١‏ عندما يكون 
هذا الحزب حاملا لثقافة جديدة ومن ثم تقوم مرحلة تقدمية؛ ”: عندما يريد هذا الحزب أن يمنع 
قوة أخرى تحمل ثفافة جديدة من أن تصبح هى نفسها قوة 'شمولية" لكى تقوم مرحلة رجعية» حتى وإن 


ظهر ت هذه الرجعية نفسها فى ثوب تقافة جديدة (انظر 335 ,147-8 .22 ,1971 أعدوده 67 ). 


كانت صورة الحزب الجماهيرى باعتباره حزبا يستوعب الكل» وصورة كل 
المؤسستات: الأخزى باعقنانها «خيلة” وقابلة للإزالف' كانت هيةة: التصور 4ت ]| 


توازيا غريبا مع تصور ستالين؛ وكانت الفكرة الأشد غرابة هى تلك التى أثارها 
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كارل شميت 5601:17:11 0477 وهى أن الصراع التاريخى الأساسى القائم الآن هو 
الصراع بين اليسار واليمين» الشكلين "التقدمى' و"الرجعى'؛ وهما شكلان من 
الشمولية. وفى ١51151‏ وضع موريس ميرلوبونتى 0717 -نمم 7141 اه 11 
جدلية شبيهة فى كتابه الدفاعى "الإنسانية والرعب” برو«ره1 1ه 171177115171 
حيث فرق ما بين 'فكرة الكلية الماركسية" وما يسمى ب "الأيديولوجية الشمولية" 
1060108 :0141147141 للفاشية على أساس الطابع التقدمى للفكرة الأولى. وبينما 
كلا الأيديولوجيتين ترفض الليبرالية وطابعها الشكلى القانونى» فإن الماركسية 
وحدها هى ما تقوم بذلك بشكل موثوق بهء فكتب: 

لم يخفق خصوم الماركسية أبدا فى مقارنة هذا الأسلوب "الشمولى" بالأيديولوجية الفاشية 
التى تدعى هى الأخرى أنها تذهب من الشكلى إلى العملى ومن التعاقدى إلى العضوى. ولكن هذه 
المقارنة غير عادلة؛ فما الفاشية إلا نسخة سخيفة ومقزمة من البولشقية. حزب أوحدء دعاية: 
عدالة الدولة وصدق الدولة- لقد حفظت الفاشية عن ظهر قلب كل أفكار وآراء ومبادئ ومناهج 


القوة التى يقوم عليها المجتمع الثورىء وبما أن اليروليتاريا هى 'الطبقة الشاملة" التى وصفها 
ماركس واعتنقنا نحن هذا الوصف منهء إذن فإن مصالح هذه الطبقة تدخل القيم الإنسانية التاريخ؛ 
وقوتها هى قوة الإنسانية؛ أما العنف الفاشى فى المقابل فهو ليس عنف طبقة شاملة وإنما عنف 
'سلالة" أو أمة قامت متأخراء وهذا العنف لا يتبع مجريات الأمور بل هو يسبح ضد تيارها 
(123-4 .م ,1969 «واتبوط- هع )0 


يوضح ميرلويونتى من خلال هذا التبرير لعنف الشيوعية أن الفرق بين 
النمط الشيوعى والنمط الفاشى للشمولية لا يكمن فى الوسائل التى يستخدمها 
كلاهماء وإنما فى الغايات التى تخدمها تلك الوسائل؛ وبينما هناك أدبيات ثرية عن 
العلاقة بين هذا الفكر وكتابات ماركس والمنهج الماركسى عموماء فإنه ليس من 
شك فى أن تفكير الكثير من الشيوعيين فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين 


(*) تخلى ميرلويونتى فيما بعد عن تبريره هذا للشيوعية. انظر كتابه الصادر فى عام ١5255‏ مجازفات الجدلية 
الهيجلية 10]ع1(12[16] عط أ 5 اسنامء0 لم4 (1973) والنقاش بشأن هذا التطور فى ع0 11/1051 .)١5484(‏ 
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كان يعكس تفكير خصومهم الفاشيين. وأن هذا التعارض الأيديولوجى بين الجناحين 
اليسارى واليمينى المعاديين لليبرالية كان نذيرا بالعقود الدموية التى جاءت بعد 
ذلك0). 

فى اتسيف لاقي اك التقلت: الققرلية” إلى مويظلة ينا ينه الطب حصت 
تحول النظام الشيوعى فى روسيا والنظام الفاشى فى ألمانيا- وهما النظامان اللذان 
بدا أنهما متناقضان أيديولوجيا وسياسيا وكل منهما يبرر سطوته وقوته بتشويه 
سمعة الآخر- تحولا إلى ما أصبح نمطا جديدا للحكم. كذلك انقلب الكتاب 
السياسيون وأصحاب النظريات الاجتماعية فى أوروبا- وكثير منهم نفى بسبب هذه 
, التطور اك كان قوم "التشيوليةا أر الكتاتورية الشاملة' كوسيلة تعر بات اتلبنان 
الفكرة السياسية الجديدة الغريبة؛ وكما قال جورج أورويل 607611 06016 فى 
١‏ : "أحد التطورات التى حدثت فى السنوات العشر الأخيرة كان ظهور "الكتاب 
السياسى": وهو عبارة عن مقال مطول يجمع بين التاريخ والنقد السياسى... يكتبه 
أفضيل الكتاب ند كلهم قر ينا راتكن أك الأدزناسه المقطر قة بك اددون همزا 
الشمولية عن كثب وعرفوا معنى النفى والإعدام (142 .م ,1968 [اءس0)). 

بذل كل من هانز كوهن :120171 770715 وسيجموند نيومان 51971111110 
77 جهودا كبيرة لتحديد أوجه الشبه بين النازية والستالينية» مركزين 
على تعبئة الجماهير والطابع "الكلى' لقوة الدولة فى هذين النظامين ,16»0/111933) 
(1942 :هجولل كذلك أكد كتاب إيلى هاليئى 17416 11116 "عصر الطغاة 
65 0 176 776 ([155ة] كحكحلم أهمية التعبئة للحرب» وأنه نتيجة 
لذلك 'تنتقل الاشتراكية الكاملة إلى نوع من القومية كما تنتقل القومية المتكاملة نحو 
نوع من الاشتراكية". وقد ناقش ريمون آرون موضوعات مشابهة مؤيدا أطروحة 
هاليفى عن التمائل ما بين الستالينية والفاشية. 


(*) للمزيد عن العلاقة بين الماركسية والستالينية انظر (1985) أاأ ونام لها مكل 00ج (1985) دعاناءا 
(1984) رول 
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الحرية السياسية: يمثل الاستفتاء العام تفويضا من الناس بالسلطة لزعماء مطلقى الحكم. 
الحرية الشخصية: ضد إساءة استخدام السلطة؛ فلا المواطن الألمانى ولا المواطن الإيطالى ولا 
المواطن الروسى يملك أية وسيلة لتغيير مسار هذه القوة أو استخداماتهاء وكل من المسئول 
البيروقراطى وعضو الحزب الشيوعى وعضو الحزب النازى أو سكرتير الحزب الفاشى ما هم 
إلا عبيد رؤسائهم وإن كانوا أدوات خوف للعامة. لقد اختفت كل الحريات تماما: الحرية الفكرية 
وحرية الصحافة وحرية الرأى والحرية العلمية. وإذا كانت المعارضة فى الممارسة الديمقراطية 
الإنجليزية تعتبر خدمة عامة فإنها فى الدول الشمولية جريمة. اقتباس عن (1]1 .م ,1986 :0010::1:01:1)). 


تلك الجهود الباكرة واكبها العديد من الكتب عن مخاطر النظم الشمولية. 
وبينما كانت تلك المؤلفات تعالج أخطار الشمولية من وجهات نظر سياسية مختلفة: 
كان كل كتابها يعارضون الشمولية باسم الحرية. فبعضهم مثل أرون 47072 
وكارل مانهايم 14071171161771 71هكل وكارل يوير 20267 126471 وإميل ليدرر 
71606767 7/7111 عبروا عن الليبر الية التى نادى بها منتسكيو 14012165018614 
وتوكفيى 7060146٠1116‏ مؤكدين التركز الاستبدادى للسلطة السياسية وغياب 
المؤسسات الوسيطة وغياب التعددية السياسية. وغيرهم مثل لودفيج قفون ميسيس 
15 :م« عؤما»:11 وفريدر يك هايك عزوبره87] :76107127 أيدوا ليبر الية 
السوق الواضحة مؤكدين على مسألة التجميع فى النظم الشمولية وعدم خضوعها 
للقانون وادعاءاتها بأنها الوحيدة التى تملك زمام المعرفة بالصالح الاجتماعى7). 


وفى اليسار الماركسى غير الشيوعى؛ كان المفكرون المرتبطون بمدرسة 
فرانكفورت يحاولون مزج عناصر من النظرية الشيوعية الرسمية عن الرأسمالية 
الاحتكارية للدولة مع منهج أحدث معنى بالملامح الأيديولوجية المميزة للنظم 
الشمولية الجديدة. كان كتاب هربرت ماركوزه 114761056 717678674 'الصراع 


(*) أهم هذه الأعمال وأكثرها تأثيرا هى أعمال: 6ع .سآ :(1940) تاتغطصصد]8 ب(1940 ) ممع و8 
(1944) دعدلكل/ة :(1941) أعامعمظ :(1941) صستمطصيظ : (1941) مسممطزعج :(1940)»: 
244) اع:1121). وتقع كتابات هيرمان روشنينج 193115001579 116001 فى تصنيف خاص بهاء 
كان روشنينج نازيا فى السابق» ولكنه ألف سيلا من الكتب تهاجمها وتوضح أوجه التشابه بينها وبين 
الستالينية (انظر على وجه الخصوص كتابيه الصادرين فى هام 51795 ١وكة؟5١)‏ 
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ضاد اللبي رالية في الرؤية الشمولية للدوتة" :مهلم ماع؟:5171 17116 
عاماك ا 0 م غ11 العابهاتأه01 1 11:6 :11 115115111 )١5175(‏ جهدا 
باكراء رغم أنه كان يركز على النازية المتصاعدة فقطء ويعتمد اعتمادا كبيرا على 
التوافق بين النازية و"المرحلة الاحتكارية فى النظام الرأسمالى”"؛ أما ماكس 
هو ر كيايمر 17017116177167 71403 فقد أكد في كتابه 'الدولة السلطوية" 7716 
)١510( 117071187161 6‏ التشابه بين النازية و"اشتراكية الدولة" واصفا 
كليهما ب“"السلطوية” و"القمع' ومحددا كلا من التعبئة الدائمة و"الاستبداد" 
والمعسكرات المركزية بأنها كلها أشكال من الشمولية اليمينية واليسارية معا. 
ووضع فريدريك بولوك 011001 :2607101 فى كتابه (١14١)'رأسمالية‏ 
الدولة: احتمالاتها وقيودها"' 0110 05515111115( ] 15[ :17د أأهاآترهن) اها 
5 جحجدليات مثيلة لما قاله هوركهايمر حيث فرق بين 'رأسمالية الدولة 
الديمقراطية" كما فى الولايات المتحدة وبريطانياء و'رأسمالية الدولة الشمولية" فى 
ألمانيا النازية وروسيا الستالينية كنظام 'يقدم حلا للمشكلات الاقتصادية فى مقابل 
الظلم الشامل والعام". 
كان كتاب '186/:61101/1" لفر انز نيومان 1761111267212 1777611 )١35571(‏ 
من بين أكثر الدراسات إبداعا وتنظيما لاستكشاف "بناء الاشتراكية القومية 
وممارستها" وإقامتها لنظام من "الرأسمالية الشمولية الاحتكارية”7). ومع أن 
تحليلات نيومان بقيت مقترنة بالنظرية الشيوعية عن الرأسمالية الاحتكارية- 
وبالتالى بفكرة أن النازية نظام رأسمالى مختلف عن الشيوعية ومناقض لهاء فإنه 
فى تقديره للعوامل الدكتاتورية الموجودة فى النظام النازى وفى تأكيده منافاته 
للقانون» لم تكن تحليلاته بعيدة عن تحليلات زملاثه فى مدرسة فرانكفورت والذين 
كانوا معنيين بالتقارب بين نظامى هتلر وستالين. 
وبوسعنا أن نجد تطورات كهذه فى حركة تروتسكى؛ رغم أن تروتسكى 
وأشد الناس له ولاء لم يتخلوا أبدا عن انتماءاتهم اللينينية ولا نظرتهم للاتحاد 
السوفيتى باعتباره "دولة للعمال مشوشة". فى ١3717‏ لاحظ تروتسكى نفسه أن 


(*) انظر كذلك كتاب ج12 .)١51975(‏ 


"الستالينية والفاشية كانتا ظاهرتين متطابقتين رغم الاختلافات الشديدة فى أسسهما 
الاجتماعية" (2.278 1937 (170451). كما تعرض كتابات تروتسكى خلال تلك 
الفترة جهدا خلاقا لوضع تصنيفات نظرية جديدة داخل الماركسية لإثفات هذا 
'التشابه القاتل". وفى مقاله بعنوان "الاتحاد السوفيتى فى الحرب' )١59(‏ ذهب 
إلى أن اقترح أن الحرب القادمة» لو لم تأت بثورة عالمية فسوف تؤدى إلى قيام 
نظام شمولى فى الاتحاد السوفيتى ينذر بأفول الحضارة:» ولو حدث ذلكء كما يقول» 
'"فسوف تكون هناك حاجة إلى برنامج حد أدنى جديد للدفاع عن مصالح العبيد فى 
المجتمع البيروقراطى الشمولى' (تمت مناقشة هذا المقال فى كتاب ماكدونالد 
(194-214 ,97-115 .ترم ,1946 001014 .» وقام تابعوه- ومن أبرزهم 
الأمر يكى ماكس شاكتمان 901140171:411, +140 بتوسيع منطق هذه الجدلية حتى 
استنتجوا أن الاتحاد السوقيتى» مثل ألمانيا النازية» هو نظام 'بيروقراطى شامل" 
ظهرت فيه طبقة حاكمة جديدة تقوم على احتكار السلطة السياسية والاقتصادية. 
وفى حين اعترف تروتسكى بمساندة النظام السوفيتى مع معارضة النخبة الحاكمة 
به إلا أن شكتمان عارض النظام السوقيتى على طول الخط 
(1962هاعمرء5)١".‏ كما كانت هناك جدليات مشابهة على يد الأمريكى 
الماركسى سيدنى هوك 11001 [5107:6 و الماركسى الفوضوى الروسى قي كتور 
سير ج 56756 1710107 الذى سجنه ستالين وأصبح فيما بعد من أشد منتقدى 
الستالينية الأوروبيين تأثيرا(). 

يقول أندر يه ليبش :1.6811 47476 إن أكثر الآراء الماركسية حدائة عن 
موضوع الشمولية هو فكر ردولف هلف ر دنج 1111/6708118 /10::001 'رأسمالية 
الدولة أو اقتصاد الدولة الشمولية " 31416 ته بمافله101 ١ه‏ «عفاسااره) نم1 
١ ( 1/60110111[‏ 44 المنشور فى الجريدة الروسية للمنشفيك فى باريس 
17051111 11 ويصر هلفردنج فى هذا المقال على أن "الجدل 


(١)انظر‏ (1987) 1/14 :(1987) محدمرعة15 للمزيد عن شاكتمان ومدى تأثيره. 
(5) للمزيد عن هوك ء انظر سيرته الذاتية (1987) 11001 » وللمزيد عن سيرج انظر كتابه 1937 عع/ع5 و 
0 0111 الذى نشر فى باريس عن تجربة الكاتب الشخصية؛ وما رآه من قهر على يد النظام 


المي ان 
بشئ 


3-0 


حول ما إذا كان النظام الاقتصادى السوقيتى نظاما رأسماليا أم اشتراكيا تبدو لى 
+بالاشتز اكىءةإنة يمثل: اناد دولة: شمولية؛ أى أنه نظام يقترب من اقتصادات 


ألصانيك و إيظاليآشيذا:فشنينا' 0 223 0 .درم 1987 [ع1طء1.1). 


١‏ 0 ا ل كك ع 0 2 520 1 مؤسس الحزب 
الشيوعي الإيطالي الذي إنفضل عن آلْحزب لما فيه مان سلطوية؛ سلسلة من 


الأعماز ل عن إفلاس التيوعِي وحن .توإطتها في ظهور الفائية واعتماد الحركتين- 
,الشيوعية والفاشية أمعا- على الوعاية ,الكاذبة.وإلعنف. ومن ضمن كتاباته "مدرسة 
7 الطفاة 7م11 1 اموراءم 1317 )).وروايته الكلاسيكية 0 ونبيذ" 
' اسن 004 00 0 كانتم إرروايتة الكلاسيكية 'الإله الذى هفوئ" 17:6 
ل بالا 004 اسم أخد النيتاذج_المهمة المعبرة عن الفراغ 
م الاخلاقىة! لشيوغيق كما عالجت بترو انتا ايش" كوشظر 1005/17 477:17 ظلام 
نفى للظييررة. و ولالنداه. 100 -(1:64؟ ()ء ىالاعب اليوجا والقوميسار“” 17:6 
0 00 أو ملف كه 0 انو ضمة عات :مشابهة. والواقع أن 
.رزتلية-ظنلام..فئ «الظنهيدة: ققف يجنقا إلطلئ #بلتتنفج؛ مقشع :زثوايَة جورج أورويل 


كك امتقنة" عون 1 -:و) ورج 121 : ورف ونع جا نامها ههه من أشذ الزثو ايات تأثيرا عن 
الشكل برايو لني لسرن (لمرية عي عو ا الاير 10101 
م م 00 2 متك 2 لاك ؟ كما 1 : 


بالشيوحيةهلدة أتطتلفت نه" القاشية الم كانت نقذ رظليا 3 00 01 و ذمار 2 
بأهمويئل 6 امفع)را كّ ووو تويلة ف وذ اوم اندم مو 2 ان لغ فك ان أ 411 
7 قدرا كبيرا من السخرية اللاذعة بتصوير كيفية تحول مبادئ المساواة إلى 


8 ا 
2 سه امديمعا لست ممه 


دهماوية دكتاتورية؛ وفى سلسلة من المراجعات والمقالات هاجم وأهاعا بشقة-الدغاية:! 
الكاذبة والعدمية الموجودتين بالنظم الشمولية يقول: لأ ونوجكا تيوسيلن 


الأترد المو اغب افع الدكفاتر وهات السديقة كن ئها قوق "مسر ملك الل ار ١‏ يمكلا لبدو 
نما اه الماشى كان بوطاع بأ طافية رذ طتهة ان" أقلد ان على "الكل يقاوم لأن الطليمة | 


1 مي صحده 


البشرية" تتعطش للحرية»؛ ولكننا لا يمكن أن نقول إن الطبيعة البشرية أمر ثابت لا يتكيرِ إذ يُمكن 
إنتاج قطيع من البشر لا يسعون إلى الحرية كما يمكن إنتاج قطيع من البقر بلا قرون. لك كت * 
محاكم التفتيش ولكنها لم يكن لديها وسائل 0 
و التعليم المقنن والبوليس السرى كل الأمور (72.380-1 ,19680 00611). رمام 


وفى أشهر أعماله ”5/4 "١‏ ' أوضح أون ويك ل “هده الروية: المامناوئة الأشيم ١‏ 
بالكابوس عن الشمولية حيث يتدخل "الأخ خ الكبير' فى كل كبيرة وصغيرة فى د الهياة 
وحيث يتم القضاء على حرية الفرد وضميره تماما (انظر مجموعة المقالات التنى 
جمعيا #«ر20/ فى كتابه الصادر عام ).١3/5‏ 

وفى أوائل الخمسينيات تدعم هذا الأدب المناهض للشمولية بنشر أربعة م 
عن قمع الشمولية للحريات: فكان كتاب شيسلاف ميلوش :5م7411 ««رواوهج6 * 
'العقل الأسير” 11110 11«6م»') 776 فى )]١151١[ ١57-5(‏ تعبيرا ذكيا وفذا عن 8 
ضلالات وأوهام الفكر الشمولى سواء اليمينى أو اليسارى» وكتاب جاكوب تالمو 
7+ 707 “"جزذور الديمقراطية الثشمولية" - /[60 00712775 ©1716 
:)]15151١[ 1170 70111107101 1011:0100‏ الذى تتبع مناهضة 
الأيديولوجيا الشمولية لليبرالية وأرجعها إلى الفكر السياسى للشورة الفرنسية 
وتبعاتهاء وكتاب ألبير كامو 00772125 0 أءعطء 1 776 (زكه و١‏ 
)]١1561[‏ وهو مقال عن مشروع التسلط والشمولية اللذين حاول نظاما هتلر 
وستالين تطبيقهماء وكتاب حنا ا الى 111:07 '"جدور الشمولية” 
:)١15١( 01971115 0 +++ 01‏ وهى رواية معقدة عن ظهور 
لشبس انه القن كانت تو كما مسدكن" الفويت: الذى أفضن الج كلك الكدام التكيسف: 
كبن كان هذا الكداب) الأخين هي أفمك: العفب: تائير اع السولية على لفكر التالى. 
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كان كتاب 'جذور الشمولية" عملا قويا يعتمد إلى حد بعيد على الأعمال 
الأدبية السابقة المنوه إليها عاليه؛ وعلى الأعمال الأصلبة لكتاب من أمثشال ديد 
روسيت 16015561[ آمطور]1 وبوريس سوقارين 50107176 70785 وثيكتور 
سيرج ©5678 7/1610: وكذلك كتابات أرندت نفسها عن قضية اليهود منذ 
الأربعينيات؛ إلا أن "جذور الشمولية' لم يكن ليضاهيه أى عمل أدبى آخر فى 
شموله وفى تصويره للقتل والدمار الهائلين فى ظل نظامى هتلر وستالين» فهو 
يربط بين ظهور الشمولية وتاريخ معاداة السامية فى أوروبا وأزمة الإميريالية 
الاوروبية فى بدايات القرن التى تمثلت ذروتها فى الحرب العالمية الأولى؛ إلا أن 
معظم أجزائه الرئيسية يعود لأبعد من السرد التاريخى أو الوصف التجريبى ويقدم 
تقريرا صادما عن عالم معسكرات الاعتقال 'المؤسسة المركزية الحقيقية للقوة 
القتططيطية اولي 

كتبت حنا أرندت تقول: 


كانت معسكرات الاعتقال والتصفية الجسدية للنظم الشمولية هى المختبرات التى تتحفق 
فيها العقيدة الشمولية الأساسية بأن كل شىء ممكن وقابل للحدوث.. فتلك المعسكرات لا تعنى إبادة 
البشر أو الحط من قيمة الآدميين فحسبء بل إنها تحقق التجربة المريرة لمحو أى نوع من أنواع 
التلقائية كتعبير إنسانى ولتحويل الكائن البشرى إلى مجرد شىء- شىء أدنى مرتية من الحيوان 
(437-3 .م ,1951 كنع :4 ). 

وفى أكثر أجزاء كتابها درامية ريطت حنا أرندت بين ما كان يحدث فى 
معسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل الإجبارى التعذيب وشبهتها بدوائر الجحيم 
الثلاث عند دانتى» حيث "جماهير البشر المكدسة بها تعامل وكأن لم يعد لها وجود. 
وكأن ما يحدث لهم لم يعد يهم أحداء وكأنهم ماتوا بالفعل وراحت روح شريرة ما 
تعبث بهم فتضعهم فى منطقة ما.. بين الحياة والموت.. قبل أن تدعهم ينتقلون إلى 
السلام الأبدى" (445 .م ,1951 01ددء47). 


كانت: أرندت» أكثن من أئ كات آخن سبق ذكرةة هى القن جعلت مسة 
معسكرات الموت محور تحليلاتهاء وفى,الملحق الذى أضافته للطبعة الثانية من 
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كتابها جذور الشمولية فى ١15+‏ تحت عنو ان الأيولوجيا والرعب؛ ذهبت لمدى 
أبعد فى الكشف عن الصلة بين الرعب الذى تسببه الشمولية وتدمير جميع 
المؤسسات الوسيطة وإجبار الأفراد على الشتات والعزلة والتفتت: 


بينما تعمل النظم الشمولية بدأب وحدة شديدين على تفريغ العالم من كل معنى راقء فإنها 
تفرض علبه فى الوقت نفسه نوعا من المعانى غير التقليدية وغير العادية.. فجنون مثل هذه النظم 
لا يكمن فى فرضياتها أو أطروحاتها الأولى فحسب, وإنما فى المنطق الذى يقوم عليه. منطق كل 
أيديولوجياتها ونزعاتها الفكرية» ثقتها المطلقة المتواضعة الفكر فى قيمة الخلاص دون النظر إلى 
العوامل الخاصة والمتغيرة» مما يرعى البذور الأولى لاحتقار الشمولية لكل ما هو حقيقى وواقعى 
(457 .م 1951 الترع 4 ). 


ترى أرندت أن ما يميز الشمولية ليس مجرد تركز القوة وبيروقراطية 
العنف؛ بل - بالقدر نفسه - تركز علاقات التوجس والخوف التى تسود كلا من 
الحاكم والمحكوم؛ مُجردة الأفراد من أية قواعد أو حدود واضحة أو توقعات 
متاحة؛ مُحولة حياتهم إلى حياة غير أمنة بالمرة. 
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الحرب الباردة وتبعاتها 

ما زالت كتب مثل “جذور الشمولية" و"العقل الأسير” تحمل بصمة مقاومة 
الشمولية التى تركها مفكرو ما بعد الحرب فى أوروبا (انظر 11/1/1201 
(7987: وتأثر هؤلاء بطرق كثيرة بالكتب السياسية ككتب أورويل التى ألفها كتاب 
مستقلون عانوا هم أنفسهم من تجربة النفى والقهر وبزغت كتاباتهم بعد الصراع 
ضد الفاشية التى تصاعدت وتسرطنت بفعل التقارب بين الفاشية الشيوعية. فى 
منتصف الخمسينيات تحول هذا الخطاب عن الشمولية عند بداية الحرب الباردة. 
وإذا كانت معاداة الفاشية فى الفترة الباكرة هى الخصيصة المميزة للأدب المناهض 
للشمولية- حتى بالنسبة إلى أولتك الكتاب الذين ثاروا على الستالينية وعارضوها- 
فإن معاداة الشيوعية فى الخمسينيات كانت هى أهم ما ركز عليه الأدب المناهض 
للشنمو لئة: 


وإذا كان كثير من الكتاب المهمين الذين تناولوا الشمولية فى الفترة السابقة 
مستقلين - صحفيين أو كتابا بالقطعة أو باحثين أو مشاركين فى نشاط المقاومة 
بشكل أو آخر- فإن نظريات الشمولية فى فترة ما بعد الحرب كانت مرتبطة 
بالمعاهد الأكاديمية للدراسات السوفيتية أو الروسية وشئون شرق أوروبا التى كانت 
تمولها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية» التى انشغلت كثيرا بأمر الشيوعية 
السوفيتية ومحركاتها الداخلية وطموحاتها السياسية. 


كانت هذه التغيرات متوقعة بالطبع فى إطار التطورات السياسية بعد 
الحرب- مثل زيادة الهيمنة السوفيتية عسكريا وسياسيا على ما أصبح يعرف 
بأوروبا الشرقية» وقوة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية بعد الحرب متجسدة 
فى استخدامها القنبلة الذرية ضد اليابان» وظهور قوة الولايات المتحدة فى أوروبا 
متمئلة فى حلف شمال الأطلنطى 28/4760, والأزمة السياسية الطاحنة حول تقسيم 
برلين» وانتصار الشيوعيين فى الصين فى ١555‏ بزعامة ماوتسى تونج 440/ 
8 ثم نشوب الحرب الكورية. باختصارء مع نهاية الحرب العالمية الثانية 
والانتصار على الفاشية» بدت الشيوعية السوقيتية العقبة الكئود الوحيدة البافية فى 
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الطريق إلى 'الديمقراطية"؛ وأصبح للعداء ما بين "الحرية الغربية" و'الستار 
الحديدى" فى الشرق أهمية سياسية وفكرية جديدة. فى ظل هذا الوضع الجديد تحول 
خطاب الشمولية وكان ذلك تحولا ذكيا لسببين؛ أولا: لأن الموضوع المحورى- ألا 
وهو الدكتاتورية الشمولية- بقى كما هو رغم التحول فى الاهتمام الثقافى» وثانيا: 
لأن العديد من الكتاب السابقين ظلوا على اهتمامهم بالموضوع نفسه. وظلت كتابات 
آرون وبوير وأورويل وحتى آرندت يُستشهد بهاء وتؤثر فى النقاش الأكاديمى 
والسياسى وقد بدأ العديد من هؤلاء الكتاب يهتمون بالشيوعية السوفيتية!). 


إلا أن تحولا حادا ما حدث. فكما يقول هربسرت سييرو 6م116 
30 وبنجامين باربر “1267561 1886170171111 إن مفهوم الشمولية أصبح سلاحا 
أيديولوجيا مضادا فى الحرب الباردة» على نحو جعل الاتحاد السوقيتى يسمى فيما 
بعد 'بإمبراطورية الشر"؛ وتعريف تحالف الناتو بقيادة الولايات المتحدة ب"'قوى 
النور". وكما لاحظ المؤرخ الألمانى هانز مومسن 1401711156 7716115 فإن 
'نظرية الشمولية اتخذت ملامح أيديولوجية معينة: وهى عبارة عن نمط جديد كان 
مثمرا فى بعد نظره التاريخى ولكنه تحول إلى أيديولوجيا عقيمة للحفاظ على البنى 
الليبرالية- البرلمانية القائمة (153.م 1981 :1401717125©7). 


كان العمل الأهم فى خطاب الشمولية الجديد هذاء هو كتاب كارل فردريك 
111117 1011 وز بيجنيو بر يجنسكى [/191:7671715 7211191111 فى عام 
١5“‏ "الدكتاتورية الشمولية والأوتوق راطية" ‏ جرة:[ك1ماماء 121 تنس هذ 1م101 
411076 47:10. حيث يمثل هذا الكتاب استمفرارية» وربما تطابقاء مع الكثر 
من الأدبيات السابقة فى الثلاثينيات والأربعينيات؛ ففى نحو أربعمائة صفحة راح 
الكاتبان يقدمان نظرية شاملة عن الدكتاتورية الشمولية - وهى النظرية التى كانت 
تهدف إلى تغطية النظم الشيوعية والنازية والفاشية والروسية والصينية؛» وكانت 


5 6ن 21 و ٠.‏ + 0 3 7 5 1 : 0 : 1: 37 ا 
*) اعترف كارل فردريك اع ارزه: |"روكا وزبيجنيو بريجنسكى 131262105121 21118111216 مثلا بتاثير 
أرندت وسيجموند نيومان و فرائنز نيومان فى مقدمة الطبعة الأولى من كتاب الدكتاتورية الشمولية 


ى 


والأوتوقراطية (1زا .م 1956). 
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الفكرة المحورية التى صاغاها هى أن النظام الشمولى يتميز بنمط أو بمجموعة 


-١‏ حزب جماهيرى يحتكر السلطة بزعامة 'دكتاتور" أوحد ويعتمد على 
"عيادة الشخصية". 


؟- نظام إرهابى يدعمه بوليس سرى. 
5 الكفكان السرطر ة على كل وجانلح الأقضناق اسم 
5- احتكار السيطرة على استخدام القوة. 


'الدكتاتورنية الشمولية والأوتوقراطية" كتاب ثرى لما به :من معلومات» وهو 
لا يتميز بأية أجندة أيديولوجية ليبرالية أو موالية لأمريكا قدر ما يتميز بحماسته 
الشديدة وتطلعه الاجتماعى العلمى؛ ولكن- كما أشار العديد من المعلقين- فإن 
موقف 'نهاية الأيديولوجيا" الذى ادعته العلوم الاجتماعية الأمريكية بعد الحرب. 
كان له فى حد ذاته دلالة أيديولوجية حتى وإن ادعت أنها 'بلا أيديولوجيا". بل إن 
كتاب فردريك وبريجنسكى كان مأخوذا بآليات الشيوعية السوفيتية» واستنتاجه 
نظام إمبريالى فى تطلعاته العالمية. ولذا فقد كتبا فى الفصل قبل الأخير.عن 
السياسة الخارجية أن: 

من الواضح أن إمكانية التعايش السلمى بين الشعوب التى تسكن هذا العالم تفترضص. مسبقا 
اختفاء الدكتاتوريات الشمولية. وبما أن تلك النظم تنعق جهرا أن نظمها ينبغى أن تعمم فى العالم 
فإن من يرفضون ذلك النظام لا يجدون بديلا عن الصراع لتدميره؛ وأى تهاون فى مواجهة مشل 
هؤلاء الإميرياليين الأيديولوجيين مثل الشموليين سوف تفضى إلى كارثة مثل كارثة الحرب 
العالمية - وربما أسوأ. 
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0 5-7 العيارة م نحو قاطع: عن الؤبلاءات الأيديولوجية: للتاتبين: 
اللذين. يقولان فني. النهاية: '"ويبقى السؤ ان :مسن إذن ينبعى أن يحكم العالم؟” 
(3065-0 .مس ,1956 اومفيه :18 4ه :[ن81687). الشمولية:اللسوقيتية أم 
الحرية» الخياران. مطروحان بقوة. 


كان ذلك. الموقف المتعارض على نحو: وإضح-أشد ما ميز خطاب التشمولية 
فى الحرب. الباردة:.ففن ناحية نشر الكثير من:الدراسات التى كانت تخاول تؤئيق 
الأليات الشمولية للشنيوعية والأيديولوجيا السوؤيتية وقضع الانشقاق. السياسى وغياب 
محاسبة القيادات والتعاقب المنظم(!)» ومن ناحية أخؤى كانت تفثلٌ رد فعل العلماء 
السياسيين. على خطر. الشمولية إن هم وضعوا 'نظرية ديمقراطية تجريبية” لثحديد 
وتقؤية 'عنتاصر الديمقزتاطيات الغربية الرأسماليةالليبرالية التى تقف فى مواجهة 
الشمولية الشيوعية. ورراح كتاب من أمثال سيمور مسارتين لبسست “57201 
11751 110714111 و جيويانى سارتورى 1014111115071071© وروبسرت دال 


1 . 1050671 يشر حون تعددية الديمقراطيات الغزبية وتعارضها مع 'عمومية' 
تعبئة الجماهير فئ. الشمولية» والطابع التجريبى اللا أيديولوجى للثقافة السياسية 
الديمقراطية وتعارضها. مع المنطق المطلق غير التجريبى فى الشيوعية» وأشكال 
حلول الوسط. السياسية التى تنتج عن تبادل الصفقات السياسية فى النظم الديمقراطية 
بدلا من تعاليم النظم الاختكارية(). بذلك كانوا يعيدون تأكيد تمييز كارل يوير بين 
المجتمعات "المغلقة" والمجتمعات "المفتوحة". ولذا جاءت دراسة ميرل فين سود 
504 1:46 وهو من أكثر الكتاب تأثيرا فى الشمولية السوقيتية» بعنوان 
اكيت ككلم روسيا' 181:10[ 5ة 11:55:14 2701» بينما جاءت در اسة روبرت دال 
الكلاسيكية عن الديمقراطية فى أمردٍ يكا تحت عنو ان "من يحكم؟" 1:115 00 110 
.)١550(‏ كان أفكار الحكم والهيمنة السياسية وإخضاع الأفراد للقوة السياسية تقدم 


(١)انظر‏ كل من 1953 0500نن1956:5] لكلصامع 8:2 :1959 متأصوطكء5 19612١‏ أدعناومده© ٠‏ 
161 عمصتاخصصف ]196 دعأاعام] لقه عبسح8 961١‏ عكاو/ل1 1964٠‏ أمدونا ٠‏ لترج 
07 ال موجن5 

(؟)انظر كل من 1956 ا6ه(1960:1 منرملة 1963٠‏ أعومل ] 1962١‏ تروك 


271 


باعتبارها أمورا مصاحبة للديمقراطية اللببرالية. فى روسيا كان الناس يُحكمون 
فى :الوالاياك. المتهدة:كانو كموق السو ؤكانت “التطاوية اللومةر اط التحريبية 
و'الدراسات الشمولية' تؤدى كلها إذن إلى تقوية تطورات فترة ما بعد الحرب. 

فى الستينيات بدأ هذا المفهوم عن الشمولية كنقيض للمجتمع المفتوح يواجه 
تحديات من جانبين» فعلى الصعيد السياسى حرك ظهور اليسار الجديد فى الولايات 
المتحدة - بل وبطول أوروبا الغربية وعرضها- نقدا شديدا لصورة الديمقراطية 
الليبرالية الغربية بوصفها مجتمعا مفتوحاء وظهرت الأسئلة عن انفتاح وتعددية 
السياسات الديمقراطية فى الولايات المتحدة.» سواء كانت أسئلة متصلة بحركة 
الحقوق المدنية» أو حركات مكافحة الفقر فى أواخر الستينيات» أو حرب قي ننام 
وما أحاط بها من تكتم رسمى؛ وقد عكست شعبية وتاثير كتب كثيرة مثل 'الإنسان 
ذو البعد الواحد" 7/1471 07:6-1(2177167:51012:01 لهريرت ماركوزه هذه الأفكار 
الجديدة. وبات يُنظر إلى معاداة الشيوعية باعتبارها أيديولوجية فى حد ذاتها 
وتبسيط مخل للعالم؛ وأنها عذر للخداع وذريعة لاستخدام القوة العسكرية. كما 
أصبح ينظر إلى لغة الشمولية كسلاح فى إقامة الادعاء ضد الحرب الباردة وفى 
الاحتفاء بالغرب (7.21 ,1970 :184767 0710© 176م5). وقد ذهب ماركوزه 
خطوة أخرى أبعد معتبرا الديمقراطية الليبرالية- بصرف النظر عن تمثيلها 
د المفتوح - شمولية فى حد ذاتها (3 .7 ,1964 156 :71107). 


فى الوقت نفسه - واستجابة لهذه الأحد حداث - تزعزع مفهوم الشمولية نتيجة 

اللذعون اكد القرة ممدقك فق العالم الشخوطي نمؤم طبورية القوه الواعده الف قال ها 
فريدريك وبريجنسكى وقبلها الكثيرون من أتباعهما الأكاديميين. كل التطورات التى 
حدثت فيما بعد دعت إلى فكرة أن الشمولية السوفيتية حركة واحدة وغير متغيرة. 
ذوبان الجليد والتصسصرر من الستالينية اللذان صاحبا صعود خروشوف 
5/1/1 الى السلطة فى الإتحاد السوقيتى وبداية النقد الاجتماعى المتمثل 
ىئ نشر كتاب الكساندر سواجينية 


50121101711514 020710]01]ل رسميا "يوم 


ني حياة ايفان دينيسوفيتش" ‏ الهداآل 0 ع/رطآ 16 11 تزه12 06 
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017 ووالمناقشات السياسية عن حدود الاقتصاد الموجه» وامكانية تقفديم 
اليات السوق؛ وتطور تيارات مراجعة الماركسية فى "الكتلة السوقيتية'؛ ونفد 
السلطوية السياسية وعدم الكفاءة البيروقراطية باسم 'شيوعية أكثشر مصداقية 
وتحررا". وظهور حركات انشقاق داخل الأحزاب الشيوعية فى أوروبا الشرقية ١‏ 
نفسهاء وخاصة أثناء "ربيع براغ" عام :.١1354‏ كل هذه التطورات وضعت فكرة أن 
الشمولية السوقيتية كانت كلية وغير متغيرة نسبياء وضعتها موضع المساءلة. 
'الاشتراكية ذات الوجه الإنسانى" سحقتها الدبابات السوقيتية بسرعة. ولكن إمكانية 
ظهورها وتطووها- مهما كانت قصيرة الأمد- أثاز تساولات عن :مدى ملاعضة 
مفهوم الشمولية كوصف لتنظيمات القوة السياسية فى الدول الشيوعية» ونتيجة لذلك 
ظهرت فى الوسط الأكاديمى الكتب والمقالات الكثيرة التتنى تستهجن الشمولية 
كمفهوم وتشير إلى جوانب 'تعددية القوة فى المجتمعات ذات الطابع السوقيتى"7). 

وبدأ ما أمكن تسميته "النمط الشمولى" فى الدراسات السوقيتية والشيوعية 
المقارنة؛ بدأ يفقد مغزاه العلمىء وأصبح ينظر إليه باعتباره بنية أيديولوجية: بدا 
تفسيرا سياسيا مقحما على الأحداث والعمليات يضع النموذج - على نحو متزايد - 
موضع المساعلة. 

أدب التمرد على الشيوعية 

من دواعى السخرية أنه فى اللحظة نفسها التى فقد فيها مفهوم الشمولية 
مغزاه فى الغربء كان هذا المفهوم يؤجج النشاط الديمقراطى فى الشرق. وإذا كان 
فى السياق الغربى قد فقد كل الأرضيات النقدية التى ميزت صياغته الأساسية فى 
الثلاثينيات والأربعينيات وأصبح أكثر شيوعا فى مخططات الحرب الباردة عن 
العالم الحر؛ فإن مفاهيم الشمولية وما بعد الشمولية فى الشرق كانت عوامل مهمة 
فى "الأدوات الديمقراطية" للمعارضة السياسية التى اتخذت طابع الشيوعية 


5 انظر ‏ 1971 عط]071171) عصة عصتلاناك 1971١‏ معطم© 1972١‏ طعنه1ا| 1980.٠‏ علواظ وكانت 
الريادة فى هذا المنيج التعددى عن الدراسات السوفيتية لكل 132210511 ومماع م أادنآ! 
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السوقيتية!''. وكان للفكرة القوة نفسها فى كلا الإطارين الشرقى والغؤبى من ناحية: 
واحدة- كأداة لمعاداة لاد ولكن إذا كان الصوراع:ضد الشبوعية فى 07 قذ 

اتخذ شكل الصراع سى بفيادة:دولة عسكرية- صناعية كبيرة علسمى 
تحالفات عسكرية عديدة؛ فإنه فى الشرق كان ضراع مواطنين حاصرهم 57 
لمفهومهم هم عن الحرية. وفى حين بدأت: فكرة الشمولية-فى الغرب تتترع-ليبرالية 
ما بعد الحرب التى هى أشد نقابية وبيروقزاطيقت وبالتالئ 3 تضيق حدود ما كتان: 
بُعتبر مقبولا سياسيا- فإن الفكرة نفسها أسهمت ذ فى_المزيد-من الانفتاح. السياسى فى 
الشرق. 

مهد لهذا الانفتاح ظهور وانتشار كتابات."'تحت:.الأرض” ونشاط انشقاقى_ 
معاد للشمولية ترجع جذورها إلى الكتابات النقدية السابقة ككثاب "العقل.الأسير" 
0 مساوم 0 6 لميلوش 7411052 )١157(‏ و"الطيقة الجديدة: تحليل للنظام 
الشيوعى' 50512111 00171712170151) ©1[2 [0 كةكرزأم سك تريش :ووه1) م7 1116 
لميلوقان دجيلاس 1011145 :111067 والكتابات الأسبق كأعمال فيكتور سيرج 
6 7716107 "من لينين الى ستالين" 5101177 1110 11و77 13 )1١‏ 
وكتاب بوريس سوقار ين 50110071116 1880735 "ستالين: تحليل نقدى 
للبلشفية" 1801512635171 /01 10لا أهع7711) كه :11ه1ك .)١155(‏ كان جل 

الأدب معاديا 0 بوضوح. ولكن لم يكن لأى من تلك الأعمال مثل 3 

كتاب ألكساندر سو لجينيتسين 12:[ ]5012/1611 11062012067 'أر. خبيل الجولاج 
0[ س4 8 1770 وهو وصف قوى مبنى على ا 
المباشرة كضحية فى معسكرات الاعتقال السوفيتية» أحدث موجات من الصدمات 
فى الكتلة الشرقية برمتها. كما فامت حركة سرية قوية فى 000 السوفيتى 
يتزعمها الطبيب المنشق أندريه ساخاروف 52124707 زمعرل, 4(") . وفى منتصفة 


339010 110,001)2 مصطلح | "عملاق العالم الحر" يعود إلى مقال عن اليمين الجديد كتبه ديفيد هوروفيتز‎ )١( 
,١555 وأشار زا الكاتي المجرزى جو رج كونراد الى صندوق الأد وات الديمقراطية فى كتابه عام‎ 7 

99) تدم ساخان وف وصفا تفصيليا عن هذه الحركة فى كتابه "مذكرات" 5 :)١1350(‏ انظر أيضا 
كتاب بع طاو رروبزاج 13 51859 ,)١‏ 
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الستينيات تطورت المراجعة الماركسية التى يشار إليها أحيانا ب "الإنسانية 
الماركسية أو الاشتراكية' وتحولت إلى نوع حيوى من النقد السياسى فى كل أوروبا 
الشركة كيف كنتاه ماقيو سم أنقع ال لبوك عر كر سيف ووو 1 
014101051 فى بولندا وكارل كوسيك 12051 10761 فى تشيكوسلوقاكيا وما 
سميت بمدرسة بوداست بهنغاريا ومدرسة 'براكسس' بيوغوسلاقيا وكانت كلها 
تتحدى الملامح السلطوية فى الشيوعية السوفيتية!')؛ وقد أدى قمع الحكومة 
السوقيتية لربيع براغ فى ١137/8‏ إلى تحطم الآمال الإنسانية لهؤلاء الماركسيين 
وتحول معظمهم عن الماركسية إلى النقد الأوسع والأشمل للأيديولوجيا الشيوعية 
الذى قدمه بطرق مختلفة كل من سولجينتسين وساخاروف. 

كان من رحم ذلك الفكر أن ولدت الحركات الديمقراطية التى أدت فى النهاية 
إلى سقوط شيوعية أوروبا الشرقية» وقد اقتفى عدد من المعلفين المحدثين أثر 
تيموثى جارتون أش «[ك :607101 «ر:777:0147 لصياغة التورة الفكرية التى قامت 
عليها هذه الحركات» مركزين على التقارب الذى أدى إلى مقاومة الشمولية فى 
الثلاثينيات والأربعينيات/". وإذا كان الكثير من خطاب الشمولية فى الخمسينيات 
والستينيات قد أكد قوتها الشيطانية العنيدة» فإن أدب الشورة الذى ازدهر بعد 
67, والذى للأسف كان له نفس مصير ثورة براغء؛ كان بتميز بتأكيده الروح 
الإتساتدة رز قن لكر آد. الذي يتحملو قم المسكز ليه على خوك المروكسة لاد 
على جزر الحرية وسط بحر الخوف والامتثال. 

وفى حين كان هذا الأدب ضخما وثريا للغاية فلعل أهم إسهاماته كتاب 
تاكلاف هافيل آممع81] «أماءه؟1! 'قوة الضعفاء" 11:6 /0 “اءصرم 17:6 
.)١978( 115‏ الذى قام بتحليل (الشبح) الذى يسكن أوروبا الشرقية - 
شبح الانشقاق. جادل هاقل بأن الشيوعية السوقيتية لم تعد تعمل وفقا للمبادئ 
الإرهابية للشمولية الكلاسيكية التى كانت تميز حقبة ستالين» وقال بأن النظام قد 


(١)انظر‏ كتاب 100وع.[ (372') لملخص عن هذه الماركسية التعديلية. 
(؟)انظر 1996 نوكا لمن .1989 جاترؤالاه0 .1992 لامتعصوصن 1 1990 زعم موسرو 
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لم 


تحول إلى ما بعد الشمولية' محتكرا القوة السياسية عن طريق تواطؤ غير معلن 
من رعاياه» وإذا كانت الشمولية التقليدية يتميز بحشد الشعب حشدا أيديولوجيا 
حماسياء فإن نظام ما بعد الشمولية يتميز بالاستخفاف الواضح بالأيديولوجية؛ وفى 
حين كانت الشمولية التقليدية متجذرة فى الخوف والشعور بعدم الأمان» فإن ما بعد 
الشمولية تقوم أساسا على اعتمادها على الرعايا والمواطنين العاديين. ووفقا لرأى 
هاقيل فإن ما بعد الشمولية نظام تطبيع للهيمنة: نظام يعمل أساسا وفقا لما أسماه 
'الكلية الذاتية". ولكنه فى الوقت نفسه يراه نظاما شديد الضعف. فكما أن الجميع 
تحته يخضعون لتلك القوة كذلك فإن الجميع متمردون ضده؛ وكل فرد توجد بداخله 
بذور للمقاومة. ثم راح هافيل يقول بأن الكلية الذاتية للنظام بدأت تفقد مغزاها 
ومصدر قوتها وبالتالى ظهرت كل أنواع النشاط المستقل مما أدى إلى انهيار 
الشرعية وانهيار نظام ما بعد الشمولية نفسه (1992 61«ع]1). 


كان مقال هاقيل هو المدخل الأكثر تأثيرا فى الأدبيات النى ظهرت بعد 
حركة ميثاق 7 فى 00 سلو ثاكيا 9817 [ ع11111 5/1 1:0ه 51111179 +1989) 
(1991 11771150. كما لعبت كتابات أدم ميشنيك عل711ع141 :4407 وخاصة 
مقالتاه 'الكنيسة واليسار" أ[عطآ 1/16 110ه :[ع:::[0) 7716 )١515(‏ و"النشوء 
الجديد" :1011140111511 ماع81 77:6 فى ١185‏ دورا مشابها فى بولنداء وكذلك 
لعبت كتابات جور ج كونر اد 1201740 660796 الدور نفسه فى هنغاريا (انظر 
كتابيه الصادرين عام ١185‏ وعام .)١573‏ كان هؤلاء الكتاب يمثلون قمة جبل 
الجليد فى المعارضة الفكرية والسياسية للنظم الشيوعية فى أوروبا الشرقية (وقد 
أصروا على تسمية هذه المنطقة بمنطقة وسط أوروبا أو أوروبا الوسطى الشرقية 
ا 0 على ابتعادها عن الحرب الباردة). كلهم تصدى لكل الملامخ الشمولية 
الاستبدادية للنظم الشيوعية» بدءا من إصرار هذه النظم على حكم الحزب الأوحد 
وكتفيان و هيا الاك المدنية» إلى اعتمادها على الدعاية والكذب بدلا من العلنية: 
كما أدركوا الطابع "ما بعد الشمولى" لهذه النظم: اللامبالاة لا ساك المحنكن 
واعتماد الشرعية السياسية على خلق أنواع من النزعة الاستهلاكية يصعب دعمها 
فى الاقتصاد الموجه؛ ووجود نقاط ضعف قد تدع المجال مفتوحا للحرية بل 
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والإمكانية المناورة السياسية الاستراتيجية من قبل المعارضة الديمقراطية» فجي 
8 انوت ناف المفسه ‏ و نهو لكك المهار هه الكامة انق موك ف ها سبة 
39 ور 7 الح امو 5 


| 


مده ا 
مي فو 


كان أدب التمرد فى أوروبا الشرقية الذى ساعد على حدوث ذلك كله معاديا 
للشمولية بقوة. ولكن كثيرا من كتابه الأساسيين التزموا قيم الأصالة والمصداقية 
والحريات المدنية التى ظلت دائما فى تنافر مع أشكال الديمقراطية الليبرالية 
والرأسمالية الاستهلاكية اللتين اجتاحتا مجتمعاتهم تلك بعد انهيار الشيوعية؛ ومن 
دواعى سخرية التاريخ أن لحظة انتصار هؤلاء النشطاء نفسها كانت هى بعينها 
اللحظة التى أصبحت فيها مبادؤهم غير ملائمة للأحداث أو الواقع. وكما قال 
ميشنيك فى ١535١‏ «لقد انتهى الزمن الذى يخوض فيه أمثالى مجال السياسة... 
فالسياسة اليوم أصبحت عادية؛ وصار من الصعب أن يجد من ينظرون إلى 
السياسة باعتبارها أسلوبا للدفاع عن القيم الأساسية وليس باعتبارها مباراة» أن 
يجدوا لهم مكانا- وسوف يكون ذلك أكثر صعوبة بالنسبة إليهم فى المستقبل»7). 


سوابق وتصورات 
وجوانب انقطاع: وكان أدب الشمولية منذ الثلاثينيات أدبا ينتقد ملامح الاستبداد فى 
نوع من أنواع النظم السياسية هو فى الأصل أحد ابتكارات القرن العشرين» نظام 
موصوم ليس بتركيزه للسلطة القانونية فحسبء» بل بتركيز السلطة السياسية 
والأيديولوجية الفعالة وبممارسة تلك السلطة بأساليب دموية غير مألوفة. ما تغير 


5 انظر 1991 ماو كدن00ة2 :1992 ام دولا 1994٠‏ افع وطدك 1 1995٠‏ لممتصمكل ١‏ جم 
15 كراعم 
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نقاد الثلاثينيات والأربعينيات عانوا النفى السياسى والوجودى الذى بلغ ذروته 
مع تقارب نظامى هتلر وستالين» وما كان يعنيه ذلك عن قوة الشر فى العالم. كثير 
من هؤلاء الكتاب كانوا يساريين مستقلين تَبّطت عزيمتهم شمولية الشيوعية وراحوا 
يبحثون عن مرفأ سياسى وسط ذلك الخضم المتلاطم على مدى عقدين كاملين من 
الهزيمة السياسية والحرب العالمية؛ وقد ركز نقاد ما بعد الحرب الذين ارتبطوا 
بالنموذج الشمولى للسياسات السوفيتية - ركزوا على "الخطر”" الكونى الذى تمثله 
الشيوعية السوقيتية التى كانت تسيطر على نصف أوروبا. منهكين بسبب ما كان فى 
العقود السابقة من حماسة أيديولوجية زائفة» مستشعرين الأمان فى هيمنة الولايات 
ا و ا فى الوقت نفسه بالحفاظ على هذه الهيمنة؛ انتقدوا 
لشيوعية ولكن تركيزهم على ذلك جعلهم لا ينتقدون سلبيات وظلم الرأسمالية أو 
0 والعنف الذى ساقه "العالم الحر" أثناء الحرب الباردة. وقد بلغ هذا الأدب 
ذروته فى الكتابات الشهيرة ل "جين كيركياتريك" 01 لو ص16:1 1116رهه1 أحد 
ل المفكرين فى إدارة ريجان عن الاختلافات بين الأنظمة "السلطوية" والأنظمة 
"الشمولية". التى وضعت المبررات للولايات المتحدة لكى تدعم النظم العسكرية 
الوحشية فى أمريكا الوسطى حتى توازن الحركات الثورية فى ألسلقادور ونيكاراجوا 
التى كانت تمثل تهديدا شموليا متوهما (11,/74/01 07)1982) 
نقاد وسط أوروبا مثل هاقيل وميشنيك وكونراد اشتركوا مع مفكرى الحرب 
الباردة فى عدائهم للشيوعية بل وجدوا بعض الراحة فى السياسة الخارجية المتشددة 
لإدارة ريجان التى اشتهرت بعدائها الشديد للشمولية الذئ أزكى نيرانه أمثال 
كيركياتريك0). والحق أنه أثناء "السنوات المظلمة' بعد أن سحق السوقييت ربيع 
براغ فى ١117‏ جنح الكثيرون من مفكرى الغرب المهتمين بأدب أوروبا الشرقية 


)١(‏ لجليسون نفاش رفيع المستوى فى هذا الصدد فى كتابه (190-210.مم .1995 تمكتصه ها زاهاه1). 
)١(‏ انظر كتاب هاقيل "تشريح أحد ا عع نااع]! نه 01 لاتارونورخ زحخة )١‏ فى (.992] 
2291-2 رم) وللمزيد (1990 لصخ 1987) عااع1ا مدق معطعس] 
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الثورى إلى أن يكونوا محاربين فى الحرب الباردة7)- بيد أن نقاد الشمولية فى 
وسط أوروبا لم يكونوا من مؤيديها؛ بل كانت جل كتاباتهم تتحدى التفكير فى 
التكتلات بكافة أنواعها وتفسح المجال للسياسة المستقلة المناهضة للشمولية؛ وإن 
كانت مناهضة فى الوقت ذاته للتقابية والبيروقراطية الموجودتين فى الديمقراطية 
الليبرالية "العادية". لقد أصغى هؤلاء إلى كتاب آخرين من الرواد من أمثال أرتدت 
وأورويل وكامو ليستقوا منهم الطبيعة الثورية فى تقكيرهم. 


ولكنهم عادوا أيضما إلى الأجناس الباكرة الأسبق من الفكز السياسى الحديث. 
ففى مقدمة كتابها الشهير ”جذور الشموئية” )١15١(‏ تقول أرندت: إن الشمولية قند 
سببت توقفا جذريا فى التلزيخ- حيث إن النظرية السياسية السابقةة لدم تقدم أى 
إرشاد عن الظاهرة الجديدة: المرتبطة بالشمولية؛ ولكن هذا' الحكم مبالغ فيه رغم 
أهميته التحذيوية. صحيح أن. الشمولية - كما تصر أرندت- كانت. فكثررة جديدة 
ارتبطت بشكل من أشكال السيطرة السياسية؛ ولا وجه لإنكار أن هذه الحدائنة قد 
جلبت وأكدت طرقا جديدة للتفكير فى السياسة.. ولكن خطاب الشمولية:كان يعتغد 
فى الوقت نفسه- ولو جزئيا- على مصطلحات سابقة فى الفكر السياسى وخاصة 
الكتابات المعادية للاستبداد» لليبراليين مثل مونتسكيو 740714650123612 وكو نستانت 
4784 ونو كفى 170601:61116» وكذلك كتاب مختلفو التوجهات مثل هوبز 
110565 وبيرك 131016 ومار كس 1/147 ونيتشه 56/16ج287161. وفى حين كان 
مفهوم الشمولية مستحدثاء فإنه كانت له أهميته فى خضم المناقشات الأيديولوجية 
بين المحافظين والليبراليين والفوضويين والاشتراكيين والشيوعيين المختلفين؛ ولا 
يقتصر خطاب الشمولية على هذه النقاشات الأيديولوجية التى تحولت تحولا شديدا 
عند بدء ممارستها فى روسيا الستالينة وألمانيا النازية» بل إن أهم المشاركين فى 
هذه النقاشات السياسية من أمثال أرندت أو منظرى مدرسة فرانكفورت هم الذين 
أخذوا الشمولية لأبعد مراحل حدائتها وحاولوا أن يذهبوا بها لما هو أبعد من 


(١‏ انظر مثلا كتابات الفلاسفة الجدد فى فزنسا : ريقيل اا ١‏ وليقى 3 .١‏ وكان هناك ديمفر اطيون اشتراكيون 
خرديوان يميلوة لسماع تلك الأصوات. الأوروبية الشرقية؛. انظر فى كتابه عام ١3/85‏ كذلك الأعداد 
الكثيرة من مجلة (1(155611) التى تحتوى على الكثير من تزجمات المنشقين المناهضين للشيوعية. 


0 


التصنيفات الأيديولوجية للقرن التاسع عشرء ولا شك فى أن هذه التصنيفات ظلت 
تمارس فعلها وتؤثر على رؤيتنا للشمولية منذ ظهورها فى العشرينيات. 

ظلت فكرة الشمولية والحقائق التى أشارت إليها بارزة فى الجدليات السياسية 
وفى تحديث النظريات السياسية منذ الثلاثينيات؛ ومع الانهيار المدذوى 
للإمبراطورية السوقيتية وانتصار الليبرالية فى الشرق؛ ربما يبدو أدب الشمولية 
جزءا من الماضى لا يهم سوى مؤرخى الفكرء ولكن المظاهر أحيانا ما تكون 
خادعة. الشمولية لم تنطفئ جذوتها بعد كما هو ملاحظ فى أنظمة مثشل الصين 
وكوبا والعراق وكوبا الشمالية وكما هو ملاحظ فى استمرارية تأثير الستالينية فى 
روسيا نفسها. ولكن على أية حال مازلنا نحن ورثة العواقب الوخيمة التى خلفتها 
الشمولية؛ كما أننا - في الوقت تفسيه ساوركة المجهودات المطبتية لماث كاولوا 
مناهضتهاء والآن.... ونحن على أبواب قرن جديد يظل خطاب الشمولية ذا أهمية 
خاصة لأولئك المعنيين بممارسة الحرية فى العالم الحديث. 
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4 هل هى نهاية دولة الرفاهة؟ 


روبرت إى جودين) 7 1 1“ 10 


أيام الازدهار 

من المؤكد أن المؤسسين لدولة الرفاهة أنفسهم كانوا يعون تماما مدى 
اختلاف الدوافع والأنماط الكائنة وراء ما نعرفه اليوم بهذا الوصف. إذ كانت صيغة 
بسمارك العامة المحافظة مبنية على المؤسسات الإقطاعية الجديدة لكى تحقق السلام 
الاجتماعى. أما النموذج الديمقراطى الاجتماعى عند ألقا »4 وجونر ميردال 
1:01 0ه :© فقد كان هدفه الإكثار من عدد المواليد فى السويد 171/01) 
(7990؛ وفى بريطانيا قامت دولة الرفاهة أساسا على أفكار وآراء اثنين مسن 
الخارجين على الليبرالية وهما لويد جورج 6600186 71020 وبيفردج 
(31942 6ج86610). فى حين كانت فى أمريكا استجابة وانعكاسا ديمقراطيا 
للكساد العظيم حيث عمد إلى تخفيف العبء عن كاهل العجزة والمعاقين والأرامل 
والمرضى بأمر اض مزمنة (12 .272 ,1948 1710/5140107). 

هذه الاختلافات كثيرا ما يتأملها المنظرون لدولة الرفاهة» بعضهم بحثا عن 
نماذج أ :لمم :1990 تنهكع1:0 مع درامو :2 .1( ,1974 س111111:5) 
(1999 .41 وبعضهم لكى يوضح تفرد تاريخ بلاده وقوانينها وبرامجها الخاصة 
) 5 05110 :1992 01م9#200))» ولا شك أنهم محقون من الناحية التاريخية 
ومن ناحية تحليل السياسات كذلك؛ إذ من الأهمية بمكان معرفة الأسباب والنتائج 
والدوافع والعواقب للنظم الرفاهية المختلفة. (1981 116161111010110 471:0 ©17107) 


(*) أستاذ النظرية السياسية والاجتماعية والفلسفة بجامعة أستراليا الوطنية. 
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ومع ذلك فإن النظرة المعروفة عن دولة الرفامة فى الفكر السياسى 
المعاصر تمثل ظاهرة واحدة. فدولة الرفاهة" فى الذاكرة الجماهيرية وفى 
الخطاب السياسى الأوسع ولدت من رحم معاناة الشعوب فى الحسروب والكساد 
العظيم؛ وحركتها الرغبة فى إشباع حاجات الناس وتحقيق المساواة الاجتماعية 
وتعمل من خلال اقتصادات رأسمالية تدار بشكل عام على نهج أفكار كينز. 


وإذا كان بيقردج هو مهندس دولة الرفاهة فى بريطانيا بعد الحرب فإن 
ريتشار د تيخموس 1111111455 101110474 كان أهم منظريهاء فمن خلال كتاباته 
وكتابات من أثروا فيه أو تأثروا به. بدأت نظرة قياسية معينة عن ظاهرة دولة 
الرفاهة تسود الفكر السياسى فى فترة ما بعد الحرب 00171 ككل 1) 
(1987 :1974 :1973) 


أحد جوانب هذا النموذج كان الجانب الاجتماعى. فدولة الرفاهة يُنظر إليها 
باعتبارها استجابة للتغير ات الاجتماعية الناتجة عن التصنيعء وتحول الاقتصاد إلى 
اقتصاديات السوق. وبالتالى أصبح من لا يملكون وسيلة لتحقيق دخل من السوق 
يعانون ضعفا ماليا شديدا ويحتاجون إلى الحماية الاجتماعية 1957 أبزورعآمط) 
(1958 عدلتدعطع .1 هته «جأعور 111 :[1944/؛ وكانت دولة الرفاهة المتصورة 
م دخلا ثابتا للمستبعدين من قوة العمل المأجور سواء بسبب السن (حيث 
مكلت معاشات لكبار السن) أو الظروف الأسرية (منح للأسرة وإعانات للناجين 
من الحرب) 9 الظروف الصحية (منح إصابات العمل والتأمين ضد المرض أو 
العجز) أو بسبب ظروف السوق (التأمين ضد البطالة). وكانت دولة الرفاهة 
شانها شان النظم الاقتصادية التى قامت عليها - تتطور من خلال 'مراحل تنمية" 
مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية المطلوبة التى تقدمها الدول؛ مع وصولها إلى 
مستويات أعلى هن التثمية الاجتمناعنة الاقتصادية المطلوبة (1965 /1[عف21,8)). 


اما امن شين البرامج فإن دول الرفاهة كانت تعمل من خلال أنظمة للتأمين 
الاجتماعى (11 .012 ,995 1 :44/113507 ). كما بقيت البرامج الأقدم للمساعدات 
العامة (أو المساعدات الاجتماعية أو الجماهيرية)- مثل قانون الفقراء وما تبعه من : 
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فواانيق > معمول »ينها أيضناء ولكن .هذه الأشكال القديفية” للمساغد ارت الاحتماعية كانت 
ينظر إليها (حسب الوصف البريطانى الرسمى لها) باعتبارها إعانات إضافية تعمل 
كشبكة حماية اجتماعية لتحتوى الحالات التى قد لا تشملها الإعانات الأخرى لدولة 
نرفاهة؛ وعلى النقيض من هذه الأنظمة القديمة للمساعدة الاجتماعية؛ فإن حماية 
دولة الرفاهة الجديدة والمتميزة منحت كل من هم فى تصنيفات معينة المستوى 
نفسه من الإعانات بغض النظر عن مواردهم المالية أو حتى عن سابق إيراداتهم أو 
سجل إسهاماتهم (1954 17/101 41:0 ع[46187:06)؛ ثماما مثلما تمتخ بوليصة 
لتأمين ضد الحريق لكل من احترق منزله أيا كان دخله أو ثروته أو مدة اشتراكه 
فى بوليصة التأمين كذلك الحال بالنسبة إلى فوائد دولة الرفاهة وتأمينها. 

صممت برامج التأمين الاجتماعى هذه أساسا لتدعيم الدخل؛ ولكن الخدمات 
الاجتماعية العديدة التى وضعت لاستكمالها تم تنظيمها بالأسلوب نفسه بشكل عام. 
كانت الأسس الثلاثة لدولة الرفاهة البريطانية هى: التأمين القومى (الذى اقترحته 
خطة بيقردج وصار دستوريا بدءا من )١9557‏ والتعليم الشامل (وفقا لقانون راب 
بتلر )١155‏ وخدمات الصحة القومية (وفقا لقانون ناى بيقن 155١)؛‏ وكما كانت 
مزايا المسكن تمنح لكل أصحاب المعاشات» كانت حقوق الرعاية الصحية والتعليم 
تمنح لكل المرضى والطلاب؛ وكما كان التأمين القومى يدفع دون النظر إلى 
الموارد المالية» كذلك كان يتم تقديم الرعاية الصحية والتعليم لكل محتاج إلى 
الرعاية الصحية أو من يبلغ السن القانونية للتعليم أيا كان دخل أسرهم أو ممتلكاتها 
(25.2-3[© .تروه ,19935 “ه11 2101::2)). 

من الناحية الأيديولوجية كان لخصائص دولة الرفاهة هذه دوى هائل تردد 
صداه فى معظم العالم المتقدم فى فترة ما بعد الحرب؛ وعلى عكس السوق كان 
المفترض أن تقوم دولة الرفاهة بسد الحاجات الاجتماعية وليس مجرد الطلب 
(1968 اتنهاط ,1987 0016:طنره:8 ,1991 :[ع:01) 4110 20201). وعلى 
النقيض من سياسة الإحسان الخاصة أو إغاثة الفقراء؛ كانت فوائد دولة الرفاهة 
عامة وليست مقصورة على الفقراء (1967 777::255): وكان ذلك بهدف الحد من 


لا 
0 
رن" 


اللامساواة فى المجتمع ككل وليس مجرد إغاثة الفقراء .07 ,1982 07074 1.6) 
(1987 7 و2؛ حيث عمدت دولة الرفاهة إلى تقوية وتشجيع الحس 
الاجتماعى والوحدة والإخاء فى أوصال المجتمع؛ وهو ما أصبح يعرف فيما بعد 
بالمواطنة الاجتماعية" م1971 171711155 +[1949] 965[ [اأم: اوهل 
(7051567181 ,1974 :1973. ورغم أن الفلاسفة قد ينتقدون مدى ملاءمة هذه 
الاقتر احات (2-4 .0/25 ,1988 :600011)؛ بدت دولة الرفاهة وحدة متماسكة 
وواضحة بالنسبة للشعور الشعبى العام. 


ولكن اليسار تحدى هذه التركيبة» وتشكك الراديكاليون فى توجهاتها وفى 
محاولتها أن تراوغ تأثير اقتصاديات السوق بدون أن تغير خصائصها أو تركيبتها 
الأساسية (1981 6001:6). كما تحدى آخرون توجهاتها الإنتاجية ومحاولتها أن 
تقدم دعما لدخل من يعانون قلة الإيراد من السوق العادى مع نظرة دونية لمن 
ليسوا فى السوق أساسا 0/7/6 ,1994 0نبهط +1994 روعه1 ,1990 :موا 37) 
(1992. 


كانت "حركات الفقراء" و'لوبيات الفقر" بوجه أعم تتخذ سبيلا أقل راديكالية 
وأكثر يرجماتية (1979 470م101:) 01:0 7061). و عندما لاحظت أن الرفاهة 
الاجتماعية كانت بيمثابة أداة لتنظيم الفقراء فحسب 7هدزه[0) تنه «روسضط) 
(1971: تجمعوا من أجل تقليل الاختلافات الإدارية وتوسيع نطاق الحقوق 
(1971 111::5): وعندما وجدوا أن إعانة الفقر لم تمنح الناس الموارد التسى 
يحتاجونها للمشاركة الكاملة فى مجتمعاتهم (1979 :1962 :»ىسرم 1)؛ وأن 
تقديم المساواة فى الأصول قاصر تماما عن ضمان المساواة فى الدخول ( 1.6 
2 07010)).: وأجمعوا على أن يزداد قدر الأموال التى يعاد توزيعها بشكل 
مباشر. 

تزايدت أهمية الجدل بشأن مستويات الفوائد (1987 .41 14© /[810)» ولكن 
المناقشات حول دولة الرفاهة كانت تدور حول الطرق التى من خلالها يتم توزيع 
الفوائد. وكان التركيز على المساعدة الاجتماعية وعلى إضافة المزيد من فوائد 
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الزقاهة الأستسافية نعل “الضوية اللتساض "كانت تاك الحبولياه تيجيفت» بدي 
استكمال مشروع دولة الرفاهة" بتحديد وإقرار الملامح الأخيرة لقانون الفققراء 
(1990 ترمعاء ل( ,1954 :1مع]؟!17 ننه 001 187ننغ). 


تحديات / أزمات 

على أثر أزمة البترول فى عام ١175‏ والتدهور الاقتصادى الذى تلاها 
وصعود الحكومات اليمينية إلى السلطة حدث تغير كبير فى البناء البلاغى المألوف 
(8-9 .5دله ,1995 716111:65167) م1993 7711115): وطرحت من جديد تساؤ لات 
حول الإنفاق العام بوجه عام والإنفاق الاجتماعى بوجه خاص 4720© 16056) 
(994[ .له أء عأعء اا د.ا[ ,1987 7تعع )1 +1979 :2016. ومع زيادة 
التجاوزات (منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 1981 (0107) أصبحت دولة 
الرفاهة فى أزمة مما دفع إلى قيام أشكال معينة سيتم عرضها فيما سيأتى. 


أجندة اليمين الجديد وحدت كل هذه الاتهامات وقدمت عدة حلول - 104796) 
(1989 »© :1987. وبينما كانت المبادئ الكنزية للاقتصاد الكبير تدعو 
الحكومات إلى التحكم فى الطلب والحد من الإنفاق كان اليمين الجديد يدعو إلى 
. سياسات مالية صارمة مع الحد من احتياجات الدين فى القطاع العام ووجود ميزانيات 
متو ازنة (1980 1110772432 تنه 11772411 :1962 116077161). وفى 
خيةتواهك التكدمووين إلى الحكوية لد التشعافت الخحهنا عي كا اميق اليه 
تغارطن: تعتطيظظ الحكومة الم كتئة ويه بدالا مق الله عق الاقمياد على "نظام 
لتثقائى' للسوق التى تنظم نفسها بنفسها- حتى ذهب هايك إلى تنظيم عرض التقود ذاتها 
(1993 راء5 م1985 كلمج ]غ1 وكاه مء؟ ,1976 ع[وبريه11). 


وفى حين لم ينكر منظرو اليمين الجديد الأخطاء الموجودة فى آليات السوق 
فإنهم أشاروا إلى الأخطاء الفادحة فى الأساليب غير السوقية للتنظيم الاجتماعى 
(1988 /1701). فالحكومة التى تملك القوة لإصدار مراسيم؛ تجعل لذوى المناصب 
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السيطرة على النظم و التصاريح و التشريع والإدارة 101115011 ,161111011 18) 
(19856 5115/7 :1980 111001 40.: و السندات الحكومية التى يتم تقديمها من 
خلال البناء الهرمى وتدرج السلطة؛ وأساليب السيطرة قد تؤدى إلى هروب "العميل 
الرئيسى' مما يسمح للبيروقراطيين من المستوى الأدنى بتحقيق أهدافهم الخاصة 
بدلا من تحقيق أهداف من هم أعلى منهم (1992 1411107 :1971 :0م1151 ). 

وفوق التحديات لسياسات أو آليات بعينها هاجم اليمين الجديد فكرة "العدالة 
الاجتماعية" معتبرا إياها محض خيال (1979 /26ز»87). أما التحرريون من أمثال 
نوزيك 7/0210 (7974) فكانوا يقولون بأن إعادة التوزيع بهذا الأسلوب تعد أمرا 
غير أخلاقىء فلو أن المرء يربح المال حلالا فمن حقه أن يحتفظ به وأن ينفقه كما 
يريدء وأن الضرائب الفادحة توازى فى هذه الحالة "العمل الاضطرارى': أما 
المنادون بحرية السوق من أمثال هايك ع[20ه8 وفريدمان :77107:47 فقد قالوا 
إن تخطيط الدولة المركزية سواء من أجل العدالة الاجتماعية أو لأى سبب آخر 
سوف يزداد لا محالة أمام الحواجز التى تفرضها لامركزية المعلومات فى 
المجتمع. 

منتقدو دولة الرفاهة الذين كان لهم تأثير كبير فى السبعينيات والثمانينتيات 
من أتباع مارجريت تاتشر أو رونالد ريجان؛ أصبحوا هم أنفسهم موضع نقد. فقد 
ثبت بالدليل القاطع أن النظام العشوائى للسوق نظام مضطرب حيث تضر حركة 
رأس المال اليسيرة بالأسواق المالية غير المنظمة. كما ثبت أن فكرة أن الأغنياء 
حصلوا على ثروتهم عن طريق حلال فكرة غامضة» حيث إنهم يزدادون ثراء وهم 
يتغذون على نفايات السوق (1995 77:/4401). كان من الواضح أن لا عودة إلى 
الآلبات التقليدية لتدخل الدولة والإعانة العامة؛ فتلك الآليات- أيضا- خاب الأمل 
فيها. ولكن العودة إلى هذه القضايا من خلال آليات أخرىئ أمر مطروح حاليا 
وسوف أعود إليه وإلى هذه الموضوعات ثانية ولكن بعد دراسة التحديات التسى 
واجهت دولة الرفاهة وردود الفعل التى أثارتها. 
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أزمة الإمكانيات 


الحديث عن أزمة الإمكانيات فى دولة الرفاهة والذى ظل طويلا فى الخلفية 
وجد له أرضا خصبة من جديد. أحد أسبابه يرجع إلى الطبيعة الديموغرافية للدولة 
نظام المعاشات. فصناديق المعاشات الخاصة مستغلة حيث يحصل صاحب 
المعاش على ما كان قد دقعه أثناء حياته العملية. أما المعاشات العامة لكبار السن 
فإنها تدفع من إسهامات العاملين. المتغير المالى هنا أصبح يعرف باسم (نسبة 
الاعتمادية)- أى عدد المعتمدين على المزايا الاجتماعية مقارنة بعدد العاملين الذين 
يقومون بالتمويل. وبما أن الكثير من العاملين قد يقومون بمعاش مبكر (وقد ارتفع 
متوسط سن الوفاة) فإن القليل من العاملين سيكون عليهم أن يدفعوا المال للمزيد من 
أصمحات المبعاشات. كان لايق إذن أن يحدك قفير منا :اما أن تزيد حواتية الصضفاخ 
الاجتماعى أو تقل مستويات المعاشات ويرتفع سن استحقاقها (منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية (01201) -555 ١؛‏ البنك الدولى .)١5515‏ 


قيل أيضا إن المعاشات التى تدفع قبل الخروج من الخدمة تقلل إمكانيات 
دولة الرفاهة وتحد من الادخار والاستثمار وبالتالى تعيق النمو الاقتصادى (البنك 
الدولى .)١5515‏ وهنا ينضم اقتصاديو اليمين ‏ 770عء11اءط 20جه :15161 ”1) 
9 إلى علماء اجتماع اليسار ‏ 001/6 ,1979 «[ع:001 :1973 “1:::06م0')0) 
(1993 16111 © :1984 فى تأكيد اعتماد الاقتصاد الرأسمالى على 'تراكم رأس 
المال". حيث المدخر من الاستهلاك يكون أساس الاستثمار وبالتالى يتحقق النمو 
الاقتصادى ككل. ثم يشير علماء اجتماع اليسار إلى حاجة الحكومات الديمقراطية 
الليبرالية إلي الإنفاق أكثر من الادخار لكى تشترى المساندة السياسية» أما اقتصاديو 
البمين فيشيرون إلى الطرق التى تحل بها المعاشات محل المدخرات العامة أو 
الخاصة؛ التى قد تحدث عندما يحاول الناس (أو حكوماتهم) أن يدخروا جزءا من 
دخولهم الحالية لسنوات عجزهم. وفى الحالتين يتم عرقلة تكوين رأس المال ومن 
ثم النمو الاقتصادى. 
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أما الأدلة العملية على هذه الآثار السلبية لدولة الرفاهة (من تقليل مجهود 
العمل وزيادة اعتمادية الشعب) فقد ازدادت واختلطت م [198 .آنه /ه “رمجعج::ه12) 
(1992 140/54. وهناك قليل من الأدلة وقليل من المنطق من الناحية الاقتصادية 
قن أن ندعم البرهد كان تداك ذؤالشة الرافاَة سيجنف التسيو الاقتمصنادئ 
(1999 :6 .© ,41150111995 ). لكن الخطاب العام ليس دليلا اقتصادياء وفى 
ظل عدم اليقين الاقتصادى الحالى أو الانهيار الاقتصادى الفعلى؛ يصبح من قبيل 
الادعاء المصطنع أن نقول إننا لم نعد نستطيع تحمل وسائل الحماية الاجتماعية 
التى كان معمولا بها فى الفترات السابقة التى كانت أكثر ثراء. 


أزمة المحاسبة 

الجانب الثانى من هجوم اليمين الجديد على دولة الرفاهة هو '"أزمة 
المحاسبة". فدولة الرفاهة تبدد أموالا طائلة على الإنفاق العام دون محاسبة مركزية 
تضمن أن تحصل على قيمة للنقود فى قطاع الرفاهة. ومسألة الحساب هنا ربما 
تتصل بعلم المحاسبة وليس بالمسئولية السياسية. فقد قامت (عصابات رازور) بعمل 
كشوف حسابات كفاءة لاستبعاد أية نفقات عامة غير ضرورية فى قطاع دولة 
الرفاهة كما فى كل قطاع آأخر (1994 "عصرم : [1[98 أتاعةآ17 7:0ه 27000). 
وكانت حسابات الكفاءة السابقة تعرف بأنها أدوات قياسية غير دقيقة وأدوات تحكم 
كليلة. كما أدى التركيز على قيمة النقود إلى تثبيت الإجراءات المالية مما غطى 
على كل الأهداف الأقل أهمية أو الأطول أمدا التى قد تخدمها سياسة ما 10مء711) 
(7983» كما سهلت الاستقطاعات الكلية فى ميزانيات الهيئات الطريق نحو المزيد 
من الجهود ل'إعادة اكتشاف الحكومة": أى إعادة تشكيل مؤسسات الحكم من أجل 
المزيد فى كفاءة مهام الهيئات وتوصيل الخدمات “رعاطءه)) ننه ©0110 5و0)) 
(1993. 

وراء أسئلة المحاسبة المالية التى طرحتها كشوف 9 الكفاءة تكمن أسئلة 
أكبر واعمق عن المسئولية السياسية ومسئونية الحكومة؛ وراح رجال اللسياسة 
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المنتخبون يضعون برامج الإنفاق متحملين مسئوليتها أمام الشعب»؛ ويقوم بتنفيذها 
موظفون يتحملون المسئولية بدورهم أمام رؤسائيم (1987 1617 0دره «يه22). 
ولكن اليمين الجديد يتساءل عن كلا الجانبين؛ فلا يمكن الاعتماد على السياسيين 
الراغبين فى كسب الأصوات لرفع شأن مصالح الشعب؛ فعلى أفضل الفروض قد 
يعاد التوزيع من كلا جانبى ميزان الدخل لكسب صوت الناخب (1970 5419167)؛ 
وعلى أسوأ الفروضء فإن منطق العمل الجماعى يفترض أن المجموعات الصغيرة 
ذات المصالح المركزة هى الأفضل تنظيما والأفضل سياسيا من مجموعات 
المصالح الكبرى المتداخلة :7مكترء1 :1980 تبه رجااءط م1965 :1ه051)) 
(1994؛ ومن ناحية أخرى فإن لدى البيروقراطيين مصالحهم الخاصة لتوسيع 
ميزانياتهم وزيادة موظفيهم وجوانب مسئولياتهم مما يجعلهم أسرع استجابة 
الأذلة راك المنتحيية (1971 211:11 ). 

تلك الفرضيات كثيرا ما يتخذها اليمين الجديد ليتبت أن الإنفاق العام دائما 
أعلى كثيرا فى السياسة الديمقراطية» وبالتالى يعطى تحذيرا نظريا لمجموعاتهم 
الباحثة عن وسائل للحد من الإنفاق العام. الغريب أن نفس هذه الجدليات قد تستخدم 
لإظهار أنه فى بعض النواحى قد يكون الإنفاق العام ضئيلا للغاية فى الدول 
الديمقراطية (1960 20010125/. والمعنى الحقيقى لهذه الجدليات برزتدوء12:21 ه) 
(19924 ليس أن الإنفاق العام مرتفع للغاية أو منخفض للغاية وإنما أنه لا يدار 
إدارة ناجحة وكثيرا ما يُنهب ويبتعد به عن المصالح العامة الحقيقية التى تفيد 
المجتمع» لحساب المصالح الضيقة لبعض القطاعات الاجتماعية القوية فحسب 
(1982 :0م22 ). 


تلك المحاولات الأولى لتكوين روابط قوية بين نقد اليمين الجديد للمسئولية 
السياسية وفكره عن المحاسبة المالية وزيادة الإنفاق» أدت فى النهاية إلى دعاوى 
غير متوقعة. وكما أن هناك 'مثالب لنظام السوق" . بالسلع العامة. هناك أيضا 
مثالب لنظم 'إبعاد السوق" ترتبط بالبيروقراطيات العامة (1988 /1701): فأى 
المئالب سيطغىء مثالب سياسة السوق أ مثالب إبعاد السوق؟ هذا سؤال مطرو 
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يجعلنا نقرر وفقا لكل حالة» أو بالأحرى وفقا لكل قطاع؛ أى من النموذجين- 
السوقى أو غير السوقى- هو ما يتيح الكفاءة الأعلى أو المحاسبة الأكبر للشعب. 
تفضيل اليمين الجديد لإصلاح القطاع العام أمر ثابت فى كل هذه الحلول 
المطروحة. كانت فكرة نسكانين 28/856767 الأساسية )١917١(‏ هى أن إدخال 
المنافسة الشبيهة بنظام السوق فى الدولة سوف تزيد من الكفاءة وبالتالى من 
المسئولية سواء المالية أو الاستهلاكية؛ ومن ثم يمكن تبرير خصخصة الكثير من 
الشركات العامة ووجود منافسة من ممولى القطاع الخاص. ولما لم يكن أى منهما 
متاحا لا عمليا ولا سياسيا كان الأفضل خلق "أمسو اق داخلية" (1991 701:0©) 1.6). 
وكان النموذج أو المثال القائم على ذلك هو إصلاحات الخدمات الصحية القومية. 
قديما لم يكن للأطباء الممارسين الباحثين عن أفضل علاج ممكن لمرضاهم أى 
دافع شخصى لتحمل نفقات الخدمات الصحية القومية؛ مثلما لم يكن لدى الأطباء 
الأمريكبين الباحثين عن تعظيم فوائدهم أية مصلحة فى تحمل نفقات شركات 
التأمين عن مرضاهمء وتحت مظلة إصلاحات الخدمات الصحية؛ أعطى الأطباء 
ميزانية لكى ينفقوها على المرضى الموجودين على قوائمهم لشراء ما يروق لهم 
من الخدمات ممن يريدونه من المانحين» وقد أثر هذا الاافصال بين المشترى 
والممول فى سحب الميزة التى كانت متاحة فى السابق للمستشفيات العامة وجعلهم 
يفكرون مليا فى أولويات العلاج ومدى فاعليته ونجاحه. 


الأطباء المعالجون يمكنهم بهذه الطريقة أن يصبحوا أكثر تحملا للمسئولية 
بما يفعلونه بالأموال» ولكن من غير الواضح ما إذا كانت النظم المحاسبية بالفعمل 
تنتعش بفعل هذه الإصلاحات, فالمسئولية الشاملة موزعة؛ء وإذا سألنا لماذا وضعت 
خدمات الصحة القومية هذه الأولويات فسوف تكون الإجابة الوحيدة أن تلك هى 
الأولويات التى ظهرت من خلال قرارات الكثير من الأطباء المعالجين بحثا عن 
علاج لمرضاهم؛ ومن الطبيعى أن تظهر عيوب لمثل هذه الأسواق المصطنعة كما 
أن هناك عيوبا للأسواق الأصلية مما دفع- مثلا- إلى عدم وجود طلب عام على 
خدمات الأبحاث وتطوير التكنولوجيا الجديدة ونظم العلاج. فالأسواق المسصطنعة- 
مثلها مثل الأسواق الحقيقية- ستستجيب للمطالب المطروحة وليس للحاجات الفعلية 
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نأساسية؛ لذا فإن المعوزين الذين لا يتوقعون سوى القليل لن يحصلوا إلا على 
نقليل. وسوف يحاول الأغنياء فى الأسواق غير الواقعية أن يُجَملوا المخاطر تماما 
كما يفعل المنادون بالتأمين فى الأسواق الحقيقية. وسوف تكون الأسواق المزيفة 
شديدة الحساسية للتوزيع المبدئى للموارد- مثلها مثل الأسواق الحقيقية- لذا فسوف 
يحتاج الأغنياء القائمون بالعناية ببعض المرضى إلى "تحمل" أكبر. كل هذه القضايا 
يمكن أن تناقش خارج نموذج المحاسبة السوقية فقط- بواسطة السلطات المركزية 
فى "الحكومة المشتولة. 


أزمة المسئولية الفردية 

فى رطانة اليمين الجديد» اختلطت لا مسئولية ممولى دولة الرفاهة التقليديين 
بلا مسئولية مستقبلى الرفاهة. فضمان حق الرفاهة للجميع أدى إلى إضعاف الحس 
الأخلاقى فى المجتمع والتقليل من شأن الجهد الفردى. وبدلا من فضيلة الاعتماد 
على النفس نشأت "ثقافة التواكل". ظهر هذا بوضوح فى سلوك التربية والأمهات 
صغيرات السن اللاتى يأتين بأطفال وهن غير مستعدات عاطفيا أو ماليا لتحمل 
أعباء الأمو مة (1994 طابملاء :1111 :1984 جرهم ). 

الاعظق فده الأقازرن: النقدية هق :واكام واوا مالي عالت ا يي 
إمكانية تحمل النفقات وإمكانية تحمل المسنولية» وقيل إن الاعتمادية الرفاهية تعيق 
النمو الاقتصادى وبالتالى تقلل من أملنا فى الحد من الفقر الإجمالى على المدى 
البعيد. وبعبارة تشارلز موراى ([0 14177 0147105 الشهيرة "كنا منتصرين فى 
الحرب على الفقر إلى أن قرر ليندون جونسون إشعالها" (كتابه الصادر عام ١9185‏ 
ص )١١‏ فإقرار حق الجميع فى الرفاهة مع غض البصر عن ظروفهم يسىء إلى 
أفكار وجوهر تحمل المسئولية الفردية. 

وفى النهاية فإن أهم نقد تم توجيهه لدولة الرفاهة هو القول بأنها تدحض 
الأخلاق وتحض على اعتماد الفرد على الغير» فالنساء اليائسات اللاتى يُقُدمن على 
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الحمل وهن يعلمن تماما أنهن لن يجدن الا الدولة للاعتماد عليها للإنفاق على 
الطفل. هن نساء غير سويات الخلقء يوزعن تسيبهن الأخلاقى على غيرهن من 
الناس فيعتمد هؤلاء أيضا على الدولة. 


فهل هذا بالفعل ما يكون فى ضمير هؤلاء الأمهات؟ وهل هن بالفعل نموذج 
يحتذى فى الاعتماد على الدولة؟ وهل هناك بالفعل بعد سلوكى أو أخلاقى مختل 
علدو لوول يككون هناك فى الجسم ل كبو لك نفل كيةه الستكاتة 
وحسابات أخرى لتجنبها؟ - كل تلك أسئلة مطروحة :001001 47:0 “وكه17) 
(1997 2200011 :1994. هكذا ثم تقديم هذه المواقف بشكل انعكس على المشهد 
السياسى كله بحيث إنه فى -١31935‏ و بعد ممارسات قانونية دامت ستين عاما- 
شرع كونجرس جمهورى ووقع رئيس ديمقراطى (كلينتون) تشريعا بسحب 
المساعدة عن الأمهات اللاتى يرعين أطفالا واستفدن لعامين متصلين أو خمسة 
أعوام غير متصلة من سياسة الرفاهة. 


الحل وفقا للآراء المعلنة الآن هو العمل بدلا من الاعتماد على الرفاهة. 
فبرامج التعليم والتدريب المصممة لكى تؤهل المستفيدين من الرفاهة حتى يصبحوا 
قادرين على العمل تساعد على الاعتماد على النفسء» وتحل المشكلة الأخلاقية التى 
تسببها الاعتمادية الرفاهية» كما تحل مشكلات تحمل النفقات لأنها تؤدى إلى 
استثمار رأس المال البشرى ومن ثم النمو الاقتصادى فى المستقبل 01:0 280116) 
(1995 ج161 :1994 1:110000. ولكن أى الاتجاهين سوف ينجج؟ الكثيرون 
يرون أن متلقى الرفاهة ليسوا فى حال اجتماعية تؤهلهم للعمل (من بينهم مستحقو 
معاش كبار السن)؛ فهم إما صغار للغاية أو كبار للغاية أو معاقون ذهنيا أو 
جسمانيا أو يتحملون أعباء أطفال صغار. وأيا كان ما سيحصل عليه هؤلاء من 
تعليم أو تدريب تعويضىء فلن يتعدوا كونهم مجرد عمال مهمشين ضتئيلى الدخلء. 
إذن فاتاحة العمل لحل مشكلة الاعتمادية الرفاهية كلها مسائل نظرية أو شكليةء 
وليست حلولا جذرية فى الاقتصاد أو حتى فى الأخلاقيات. 


التحدى النسوى 

يسارع مناصرو المرأة إلى الإشارة إلى خطأ الفكر الذى ينتفد الاعتمادية 
والتواكل فى دولة الرفاهة. والاعتراض هنا ليس على الاعتمادية فى حد ذاتهاء 
وإنما الاعتماد على الدولة عند الاحتياج إلى المساعدة. فالاعتماد على الذات الذى 
ينادون به متناسب معء بل ويتطلبء الاعتماد على الأسرة والأهل والأصدقاء 
والصدقات الخاصة. ولكن ذلك غير منطقى بقدر ما هو راجع إلى النوع. ولو أن 
هناك عيبًا فى الحقيقة فى شخصية من يعتمدون على مؤسسات أو كيانات خارج 
أنفسهم لكى تقدم لهم ما يحتاجون إليه وهم عاجزون عن أن يقوموا بذلك» فينبغفى 
ألا يكون هناك اختلاف بين الرجل والمرأة ,1997 ,12 .»2 ,1988 :600077) 
(1994 :00700 :1ه 77056 ولكن تحويل عبء الرعاية من الدولة إلى 
المجتمع سيؤدى إلى المزيد من الأعباء على النساء الراعيات للأبناء والأسرة 
واللاتى يحاولن التمسك بوظائفهن فى الوقت نفسه (1987 :501:رهج:77]). 

ويشير المنادون بحقوق المرأة إلى أن بعض النواحى المهمة من دولة 
الرفاهة- مثل المساعدات المالية للأمهات غير المتزوجات على وجه الخصوص- 
تسهم فعلا فى استقلالية هذه النوعية من الأمهات حيث تساعد النساء على تكوين 
بيوت مستقلة مما يجعلهن لا يعتمدن على الرجال لمعاونتهن (1993 //[0710). 
هؤلاء النسوة يبقين عاجزات عن تأمين دخل كاف لرعاية أنفسهينء: ولذا فإن 
اعتمادهن على الغير لا يقل بل فحسبء ينتقل من الاعتماد على الأسرة إلى 
الاعتماد على الدولة. ولكن الاعتماد على مؤسسة مثل الدولة- حيث موظفوها ليس 
لديهم موانع فى توزيع الموارد المطلوبة- أفضل من اعتمادهن على الأسرة أو 
الأصدقاء- حيث يحد ذلك من خطورة ابتزاز المرأة أو استغلالها» وهى نقطة أشار 
إليها النسويون المنتقدون لمبدأ الأبوية والمنادون بحقوق الرفاهة ‏ ,1993 //[0710) 
(1973 11111155 1. 

فى كثير من الأمور الأخرى تساعد دولة الرفاهة المرأة على الاستقلالية- 
وليس الاعتمادية- داخل المنزل. ومن العادات القديمة لدولة الرفاهة أن تقدم أجرا 
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لسرة من كاذل كان من :سوق العمل" تاساك "التطوين الاكتماص © مها حول هناك 
دولة رفاهة للقائم على الأسرة مما يزيد الاعتماد على الرجل المعيل. أما البديل 
الأحدث والأقرب للمرأة فهو أن تقدم الرفاهة على أسس فردية» أى أن تتم مساعدة 
الأفراد وليس الأسرء وأن يكون ذلك على أساس حاجة الأفراد وليس على أساس 
حاجة المنزل أو متطلباته (1994 77»4567). بعض الدول تفعهل ذلك منذ فترة 
والبعض الآخر بدأ لتوه» ومن الواضح أن ذلك سيكون الأسلوب المعمول به فى 
المستقبل مع الأخذ فى الاعتبار العدل بين الجنسين فى عالم تزداد فيه أمور الزواج 
و الطلاق تعقيدا ( 1999 .له آه *00121:07)' 0 996[ نورتطودرتهى ,1994 70م[ ). 


المستقبل 

تحت وطأة كل هذه التحديات انتهت دولة الرفاهة التى تقوم على مصالح 
الفرد من المهد إلى اللحد من الناحية السياسية. غير أن هناك اتجاها جديدا نحو 
نظام للخدمات الاجتماعية وتدعيم الدخل أكثر تحديدا (12-16 .كوك ,1995 «نمكتتعللك). 
ولكن هذه الإصلاحات ليست كل شىءء فيبدو بعضها يراجع إلى عدم مقدرة دولة 
الرفاهة قديمة الطابع على تحمل النفقات المطلوبة للاستمرار فى تقديم خدماتهاء 
ويتضح ذلك فى أن البرامج التى كانت تتاح للجميع بغض النظر عن دخ ولهم أو 
ممتلكاتهم يعاد النظر فيها من حيث إتاحتها وفوائدها؛ وفى بعض حالات أخرى 
يقوم الإصلاح على إعادة تشكيل دولة الرفاهة القديمة وليس مجرد تخفيض نفقاتهاء 
وبدلا من الفوائد الثابتة لكل المستفيدين» هناك برامج اجتماعية خاصة توفر فوائد 
بعينها لأفر اد بعينهم ( 19958 1112© )::[1001). 

حتى وإن كان الحديث عن تأمين اجتماعى من المهد إلى اللحد أمرا عفا 
عليه الزمنء فإن البرامج الاجتماعية مازالت تهتم بكل من صغار السن والمسنين 
تحديداء وبرامج التأمين على الدخل فى سن الشيخوخة يعاد صياغتها لتوائم أزنمسة 
التكاليف ولا أحد يعترض عليها (1995 120771). كذلك الحال بالنسبة لبرامج 


رعاية الطفل ومنح الأسرة فى معظم الدول. أما إعانة الوفاة فهى أمر شديد الأهمية 
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حتى فى دول الرفاهة التى أ عيد إصلاحها- وإن كان هذا أمرا لا يناقكش : كدين !ليث 

تكون هناك عودة إلى مقابر لفقراء أبداء وسوف تبقى الرعاية الصحية للام 
والجنين قبل الولادة وبعدها مباشرة أمرا قائماء وكذلك الحال بالنسبة لإجازة الوضع 
مدفوعة الأجر- وإن كان أجرا متواضعا- كما تبقى الفوائد الأخرى فى حالات 
لحمل والوضع حتى وإن أعيدت صياغة قوانين الرعاية الصحية وقوانين العمل. 
حتى فى أضعف الدول رفاهة وأحدثها مازالت هناك رعاية صحية ورعاية للأطفال 
حديثى الولادة. وقد تستمر الرعاية خلال معظم سنوات المدرسة. 


ولكن إصلاح الرفاهة قد أصاب من هم فى منتصف الطريق. فالمتوقع من 
القادرين على العمل والكسب أن يعملوا لا أن يعتمدوا على الدولة» وعلى الدولة أن 
تساعدهم من خلال برامج التعليم والتدريب التى تخدم العمل +1995 ع 137) 
(1994 11110004 61:4 847:6. ومع هذا التأكيد على قيمة الاعتماد على النفس 
ماليًا فى سوق العمل هناك أيضا أسئلة تطرح نفسها عن طبقات المسموح لهم بالإعفاء 
من العمل. إنهم بلا شك الصغار والمسنون والمعاقون جسمانيا(1955 174721255). 
ولكن إعادة تأكيد العمل كشرط أساسى للرفاهة سوف يثير تساؤلا مثل: هل ينبغى 
أن يسمح للأمهات الراعيات للرضع أو الصغار بالإعفاء من العمل والبقاء فى 
المنزل؛ لأن مهمتهن فى تنشئة جيل جديد مهمة اجتماعية أعظم من مجرد 
اشتغالهن كعاملات فى المصانع يكدحن لقاء أجر زهيد؟ عل 1994 7:0م.1) 
(5 .:[1© ,1994 11004 67:4 8»6 وكذا القائنمون على رعاية أقارب أو أهل 
مسنين أو القائمين على أعمال تطوعية:؛ ألا يؤدون خدمة اجتماعية أعظم من مجرد 
وجودهم فى سوق العمل؟ (1987 7501© 8712). 

لاد يقودنا هذا المنطق؟ على الأقل سيقودنا إلى دفع أجر مشاركة لكل 
من يقوم بخدمات عامة خارج نطاق سوق العمل (1996 71 )0 وربما قادنا 
كذلك إلى دفع 'دخل أساسى' لكل فرد فى المجتمع (1992 ورة207 «ه77). كا 
مقترحات الدخل الأساس ل 0 
فريدمان 'ضريبة الدخل السلبى' 1710710411 4110 17710171411 +2 1.:[ع1962) 
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(4 . ,7980. ومثل هذه المقترحات يثير تساؤلات عن إمكانية الدفع وإمكانية 
المجاسبة؛ وعما إذا كنا بالفعل نريد أن نقطع كل الصلة ب“"الإعانات الفنوية"» وكم 
سندفع لكل شخص فى المجتمع حتى بعد إلغاء الإعانات الفئوية (متذكرين فى 
الوقت نفسه أن مدفوعات الدخل الأساسى سوف تحصل عنها ضرائب إذا جاوزت 
حدود الإعفاء). فوق هذه البراجماتية تثار تساؤلات عن المبادئ» مثل: هل من 
الصواب أن يحصل الناس على المال بلا أى عمل؟ (1992 ولبمط ه11 /؟) 
ومن يجيبون عن هذا التساؤل بالنفى هم المنحازون إلى فكرة "أجر المشاركة" الذى 
يدفع لجميع من يقومون بأية خدمات اجتماعية (بما فى ذلك العناية بالصغار أو 
بالمسنين فى المنازل). 

من الفئات الأخرى الواجب إعفاؤها من المشاركة فى سوق العمل؛ العاطلون 
بسبب النظام الاقتصادىء فلو أن النسبة الطبيعية للبطالة فى اقتصادنا هى ©9792 
مثلاء فمن المنطقى أن نقوم بإعفاء 905 من القادرين على العمل من ذلكء ولكن 
من الصعب تحديد من هو العاطل بسبب حالة البطالة وهو راغب فى العمل» ومن 
هو العاطل بإرادته؛ وبالتالى سوف نقوم بعمل اختبارات الرغبة فى العمل لكل 
مستفيد من إعانة البطالة وننفق الكثير من الأموال لتقنينهم: وكلما ازدادت 
التكنولوجيا سوف تزداد معها أعداد العاطلين عن العمل ومن ثم يصبح من 
الأيسر- مرة أخرى- أن نقوم بتعويضهم من خلال برامج أقفل شروطا لتدعيم 
. الدخلء مما يقودنا إلى شىء يقارب الدخل الأساسى +995[ 4ج11077111:1) 
(19935 0م 11. 

سيؤدى ذلك بنا إلى التفكير مليا فى مخطط بيقردج الأساسى لتدعيم الدخل 
على ضوء الظروف الاجتماعية الجديدة. كانت خطة بيفردج الأساسية لفوائد 
التأمين الوطنى مرتبطة بإسهامات الموظفين فى تأمين اجتماعى وخدمات مصاحبة 
(1942 6 مما يفترض مسبقا ما يشبه التوظيف الكامل 136077096) 
(1945 أى أن يكون لكل فرد إسهاماته فى المجتمع. كما افترض بيفردج فى كتابه 
الصادر عام ١14/‏ أن حدود دعم الدخل ستكون أفضل فى حالة الفعل الإرادى 
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لنواع من النشاط الخدر > ع القطاع غير الحكومى. ومع زيادة البطالة؛ يسقط 


الشرط الأول ومع زيادة الضغط نحو الأسر ذات الدخلين فإن المانحين سوف 
ينشغلون بأمور أخرى (1994 14110 م1987 87107501). وقد يُحسن الدخل 
الأساسى (أو أجر المشاركة) لتعويض الناس عن إسهاماتهم فى المجتمع خارج 
سوق العمل من هذين العيبين الموجودين فى الشروط الأساسية لنموذج بيقردج. 

وعاد التأمين الاجتماعى مرة أخرى ليمثل شرطا أساسيا فى دول الرفاهة 
حديثة الطابع. أحذ بكوانب :3 لاق كما ذكر نا عه الانتقال: سيق مطنواف حتة نك 
العمر ذات الدخل المرتفع إلى سنوات الطفولة والشيخوخة معدومة الدخل. وما قد 
يبدو انتقالا من مجموعة من أفراد المجتمع إلى غيرهم (أى انتقال الأمسوال من 
الشباب إلى الصغار أو الشيوخ) هو فى واقع الأمر انتقال عبر سنوات عمر 
الشخص ذاته. 


أما برامج المساعدات الاجتماعية الفئوية فإنها تعتمد على قيمة إيرادات 
الدخل وتهدف ضمنا إلى تثبيت أو موازنة دخول من أصيبوا بإصابات أو أمراض 
(1990 600401).: ويمكن النظر إلى المساعدات الاجتماعية بشكل عام باعتبارها 
مساعدات مشروطة تأخذ بأيدى الناس فى لحظات الأزمات حتى يستطيعوا أن 
يعولوا أنفسهم من جديد.'إعادة صياغة المفاهيم هذه ستتعذر على الأمهات وغيرهن 
ممن يحتجن إلى الاعتماد على الدعم العام بشكل مستمر ويخشون أن يحرمن 
الفوائد التى يحصلون عليها بعد فترة وجيزة. ولكن ذلك لا يلغى حفيقة أن معظم 
من يحصلون على المساعدة الاجتماعية يستخدمونها لفترة انتقالية - 7(1010©11) 
أت 6000111 :1994 لموسااط لتنه عترعظ +988[ .آه اه 121:112011 +984[ 
(1999 .41. ثم إن هذه الأزمات الحياتية من بطالة أو مرض أو فقد العائل بوفاته 
أو عجزه أو الطلاق منه - أمور قد تحدث لأى شخص ولذا فهذا النوع من التأمين 
الاجتماعى أمر بالغ الأحمية للجميع (119 .م ,1984 011 ©::121). 


فالواضح أن القادر هو من يعطى غير القادر ولكن الواقع هو أن انين متيومينا قد 
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يصبح فجأة غير قادر وبالتالى فإن الجميع مستفيد من هذا التأمين ‏ 424 6004188) 
(1987 80717 :1986 27:26 ولذا فإن إعادة التوزيع أمر له مبرراته بنغنض 
النظر عن القيم القديمة للمساواة أو الإيثارء فالتضامن والتماسك فى وجه المخاطر 
والقدرة على تقديم الضمان الاجتماعى على أسس عامة وليست خاصة - 600077) 
.(1989 1ه :1997 :6 .0/2 ,1988 قد تكون كافية لتدعيم مبادئ الرعاية 
الووحةة: قن حولة ”الوفافة قزر طول لفن 


8ؤظ2 


الجزء الثانى 
تنوعات ماركسية 


٠‏ الدولية الثانية: الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية 


ديك جيرى 7 بورو 0 ج1011 


0-4 


مقدمة 


فى ١1865‏ تكونت فى باريس رابطة العمال الدولية الثانية ' 5607:0, 
701 110115 ج 7707111 716101101141 فى اجتماع من أعضاء 
الاتحادات المهنية والاشتراكيين من دول عديدة. ثم أصبحت هذه المنظمة فى العقود 
التالية منتدى للحوار بين المذاهب الاشتراكية المختلفة. لم تكن المنظمة مجرد مكان 
يتحاور فيه المثقفون ورجال الفكر؛ فقد ضمت عضويتها منظمات شعبية كبرى مثل 
الأكة انت: القمدةر افلدةة الققة :اكنة: القهينا نادي الها نيز الل سحي وهب ال ل 
البلجيكى والاشتراكيين الفرنسيين الذين اتحدوا فى ١1١05‏ ليكونوا القسم الفرئسى 
من المنظمة العالمية ' 1714671:21101616 '] 06 17011201356 5611011 
0 0:60 والحزب الاشتراكى الإيطالى. وفيما بين ١845‏ و5١1١‏ لم 
يبتعد المفكرون الماركسيون عن السياسات العملية للأحزاب: فقد انتعشت النظرية 
الاشتراكية مع نمو حركة العمال؛ فكان العام ١414‏ على سبيل المثال عاما 
للإضرابات الجماعية بما فى ذلك إضراب عمال حوض السفن الكبير فى لندن 
وانتفاضة الآلاف من عمال المناجم فى '"روهر" 2877. وفى السنوات الخمسس 
عشرة التالية' اشتوك الملايين مخ الغمال فى الاتحادات؟ فى حيخ أذ سان خالك 
إلى الحصول على حق الاقتراع لجميع الذكور فى بلجيكا؛ وبعد قضية دريفوس 
كه ة/بز6 127 دخل أحد الاشتر اكيين (ميلر ١‏ 34111847:67:0) الحكومة الفرنسية؛ ومرت 
روسيا بتجربة الثورة فى 105١؛‏ كما سيطر الحزب الاشتراكى الإيطالى 5727 
على الحكومة المحلية فى عدة مدن بشمال إيطاليا قبل اندلاع الحرب العالمية 


(*) أستاذ التاريخ الحديث ومدير الإنسانيات بجامعة نوتنجهام. 
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الأول توه وحور وف 5303 سبل دزي السال الوويط حاف فلحي انين 
وأربعين مقعدا بالبرلمان وبعد عامين حشد الحزب الديمقراطى الاشتراكى الألمانى 
5*7 أربعة ملابين ناخب وأكثر من مليون عضو. كان الحزب الديموقراطى 
الاشتراكى الألمانى هو أكبر الأحزاب السياسية بألمانياء وأكبر الأحزاب الاشتراكية 
فى العالم؛ ووفقا لحجمه وتنظيمه وووفقا لتقل مفكريه وواضعى نظرياته (كاوتسكى 
نج 1:51 هآ وبرنشتاين 86772516111 ولوكسمبور ج ©11/3:61118147 وياقفوس 
5/ أصبح هو القوة الأكبر فى الدولية الثانية وسيطرت على خطابه 
"الأرثوذكسية الماركسية" لكارل كاوتسكىء 'بابا" الاشتراكية» سيطرة كبيرة. 
وبالطيع ل :تقفف الشتوغات :ين النازكمية فى الفكلس الانمتزاكئ» حيست كسان 
الاشتراكيون المسيحيون موجودين فى معظم الدول؛ وكان كير هاردى “1/2017 
6 يقتبس من الإنجيل أكثر مما يقتبس من أدبيات الماركسية. لم يكن لحزب 
العمال البريطانى أى برنامج اشتراكى فى ذلك الحين؛ وبقى الفابيون 170514725 
غير متأثرين بماركس. فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا كان للنقابية صوت مسموع 
بينما كان القسم الفرنسى من الدولية (54770) يحتوى على جزء يؤمن بالاحتمالية 
تحت قيادة يول بروس 8701256 1:1»”/»: ويؤمن بالإصلاح التدريجى من خلال 
المحليات. كانت معظم الأحزاب الاشتراكية تضم توجهات أيديولوجية متنافسة؛ 
ولكق النقائن فى الدولية الثائية كنان نقاشيا :ما كميا خاتضناء :يتتتخدم لغنة 
ومصطلحات مثل "الصراع الطبقى" و"الرأسمالية" وكان الفكر السائد فى اجتماعاتها 
هو فكر الحزب الديمقراطى الاشتراكى (5/27. 
الأرثوذوكسية الماركسية 

بدأت الماركسية تغلب على الديمقراطية الاشتراكية الألمانية فى ثمانينيات 
القرن التاسع عشر. وكانت تلك فترة كساد اقتصادى عالمى وكبت سياسى فى 
المانيا دعم تنيؤ ماركس بالازمة الراسمالية وتحليله للدولة. وقام كل من كارل 
كاوتسكى وإدوارد برنشتاين (الذى لم يكن قد أصبح من أنصار المراجعة بعد) بنقل 
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تلك الأفكار. وكانا قد التقيا ماركس وإنجلز فى لندن وبقيا على اتصال بالأخير 
0 جرائد ومجلات لنشر الرسالة الماركسية كانت توزع سرا 

فى ألمانيا تناع سريان قانون مناهضة الاشترا كية -1١/1/8(‏ 5م١1‏ ). كما كان 
0 المحرر المؤسس لجريدة الزمن الجديد /زّع7 مدهلا ج727 الت 
بؤرة للجدل النظرى العالمي ا م ارو ب ا 
برنامج الحزب الديموقراطى الاشتراكى الالمينائى 7م لعام ١5١‏ (برنامج 
إرفورت)  27:0974/11116‏ 177/1074 الذى أصبح ح نموذجا لبقية الأحزاب فيما بعد؛ 
هذا البرنامج بالإضافة إلى المقالات العديدة لكاوتسكى فى جريدة الزمن الجديدء هى 
التى قدمت الماركسية لجيل ما بعد ماركس وأرست أسس الأرثوذوكسية 
الماركسية. 


كانت ماركسية كاوتسكى اشتقاقية وإن لم تخل من عمقء فقد شرح ودافع 
عن نظريات فائض القيمة والإفقار والاستقطاب الطبقى والأزمة الرأسمالية. لم يكن 
يتخيل أبدا أن يتحول مفهوم الماركسية عن الاستغلال- كما ورد شرحه فى نظرية 
فائض القيمة- إلى مجرد اقتراح بشأن الأجور المنخفضة. قال إنه مادامت طبقة 
البروليتاريا ليس لديها ما تبيعه سوى قوة العمل التى يستغلها الرأسمالى بغرض 
الربح. فإن العمال لن يحصلوا أبدا على القيمة الكاملة لعملهم» إذن فال رأسمالية تقوم 
على استغلال الطبقة العاملة ولن تنتهى إلا عندما يمتلك العمال أنفسهم ناتج عملهم 
أى فى ع 00 » وكلما تطورت الرأسمالية أصبح العمال أكشر فقرا 
ولكن ذلك لا يعنى أن تنهار الأجور لدرجة مطلقة. كان كاوتسكى يرى أن الإفقار 
0 نسبى وليس مطلقا. كما أدرك أن صراع الاتحاد المهنى أو تدخل الدولة قد 
يؤدى إلى تحسن فى الأجور وظروف العملء؛ ولكن هذا التحسن لابد من أن يكون 
فى إطار الإنتاجية الأعلىء التى يقويها تكثيف العمل والتحديث التكنولوجى؛ 
وبالتالى ينتهى 0 بالعمال إلى الحصول على نصيب أصغر من قيمة عملهم 
حثى وإن ارتفعت أجورهم إلى درجة مطلقة. وقد أوضحت ذلك إحصاءات ضريبة 
دخل الرايخ؛ ل من الأجوزن كما أن الدخول 
الكبيرة كانت ترتفع أسرع كثيرا من الدخول الضئيلة فى ألمانيا الإميريالية. 


303 


لم تستغل الرأسمالية العمال فحسبء؛ بل جعلت وجودهم المادى ذاته غير 
مضمون نتيجة للأزمة الاقتصادية التى لا يمكن تجنبها. ومادامت هناك منافسة 
وإنتاج من أجل الربح - أى رأسمالية - إذن فإن البطالة سوف تستمر. قللت 
التكتلات من تأثير الكساد على الرأسماليين ولكنها فاقمت المشكلات التى يواجهها 
العفال .إن :زادت ون عدم المروبة وبالتالى “كان هتاك: المؤيد.مسن البظالحة اثتساء 
الأزمات؛ ومن ناحية أخرى سيطرت على مستويات الأجور بتخفيض المنافسة بين 
العمال فى حالة انتعاش العمل؛ وقد وضع نظام التكتلات لكى تظل الأسعار مرتفعة 
وتزيد الأرباح ولم يكن المقصود منه حماية الطبقة العاملة. باختصار كانت 
الرأسمالية المنظمة تعنى زيادة الاستغلال والصراع الطبقى.» كما وجدت فيها 
الاتحادات المهنية صعوبة فى الدفاع عن مصالح أعضائها ضد المؤسسات 
الصناعية القوية» وكان العقد الأخير قبل الحرب العالمية الأولى فى المانيا يحممل 
الكثير من نذر الشؤم. 


كانت جذور الأزمة الرأسمالية فى نظر كاوتسكى موجودة فى الجانبين 
الأساسيين لها: الإنتاج من أجل الربح والمنافسة؛ أما الآليات التى أدت إلى الأزنمة 
ل ان مختلف. 1 0 5 
مده مير يالية- الت م دي لابه حي عنام 191 عقت 
حولت المنافسة الرأسمالية من السوق المحلية إلى 00 العالمية. وكما شرح فى 
'"الطريق إلى القوة" “0م72 10 78004 776 :)١1١53(‏ وهو الكتيب الذى ترك 
انطباعا عميقا على لينين» فإن الإميريالية قد أدت إلى أزمات اقتصادية أكثر عمقا 
وربطت بين الصراع الطبقى والثورة ضد المستعمر كما أدت إلى اندلاع الحصرب 
(هذا الرأى الذى كان يتفق معه فيه كل من أوجست بيبل /80656 1054ع/:4 وروزا 
لوكسمبور ج 11/361181 40054» ولكن كاو تسكى عاد ورفضه تماما بعد عسام 
51, عندما طور مفهومه عن "ما بعد الإمبريالية ' كما سنرى). 


كما دافع كاوتسكى دفاعا ضاريا عن فكرة تركيز رأس المال والاس تقطاب 
الطبقى. وكانت تلك قضضية جد مهمة»ء إذ لو لم تكن // ليروليتاريا فى ازدياد من 
حيث الحجم والوعى- فإن استراتيجية اعتماد الطبقة العاملة على نفسها- وهى 
حجر الزاوية بالنسبة لسياسة الحزب الاشتراكى الديمقراطى- لن تكون ذات مغزى 
أو مضمون وسوف تكون فرص الثورة هزيلة. وبالتالى سعى كاوتسكى إلى إيضاح 
أن وجود صغار الفلاحين وظهور 'طبقة متوسطة جديدة" من العمال ذوى اليافات 
البيضاء لم يمنع أو يلغى الاستقطاب الطبقى. ومع إصراره على أن رأ أس المال 
الصناعى سوف يصبح أكثر تركيزا وأن الأعمال الصغيرة سوف تسحق سحقا على 
يد المنافسين الأكبر والأكثر كفاءة» كان يرى فى الوقت.نفسه أن النمو فى القضاع 
لزه راعى يختلف عن ذلك بعض الشسى ء. وفى كتابه "المسألة الزراعية" »4877 
)١1559( 6‏ الذى أعجب به لينين» قال كاوتسكى إن التركيز لا يظهر 
بهذا الوضوح فى القطاع الزراعى ولكن ذلك له ثمنه؛ فبعض المزارع الصغيرة 
ظلت قائمة» فقط لأن الفلاحين فيها توظفوا فى مصانع ريفية أو صاروا عمالا من 
الخارج فى الصناعة المحلية. واستطاع هؤلاء أن يستمروا اقتصاديا فى مقابل ما 
عرضوا أنفسهم أو أسرهم له من استغلال بالإضافة إلى دخولهم إلى السوق 
الرأسمالية. إذن ظلت أعداد العمال الصناعيين فى ازدياد دون أن يتركوا الفللاحة. 
واستطاع المزارعون البقاء ولكن على حساب التقدم الزراعى ومستهلكى المدينة. 
وعلى أية حال فإن صغار الملاك الزراعيين كانوا سيعجزون عن إنتاج الفائض 
الضرورى للمجتمع الاشتراكى المستقبلء 


لم تكن جدليات كاوتسكى عن الفلاحين معنية بالاقتصاد فحسب لأنه لم ينظر 
إلى الفلاحين باعتبارهم طبقة» ووجودهم لم يغير من حقيقة ازدياد الصراع بين 
رأس المال والعمل لأن الفلاحين عاجزون عن الفعل السياسى المستقل. ورغم أنهم 
كانوا على عداء مع الرأسمالية ا الملكية الخاصة ولم 
يتحدنوا أو يداقعوا عن نظاء احشاي حنيد :وذلدق عنى عكسن البحيروليتاوينا 
والبرجوازية. فالفلاحون- مثلهم مثل الطبقة المتوسطة بوجه عام- كانوا ينقلون 


1 


ولاءائهم السياسية من مذهب لآخر ولكنها كانت ذاهبة إلى 


الرجعية؛ قريبة من 
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السياسة الحمائية. وتحت راية الإمبريالية؛ تحالف الفلاحون والبرجوازية 
الصغيرة مع النخب المناهضة للاشتراكية. (من الغريب أن كاوتسكى لم يطبق هذه 
الاستنتاجات نفسها على الفلاحين الروس لأنه كان يعتقد أن الطبقة الصناعية 
العاملة فى روسيا هى التى ستقود "الثورة البرجوازية" بسبب ضعف الطبقة 
المتوسطة الأصلية» وتوصل عام ١817‏ إلى الاستنتاج بأن الفلاحين أيضا يمكن أن 
يكون لهم دور- على عكس ما كان يرى بليخانوف 2/6/01102- وهى النقطة 
التى راح كاوتسكى يؤكدها بعد ١٠٠١‏ والتى تفسر سبب شعبيته لدى لينين 
وتروتسكى). 

أما فى أوروبا الصناعية فكان من رأى كاوتسكي أنه لا مستقبل للتحالفات 
مع الفلاحين الرجعيين» وليس ذلك فحسبء بل إنه رفض فكرة أن ظهور "الطبقة 
المتوسطة الجديدة" يمثل مشكلة للنموذج الذى وضعه عن الاستقطاب الطبقى. كان 
مدركا لوجود هذه الجماعة - جماعة الفلاحين الرجعيين- ولكنه لم يكن يرى أنها 
تمثل طبقة مسنقلة؛ فالطبقات العليا من الموظفين- كرؤساء البنوك أو الشركات 
مثلا- ستنضم إلى الرأسماليين فى الصراع الطبقى بينما الموظفون العاديون والذين 
يواجهون مشكلة المنافسة والأتمتة هم الأقرب إلى طبقة اليروليتاريا فى كل من 
موقفهم الموضوعى ومعتقداتهم الذاتية. وبالتالى لم يكن هناك معنى لأن تتخلى 
الأحزاب الاشتراكية عن هويتها كطبقة عاملة. هذا الميل إلى الاعتماد على طبقة 
البروليتاريا أكدته سياسات الطبقة المتوسطة الجانحة نحو اليمين. كذلك كانت 
البرجوازية تزداد قوة وتنظيما- كما أكد ارتفاع نسبة فشل الإضرابات فى ألمانيا. 
لم يحقق عمل الاتحاد المهنى سوى نجاحات مؤقتة وجزئية» وكان التحالف بين 
الليبراليين والمحافظين الأقدم» الذى مثل العلامة المميزة للسياسات البرجوازية فى 
الانيا الإميريالية» وكان- كما قال كاوتسكى- ملحوظا حتى فى بريطانيا أثقاء 
حرب البوير- كان مدعاة إلى أن تتوقع طبقة العمال المزيد من العدوانية والمزيد 
من القمع فى المستقبل. كتب كاوتسكى يقول: 'لو أن الديمقراطية البرلمانية نمت 
بحيث أصبحت تهدد حكم البرجوازية فسوف تفضل الطبقة البرجوازية أن تقمع 
الأشكال الديمقراطية للحكومة بدلا من أن تذعن مستسلمة أمام اليروليتاريا". 


306 


هذا التحليل الذى شاركه فيه بييل و ولوك سمبورج ربط بين تطور 
الإميريالية وتحالفات الطبقة الجديدة ووحشية السياسة؛ ومع انهيار مانفستر 
انهارت المبادئ الليبرالية وذهبت أدراج الرياح كل الأفكار عن إمكانية تحقيق 
مصالح العمال بأية وسيلة أخرى سوى التحالف مع البرجوازية» فالثورة الاجتماعية 
المطلوبة لن تكون إلا ثمرة جهود الطبقة العاملة الصناعية - هذه الثورة تحتاج إلى 
'دكتاتورية البروليتاريا". 

وفى جداله العنيف مع لينين بعد +١14177‏ كان واضحا أن كاوتسكى لم يربط 
بين "دكتاتورية" اليروليتاريا والقمع العنيف- وكان ذلك هو الحال لفثترة طويلة. 
وكنة: 87ادكان يقول! إن الدييق اطلية"الترلنانية يمكق. أن كون آذاة للحكر اف يبد 
الطبقة العاملة» كما كانت دكتاتورية البروليتاريا بالنسبة له تعنى حكومة يقوم فيها 
نواب هذه الطبقة وحدهم بالحكم وليس إلى جائب نواب الطبقات الأخرى؛ فهى إذن 
شكل آخر من اعتماد اليروليتاريا على نفسها وليست مجرد صيحة للقيام بثورة 
غنيفة كان كا عق سند البداية وى "أن الديمقو اطمسة البولمانيينة واالاتجشر اكية 
يكملان كل منيما الأخرىء ولكنه اختلف مع برنشتاين 86771516 فى إدراكه أن 
ألمانيا قبل ١5١5‏ لم تكن تتمتع بوجود حكومة برلمانية؛ وأن الثورة كانت 
فنروركة الأقامنة مكل" فلك 'الحكومنة: هذا استعاة كاء سكي مو فق مانكين: الذى أعلنه 
فى 18077 من أن الانتقال السلمى إلى حكم الطبقة العاملة أمر ممكن فى الدول 
ذات الحركات العمالية الكبيرة الجيدة التنظيم» وفى وجود نظام انتخاب عام وسيادة 
بو لمنائنة: 

كان كاوتسكى يعتقد أن المؤسسات الديمقراطية تمثل الأسس المثلى لتنمية 
طيقة التيزوليارنيا وممازستها لقوق وهو الاعتقاد الذئ كان يشاركه فيه معظم 
أعضاء 007 الثانية بمن فيهم لينين قبل عام 5 .١5١‏ هذا الاعتقاد نفسه طرح 
الفجناة ل صما اتمكره عليه 3 لها عفد الوك" مض ' اللجير النوة «الساة ون الففية اارتحوية 
التقليدية مثل هذه المؤسسات كما توقع الحزب الديمقراطى الاجتماعى الألمانى 
نفسه. وعلى نحو مطلق كانت إجابته واضحة: ينبغى أن تكون اليروليتاريا على 


سا و 
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استعداد لاستخدام القوة دفاعا عن نفسهاء بل إن عليها أيضا أن تفكر فى اس تخدام 
الإضراب العام. ورغم أن الإضراب العام فى بلغاريا عام ١5١‏ وضع الإصلاح 
الانتخابى على أجندة أعماله؛ كم تبناه اليسار الراديكالى فى الحزب الديمقراطى 
الاجتماعى الألمانى بعد ثورة عام ١1١‏ فى روسياء فإن كاوتسكى تجنب الدفاع 
عن هذا المنحى تحديدا؛ وقد وصف أنتون يانيكويك ع[ممع/ :م2 4774017 موقفه 
هذا بأنه "انتظار بلا فعل- أو نظرية الراديكالية السلبية"(694 :(30)2 ,(1912) 2877). 
وكانت هذه العبارة تنطبق أيضا على ماركسية بليخانوف فى روسيا وجول جيسد 
6 1:10 فى فرنسا وإنريكو فيرى 170774 7277760 فى إيطاليا؛ وهكذا 
حدد كاوتسكى عددا كبيرا من الشروط المسبقة التى ينبغى توافرها قبل الشروع فى 
القيام بإضراب شعبى: لابد من أن يكون النظام القائم ضعيفاء ولابد لغالبية العممال 
من أن يكونوا بالفعل منظمينء ثم لابد من أن يشاركوا جميعا فى الإضراب. وفى 
كل الحالات لن ينجح مثل هذا الإضراب إلا إذا كان تلقائتيا. ومن الطريف أن 
بارفس 7471056 ولينين كانا متفقين على أن فهم كاوتسكى للموقف الألمانى كان 
أكثر واقعية من فهم لوكسمبورجء إلا أن تحذيراته لم تكن محصورة فى هذا 
الموقف فحسب بل كان يرددها كلما شرح كيفية الإطاحة بالنظم الرجعية؛ كما فى 
حالة حكومة البولة لشفيكء إذ كان يرى فيها دكتاتورية على طبقة اليروليتاريا فى 
العشرينيات؛ وكما فى حالة الحكم النازى فى الثلاثينيات. وحتى فى رائعته 
الراديكالية وكبرى أعماله " الطريق إلى القوة" “#وس«رمط م 4»م8 16 )1١505(‏ 
الذى تناول فيه الثورة والحرب العالمية وثورة المستعمراتء لم يتحدث مطلقا عن 
التكتيكات وهو ما أدركه المحامى الذى عينه الحزب ليفند الكتاب ويبحث 
الإجراءات 0 التى يمكن اتخاذها ضده. ومثلما كان يقول منذ ١88١‏ 'ليست 
ممفكنا ديق ا ا 0 
فى ١5١5‏ أن المهمة لجيفة الى زواجه الذزت السدتر فلي الأجتماعي لبيرت 'نقاتل أو 
نقائل" وإنما "هل نستعد للقتال أ أو ل" (581 :(22)2 ,(1904) 277). مشل هذا 
الموقف نفسه أقره ودعمه فى إصراره الدائم على أن اليروليتاريا لابد من أن 


2 2 1 7 ل 15 الق 1 7 د 
حون .لامستحية ‏ كولن لقيام بعمل تورى. 


اميا 


هذه "الر اديكالية السلبية" :7607411577 :وهم فى حالة كاوتسكى كانت 
إلى حد ما نتيجة لطبيعته الحذرة» إلا أن شيوع مثل هذا الحذر فى الحزب 
الاجتماعى الديمقراطى - (51- يشير إلى شىء آخر وهو موقف الحزب فسى 
ألمانيا الإميريالية. كان الحزب مقموعا إلى حد ماء ولكن ممح له ببناء تنظيم 
جماهيرى ينافس فى الانتخابات» ولم يستطع أبدا أن يكون ثوريا خالصا ولا 
إصلاحيا منظما وخاصة فى ظل الطبيعة غير البرلمانية لحكومة ولهلمين 
6 كما واجه الحزب نظاما عسكريا قويا وحصل على دعم كبير ليبس 
من النخبة البيروقراطية وملاك الأراضى فحسبء وإنما من الطبقة المتوسطة 
المعادية للاشتراكية ومن المزارعين كذلك؛ وكانت نتيجة ذلك سلبية وعزلة عبرت 
عنها ماركسية كاوتسكى بدقة أشد من التفاؤل التعديلى لبرنشتاين أو التفاؤل الثورى 
للوكسمبورج. وهو ما يفسر عدم مقدرة المفكر التعديلى الكبير برنشتاين ولا 
الثورية#السوائذية روزا اوكسيورت على بحقه الدع الكشافق :فى محؤمراتك 
العررية 

هذا تجرد اتسين حَرَقَى صمت المازكسية الأرثوذؤكسية يعد سببة: إلى أن 
الماركسيين من الجيل نفسه أذعنوا فى الدول الأخرى لنظرية مشابهة» ثم إن الكثير 
من الاشتراكيين الألمان كانوا يحملون آراء أكثر سلبية عن التطور التاريخى من 
تلك الآراء التى حملها كاوتسكى ابابا" الاشتراكية. بعض التعديليين كانوا يعتفدون 
أن القوانين التى تحكم تطور المجتمع تمحو الحاجة إلى الثورة. وبعض الماركسيين 
كانوا يعتقدون أن انهيارا حتميا للرأسمالية سوف يأتى بالمجتمع الاشتراكى؛ وهو 
اعتقاد مهم ومحورى فى نقد برنشتاين للماركسية؛ غير أن ماركس وكاوتسكى لم 
بقراه. ففى رأى كاوتسكى أن وصول البروليتاريا للسلطة السياسية» وليس 
الانهيار الاقتصادىء هو الذى سيأتى بالاشتراكية: كما كان رفضه للانكماشس 
الاقتصادى أوضح ما يكون فى تأكيده ضرورة وجود تنظيم سياسى واعتقاده بأن 
الوعى الثورى لن يتحقق بفعل الصراعات الاقتصادية والانقفسامات بداخل 
الاتحادات المهنية فحسبء وإنما لابد من أن يجلبه مفكرون ثوريون وحزب ثورى 


داخل حركة العمال؛ (كان يرى أن الحزب الاجتماعى الديمقراطى هو ذلك الحزب 
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الثووى» كنا كان ليفيق يدا فين 1535) ذلك التطرية الك اشيقاها لبنسيق مك 
كاوتسكى فى كتابه "ما العمل" ©1201 80 10 5ل /ه17 ,1960-70 1.©1111) 
(347-529 .72 ,[1902/ 17 .]مط ننفى تماما ذلك الادعاء بأن كاوتسكى كان من 
المنادين بالانكماش الاقتصادى. 


الاك الدور الأساسى فى صيغة كاوتسكى للماركسية؛ قام به نموذج التغير 
الاجتماعى المستوحى من القوانين التى تحكم العلوم الطبيعية. ولجهله بهيجل 
1 تغرف كاوتسكى على ماركس من خلال أكثر الكتاباث وضعية غنه أن 
وهو كتاب إنجلز 1718015 'ضد دوه ر ينج" ع:471/1-1(11[1117 » كما عرفه من 
خلال أعمال دارون :2601 التى كان يرى فيها فى شبابه وحيا وإلهامًا مشل 
كثيرين من أبناء جيله؛ وقد صدرت جريدة الزمن الجديد 2614 2876126 7216 تحديدا 
لكى تروج لكل من الماركسية والداروينية معاء وظل محررها على مدى معظم 
حياته يرى أن هناك قوانين تحكم تطور المجتمع؛ ويصح القول إن ماركسية 
كا سكي كنك اقل« انرتها رك اكد دؤارت النشوء والارها عتم مار كنماك: أخر ع كنا 
هاجم 'درونة" علماء الاجتماع» وأصر على أن الماركسية ليست 'حتمية". 0 
يصنعون تاريخهم والعمليات الاقتصادية لا تعمل بشكل آلى؛. كما أن الرأسما 
ليست ذاهبة إلى الانقراض لأسباب اقتصادية محضة. لم يكن كاوتسكى- إذن- 
مجرد مردد للاختزالية العلمية الوضعية 112ئ]م ةلومم 


2000010011 


ن اتهامه بذلك ليس بلا أساس: خاصة وأن آراءه عن التغير الاجتماعى 
تجىء د الإنسانية فى مواقف بعينها. كانت محاولات كاوتسكى 
0 عن "المفهوم المادى للتاريخ" ضد الاتهامات بالنزعة العلمية الزائفة 

بالانكماش الاقتصادى أقل تأكيدا وأضيق نطاقا من إلغائه لإحصاءات برنشتاين أو 
0 بالفلسفة. واعترف ل 'بليخانوق' "انها لمتكحن 
ذا نقاط قوته. كان يرى الاشتراكية علما- نتساج تحليل ص حيح للمجتمع 
الرأسمالى- وليست مسألة اختيار أخلاقىء ولو أن الاشتراكية كانت مسألة أخلاق 
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فردية وليست نتاج مصالح طبقة معينة فى المجتمع الرأسمالى فلن يكون ثمة سبب 
للاعتقاد بحتمية انتصارها أو نقض التحالف مع البرجوازية. (هنا نجده مدركا 
للصلة القوية بين الكينزية الجديدة لدى التعديليين وبين دفاعهم عن التحالف 
الطبقى). كان يرى أن الأخلاق يمكن توقعها من خلال الطبقة: وأن الطبقة العاملة 
فقط هى التى لديها اهتمام موضوعي بالاشتراكية. وهو ما يجعل الثورة وانتتصار 
الاشتراكية أمرا حتمياء وكان خطابه هو منهج "الضرورة الطبيعية” و"القانون 
الطبيعى' و"الضرورة الاقتصادية" حتى رغم اعتقاده أن قوانين المجتمع تختلف عن 
قوانين الطبيعة. وعندما تراجع عن الدفاع عن اتخاذ ا الحكومة 
الألمانية الإميريالية قبل ١1١5‏ أو ضد نظام البولشقيك القمعى فى العشرينيات؛ 
أو ضد دولة النازى فى 2١175‏ كانت حججه فى كل تلك الحالات واحدة: علينا أن 
نستعد للحظة التى تحوّل فيها القوى الاقتصادية بقاء هذه النظم إلى أمر مستحيل. 
وقوله إن "ضروريات الإنتاج" أقوى وأهم من الإرهاب الدموى فى العشرينيات» 
مماثلة تماما لحججه من أجل عدم اتخاذ أى موقف فى ألمانيا قبل الحرب العالمية 
الأولى: إذ كان من رأيه أن أى نظام قمعى سوف يسقط لا محالة أمام أية طبقة 
تؤازرها "الضرورة الاقتصادية". ورغم أن ماركسية كاوتسكى كانت دقيقة فى 
تقييمها لصضبعويات: وامكاظز أية محاولة للعصيان أو التمرد فى ألمانيا الإميريالية؛ 
فإن زعمها بأن 'الوواك ل ملم وفيا قرم بفكل:الظروفي' 22 
(07.63؛ لم يكن له فائدة بالنسبة للحركات الثورية عندما واجهتها فرص للثورة فى 
ا ا للا اد 


هذه القراءة 'الحتمية" لفكر ماركس اعتنقها إنجلز على مستوى عام (وليس 
على مستوى تكتيكى)؛» وظهرت بوضوح فى كتابيه "جدل الطبيعة" /0 1214120115 
© و 'ضد دوه ر نج" ©471/1-1(111:17:8. كانت هذه القراءة الحتمية عن ماركس 
معروفة لكثير من الماركسيين الآخرين مثل جول جيسد 126:0# © 010ل ويول 
لافار ج 14/618116 201:1 فى فرنسا وجيورجى يليخانوف © 61:01 
,6/4101 والجيل الأول من الماركسيين الروسء واتش إن هيندمان ‏ ./4.,7ر 


7 والفيدر الية الديمقراطية الاجتماعية الإنجليزية: وانريكو فيرى 


1ا3 


1 مم81 فى إيطاليا. وأستطيع القول إن الاعتفاد فى قوانين التطور 
التاريخى أسهمت فى نظرية لوكسمبورج عن الإميريالية» التى ادعت حتمية 
أزمة رأسمالية كبرى واعتمدت على تلقائية الجماهير تماما كما أسهمت فى آراء 
لينين العامة عن التطور التاريخى؛ كان لينين يرى أن المفهوم المادى للتاريخ 
عبارة عن "افتراض ثابت علميا" (250 .7 ,1 .01« ,1950 يي ويؤمن 
ب'قوانين" التطور التاريخى؛ حتى وإن تعارضت هذه المعتقدات تعارضا ملحوظا 
مع المذهب الإرادى لتكتيكاته الثورية. 


كانت هناك استثناءات بالطبع؛ حتى فى جيل كاوتسكى من المفكقرين 
الماركسيين» وكان أنطونيو لابريو 160110141 47/401110 - أهم مروج لأفكار 
ماركس فى إيطالياء أحد تلك الاستثناءات؛ ولكنه لم يكن ناشطا حزبيا بل كان 
فيلسوفا أكاديميا قبل أن يصبح ماركسيا. الأهم من ذلك أنه تعرف على فكر 
ماركس من خلال هيجل وكان منفتحا على المؤثرات النظرية الأخرى بما فيها 
كانط 12647264 ومناهضة الوضعية التاريخانية. كان يعتقد أن الفلسفة تعبر عن 
ارح رضي وراك حي صا وك اك كط رك لدارييع ٠‏ جا وكا روصا 
أنه لا يمكن التنبؤ بالمستقبل. كان بفتقر إلى يقين كاوتسكى وجيسد - حتى وإن 
اشترك معهما فى التنديد بالتعديلية. اعتنق الماركسيون النمساويون أيضا مبادئ 
2217 الوضعية؛ واتفقوا فيما بينهم على أن الماركسية ليست نظاما 
متكاملاء وانتقدوا 'مادية" إنجلز؛ إلا أن معظم الماركسيين 5 بمن فيهم أوتو 
باور 801:07 010 وفيكنور أدلر “40167 1712/0 رفضوا التحالفات البرجوازية 
والتعديلية وراحوا بؤيدون نظرية فائض القيمة ا الطبقات وبقيت مساألة 
الطبفاك شاه جو هرية فى تكرهم السياسى (يستثنى منهم كارل ريئر 16477 
66727 الذى كان أقرب لي فكر ا أما جين جوريه 41076[ 6011ل 
فكان يمثل منهجا فكريا آخر إذ كان يرى أن الاشتراكية استمرار للمنهج الجمهورى 
ال 0 : التوفيق بين أشد المواقف 
الفكرية تبابنا ورأى أن الاشتراكية مفهوم أخلاقى بالضرورة ولا تنحصر فى طبقة 
بعينها (وهو الموقف الملاثم لخريج فى المعلمين العليا): واعتفد أن إاصلاحات 
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الحاضر يمكن أن تتراكم لتشكل المستقبل الاشتراكى؛ إلا أن المفكرين السابق شرح 
أرائهم لم ينخرطوا أبدا ف مواجهة ضد الفرضيات الكبرى للماركسية؛ ومند 
سوس وواضح ليس من قبل السياسيين وعلماء الاجتماع البرجوازيين فحسب» 
وإنما من قبل المعسكر الاشتراكى نفسه. 


التعديلية 

كانت معظم الأحزاب الاشتراكية الملتحقة بالدولية الثانية تضم ساسة 
إصلاحيين وراديكاليين ماركسيين بين صفوفهاء إلا أن الساسة العمليين وحلفاءهم 
فى الاتحادات المهنية» المعنيين أساسا بالمكاسب قصيرة المدىء لم يهتموا بالنظرية 
الاتعنذيا كانه كشن ستاو كراتيون عق المقحوه التبديان :فلتي الماركيسية 
الأرثوذكسية" الذى بدأه إدوارد برنشتاين فى منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر 
كان مختلفا رغم تأكيده أنه مازال 'ماركسيا". فى سلسة من المقالات تحت عنوان 
'مشكلات الاشتراكية", التى نشرت فى جريدة "الزمن الجديد' فيما بين ١8955‏ 
و831١‏ ثم فى عمله الرئيسى 50210115111105 0065 011 101015501711112 1016 
الصادر عام ١8945‏ وهو الذى يُترجم عادة بعنوان  50610:115112‏ :1011:1101 
#الاكور اكه التملو و رقا دنه ايو لشكاين تلن يان فالكى "القيطة و الإفقان :وود كيسان :اين 
المال والأزمة. فالعمال لن يصبحوا أكثر فقراء وأعداد الفلاحين ليست فى تناقصء» 
والطبقة المتوسطة الجديدة آخذة فى النمو حجما وأهمية» وملكية الأسهم تناقض 
مسألة مركزية رأس المال؛» والرأسمالية تضع الآليات للحد من المنافسة وإزالة 
الأزمة الاقتصادية الحالية. (كان برنشتاين يكتب فى نهاية الكساد العظيم ‏ 676014) 
(1873-1896 70601655101 التى كان بعض الديمقراطبين الاشتراكيين يعتقدون 
خظأ أنها ستكون الأزمة الآخيرة للرأسمالية)..ولخص ذلك بقوله 'لفلاخون لا يتناقصون؛ 
الطبقة المتوسطة لا تختفى؛ الأزمات لا تتسع؛ البؤس والعبودية لا يتفاقمان" 


(7.250 ,12 )2 . وى ظل هذه الظروف ل يعون العمال شق 76 اسن ار 


ون حلب ف نا 


-_-- 
م 
الفا 


أزمة اقتصادية عالمية لن تقوم ثورة. لذا كان من الأفضل منطقيا للحزب 
الاجتماعيئ الديمو قاطن ' أن يتخلدى: عيان الرطافسة التوريية وسياه# اعتية 
اليروليتاريا على نفسها وأن ينخرط مع العناصر التقدمية من البرجوازية لإحداث 
تغير تدريجى- ربما من خلال المحليات. كانت هناك تشابهات واضحة بين هذه 
الآراء وآراء كل من يول بروس 8701556 2»1:7 فى فرنسا والفابيين الإنجليزء 
الذين كان برنشتاين على اتصال دائم بهم أتناء إقامته الطويلة فى لندن فى ثمانينيات 
وتسعينيات القرن التاسع عشر؛ ولكن كونها آتية من مُرَوْجٍ قديم للماركسية أورثه 
إنجلز فكر ماركس وكان شخصية مهمة فى الحزب الاجتماعى الديمقراطى؛ فإن 
هذه الآراء كانت كفيلة بآن تحدث ضجة كبيرة. كما تشكك برنشتاين من إمكانية 
تحقيق "الاشتراكية العلمية" وأكد الأسس الأخلافية للالتزام الاشتراكى؛ التى كانت 
تفصل ما بين الاشتراكية والمصالح الطبقية» وبالتالى زادت فكرة التعاون بين 
الطبقات. كانت قضية العلاقة مع السياسات البرجوازية أهم ما فى الجدليات 
التعديلية كما كان فر انز ميرينج ©:46/:7/ :»17 يقول آنذاك. 


وكما رأينا رد فعل كاوتسكى: أخطأ برنشتاين فهم معنى "الثورة" التى لا يجوز 
أن ترتبط بالعنف "البلانكى" - وهو الاتهام الذى ألحقه كاوتسكى بلينين فيما بعد. 
وأخطأ قراءة الإحصاءات الاجتماعية» كما كان متأكدا أكثر مما ينبغى من مقدرة 
الرأسمالية على السيطرة على الأزمة الاقتصادية حتى فى زمن الصراع 
الإمسبريالى. ومتأترا بالظروف فى بريطانياء فشل فى أن يرى الاختلاف البيّن بين 
ألمانيا وبريطانيا وأنه ليس ثمة طريقا ديمقراطية إلى الاشتراكية فى الرايخ شبه 
الأوتوقراطى؛ وتغاضى عن طريق اليمين الذى اتخذته الطبقات المتوسطة بعيدا 
عن الليبرالية وخاصة فى إطار التوسع والصراع الاستعمارى؛ وهكذا فإن 
برنشتاين لم يقدم أى أسس للحزب الاجتماعى الديمقراطى ليغير استراتيجيته 
اليروليتارية (وباعتبار أن610؟ من عضوية الحزب كانت من العمال اليدويين 
فللا عجب إذن أن يربح كاوتسكى المنافسة!). 
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لم تختلف الانتقادات الموجهة إلى التعديلية على لسان الراديكالبين الأصغر 
سنا مثل بار فوس 183105 وروز ١‏ لوكسمبور ج :11/101111 78050 عما ذكرنا 
عاليه. ففى كتابها 'الإصلاح الاجتماعى والثورة' 10رلك 0111© 1 500141 
(1902) :1101 ناوسه 8 . رأت روزا لوكسمبورج أن أكبر مهامها هى الدفاع عن 
الضرورة الموضوعية للاشتراكية. كتبت تفول: "فى رأينا أن قمة أفكار برنشتاين 
لا توجد فى آرائه حول المهام العلمية للديمقراطية الاشتراكية وإنما تكمن فى آرائه 
نثيات التطور الموضوعى للمجتمع الرأسمالى (7.13 ,1969 ع1ناط:611عدنةرط). لم 
تطالب أن يتخلى الحزب عن استراتيجيته البرلمانية وكانت تدرك أن "الكفاح 
اليومى' تكتيك 'برجوازى". ما ربط بين الصراعات اليومية للحزب وبين الهدف 
النهائنى للاشتراكية لم يكن تكتيكا ثوريا معينا وإنما نظرية ثورية. الشىء نفسه 
ينطبق على 1070105 ( 116171106110 757661) الذى كان أول من انتقد برنشتاين 
على الملاً. وكان مقاله الشهير "الانتهازية فى الممارسة" 112 01:01:1115111 077 
#6 اسلذى نشر فى جريدة 7614 ©:2761 7216 فى ١1١١‏ تأكيدا آخر لهدف 
تورى وراء حقيقة الإصلاح. كان مهتما بالربط بين النشاط البرلمانى والهمدف 
النهائى للاشتراكية وليس بوضع تكتيك جديد. ما لم يفعله أى من هؤلاء 
الراديكاليين الاجتماعيين الديمقراطيين هو إيجاد حل تنظيمى لخطر المنهج 
الأضائضي أو العدرتى: كان انون هو الذى قعل ذلك عندما ذال رقي عت اكز 
الأيديولوجيات الخالصة من الحزب الثورى. وبدا هذا الحل بالنسبة لكل من روزا 
لوكسمبورج وتروتسكى فى ١1١5‏ حلا خطرا ومصطنعا؛ إذ إنه كان يفصل بين 
الحزب والطبقة ويتهدد الثوابت البيروقراطية. وفى الجدل التعديلى لم يعارض 
بارقوس ولا لوكسمبورج الاستراتيجية القائمة للحزب الاجتماعى الديمقراطى؛ إذ 
كانا يريان أن النظرية هى التى تمثل همزة الوصل بين السياسة العملية والثروة 
المستقبلية وليس استراتيجية ثورية معينة فى الحاضرء ولم تظهر الاختلافات بين 
كاوتسكى والراديكاليين الأصغر سنا إلا فى سياق جدل آخر وهو الجدل حول 
الإضراب الجماهيرى. 


زن 
ممم 
ا 


اليسار الراديكالى 


فى مواجهة النقد الأخير زعم كاوتسكى أنه كان أول اجتماعى ديموقراطى 
ألمانى يروج لفكرة الإضراب الجماهيرى وأنه كان يدعو حزبه منذ ١857‏ إلى 
مناقشة الأمر- فى حال تعرض الحقوق الديمقراطية العليلة النى كانت تمارس 
بالفعل فى الإمبراطورية الألمانية لانقلاب رجعى» وأصبحت القضية أكثر حدة فى 
بعد فشل الإضراب البلغارى العام الثانى» ثم أشعلتها الهبات الثورية الكبرى 
فى روسيا بعد ذلك بثلاث سنوات. كان كاوتسكى أحد الذين ضغطوا على قيادات 
الحزب الاجتماعى الديمقراطى لمناقشة القضية- ضد رغبة الحزب ورغبات 
الاتحادات القوية؛ وكتب مقدمة كتاب هنريت رولاند هولست 2767116046 
101011:0-1 "الإض راب العام والديمقراطية الاشتراكية 517116 [1ه0617:67) . 
(1905 وأكاناتهكا ز2عه12611:021 506101 4114: كما كان يرى فى الإضراب 
العام أفضل سلاح فى حرب الطبقات- سلاح بإمكانه أن يحل محل متاريس ثورات 
الماضى - وسرعان ما أصبح الإضراب هو السلاح المشهر ضد أى خطر يتهدد 
المؤسسات الديمقراطية. 

ما أصبح واضحا وحقيقيا حتى فى ١847‏ هو أن دفاع كاوتسكى عن الحق 
فى مناقشة الإضراب العام وتأملاته لاستخدام هذا الحق على إطلاقه لم يضاهه أى 
دفاع آخرء عنه فى أى موقف تاريخى آخر؛ وعندما دعا راديكاليون مثل روزا 
لوكسمبورج (وغيرها بمن فيهم برنشتاين بعد عودته إلى ألمانيا) المزب 
الاجتماعى الديمقراطى إلى الإضراب العام لإحداث إصلاح انتخابى فى بروسياء 
قدم كاوتسكى قائمة طويلة ومستحيلة من الشروط المسبقة للقيام بهذا الفعل: فعلى 
الطبقة العاملة أن تكون قوية ومنظمة» لديها وعى طبقى» متحدة فى تنظيم سياسى 
واحد. ولكى ينجح الإضراب كان يحتاج إلى تعاون كل العمال وليس المنظمين 
منهم فحسب؛ كما ينبغى أن يعتمد الفعل الجماهيرى على تعليم وتنظيم 
البروليتاريا؛ ثم إن الإضراب الجماهيرى لن ينجح إلا والنظام يتداعى- ولم تكن 
تلك الحال فى ألمانيا الإميريالية. 
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أما روزا لوكسمبورج فكان موقفيا مختلفا بالطبع؛ ليس لآن اسيم 
للموقف فى ألمانيا كانت مختلفة فحسب (وريما كانت خاطنة أيضا)؛ ولكن لأنها 
تأثرت بإضراب عمال مناجم روهر 0 ةا «ووينا اتات أكثر 
بالانتفاضات الثورية فى روسيا؛ فاعتقدت أن الديمقراطية الاشتراكية عليها أن 
تختار: إما أن تضع نفسها على رأس الثورات أو أن تطيح بها الثورات» فالحزب 
الثورى لا يمكن أن ينفض يديه من الأمر برمته؛ وكما أعلنت فى مؤتمر حزب 
'جينا' »#رم/. فى ١5١5‏ القد جاء الوقت الذى تحينه زعيمانا العظيمان ماركس 
وإنجلز عندما تفضى مرحلة تطور إلى مرحلة تثورة(320.م,220101011,1905). 
بيد أن روزا لوكسمبورج لم تقيّم احتمالية الهزيمة بأسلوب مختلدف عن أسلوب 
كاوتسكى فحسب؛ وإنما اقتربت من المسألة من منظور مختلف تماما؛ قد كان 
زميلها الأكبر سنا يعتقد أن أى إضراب فاشل سوف يعرّض التنظيم القوى- الذى 
هو أساس لقيام ثورة ناجحة- للخطر. لم تكن مسألة الإضراب العام بالنسبة 
للوكسمبورج مجرد تحقيق أهداف محددة قصيرة المدى؛ ولم يكن الخطسر فى 
نظرها يكمن فى تنظيم الحزب وإنما فى 'زيادة الخضوع للمؤسسة"”, إذ كانت تعتقد 
أن البروليتاريا طورت إمكاناتها من خلال الفعل وليس من خلال التنظيمء 
فالتنظيم والتعليم والوعى والفعل ليست عناصر منفصلة متوالية فى عملية ثورية 
وإنما هى جوانب مختلفة فى العملية نفسهاء والتنظيم والوعى عندها هما نتيجة 
للنضال. (فى هذا الصدد يمكن تطبيق مقولاتها النقدية على لينين وكاوتسكى؛ وكان 
ذلك واضحا جدا فى مقالها "المشكلات التنظيمية للديمقراطية الاجتماعية الروسية" 
الذى نشر فى عام »)١505‏ فالانتهازية لا تحارب من خلال حزب مركزى يعامل 
العامل كما يعامل مشرف المصنع - وكأن كليهما ترس فى آلة- وإنما من خلال 
أفعال وكفاح العمال أنفسهم. 
- رغم ذلك- الإشارة إلى أن تأكيد لوكسمبورج آليات تصرف 
البروليتاريا بها ما بها من تنافضات. فهى نفسها- على عكس لينين- لم تتعامل 
مع مسألة قوة الدولة وإطاحتها بوضوح أكثر مما فعل كاوتسكى. يقول يانيكويك 
6/01 إن "صراع اليروليتاريا ليس مجرد صراع ضد البرجوازية على 
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سلطة الدولة وإنما هو صراع ضد سلطة الدولة' )١5٠١(‏ مقتبس من /0[:©7:/ع”1) 
(7.334 ,[01.11* ,1965. ولكن هذه الملاحظة ظلت منعزلة نسبياء خارج روسيا. 
لم تقل لوكسمبورج إن الإضراب الجماهيرى ينبغى أن يحل محل الاستراتيجية 
البرلمانية للحزب الاجتماعى الديمقراطى؛ فهى لم تكن نقابية ثورية ولا شجعت أن 
يكون مثل هذا الإضراب؛ عنيفا بالضرورة؛ وفوق كل شسىء فإن الإضراب 
الجماهيرى لا يمكن أن يتم حسب الرغبة ولا أن يمنعه قانون ما عندما 'ينضج' 
(لاحظ اللغة الاصطلاحية لكاوتسكى). وعلى عكس فكر الشيوعيين بالمجلس» من 
أمثال بانيكويك» لم تشر روزا لوكسمبورج أبدا إلى الصلة بين الأشكال التنظيمية 
الجديدة و'عفوية" الجماهير. 


روسيا 


و 


فتحت الثورة المباغتة فى روسيا بمجتمعها الذى لم يكن قد تحول بعد إلى 
التصنيع؛ فتحت المجال أمام نوع محدد من الماركسية. فى مراحلها الأولى التى 
تدين لكاوتسكى بالكثيرء كان دعاة الغربنة هم الذين يتبنونهاء ويصرون على أن 
روسيا لن تستطيع أن تتجنب خط التطور التاريخى نفسه الذى وصفه ماركس فى 
أوروبا الصناعية: الإقطاع ثم الرأسمالية وطريق فلاحى مباشر إلى المجتمع الجديد 
الذى ينادى به الجماهيريون. (وبدا أنهم يتجاهلون أن ماركس نفسه كان أكثشر 
مرونة فى هذه القضية). النقط جيورجى بليخانوف «10بمع[ءاط برو ودر 
الأفكار الماركسية ولكن لأغراض سياسية أكثر وضوحا: تطوير حزب ثورى من 
العمال الصناعيين. ولعب الدور الترويجى نفسه الذى لعبه كاوتسكى فى ألمانياء 
وكان يعتبر "أبو" الماركسية الروسية فتعلم النظرية الماركسية واعتنق المادية 
الفلسفية» كما أنه شبه ماركس بداروين وشبه قوانين ماركس عن التطور التاريخى 
بقوانين داروين عن الطبيعة. كان يرى أن كانطية التعديليين ما هى إلا اجتياح من 
العقلية البرجوازية لاشتراكية اليروليتاريا. ورغم أنه ناقش القضايا الفلسفية وحتى 
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أفكار هيجلء؛ فإن وجهات نظره كانت متأثرة بالبناء المادى للديالكتيك عند إنجلز. 
أما فيما يخص روسيا فكان التطور الاقتصادى متقدما للغاية بالنسبة للمزارع 
الجماعية لتكون الأساس لنظام اشتراكى مستقبلى- كما كان الشعبيون يظنون 
(بليخانوف ولينين متفقان هنا). الثورة القادمة ستكون "ثورة برجوازية"., رغم 
حاجتها إلى مشاركة اليروليتاريا الصناعية» بسبب ضعف وجبن الطبقة المتوسطة 
فى روسياء بعد ذلك ستأتى مرحلة من الرأسمالية تتيعها ثورة اشتراكية ستكون من 
صنع الطبقة العاملة وحدها. ولكى تصل الطبقة العاملة إلى الوعى الشورى فإنها 
تحتاج إلى توجيه فكرى وقيادة من قبل حزب ثورى. وهكذا فإن رأى بليخانوف 
عن دور الحزب لم يكن فى هذه المرحلة مختلفا عن رأئ كل من كاوتسكى ولينين؛ 
وعليه فقد وجد نفسه فى معسكر البولشقيك عندما انشقت الديمقراطية الاجتماعية 
الروسية فى .١1١7‏ فى تلك المرحلة» لم تكن الدعوة الى حزب من الثوار 
المحترفين دعوة من قبل النخبة المتآمرة؛» وهناك من الأسباب المعقولة ما يجعلنا 
نقول إن لينين فى ١1١”‏ كان يرى فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى نموذجا 
يُحتذى. أما جدليات التكتم والسرية والمؤامرة فى كتاب 'ما العمل" 10 16 17/44 
7 ©8646 فهى واضحة (بسبب القمع القيصرى)؛ فى حين أن تبرير دور 
الحزب الاحترافى أمر ضرورى ومأخوذ أساسا من كاوتسكى وليس من التراث 
الروسى التآأمرى أو البلانكية» (وهى أسلوب ثورى وضعه لوى أوجست بلانكى 
01 11811516 1.0115 يقول إن الثورة تقوم بها مجموعة صغيرة نسبيا 
من المتامرين السريين). 

إلا أن بليخانوف سرعان ما اتهم لينين بالمركزية الزائدة وانتقل إلى معسكر 
المنشقيك. كان يخشى أن يكون الحزب واقعا تحت خطر فصل نفسه عن الطبقة 
العاملة وأنه قد أصبح بلانكيا. فى الوقت ذاته اتسعت شقة الخلاف بين "أبى 


الماركسية الروسية" وتلامذته السابقين» وبين تروتسكى ولينين عن دور الفلاحين 
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0 ونيثة ويوت كاوضكي: ابضنا الذى كان يعمل اآرزاء أكتدن إيجاة مين 

ة: الثورية لروسيا الزراعية. فى ٠”‏ تنبأ كاوتى> تسكى بأن مركز الثورة سوف 
ينتقل 57 إلى روسياء وهو التصور الذى سرعان ما طوره بارفوس وتروتسكى. 
وكان دارؤوس- وهو يهودى روسى وجد مستقره السياسى فى الحزب الاجتماعى 
الايدقر الريك قد اكشف أن بالخورقة الاين اطية د رويها القن عجن أن افرذهها 
اليروليتاريا وبالتالى تأتى بالديمقراطيين الاجتماعيين الروس إلى السلطة؛ الذين 
بدورهم سيجدون أنفسهم مضطرين إلى دفع العملية الثورية أكثشر وأكثر نحو 
الاشتراكية. وبعد ١1٠0©‏ ذهب تروتسكى بهذه الجدلية إلى مرحلة أبعد: إن غياب 
طبقة متوسطة قوية ومستقلة فى روسيا- وهو الأمر الذى يعود فى جزء منه إلى 
التخلف الاقتصادى؛ وإلى حقيقة أن رأس المال الخارجى يهيمن على الصناعة 
الجديدة- كان يعنى أن الثورة الديمقراطية لن تتوقف عند مرحلة "البرجوازية"» وأن 
اليروليتاريا- التى ساندتها الطبقة الفلاحية فى التورة الأولى- سوف تجد نفسها 
مغو ولةداخل ووسيا فى الخورة “الاشتراكية" الثانية» ولك هذه القورة الثانية ميوقت 
تضرب رأس المال العالمى فى أضعف نقاطه. وبالتالى تنطلق ثورة اشتراكية فى 
عمق الدول الرأسمالية ذاتها- وخاصة ألمانيا. (حتى أبريل عام ١11١1‏ لم يكن 
لينين مع هذا الرأى)» وبالتالى فإن فرصة القيام بعمل ثورى فى روسيا كانت سببا ' 
فى مراجعة المواقف بالنسبة لطيقة الفلآحين مع الاهتمام بالوسائل والتكتيك وهو 
الأمر الذى كان غائيا تماما فى الغربء وهنا أدركوا ضرورة 'تحطيم" الدولة. إلا 
أن تروتسكى ولبنين- رغم قلة حلفائهما بشأن المركزية الديمقراطية فى اليسار 
الراديكالى فى فرنسا وألمانيا- كان لهما رؤية واحدة مع الاثستراكيين الفرنسيين 
جين جوريه65 741/7 70411 و جوستاف هير فى 11616 1514© ومع دبارقفوس 
ا م ا كا 
علاقة حتمية بين الإمبريالية و الحرب والثورة. 
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الإميريالية والحرب 

فى البداية كان الجدال عن "الإمبريالية' داخل الحركة الاثستراكية ينهور 
حول التوسع الإميريالى وكيفية تعامل القوى الاستعمارية مع شعوب الدول 
الستهمر يدل من" عاذ يتاع ال اسيالفة: وكا اسن ف : الذولية الثانية يقد أن 
من واجب المجتمعات المتقدمة 'تمدين" العالم غير الأوروبى. كان هذا الموقف 
سائدا فى المملكة المتحدة واعتنقه الاشتراكى الألمانى فان كول 101 7747 مثلاء 
كما اعتنقه إدوارد برنشتاين. كان هناك أيضا اشتراكيون من أمثال ولهلم ليبدنهخت 
1 11116171 ممن يدركون أن الحكم الاستعمارى ليس متحضرا ولا 
0 بالمرة. كان كاوتسكى يرى أن التوسع الاستعمارى ينطوى على كثير من 
والنهب واستغلال أبناء البلاد الأصليين؛ وبسرعة نسبية ذهبت كتابات 
ع عن الاستعمار الى ما هو أبعد من هذا النقد الأخلاقى» » ففى ١/85‏ حاول 
يفسر التوسع الاستعمارى للقوى الأوروبية على أساس قوانين التطضور 
0 وكان من رأيه- وهو رأى أوجست بيبل 8661 428104 والكثير من 
الاشتراكيين الأوربيين كذلك - أن إنتاج السلع ينتج فائضا ليس عليه طلب محلى 
كبيرء وأن الأسواق الخارجية داخل أوروبا لم تعد قادرة على امتصاص هذا 
الفائض بسبب التعريفات التى فرضت فى فترة الكساد العظيم (ولذا فإن الاستعمار 
كان مرتبطا بالسياسة الحمائية ونهاية التجارة الحرة)؛ وبالتالى أصبحت 
المستعمرات ضرورية لبقاء الرأسمالية. ولما كانت هناك حدود لقدرة المستعمرات 
على امتصاص هذه السلع؛ (هكذا كان كاوتسكى يظن حتى فى )١1885‏ فإن 

حركات الاستقلال فى المستعمرات كانت تهدد النظام كله بالانهيار. 
هذا الفكو ع قلة" الاشثيلاك سرغاة ما أقنه كتنزون» فكاو شسكى تست خَين 
موقفه مراراء فيما بين ١894/8‏ و1107509, إذ عندما بدأ يستخدم مصطلح 
الإمبريالية لوصف ابتعاد بريطانيا عن التجارة الحرة وتورطها فى حرب البوير 
707 8067: قال مثلما قال توراتى 777047 الإيطالى ومتثلما قال حجوزيف 
شومييتر 5611111276167 :7/05 فيما بعدء. إن النخبة الرجعية هى التى كانت 
اوناكو راق السواينة اللفوروالنة واكلاف بن ان الفا اشوا تالفنا و3 لتحم اك 


اي 


3 


العالية من الاستثمارات فى الدول المحتلة التى كانت تهبط فى أوروباء كان رأس 
المال التمويلى المدعوم بالمصالح العسكرية والبيروقراطية يتطلب قيام الدولة بضم 
الأراضى غبر البحار أى استعمارها. هذه العودة إلى الدولة؛ وكانت خصيصة من 
خصائص السياسة الداخلية أيضاء حدثت حتى فى بريطانيا حيث كان رد الفعمل 
فنا و كان «الق هات تاديخا كيدها اتخلف الزوهر اذ نه مق لثير فته العسافة: 
وإقكدل فوسطك ارون توي كا فيا مين :السيانة الداكلية الرحيوة والسيانة 
الحمائية والتوسع الإميريالى » ثم تحرى هذه الصلات على نحو أكثر عمقا فى 
كتابه الصادر عام ١5١١‏ "الاشتراكية والاستعمار" - 7110© 5061115111 
27 الذى تناول فيه عمليات تركيز رأس المال والاحتكار وزيادة 
الإنتاج والكساد والتوسع الاستعمارى؛ كما دخلت كذلك مسألة سباق التسلح فى 
المعادلة. 


كان الكثير من هذه الافتراضات شائعا فى الحركة الاشتراكية الأوروبية فى 
وكذا الاعتقاد العام بأن الرأسمالية سوف تعجز عن إنتاج نفسها بنفسها إلى ما لا 
نهاية كما جاء فى كتاب روزا لوكسمبورج 'تراكم رأس المال" 42661/71211401 
071 /0 وكتاب لينين "الإمبريالية: أعلى م راحصل الرأسمالية" 
72 [0 ©5142 اك :111 1116 :171ئغ[ه © م1:11 - 771179 1.102) 
[1917] 1950 :101:31 :[1910/ 1951). زاد على ذلك أن ربط الإميريالية 
بالحرب أصبح أمرًا محوريا فى الخطاب الاشتراكىء ففى كتابه الطريق إلى القوة 
"067 10 18000 - وفى الكثير من كتاباته الأخرىء قال كاوتسكى إن عصر 
الثورة والحرب قد اقترب وإن ذلك كان له علاقة بدخول التنافس الاقتصادى فى 
الإطار الاستعمارى. وكان الديمقراطيان الاشتراكيان الألمانيان كونراد هاينش 
:112111527 12011100 ويول لينش «[1.©1::2 261:1 يعتقدان أن الحرب ضاربة 
بجذورها لا محالة فى نمط الإنتاج الرأسمالى بما لا يدع مجالا للفتوى بعدم التسلح. 
وهى لن تنتهى إلا بسقوط الرأسمالية» وكان ذلك هو سبب اعتقاد لينين أن 
الإمبريالية هى أعلى مراحل الرأسمالية. من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن 


لينين لم يكن يعتبر الإمبريالية استعمارء بل ظاهرة مرتبطة بسيطرة رأس المال 
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المالى والاستثمار عبر البحار وليس مجرد الاستيلاء على أراض فحسب. بهذا 
الكتى يمكلدا:اعتتان: روما الجعاء 2 لجار اقول بر في 1 #اققصيصي اك رتنا بعلة 
باعتمادها على رأسن المال الأجتبى. هذا الانثباه إلى رأس المال المالى كجحوهز 
للإمبريالية (وليس الاستعمار الرسمى) كان مستوحى- ولو جزئيا- من 
المار ا النمساوى هيلفر دنج ©1111/61:0111. 

صدر كتاب ردولف هيلفر دنج 11117/07001118 1000017 'رأس المال المالى" 
1“ ا؟تره !111" فى :»١1٠١‏ وكان محاولة لتحليل تطور الرأسمالية منذ وفاة 
ماركسء وبيان أن الرأسمالية قد مرت بتغيّر نوعى فى طبيعتهاء فالحاجة إلى تعبئة 
رأس المال على نطاق أوسع فأوسعء كنتيجة لتركيز رأس الال والتحديث 
التكنولوجىء هذه الحاجة كانت تتطلب وجود شركات مساهمة وبنوك» وعندما زاد 
نفوذ البنوك حاولت الحد من المنافسة بين عملاتها الصناعيين بخلق الاحتكارات 
الصناعية» وهكذا أصبحت الصناعة أكثر اعتمادا على البنوك. كان هناك تكتل بين 
رأس المال الصناعى ورأس المال المالى» ولم يكن هيلفردنج يعتقد بوجود حد 
مطلق لإمكانية تكتل الصناعة الذى قد ينتهى نظريا بتكتل عالمى أى إلى اقتصاد 
مخطط لجميع الأغراض. حتى ذلك الوقت كانت الأزمات تبدو حتمية فى ظل 
الرأسمالية وكان من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد العالمى. فى ظل هذه الظفروف 
بقيت المخاوف بشأن سيطرة رأس المال المالى قائمة بل تأكدت. هذه السيطرة 
كانت تتضمن تغيرا فى العلاقة بين الدولة والسوقء» فرأس المال المالى يحتاج إلى" 
دولة قوية لتسهل تصدير الأموال من خلال كل من الإميريالية عبر البحار 
والحماية داخل الدولة ذاتهاء حتى يمكن الإبقاء على نسبة الربح؛ كما أنها أفرزت 
مجتمعا أكثر استقطابا بخلق صراعات بين الطبقة العليا والشريحة الدنيا من الطبقة 
المتوسطة» رغم أنها شجعت أيضا على زيادة عدد المدراء والفنيين فى الشركات. 

استنتج لينين من أفكار هيلقردنج أن الثورة فى روسيا كان لها دور فى 
الانهيار العالمى للرأسمالية؛ إلا أن كاوتسكى كان له اس تنتاجات مختلفة تماما. 
ففكرة التكتل العالمية قلالت من مخاطر الصراع بين الدول الرأسمالية, 
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فالإميريالية سوف تستمر وعلى الحركة الاشتراكية العالمية أن تقفضى عليهاء 
لكن ذلك لا يعنى الحرب بالضرورة؛ وجاءت حلول الوسط الفرنسية الألمانية فى 
المغرب» وحل أزمة البلقان الثانية فى مؤتمر لندن؛ وغير ذلك من الحلول 
الدبلوماسية الأخرى فيما بين 1517-31-55 كل ذلك جاء ليؤكة وجحود متاح 
جديد في العلاقات الدولية كان كاوتسكى منذ ١5١١‏ تحديدا يعزوه الى 
الإميريالية: المتطرفة". (لم يكن هو الوحيد اللاى لالفظ هذا التحول: هيسان 
مو لكنبو هر 7401:61:81 77677770711 العضو البارز فى الحزب الاجتمساعى 
الديمقراطى وبارقوس 07:5 وتوراتى 77470147 فى إيطاليا والنمساوى كارل 
رينر 10611167 16717 وحتى أوجست بيبل 86561 2054؟::4, فى آخر عمره كلهم 
كانوا يعتقدون أن القوى الرأسمالية أصبحت أقل ميلا للحرب والقتال). كانت نظرية 
الإمبريالية المتطرفة تقر أن الشركات الرأسمالية من مختلف الدول أصبحت 
تتعاون على استغلال المستعمرات كما فى حالة الشركات الفرنسية والألمانية فى 
المغرب: وأن الرأسماليين أصبحوا يدركون أن الحرب ذاتها هى أكبر خطر يتهدد 
مصالحهم. كما أصبحوا يدركون أن شرط النمو الاقتصادى لم يعد 'إيعاد الخيار 
العسكرى بل محوه تماما". هكذا كان على الرأسماليين أن يجدوا حلا سلميا 
القن ضاق" الدق ليق مزرى كلا الفقاكنا نك راوسا يدية "وتكظلاارة "النصباديك :وفن. تقس فض 
كامل مع موقفه الواضح فى كتابه "الطريق إلى القوة" بدأ كاوتسكى يرى أن الحرب 
يمكن تجنبها من خلال التعاون بين تلك القطاعات البرجوازية ذات الاهتمسام 
بالتجارة الحرة والسلام الدولى (وهو موقف مخالف لمواقف كل من لوك سمبورج 
ولينين»ء ومخالف حتى لموقف هيلقردنج). 
كان ما ينبغى فعله فى حالة الحرب أو حفاظا على السلام- يمثل إحدى 
المشكلات الكبرى التى واجهت وحدة الدولية الثانيية 111617101101241 560110.. 
فالبعض مثل حول جيسد 01:6506) 71105 كان يعتقد أن الحرب حتمية فى ظل 
الرأسمالية. وأعلنت قيادة الحزب أنها ستفعل كل ما بوسعها لمنع الحرب بينما 
رفضت أن تلزم نفسها (كالعادة) بأية استراتيجية» كما كان من رأيها أن الإضراب 
العام قد يكون له عواقب وخيمة. البعض مثل حين جوريه كة تمل 1تمعل 
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و جوستاف هيرفى 116476 1514© و روزا لوكسمبور  1.1/2:0171101:©  -‏ 1050 
أيدوا اللجوء إلى الإضراب العام فى حال نشوب الحرب. أما كارل ليبكنشت 1/071 
61/11 فكان مهتما بكل من هذا الموقف وبتأييد الدبلوماسية العالمية من 
أجل السلام ونزع السلاح كاشفا عن تخبط نظرى كبير. كاوتسكى كان يعتقد أن 
بالإمكان منع الحرب من خلال التحالف مع عناصر برجوازية مسالمة صاحية 
تجارة حرة؛ ومن خلال نزع السلاح عالمياء ولكن لينين 7.677 وكذا أنتون 
بانيكويك ع[ 10121160 4711011 ويول فر ولش :1781:152/1 201:1 وكارل راديك 
10 ما فكان من رأيهم أن الإضراب العام له يمكن اعتباره مجرد وسيلة 
لمنع الحرب- التى لا يمكن فى أية حال تجنبهاء بل إن من شأنه أن يحول الحسرب 
إلى ثورة. 

أدت الحرب العالمية الأولى إلى اندلاع الثورات فى روسيا والنمسا وألمانيا 
وهنغاريا- رغم أن روسيا كانت الدولة الوحيدة التى انتتصرت فيها الثورة 
الاشتراكية. كما أدت إلى انشقاق فى صفوف الاشتراكية العالمية بين الاجتماعيين 
الديمقراطيين والشيوعيين. ومع النجاح الثورى فى روسيا والفشل فى كل مكان 
آخر فإن التاريخ- كما قال تروتسكى- قد أدان "الراديكالية السلبية" فى الماركسية 
الأرثوذكسية. كما كشف عن مركزية الدولة الأمة 4/46)ى 7040 والقومية 
2 حتحتى_بالنسبة لهوية الطبقة العاملة» وكان ذلك يمثل مشكلة أخرى 
لمروجى أفكار ماركس. 
الأولى) والماركسيون النمساويون (الذين كانوا يعيشون فى إمبراطورية متعدد. 
الجنسيات) وكذا الروس (وكانوا أيضا يعيشون فى دولة متعددة الجنسيات) هم أكثر 
من فكر بجدية فى المسألة القومية. كانت مسألة إعادة تكوين دولة أمة يولندية 
خطوة ضرورية ومطلوبة على الطريق إلى الاشستراكية فى رأى الديمقراطيين 
الاشتراكيين اليولنديين. أما بالنسبة لروزا لوكسمبورج التى وجدت فى الديمقراطية 
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لحقائق القهر الرأسمالى العالمى. ليس بالإمكان الفصل فى الحقيقة بين الرأسمالية 
اليولندية والرأسمالية الروسية فقد كانت هذه الرأسمالية هى السبب الجذرى للقهر. 
وقالكالك فنك نمطت ابكدادة وو 1 مكلام بو و11 افا كان ويظنها ,كديا 1 
كان ضد وحدة اليروليتاريا فى الإمبراطوريات الروسية والألمانية والنمساوية. 
غير أن لينين توصل إلى استنتاجات مختلفة تماما فى روسيا. وسواء كان ذلك 
مسألة مبدأ أو بدافع من الانتهازية فقد أيد قضية تقرير المصير الوطنى مدركا أنها 
كانت قوة يمكن إطلاقها فى وجه الأوتوقراطية القبصرية. كما شجع كاوتسكى 
وغيره حركات الاستقلال فى المستعمرات. وفى النمسا وهنغاريا ظهرت تحليلات 
مختلفة عن العلاقة بين الطبقة والثقافة والشعب. فقد بدأ كتاب أوتو باور 0/0 
067 'مساألة القوميات والديمقراطية الاثست رأكية" - 77110110111105 1716 
© 10011010 5061041 110ه 01:651101) فى ١5١07‏ بدأ بنقد النظريات الروحية 
والعنصرية عن الأمة باعتبارها نظريات ميتافيزيقية منافية للتاريخ. كان يرى أن 
'الطابع القومى” هو أهم ما يحدد القومية والوطنية ولكنه يتغير مع الزمن حيث إنه 
هو نفسه نتاج للعوامل الطبيعية والثقافية» وأن الفروق القومية لن تختفى مع 
الاشتراكية ولكنها على العكس سوف تنمو بما أن الثقافة قد أصبحت فى متناول 
الجماهيرء كما أن الفروق القومية المتزايدة لا تعنى أن الضغائن أو الكراهية سوف 
تتعاظم؛ حيث كان من رأى باور أن الظلم الشعبى سببه الظلم الطبقى وهو ما 
ستقضى عليه الاشتراكية. وبالتالى فإن الاشتراكية كانت مع تقرير المصير القومى 
ولكنها لا تذكى الخصومات القومية فى ظل الظروف الرأسمالية. ولذا فإن 
الجماعات القومية المختلفة فى الإمبراطورية النمساوية لا ينبغى أن تتحارب من 
أخل. الانفصال» بل إق أفضل الحلول: فى المحم الحاق كن المكم الذاتن ال رظي 
داخل دولة متعددة القوميات. 
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فى أغسطس 90517 كان يدر وأضنها أن سعظم الأدزات اشير اكية كدف 
نظرية الدفاع عن النفس على المستوى القومى كان ذلك أمرا! مهما بالنسبة إلى 
لوكسمبورج ولبنين اللذين أوضحا أنه لا وطن لليروليتاريا فى زمن الإمبريالية 
والحرب الرأسمالية؛ فالعدو- الرأسمالية- قابع بداخلها. غير أن الأحزاب 
الديمقراطية الاجتماعية الصربية والروسية وحدها هى التى عارضت الحرب منذة 
البداية» وفى هذا الصدد فشلت الدولية الثانية فى مهمتها فى توحيد النضال العالمى 
من. أحل الاشتراكية. كانت الثورة الروسية» بالإضافة إلى فشل الثورة الاشتراكية 
فى أوروبا الغربية والوسطىء تشهد صعود الدولية الثالثة وهى تطغى على الثانية؛ 
بينما كانت الماركسية- بقيادة حزب البولشقيك وخاصة تحت حكم ستالين- تعانى 
انغلاقا نظريا وجمودا لم تشهده قبل ,.15١5‏ ثم إن رفض الجيل كله للعلمية 
0 والوضعية 054/202578م فى بداية القرن مصحوبا بإعادة اكتشاف 
كل من لوكاتش 111/405 وكورش 80561 لأفكار هيجل فى الماركسية» 
وكذلك اكتشاف كتاب ماركس "مخطوطات ياريس 271/5 1141:2507 وجوج . كل 
ذلك جعل الماركسية الأرثوذوكسية جزءا من الماضى الفكرى الذى عفى عليه 
الزمن. 


-١١‏ الثورة الروسية: أيديولوجيا فى السلطة 


نيل هار دينحا”ا 10121 


كانت الثورة البولشقية فى أكتوبر من عام ١1١1‏ علامة على بداية الصراع 
الكالنى يار لوعي وان مالي الذى قا ادر تمواضناك لفون اشر بق وعد 
رسم خريطة الأيديولوجيات الحديثة؛ وكان الشقاق حادا بين الديمقراطية الاجتماعية 
'الغربية' التدرجية وبين الشيوعية "الشرقية' الثورية» وعلى الهامش ظهر الكثير من 
الجماعات المنشقة التى كانت هوياتها تتمحور حول تفسيراتها المتصارعة, للتجربة 
السوفيتية: وعليه كانت الاشتراكية منقسمة على نفسهاء متصدعة, تنظيميا 
وأيديولوجياء وباختصار كانت فى حالة حرب مع نفسها. 


كما أصبحت الثورة والتجربة السوقيتية أيضا تمثل "الآخر" بالنسبة للكثير من 
أيديولوجيات اليمين وأحدوثة مفكريه؛ إذ نسبوا سقوط الدول الاشتراكية فى دائرة 
السلطوية أو الاستبداد إلى تظاهرها بالقضاء على اقتصاد السوق الحرة ( 7067م 
6!؛ واحتقارها للقيود الحضارية لسيادة القانون ( ,1954 (110712 
2 موتأترس لع 5)ء أو محاولاتها المندفعة لكى تجد مناطق ضعف فى الفككر 
الغربى (995[ لع 17»[1 :1980 «عجرمه ,1961 177101» 1). 

ومن الواضح بالنسبة لكل من اليسار واليمين أن مصير الماركسية الثورية 
قد تضافر وامتزج مع مصير الثورة الروسية. هذا الفصل من الكتاب يتناول كيف 
أعاد البولشقيك تعريف الماركسية الثورية فى القرن العشرينء كما يبحث جانبا من 
الجدال الذى أحاط باستيلاء البولشقيك على السلطة فى أكتوبر7١5١‏ والنظريات 
التى قامت لتبرر عملية بناء الدولة التى قامت حينكذء. فهى قصة أيديولوجيا 
استطاعت أن تصل إلى السلطة وأن تشرع تكوين دولة» وأخيرا أن تنفجر داخليا 


كنظام فكرى تفسيرى أو تبريرى. 


) أستاد نظم | حكم بجامعة ويلزء واستاد العلوم السياسية بجامعة لخر ميتسجن, 
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هل يمكن تبرير قيام ثورة اشتراكية فى روسيا وفقا للأبعاد الماركسية؟ 

قات في روسيا فووتان فى 141107 + كانت الأولى فى فبرايسنء وكات 
تلقائية الى حد بعيد ودعمتها كل القطاعات الشعبية» وعانى الشعب من إدارة 
الحرب مع ألمانيا وعواقبها الوخيمة » وأصبحت الأمور فى روسيا غير محتملة 
وانتهى حكم أسرة 'رومانوف" نهاية مفاجئة بفعل ثورة شعبية غير دموية قادها 
عمال 'يتروجر اد" 764808700 وعندما انضمت القوات التى تم اس تدعاؤها لقمع 
المظاهرات الحاشدة فى الشوارع إلى المتظاهرينء تنازل القيبصر عن العرش. 
أمسكت مجموعة من الساسة من الطبقة الأرستقراطية والمتوسطة بزمام السلطة فى 
الدولة وكان هؤلاء من البارزين فى الدوما 707:6 (الذى كان القيصر قد اضطر 
إلى تأسيسه بعد ثورة .)١1١©‏ كان الدوما مجرد هيئة استشارية لا سلطان لها على 
الميزانية أو الوزارة» وبعد أن أصبح حكومة مؤقتة راح ينظم المجهود الحربى 
وإطهام العوام ووحاول إشتباع'المطالتالملحة المتزايدة 'لعمال المدن وس حسوع 
الفلاحين؛ إلى جانب إدخال الديمقراطية والحريات المدنية إلى روسيا للمرة الأولى؛ 
وبات من الواضح أن القيام بكل هذه المهام فى وقت واحد كان أمرا أشبه 


كان موقف الحكومة المؤقتة منذ البداية مرهونا بوجود مركز آخر للقوة 
والسلطة- هو "السوقيتات" (الترجمة الروسية لكلمة "المجالس") وقد ظهرت السوفيتات 
العمالية مع ثورة ١10‏ أساسا لكى تنسق بين الإضرابات الاقتصادية والسياسية الى 
كانت على نواثنك: إطلاحة القيضرء اث أعيد إحياؤها فى قبراير 1431 كؤسائل أساسية 
لتنظيم العمال وقدرتهم على التعبير (97-143 .ترم ,1974 416116 ). وسرعان ما 
تكونت مجالس (أو سوقيتات) الجنود والبحارة وأدمجت أعمالها مع سوقيتات العمال؛ 
وعلى رأس هذه الشبكة الفوضوية من المؤسسات والهيئات المتنافسة كان هناك سوقيت 
بتروجر اد 261097:00»: وكان معظم الزعماء الأساسيين للأحزاب الاشتراكية 
الرئيسية ضمن لجنته التنفيذية كما كانت لهم شرعية أكبر» فى نظر الملابين» مسن 
شرعية وسلطة الأعضاء غير المنتخبين فى الحكومة المؤقتة. 
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ومما لا يمكن إنكاره أن زعماء سوفيت يتروجراد كان باستطاعتهم أن 
يقتنصوا السلطة لو أنهم أرادواء فى اليوم الذى فرضوا فيه وجودهم (وهو اليوم 
نفسه الذى فرضت فيه الحكومة المؤقتة وجودها أيضا). وفى العام نفسه وتحديدا 
فى يوليو. تعالت الصيحات من العوام المنشقين ومن الجنود لكى تأخذ قيادات 
المجالس بزمام السلطة التى أتيحت لها. كانت تلك الصيحات تتعالى بإاصرار 
وكانوا هم يرفضون بإصرار؛ إذ كانوا يرون أن روسيا ليست قادرة بعد على 
خوض ثورة اشتراكية. كان شعار "كل السلطة للسوقيتات" وفقا لبيان المنشقيك فى 
يوليو 7 : شعارا خطرا يهدد بانقسام القوى الثورية؛ إذ لن يكون هناك سلام 
منفصل ولا كبت للمشاعر المعادية للرأسمالية: "إن أهم أهدافنا هو أن نساعد الدولة 
فى حربها ضد الفوضى الاقتصادية' (98-9 .72 ,1976 450/67 )؛ وقد دعم كل 
من المنشفيك 11/5 (يعتبر ون بوجه عام ماركسيين أرثوذوكسيين) 
و الثوربين الاشتر اكين 10011/11010115 5001©[151 أو “ا و(هو حزب فلاحى 
بالأساس) دعما الحرب وناديا بالنظام وأصبحا أكثر اتفاقا مع سياسات الحكومة 
المؤقتة التى لم يكن لها شعبية كبيرة. 

كان المنشقيك يرون أن روسيا التى أطاحت ثلاثة قرون من أوتوقراطية 
أسرة آل رومانوف باتت على أعتاب ثورة ديمقراطية برجوازية. وقد بدأت 
الانتخابات من أجل مجلس تأسيسى »611:1 455 00115111:111) لوضع دستور 
كما بدات الحقوق المدنية وسيادة القانون فى الظهور وانغمست البلاد فى حرب 
دفاعية منهكة ضد ألمانيا. لم تكن الأمة لتسامح المغامرين بوحدتها فى هذا الموقف 
العصيب وهم يدعون إلى حرب أهلية من أجل الاشتراكية» وكان كل أولنك من 
وجهة نظر المنشقيك مغامرين لا محالة» لأنهم استخفوا بالشروط التى حددها 
ماركس لمعرفة ما إذا كانت الظروف ملائمة لقيام ثورة اشتراكية. 


كانت هناك 'ظروف موضوعية" خاصة بتطور قوى الإنتاجء وبما أن 
الاشتراكية تفترض نهاية للندرة المادية فلابد من وجود أساس لنظام صناعى 
عريض ومتقدم لتقوم عليه؛ كان ذلك بالتالى يعنى تنقيح ما أسماه ماركس "قوى 


الإنتاج' ألا وهى الآلات والتكنولوجيا والمبانى والمنشات التى تحويها وشبكات 
الاتصالات التى تحتاج إليها لتبادل المواد الخام والسلع والعمالة. وطبقا لرؤية 
ماركس للتاريخ فإن تطوير وتنمية قوى الإنتاج عملية تقدمية؛ وما دامت الضروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تسمح بهذا التطور فليس ثمة مجال للشورة. "لا 
يفنى نظام اجتماعى أبدا قبل أن تتطور قوى الإنتاج فيه فيستبدل بنظام غيره أحدث 
منهء ولا تظهر أية علاقات إنتاج أحدث أو أعلى أو أفضل قبل أن تنضج الظروف 
المادية التى تساعد على وجودها فى رحم المجتمع القديم نفسه" 7120© د14»07) 
(7.363 ,1 .01 ,1962 28/:9615. وكان من الواضح أن روسيا لم تكن قد وصلت 
بعد إلى النقطة التى تكون الرأسمالية فيها قد استنفدت قدراتها التقدمية. 


على نفس القدر من الأهمية» حدد ماركس نضج 'ظروف ذاتية" معينة لها 
علاقة بوعى وتنظيم الطبقة التى ستقوم بالثورة الاشتراكية» ألا وهى اليروليتارياء 
والتعريف المبسط لهذه الطبقة هو أنهم لا يملكون وسائل الإنتاج- كلهم مسن غير 
ملاك العمل أو الأرض ومجبرون على أن يبيعوا قوة عملهم. تلك التركيبة جعلت 
منهم طبقة 'فى حد ذاتها" ولكن ليس "من أجل ذاتها". حبث إن أية طبقة لكى تظهر 
كفاعل تاريخى لا بد أن من تكون قادرة على التعبير عن مصالحها العامة (وهذه 
تختلف عن المصالح المحلية أو التجارية أو المصالح القائمة على النوع). وبالتالى 
فلابد من تنظيمها كحزب سياسى محدد لأن "كل صراع طبقى هو صراع سياسى”" 
(7.42 و[ .آمم ,1962 كاعع 1 متره عددهعك1). ولابد من أن تكون هناك تجربة 
ديمقراطية طويلة المدى لتحضير البروليتاريا للإمساك بزمام السلطة» وكان مسن 
رأى المنشقيك أن التمسك بهذه القيود هو ما يميز الماركسيين فى روسيا؛ ولم يكن 
الفراغ السياسى فى هذا الموقف ليدفع الماركسى إلى محاولة اقتناص السلطةء بل 
إنها كانت تلزم الماركسيين بقيود المجلس وبمبدأ إنكار الذات إلى أن يحين الوقت 
الذى تصبح فيه الظروف مواتية» بناء على التحشيد العام» ليتم التقدم الواعى نحو 
الاشتراكية. كان المنشفيك يعتقدون أن البديل عن ذلك هو أن يتحول الأمر إلى 
عنف سلطوى يمارس ضد الشعب الروسى برمته. 


كانت حركة المجلس (السوفيت) نتاجا للراديكانية غير العادية فى المواقف 
الاجتماعية والسياسية التى وقعت فى روسيا عام 1١١‏ '؛ كانت نتاجا لها وعنصرا 
فعالا فيها فى أن واحد. وتزامن سقوط أسرة آل رومانوف بالمصادفة مع انهيار 
القوة الاجتماعية للنبلاء والصفوة» كما أن قوتهم الاقتصادية أيضا تلاشت سريعا 
بسبب نزع أراضيهم الزراعية. أما فى المدن فلم يستطع العمال أن يتقبلوا سلطة 
رؤسائهم. كانت هناك حرب متصاعدة من العامة على التميز بحيث صار لفظ 
01 (وهو النطق الروسى لكلمة برجوازى) سبابا لكل موظف أو ضابط أو 
شناحف 'أرصنى أو" قن 'أز “كاسن أو تمؤبدى أوتظالله أن ميكيي أو أى تحصن 
حسن الثياب أو يبدو عليه مظهر الثراء أو حسن الهيئة أو يبدو أجنبيا 
(522-3.مم ,1997 18965). وساعد على هذا التصعيد الراديكالى حزب 
الجو اشقاك :و خاصضية لبنين: 


ظل لينين شخصية محورية فى الحركة الثورية الماركسية لأكثر من عشرين 
انا قر 359357 لنانيطة وسكا ازمر كدو عات لف فون نسي فل سق ادك 
الغفال الديمقر لظن لشت اكى الوروسست افق 43# ابن فبصبيليق؟ اتيك 
1م11 (الأقلية) والبولشفيك ع[8015/61 (الأغلبية) وكان هو القائد الذى 
لا ينازع فى البولشفيك الذين أصبحوا الحزب الشيوعى الروسى فى سنة .١117‏ 


عندما عاد لينين إلى روسيا فى ذلك القطار الشهير فى أبريل :١41١1‏ أعلن 
لرفاقه ولشعب روسيا عن برنامج بلغ من ثوريته حدا أذهل كل أقرانه حتى أقربهم 
إليه فى الماضى. كان صوت لينين الآتى من القطار كأنه /صوت من الخارج" 
(274.م ,1955 91161:0): وكان البيان الذى ألقاه فى أبريل يشجب الحرب 
باعتبارها "حربا إميريالية للسلب والنهب” مرتبطة لا محالة بالرأسمالية. ويؤكد 
أن إنهاء الحرب يستلزم القضاء على الرأسمالية؛ وأن روسيا كانت تنتقفل من 
المرحلة الأولى للثورة- وهى المرحلة التى أهديت فيها السلطة للطبقة البرجوازية 
إهداء- إلى المرحلة الثانية حيت ينبغى على اليروليتاريا وصغر الفلاحين 


الاستيلاء على السلطة» وبالتالى لم يكن ثمة دعم للحكومة المؤقتة وأن "تنواب 


سوفيتات العمال هم الشكل الوحيد الممكن لنحكومة الثورية", بحيث ينبغى أن تنتقل 
كل السلطات إليهم؛ وأن يتم حل الجيش والشرطة والبيروقراطية ويحل محلها 
الشعب المسلح وأن يتم انتخاب كل المسئولين وتلغى جميع تفويضاتهم: وتأمم كل 
الأراضى ويؤسس بنك قومى واحدء وألا مجال للعودة إلى دولة برلمائية وإنما إلى 
شكل لدولة "على غرار كوميونة باريس', وأخيرا يتعين قيام دولية اشتراكية ثورية 
.حق- كانت تلك أهداف ومهام الثورة ,'71[1 .آمم ,1960-1970 :017ه.1) 
17 


كانت طروحات لينين فى أبريل صيحة قوية ودعوة صريحة للعودة إلى 
الماركسية الثورية. كنظرية وممارسة للثورة» ضعفت شوكة الماركسية فى مطلع 
القرن العشرين. بينما سادت سياسات التحول السلمى التدريجى للرأسمالية فى 
الأحزاب الاشتراكية فى أوروبا من خلال الوسائل الديمقراطية. ودفع وجود أحزاب 
اجتماعية ديمقراطية إلى زيادة قوة الكيانات البيروقراطية المركزية وخفوت النشاط 
المحلى؛ كما أشار 'مايكلز" و'قيبر". كما لم يعد عنصر البروليتاريا يحسب له 
حساب فى الحركة. تقول روزا لوكسمبورج أسفة "أصبح أعضاء الإدارة بالحزب 
الاشتراكى يميلون إلى لعب دور محافظ' (7.93 ,1951 ج)3.1:61:1)» وبلغفت 
تلك السياسات الإصلاحية ذروتها فى الرابع من أغسطس عام ١5١4‏ عندما 
صوتت الأحزاب الفرنسية والألمانية الاشتراكية المجتمعة فى البرلمان لصالح 
الحرب. وجاء الديمقراطيون الاشتراكيون من البرودة إلى أحضان المجتمع القومى 
(الرأسمالى) الدافئة. كان خطر الحرب يتطلب السلام الاجتماعىء 111201 »© 
© أو 83:87786061 حيث الزعماء الديمقراطيون الاشتراكيون وزعماء 
لعمال هم الأكثر نفوذا. ولم يكن لبنين يرى دليلا على فشل السياسات الإصلاحية 
وتحطيم الالتزام الثورى أوضح من نشاطات من يُدعون بالماركسيين مع الحكومات 
لقومية ومنحهم الدعم للدول البرجوازية فى وقت ضعفهاء وخلص فى ١4١5‏ 
لى أن كل أولئك الخونة لا يستحقون أن يسموا ماركسيين فقد جندوا لدى الدولة 
لإمبريالية كجنود ورجال شرطة وبالتالى أصبحوا جزءا من معسكر العدو. 


أمضى لينين السنوات من ١5١5‏ إلى ١5١1‏ يفكر ويضع النظريات حول 
ما كان يعتبره ردة من ا الدين كان يبجلهم فى السابق» وخاصة 
كارل كاوتسكى :[1:15ه]1 071 الأب الروحى الأول للاشتراكية الأوروبية. فقد 
كان تقصيرهم شديدا وكان مصدر أخطائهم كامنا فى نهج تفكيرهم. كان همه الأول 
بعد اندلاع الحرب هو أن يكتشف فى ماركس وهيجل وفيورباخ الجوهر الحقيقفى 
للجدل الماركسى. ثم راح يدرس كيف أن الطبيعة اماو للاقتصاد العالمى قد 
دفعت إلى الحرب وإلى نمو التوجهات التعديلية والمراجعة. وأخيرا عكف ١51١5(‏ 
)١1112-‏ على دراسة العلاقة بين تكوين الدولة الرأسمالية ومتطلبات الرأسمالية 
الاحتكارية. واستنتج من هذه الدراسات النظرية أن 

-١‏ الحقائق الاقتصادية السائدة حقائق عالمية فال رأسمالية الاحتكارية هى 
الرأسمالية العالمية. 

؟- الرأسمالية الاحتكارية تقمع القوى الإنتاجية أكثر مما تساعدها على 
التقدم» وبالتالى فهى تاريخيا رأسمالية رجعية أكثر منها تقدمية. 

"-- كذلك فإنها أفر رزت منافسة ضارية لككسب أرضية اقتصادية 
(الإميريالية) مما أدى إلى زيادة استخدام القوة العسكرية والحروب العالمية. 

4؛- قدرتها على البقاء وإعادة إنتاج نفسها بنفسها كانت مرتبطة دون شك 
بوجود دولة ممتدة باطشة. 

5- لن يكون هناك سلام بدون إطاحة رأس المال المالى وبؤرته المؤسسية 
ألا وهى الدولة الإميريالية. 


5- الشكز الإدارى ١‏ لمناسب الذى يصلح أن يحل محل الدولة هو ما قال به 
ماركس عندما تكلم عن كو ميونة ياريس 0011772:016) 2207:15/. 


/ا تقدير مدن النضج مل أحل فيام الثور ت الاشتراكية لايد أن يكم على 
عالمية وليس على أسس قومية أو وطنية ضيقة. 


ا ل و رد الا يفعل ثورة ا شتراكية 


هذه الصياغة- وهى أساس التحليل الثورى عند لينين- لم تكن مجرد 
شعارات» فهى تلخيص لعملية معقدة من التحليل النظرى فى الفترة ما بين 191١5‏ - 
07 كتاباته الكثيرة تحت عنوان 'أوراق فلسفية" ‏ [1:120 11110507 
5 (1111 711 .01د ,1970- 1960 7267111) تبعها تحليل اقتصادى 
فى كتاب “الإميريا يالية: أعلى م راحل ال رأسمالية" - 1716 *:07"10411511 11117 
71 //0 ©5145 1711/1051 فى ١95١5‏ .]مط ,1970- 1960 1617171 
(111 وكتابه الآخر الذى أعاد فيه بناء نظرية ماركس عن الدولة (وإن لم يكتمل) 
"الدولة و الثورة" 106011118011 10دن 51416 1776 .آمم ,1970 -1900 :61111ل) 
(17» وقد وضع نظرية عن الرأسمالية الحديئنة وطبيعة وشكل الحرب 
والديمقراطية الاجتماعية والدولة المعاصرة وشروط الثورة العالمية ودواعى القيام 
بهاء وكان ذلك كله قبل وصوله إلى يتروجراد بوقت طويل. 


لم تكن الجدليات النظرية عن نضج روسيا للثورة الاشتراكية أكثر من مجرد 

حوار طرشان". كان المنشقيك وحلفاؤهم فى الخارجٍ يرون أن الشروط 
الموضوعية أو الذاتية للثورة لم تتحقق بعد بداخل روسياء وحذر كاوتسكى من أن 
قيام ثورة اشتراكية فى روسيا سوف يمثل 'محاولة لمحو أو إزالة العقبات التى 
نشأت عن المراحل المتتابعة من النمو العادى أو الطبيعى" .7 ,1965 ج[ك11م16) 
(98 ويرى الكثير من المعلقين الآن- كما فى ذلك الوقت- فى برنامج البول شقيك 
فج 3:37 هاده فرلنة اكقاني اقرف الساوق عضن حقاه الكوي ما اسل 11 
7 ©78 70 كل هنا أوضع لينين: يأسه بداية من البروليتاريا كحاملة 
للف وى الاو دزا مدنا ارون" لذ عدي انه هفات النقيوية 
والطوعية فى سنوات تكوينه تبرران تأييده لاقتناص حزب البولشقيك للسلطة قبل 
الأوات» كف يوهي أب الوكين ينكذا كافك اتداقت: أقلدة 1 لفست تو 8 لنتجفية 4 نهنا 


ثورة يعقوبية!) :746017 أكثر منها ماركسية؛ شرقية أكثر منها غربية. وقدر لها 
مجر امجن وه ن إرادة حزب/دولة على حقائق الاقتصادد الروسى 
والتخلف الثقافى 'ا: ندا اروب » ولكى يصبح كلاهما مستعدا للاشتراكية كان من 
رأيه أن يعاد بناء المجتمع بأ لكامل بكل ما فيه من مواقف واتجاهات. هذا التحليل 
عن عدم كدر 'اليعقوبى" مع التخلف كان يصب فى- ويكتمل بوجود- النظريات 
الغربية اللاحقة عن الشمولية. كانت نظريات القوة الاستبدادية المتجبرة والإرههاب 
وغياب المجتمع المدنى واستقلالية الذات قد نشأت من الفجوة التى يصعب اجتيازها 
بين طموحات النخية الحاكمة غير المحدودة» وضعف الناس وقابليتهم الشديدة 


ظهر الكثير من التحليلات والتفسيرات بشأن مسألة النضج الثورى؛ ولكن 
من الواضح أنه لا توجد إجابات مسئولة فى الماركسية ذاتهاء فهناك فى المقام 
الأول السؤال المربك وهو: عن أى ماركس ينبغى أن نأخذ. البعض يرى أن موقف 
١5١ -‏ (1956 ©1701/6). ماركس أيضا - كما لوحظ مرارا - كان بعيد 
أن يثير ثورة اشتراكية عالمية فى ١1847‏ فى بلدان لم تكن أكثر تقدما من روسيا 
17 ؛ ايك إنجاز بعد ذلك إلى 0 بأن 0 أثبت أننا ا 
8 اللي ا جور ا روت ب امم 10 
الر أسمالى' (7.125 ,1 .]0م ,1962 دامع 11ل 4تنه عدرهلة). 

فاق بخوء انم قضعية ينين هن أ الأباع التخلصين لاروك يترون مح 
خلال تطبيقهم لأسلوبه وليس بترديدهم لطروحاته: وأعاد لينين فى ١1١4‏ اكتشاف 
أن أسلوب ماركس كان أسلوبا جدليا ومن ثم توريا. هذا الأسلوب- كما أصر 
لينين- لم يكن له أية صلة بالوضعية المتفائلة ولا بالتطورية الخشنة لدى التعديليين» 


لهذ تسد نسية ال اليعاقب: 3 خم جماعه سياسية متطر فة عرفت بنشاطياأ انا رهابى خد ل الشورة أنفرذ نسية. 
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وكان أهم ما توصل إليه هو أن تطور كل الظواهر (بما فيها الطبفات وأساليب 
الإنتاج وحقب التاريخ) لها دائما حد فاصل تنكسر أو تتصدع عنده؛ متحولة إل 
ظاهرة مختلفة. كان لابد من فهم أن كل شىء فى حالة تغير دائى طول الوقت 
وعملية التغير هذه مستمرة (كما أن هناك إضافة فى كل لحظة) وهو ما يسمى 
بالتغير الكمى. إلا أن هناك دائما نقطة لا يمكن عندها تكبييف أى مقدار ولو ضئيل 
للظاهرة وهنا تتحول فجأة إلى شىء مختلف كيفا. فى المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية يعبر الديالكتيك عن نفسه باعتباره تاريخ الصراع الطبقى- 
كما يقول ماركس وإنجلز مذكرين أتباعهما. ويصران على أن اليروليتاريا 
والثروة نقيضان (7.35 ,'17 .01م ,1986 - 1975 كاعع 11 0اته 1ه 71) و 

حرب الطبقات أمر لا يمكن تحاشيه أو الحد منه فى المجتمع البرجوازى؛ ولا يمكن 
التفاوض بشأنه أو تعليقه حتى تنتهى الحرب لأنه كان بمثابة "الاعتداء على الوحدة 
الوطنية". الخونة الحقيقيون بالنسبة لماركس هم من استنكروا متضمنات أسلوبه 
الثورى وشجعوا البرجوازيين على أن يعلنوا الحرب على إخوانهم 'البروليتارية"". 
وكان عبدا عتم التسخ في 15357 تان ا يفف بوراءه حفن المتاذرف بالقهالف 
الطبفى. 


ا 


كان لينين يرى أن جبن الاشتراكيين الدفاعيين فى روسيا فى ١9١17‏ هو أشد 
وأبغض أنواع الجبن» لأن الجنود فى روسيا على وجه التحديد كانوا يساندون 
العمال؛ وكان للعمال مؤسساتهم وتنظيماتهم وبؤرهم القوية- السوفيتات- لديهم 
حرية غير محدودة للتجمع والنشر؛ كما كانوا مدينين لعمال الدول المحاربة بتحمل 
را بدء الثورة ضد الحرب وضد رأسمالية التمويل ودولته القمعية الظالمة. 
ولآأن روسيا كانت الأفضل حالا فى هذه النواحى كلها كان عليها أن تتحمل 
مسئولية بدء الثورة العالمية من أجل الاشتراكية. وكل ذلك كان يفترض مسبقا أن 
العالم بأكمله كان مهيئا للاشتراكية. 
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تحليل الإميريالية والحرب الإميريالية 


لم يعر الروس القائلون بالتوقيت غير المواتى اهتماما للتحولات لاجد 
الحاسمة التى حدثت فى بداية القرن وزادت وتيرتها أثناء الاستعداد للحرب ثم فسى 
أثناء الحرب نفسها. وبدأ المفكرون امار كمون من أمثال حيلف دنج ©:111/67011 
)١5١(‏ وروزا لوكسمبور ج 1.11:61881# )١101(‏ والبول شفيكى بوخارين 
)١5727( 7‏ منذ تسعينيات القرن التاسع عشر فصاعداء بدأوا يضعون 
تحليلا لمرحلة نوعية جديدة فى تطور الرأسمالية لم تكن كتابات ماركس تتوقعها 
بالمرة. واستنتجوا أن تسعينيات القرن التاسع عشر كانت تشهد تركيزا سريعا 
لرأس المال تحت سيطرة البنوك الكبرى التى أصبحت بالتالى المراكز الموجهة 
لتر كرو انل الال :هاده نلعي كعك نان :له البنوااك. كي ف عملي اق حدر كر 
ودمج للوحدات الإنتاجية فى شركات كبرى أو مصارف احتكرت قطاعات صناعية 
بكاملها وطغى رأس المال المالى على رأس المال الصناعى وحل الاحتكار محل 
المنافسة» ومع انحسار المنافسة فقدت الرأسمالية حقها التاريخى فى البقاء حيث إن 
المنافسة وحدهاء حسب عقيدة ماركسء هى ما يجعل الرأسمالية تتقدمء إذ بدونها 
يتوقف الدافع على تغيير قوى الإنتاج» وبالتالى تتراجع الرأسمالية. هذا الاستنتاج 
أدى إلى عواقب ثورية وخيمة» فلو أن مفكرى الرأسمالية الاحتكارية كانوا على 
ق فإن الرأسمالية تكون قد دخلت آخر مراحل سقوطها. هذا التفكير عن الانتقفال 
من حقبة لأخرى كان يمثل جزءا محوريا من فكر لينين (والدعاية الشعبية له فى 
7 كما كان عنصرا مهما فيما اعتبره لوكاتش 7126625 فهم لينين 'لواقعية 
الثورة": فالثورة هنا... والان. (1970 405 1.1:/1) 
من ضمن المشكلات التى كان على المفكرين الماركسيين أن يشرحوها هى 
كيف نجحت الرأسمالية )١(‏ فى إعادة إنتاج نفسها على مستوى واسع؛ و(ب) 
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استيعاب منتجها؛ و(ج) تحاشى التغير الو رى الذى توقعه ماركس بسبب انخفاض 


نسبة الربح» وكانت نظريات الرأسمالية الاحتكارية التى وضعها لينين تضع حلولا 
لكل تلك المشكالات 


أصبحت مشكلنا إعادة إنتاج رأس المال واستيعاب المنتج مشكلتين حادتين 
فى الدولة الصناعية الرائدة فى ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشرء فقد كانت 
هذه الدول تعانى من زيادة كبرى فى السلع لم تستطع السوق المحلية أن تمتصها 
وتبع ذلك زيادة فى إنتاج رأس المال الذى لم يجد التوظيف المربح؛ وكان لابد من 
تصدير كل من السلع ورأس المال على مستوى واسع حتى يمكن لدورة إنتاج رأس 
المال ان تكتمل وان تتجدد. من الطبيعى ان يكون هناك مقاومة من قبل 
الاقتصاديات المستقبلة لأى اقتحام من قبل السلع الرخيصة أو رأس المال الزائد 
عن الحد المسموح به الذى يهدد بتدميرهاء وسيكون من الضرورى إذن تكوين 
جيوش وبحريات قوية لتوسيع الأراضى الاقتصادية التى تمتلكها العاصمة الأم؛ 
ومن ثم نشأت الإمبريالية كوسيلة من وسائل الرأسمالية الاحتكارية» وقد نجحت 
الرأسمالية الاحتكارية أخيرا فى عصر الإميريالية فى تحقيق توقعات ماركس 
بأن الرأسمالية "سوف توجد فى كل مكان وتستقر فى كل مكان" 0ه عدره1) 
١01.1, 2.37(‏ ,1962 615ع:7 وإنها لابد من أن تكون أول الأنماط الإنتاجية فى 
العالم (7.49 ١01.1,‏ ,1975-86 15ل171:0 1140© :د1447). وقد استطاع أخيرا 
التوسع الإمسيريالى المحموم فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر أن 


يستحوز على جميع أراضى العالم فى وجود علاقات رأسمالية (احتكارية). 

عممت حقبة الرأسمالية العالمية تناقضات الرأسمالية وتسببت أثناء ذلك فى 
نشأة ظاهرة جديدة ألا وهى ظاهرة الأمم المستغلة» والجدلية هنا باختصار هى أن 
تصدير السلع ورأس المال إلى أسواق محمية (غير تنافسية) مع انتزاع فائض 
القيمة بلا رحمة من العمال الذين لا تحميهم اتحادات تجارية فى المستعمرات (ولا 
تحميهم أية مبادئ أخلاقية لدى المستعمر)» هذا التصدير ينتج عنه أرباح كبرى؛ أى 
أكبر كثيرا من أرباح الأسواق المحلية الأم. استطاع الرأسماليون الاحتكاريون أن 
يستخدموا هذه الأرباح الكبرى ليمنعوا تناقص نسبتها كما استطاعوا أن يستخدموا 
جزءا من هذا الفائض فى شراء التأمين الصناعى بوجود عمال أكثر أمنا وأكبر 


أجرا- أرستقراطية عمالية- ترتبط مصالحهم ارتباطا مباشرا بالإمبريالية. كان 
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وكما وجد لينين تفسيرا ماديا للخيانة الديمقراطية الاشتراكية؛» وضع 
الرأسمالية- وبالتالى الثورة- ضدها من منظور جديد تماما؛ فلن يهزم الر أسمالية 
العالمية سوى الثورة العالمية» وبالتالى لابد من تقدير مدى النضج الثشورى من 
خلال النمل الأنتاخيئ العالمى:ولسسن على .صتعيد. الوق المح "قصب ...كما أظطهدر 
التحليل أن الاستغلال كان على أشده فى النظام العالمى (والتعديلية أو المراجعة فى 
أضيق حدودها)؛ وكان من المتوقع أن تبدأ الثورات المعادية للإامسيريالية فى 
المستعمرات أو شبه المستعمرات (مثل روسيا) وأن تنكسر السلسلة الإمبريالية 
فى أضعف حلقاتها وليس فى قلاعها المترويوليتانية الحصينة. 


بناء الدولة الإميريالية 


يرى التحليل البولشقى أن الحرب ذاتها كانت نتاجا مريرا للمنافسة المشتعلة 
التى خلقتها الرأسمالية من أجل اكتساب الأراضى الاقتصادية» فالرأسمالية خلفت 
تنافسا بين الدول» وصاحبه نمو عسكرى وإعادة توجيه للنظام الاقتصادى لكى ينتج 
وسائل دمار وليس وسائل إنتاج أو استهلاك؛ ومنذ العقد الأول من القرن العشرين 
أدرك ملوك وبارونات الرأسمالية المالية الأهمية القصوى للدولة كمنظم سلطوى 
وضامن للرأسمالية المعاصرة. وبالتالى راحوا يسعون للسيطرة عليها. فالدولة» فى 
نهاية الأمرء هى المسئول الوحيد الذى يملك السلطة لجباية الضرائب وفرض 
التعريفات والقادر على فرض سياسة أجنبية مناسبة وتوجيه الجيوش والأساطيل 
الإهرية وااتشساة- إذار أت استعماريف" كينا :أن تعين طبيعة "ال أممالية أئْن على ,تكسوين 
الدول البرجوازية. كان نيكولاى بوخارين أهم مفكر فى حزب البولشفيك وفد توقع 
معظم أفكار لينين فى الفترة من .١9١0-1١3315‏ فى عام ١1١5‏ اختلف لينين مع 
بوخارين حول فكرة الأخير بأن تحطيم رأس المال المالى كان يستلزم تحطيم الدولة 
الإمبريالية» ولكنه فى مطلع وافقه على هذا الاستنتاج. تزعم بوخارين 
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فكرة التراجع عن الدولة الليبرالية الأقل تدخلا إلى الدولة الإميريالية السلطوية 
الشديدة التدخل (1925 :181://1©4711). 

كان من رأى بوخارين أن الدولة الإميريالية فى زمن الحرب هى الدولة 
الأخطر على الإطلاق فى التاريخ» فهى تطمح إلى- وتحاول تنفيذ - نظام رقابة 
كلى وشاملء وأوكلت إلى نفسها مهمة تكوين المجتمع المدنىء وضمت إليها 
الهيئات المهنية "الفلسفة والطب والدين والأخلاق والكيمياء وعلم البكتيريا- كلها تم 
تعبئتها وعسكرتها بالكامل كما حدث للصناعة والتمويل" (29.م ,1925 811/1/:07112). 
وأخيراء قضت على استقلال الأحزاب الاشتراكية وحركات العمال» وهذه أيضا 
اقتنعت بأساطيرها عن المصلحة القومية وأقرت وجودا قويا للدولة فى الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية كطريق نحو "اشتراكية الدولة"؛ وباعت الدور العسكرى 
البطولى للبروليتاريا فى التاريخ لتشترى بعض فتات الرفاهة التى تقدمها الدولة 
وبضع كلمات التملق: وتواطأت لتحويل الحركة إلى إدارة للعمل فى الدولة 
الإميريالية . 


ما حدث- من وجهة نظر كل من بوخارين ولينين- هو أن الدولة ابتلعات 
المجتمع تماماء فلا شىء ولا أحد أفلت من قبضتها: "من هنا نشأ الشكل المتكامل 
للدولة الإميريالية أو اللص المعاصرء التى هى عبارة عن تنظيم حديدى يمسك 
بمخالبه الحادة جسد المجتمع كله. إنها الدولة الدكتاتورية الجديدة التى تبدو خيالات 
توماس هوبز بجانبها مجرد ملهاة" (7.30 ,1925 1/1141 8). وقد أوضح 
بوخارين ولينين كيف أن الدولة الإمبريالية لا تشبه أية دولة أخرئ عرفت على 
مدار التاريخ. فقد شرعت أيديولوجيا جبرية قمعية قضت على الفكر السياسى 
وطوعت عقول الناس لأغراضها؛ وفى شكلها الإميريالى فى وقت الحربء؛ 
ابتعدت عن تنمية القوى الإنتاجية أو تنمية السوق» بل راحت تطور قوى الدمار 
وعكفت على أكبر عمليات الغزو والتدمير والإبادة فى تاريخ البشرية. كان ذلك هو 
المرض العصابى للحضارة حتى أصبح العالم قبرا كبيرا مطمورا فى الوحل وفى 
دماء المذابح والمجازر التى خلفتها أول حرب عالمية بقيادة أول دول عالمية 
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شمولية. عند هذا المنعطف من تاريخ الإنسانية كان البديل الوحيد عن البربرية هو 
الاشتراكية» وكان الهروب من الحرب يعنى القضاء على الرأسمالية وبالتالى 
القضاء على الدولة» وكان برنامج التورة ضروريا وممكنا فى إطار الماركسية. أما 
السؤال الذى فرض نفسه فى هذه الظروف التاريخية فكان هو: إذا كان لابد أن 
تختفى الدولة» فما الذى يمكن أن يحل محلها؟ 

من أكبر تناقضات القرن العشرين أن النظام الذى جسد الشمولية فى العقل 
الجمعى (والأكاديمى) بدأ حياته خصما خطرا لشمولية الدولة البرجوازية 
على ذلك الكابوس... كابوس الدولة الدكتاتورية الحديثة... الدولة الإميريالية 
العسكرية» الدولة اللص الملطخة بالدماء (1996 172701:9). 


شارك مفكرو الثورة الروسية من البولشقيك ماركس فى الإيمان بأن الدولة 
والمجتمع لابد من أن تكون حصيلة جمعهما متساوية دائما بحيث إن وجود أحدهما 
يلغى وجود الآخرء وقاموا على الأقل فى ١11١7‏ بإحياء خطاب كان الكثيرون ‏ 
يظنون أنه بدائى أو أنه انتهى حتى عندما عبر عنه ماركس. ولكنهم أفاقوا وضمّنوا 
تحليلهم عن القرن العشرين فكرة ماركس بأن نمو الدولة لا يتحقق إلا على حساب 


السوقيتات كأشكال معاصرة من الكوميونة 


كان النمط الأفضل لقوة الدولة فى نظر ماركس هو نظام لوى بونايارت 
6 :7011: فقد أفاد من التوازن الطبقى الذى كشفت عنه ثورة .١848‏ 
ووضع طبقة ضد أخرى (كما وضع طبقة الفلاحين ضدهما معا) لكى يضمن استقلالية 
الهيئة التنفيذية بما فيها من بيروقراطية وجنرالات. أرهقت الدولة المجتمع وأنهكته 
أثناء عملية نضجها وكشرط لهذا النضجء 'لم تستطع الدولة تحقيق استقلالها التام إلا 
تحت حكم يونابرت الثانى" (333.م7 ,01.1 ,1962 كامع:1ظ 4ثنه عدنه4ة). ولا 
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عجب أنه عندما قامت الثورة ضد نظام لوى بونابارت لم تأخذ شكل المواجهة مع شكل 
معين من الدولة ولكنها كانت ثورة 'ضد الدولة ذاتها... ضد إجهاض المجتمسع وضد 
استغلال الشعب لم تكن ثورة لتحويل دفة الحكم من هذه 0 
لكسر آلية الطبقية ذاتها" (7.166 ,1970 146736). هذه هى المعادلة التى لابد أن تكون 
نتيجتها صفرا: فدولة بلا مجتمع لابد من أز 0 بلا دولة. الكوميونة التى 
حلت محل لوى بونايارت تحركت فورا لإلغاء الجيش والشرطة. فلم تعد هناك هيئات 
منفصلة للمسلحين أو هيئات منفصلة للسياسيين أو البيروقراطيين أو القضاة أو أية مهنة 
أخرى... لا شىء من هذا القبيل. أى أن الدولة- من حيث التعريف- لم يعد لها 
وجود. كان ذلك هو الخطاب الجذرى وغير العادى الذى ظل لينين يكرره ويعيد 
تصحيحه فى عام ١1١1‏ كدليل للاستراتيجية البولشقية وبرنامج الثورة الروسية» 
وكانت تلك هى مادة كتابه "الدولة والثورة" وكذلك كتاباته السياسية والتحريضية؛ وقد 
أنقذها من الضياع والنسيان كما ضاعت ونسيت كتابات ماركس عن كوميونة باريس 
فى .٠802١‏ كما حدد لينين السوقيتات (المجالس) الروسية كأنماط معاصرة للكوميونة 
واستثمر وضعها ودورها كشكل لمناهضة الدولة. كان الاشتراكيون من كل بقاع 
الأرض قد نسوا درس ماركس وهو أن هناك بديلا للدولة. 

كان تاريخ الدولة حتى ذلك الحين هو تاريخ تطور القوة والامتيازات لدى 
المجموعات الوظيفية والسياسية المتخصصة. كما كان عبارة عن إطار للأفكار 
والمؤسسات والممارسات التى تصب فيها هذه الامتيازات أو الأوامر ويتم تبريرها. 
وكانت طبيعة الزمن الجديد» زمن تحول كل هذه الأنماط القديمة للهيمنة والتبعية. 
هى أن المسلحين بوجه العام والمنظمين داخل ميليشياتهم وكوميوناتهم ومجالسهم 
وكذا مصانعهم ولجانهم الإقليمية» قد نسبوا لأنفسهم كل تلك السلطات المفقودة 
كانت فكرة الثورة قد رسخت نفسها باعتبارها معادلة للدولة أو بالأحرى اشتراكية 
إضفاء القوة على المجتمع» وتجسدت كثورة ضد الدولة- أو بالأحرى ثورة 
اشتراكية- تعيد القوة والسيطرة إلى المجتمع. كانت ثورة ضد الأمة كدولة» وهى 
الفكرة السياسية السائدة منذ الثورة الفرنسية. 


أصر لينين على أن هذه البداية الجديدة باتت لا مفر منهاء ليس لوجود 
ضرورات نظرية وإنما لأنه لم يعد هناك بدائل لها لدى العالم المعاصر. روسيا 
نفسها فى الشهور الست منذ اطاحت ثورة فبراير ١5١1‏ القيصرهء اتجهت إلى 
منهج المؤسسات والأنماط الحكومية المتاحة؛ وانتقلت روسيا من ملكية إلى حكومة 
أرستقراطية؛ ثم حكومة بنكية» ثم حكومة وسط دستورية تنفيذية» ثم يسار وسطء 
وطوال. هذا الو كرفي كن التكو إل كافك ززة اف توروطا فى الماك اميرك 
الحرب وتضاعفت أعداد القتلى والثكالى والمعاقين والمشوهين وتهاوت البنى 
الاقتصادية ونظم الاتصالات وتصاعد التضخم والبطالة إلى مستويات خرجت تماما 
عن السيطرة, بينما استفاد المرابون والمضاربون من البؤس العام وسقفطت البلاد 
فريسة سهلة سائغة لأعدائهاء وكان من رأى لينين أن كل الأشكال السياسية قد تمت 
تجربتها بالفعل وثبت عدم جدواها. لا شىء من كل تلك الأنماط استطاع أن يشبع 
الاحتياجات العامة» حيث كانت كلها تفترض أن الزعامة والتنظيم مصدرهما الدولة 
فقط. وحدهم البولشفيك هم الذين كانت لديهم الشجاعة ليخرجوا عن هذه القوالب 
الضيقة ويفجروا الطاقة الكامنة والمبادرة فى الجماهير» وكان لينين موقنا أن تلك 
وحدها هى الطريقة العملية لمنع الانحدار نحو الكارثة» وأصبحت الحتمية النظرية 
ضرورة عملية (7.323-67 ,01.117« ,1970 -1960 :1.61117). 

تم تدمير البنى السياسية للرأسمالية الاحتكارية» وكان للشورة أن تستمر 
وتصبح أكثر راديكالية» أما بالنسبة للبنى الاقتصادية للرأسمالية المالية فقد تحرى 
لينين الحرص الشديد فلم يكن بالإمكان تحطيم أو إلغاء هذا الجزء من ميراث 
الرأسمالية المالية» بل سمح بممارسة كل طاقة الرفاهة الكامنة بداخله. ب ذلك 
استطاعت الاشتراكية أن تتعلق بأذيال الحداثة. كان ذلك هو لينين الحدائى المنادى 
ببنك الدولة الأوحد كآلية لوضع نظام محاسبى يشمل الأمة كلها و'يمثئل تسعة 
أعشار الجهاز الاشتراكى”» وكان ذلك ليصبح نمط الإنتاج والتوزيع الذى بنسى 


د 


در 
1 
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وطور مؤسسات الرأسمالية الاحتكارية مثل التراستات والكارتلات!*). وقد أسفر 
ذلك عن تبسيط مسألة وضع الصناعة تحت السيطرة الاجتماعية؛ كما أنه قدم آليات 
يمكن العمل بها 'بضربة واحدة وبقرار واحد" لخدمة حاجات الأغلبية بدلا من 
ربحية الأقلية. وباختصارء سلمت الرأسمالية مجموعة مؤسسات قوية استطاع من 
خلالها المجتمع الاشتراكى أن يؤثر على 'إدارة الأمور" ,1970 -1960 1.611) 
(2.106 ,01.1171. لم يكن هناك غموض أو أسرار بشأن المؤسسات التجارية؛ 
فال رأسماليون أنفسهم لم يديروا شيئاء ففى كل الأحوال كانوا يجندون من يقوم 
بالعمل؛ وبَسّطوا عمليات الإنتاج والتوزيع والتحكم حتى أنها صارت متاحة لكل 
شخص متعلم. والواقع أن الكل ينبغى أن يتعلم فن الإدارة عن طريق التجربة 
وتحمل مسئولية إدارة حياته والتحكم فيها. وكان ذلك؛ كما كان لينين يؤكد مرارا 
فى الشهور الأولى من الثورة؛ هو حصيلة وجوهر مشروع الاشتراكية فى روسيا 
ومحتوى وعد ماركس بالتحرير. 


التحليل الطبقى والاستراتيجية 

كانت الأسئلة الرئيسية للثورة عند لينين هى: أى الطبقات يؤتمن على 
السلطة وأى شكل من أشكال قوة الدولة سيسهل نمو الاشتراكية؟ كإجابة عن الشق 
الأول من السؤال كان يرى أن هناك ثلاث طبقات يمكن أن تؤتمن على السلطة 
وهى البرجوازية والفلاحون والبروليتاريا. اعتمدت سياسة المنشفيك وال575. 
على محاربة تحول الشعب إلى الراديكالية لضمان بقاء الطبقة البرجوازية على 
ولائها للثورة» ولكن لينين كان يرى أن الطبقة البرجوازية سوف تخون القورة 
الديمقراطية إذا ما حانت اللحظة وسوف تنقلب على السوقيتات (المجالس) لتطفيء 
خطر الاشتراكية» سوف تفعل ذلك لأن وضعها الاقتصادى والاجتماعى وأمنها 
المستقبلى يتطلب ذلك. كان ذلك هو عبء تقييم ماركس للثورات الأوروبية فى 


(*) الترست 171156 اتحاد احتكارى بين عدد من الشركات والكارتل [3/]6") اتحاد بين المنتجين للتخفيف من 
وطأة التنافس فيما بينهم. 
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ودرس الثورة الروسية فى .١1٠0-‏ كان التصور أن قدر الثورة و السوفيتات 
(المجالس) سيكون آمنا فى يد البرجوازية أمرا شديد السذاجة. فهو فى حقيقة الأمر 
يجرد العمال من أسلحتهم ويجعل منهم فريسة سهلة للضربة القادمة. 

ووفقا لهذا التحليل لم يكن من الممكن للحكومة المؤقتة والمجالس أن يتعايشا 
لأن لكل منهما وضعا طبقيا مناقضا للآخر. فإحداهما تسعى لزعامة البرجوازية 
والثانية لزعامة البروليتاريا. الأولى تحاول أن تحد من الثورة ثم تحطمها 
والأخرى تحاول أن توسع منها وتطورها. طبقياء كانت الطريق واضحة تماما 
بالنسبة للينين وهو أن ينهى السلطة المزدوجة؛ فتكون السلطة كلها للسوقيتات مع 
جعل الفلاحين المتعطشين لامتلاك الأرضء والعمال من أهل المدينة يسيطرون 
على الإنتاج» وهكذا فإن كل الحركات التى توسع من مجال الثورة وتعمقها- أى 
تضعف القوة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة البرجوازية والنبلاء- ينبغى تعزيزها. 

كانت فترة ما بعد فبراير فترة توازن طبقى مؤقت بالنسبة للينين» كما كانت 
هى الفترة الحرجة لكى تقوم فيها كل طبقة بمضاعفة قواها وتحضيرها لاحتلال 
أفضل المواقع من أجل المواجهة الأخيرة. وكان ذلك يعنى لحزب اليروليتاريا 
تأمين أغلبية فى السوقيتات- وهى الأجهزة التمثيلية للطبقة العاملة والفلاحين. ثم 
إنه يعنى تعبئة وتوجيه أكثرية القوة المسلحة فى الوقت المناسب وفى المكان 
المناسب. راح لينين بُذكر رفاقه بأن الثورات ما هى إلا تجربة للسلاح.؛ فالتعبنة 
والنواحى العسكرية لاقتناص السلطة لابد من أن تؤخذ مأخذ الجد وأن تعامل كفن 
١01.111, 22.22-7(‏ ,1970 -1960 1,613): فلا مجال عند صناعة الثورات 
الحديثة للاهتمام المبالغ فيه بالأشكال البرلمانية أو الديمقراطية الشكلية. كانت 
السوقيتات هى الشكل المعاصر للكوميونة وكانت الكوميونة هى "الشكل السياسى 
الذى اكتشف أخير! لتحرير العمل والعمال اقتصاديا" بتعبير ماركس 40 14©7) 
(522.ر ,1 .01 ,1962 15ن87#. كانت تلك هى السبيل الإدارى الوحيد الملائم 
لبناء الاشتراكية» والأرقى من ثرثرة الديمقراطية الرسمية أو البرجوازية: أرقفى 
لآأن بها مشاركة» ولأنها تشرك كل فئات الشعب وخاصة غير المتعلمين والفققراء 
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والمعوزين وغير المالكين» تشركهم فى تشريع كل السياسات الأكثر تأثيرا على 
حياتهم وتنفيذها. كانت السوقيتات هى الكلمة الأخيرة فى المشروع الاشتراكى لأنها 
حملت من 'الالنتزراكية علاقة مشاركة بين أطر اقم متتساوية ودولتها انب النشاط 
الدائم» فى هذه الاستراتيجية كان نشاط الجماهير هو ما يجعلهم يختبرون أنفسهم 
ويزيدون من قدراتهم على إدارة أمورهم اجتماعياء وهى العملية النى يتم من 
كلذلها :الأسات ةغل قوع وسلطلة الدولة والظيفات الحاكمة القديية أو ككييدها. 

لم تكن النظرية الماركسية قطعا هى التى أخضعت شاغلى 'ونتريالاس" ذلك 
الخضوع المذل واستولت على مكاتب البريد والبرق وأمنت الكبارى واستولت على 
المواقع العسكرية المهمة فى أكتوبر .١3١1‏ كان ذلك كله من فعل النشطاء 
الفنظمين" الموسنيق للقدال من أجل القضية"الترزية وق اكبرليا: كاتسف رتسم 
لذلك مختلفة» ولكن المتفق عليه هو أنه فى الفترة من يوليو إلى أكتوبر ١1171‏ كان 
هناك انحسار شديد وعزوف جماهيرى عن دعم الحكومة والأحزاب السياسية 
الموالية لها. وبعد فشل هجوم جاليسيان 6174© الذى خاطرت حكومة 
كيرينسكى (/1)676725 بكل شىء من أجله - اتضحت الأمورء وراحت تتطور من 
سىء إلى أسوأ ومن هزيمة إلى هزيمة ومن تضحية إلى تضحية؛ حتى لم يعد 
للشعب الروسى طاقة على الحرب ولا اقتناع بالحكومة التى تدعمها. من الطبيتعى 
ان تصبح مجموعات الجنود محور اهتمام الحركة اليمينية لاستعادة النظام وإعادة 
إحياء الوطنية وخلق قوة نظامية محاربة قادرة على الدفاع عن روسيا. كانوا 
يعتقدون أن ذلك يتطلب نوعا من الدكتاتورية المؤقتة يمارسها زعيم كاريزمى؛ 
وهو ما قد يعنى قمع كل الأحزاب والمؤسسات التى تهدد برنامجهم ألا وهى 
الموقيذا.ة و أحوتات اليسان: وكحكلة رتتطرع ناكد خيند :لوول 'كرو وف 
«10771110 قوات "القوز اق" 0055067 التى كانت تحت إمرته فى يوليوء وبدأ 
مهمته فى تطهير يتروجراد من العناصر غير الوطنية. ولكن المحاولة التى باءت 
بفشل مخز؛ كانت لها عواقب متعددة؛ كان هناك الكثير من الغمسوض بشأن دور 
الحكودة الموفة فى اله كور الأوات ديك كيدها كدرون باكر سإ لسرا ممه 
لهذا الحكرنة البو اكه كا هليي أت تهدف اللواق الني فيه تهنا اهن ابت 
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'كورنيلوف” لكى يرى الناس أنها تقمعه؛ ولجأت إلى مجلس بترؤجراد الذى أسرع 
فأسس لجنة ثورية عسكرية؛ وأطلق سراح زعماء البولشقيك الذين كانوا قد اعتقلوا 
بعد ثورة يوليو العشوائية المجهضة وفرضوا السيطرة على تسليح وحدات العمال 
الموالين للمجالس. كانت اللجنة الثورية العسكرية تحت سيطرتهم من البداية مسن 
خلال تروتسكى ورقاقه). 

بفشل انقلاب كورنيلوف. نعم البولشقيك بمجد المدافعين الحقيقيين عن 
الثورة؛ فقد صحّت توقعاتهم» وانحازت البرجوازية للثورة المضادة» داعمة مغامرا 
عسكريا كان يتطلع إلى أن يكون نابليون: "كانت زه كورنيلوف هى نقطة التحول 
الحاسمة؛ إذ بدت أنها تؤكد رسالة البولشقيك وهى أن لا سلام ولا تغير اجتماعيا 
جذريا يمكن أن يتأتى من خلال سياسات حلول الوسط مع الطبقة البرجوازية" 
(457.م ,1997 7765). لم تحل أى من المشكلات الجوهرية التى كانت تؤرق 
الشعب: لا الأرض الزراعية؛ ولا الحرب؛ ولا العملء ولا الرفاهة العامةء أو 
الرخاء الشعبى» وأثبتت الأحزاب التى تؤلف الحكومة المؤقتة أنها كات عاجزة 
عن الحكم بينما أثبت الشعب أنه لن يُحكم بالأساليب القديمة. كانت القروف 
الملائمة للاستيلاء على السلطة تنضجء؛ وكان البديل الجذرى الذى اقترحه 
البولشقيك يكسب أرضا جديدة. فى سبتمبر كان للبلشفيك الأغلبية فى سوقيتات 
موسكو بود وكانوا بسبيل الحصول على الأغلبية فى المجلس الثانى 
لسوقيتات كل روسيا 0 0 20275 417-1510 56607:0 الذى كان 
سينعقد فى الخامس والعشرين من أكتوبر. كسبوا ولاء المدن الكبرى والمناطق 
الصناعية والحاميات العسكرية والقواعد البحرية. كان لينين مصرا على أن لحظة 
الثورة قد حانت؛ فالمقاومة فى أضعف حالاتها والقوى الثورية فى صعودء وأى 
تاخير سيكون قاتلاء وجعلت المطالبة بالثورة العالمية التحرك فى روسيا حتمياء. 
وكان الشرف لروسيا أنها أول من يكسر السلسلة الإمبريالية» وهنا هاجم لينين 
اللجنة المركزية لحزبه لترددها وخوفها وطالبها بحشد قواتها للاستيلاء على 
السلطة قبل أن يقوم مجلس السوقيتات بذلك ,01.2111« ,1970 -1960 :1.6111 ) 
(19-21.هم. و أخيرا 5 القرار:» مع بعض التحفظات: بالهجوم على يتروجراد 
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فى الليلة السابقة لافتتاح 0 مجلس السوقيتات “اكليم دونما مقاومة تذكر 
(باستثناء 0 أما ا 57 فكانت أطول أمدا 0 دموية. 


كان تأثير الثورة البولشقية على المجتمع الروسى يتفق مع الراديكالية 
المتطرفة لنظامها الأساسىء ذلك النظام لم يقض على شرعية الدولة وكل مراكز 
القوى فحسب بل إنه جعل أى نظام اجتماعى آخر وأى نظام إنتاجى وتسويقى 
لعي : آمو مستحيلا. فالشعار البولشقى للقضاء على السلطة الإدارية تم اتخاذه 
بحماسة شديدة لدرجة جعلت مجرد احتمال تشريع أو تبرير السلطة داخل الحياة 
الإدارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية فى البلاد مشكلة كبرى. طرد الفلاحون ملاك 
الأراضى واستولوا عليهاء وحيث إنهم لم يكونوا بحاجة إلى إنتاج المحاصيل التى 
تجلب المال لكى تباع فى الأسواق لخدمة سداد الديون (التى قامت الثورة بإلغائها). 
أصبح دافعهم الوحيد للتجارة فى الأسواق هو الحصول على المال لشراء السلع 
الاستهلاكية التى كانوا يعجزون عن إنتاجها بأنفسهم؛ وإذا لم تكن هذه السلع متوفرة 
بالأسواق فلن يكون لدى الفلا ح أى دافع للتجارة وقد يتراجع إلى إنتاج ما يحقق 
الاكتفاء' الذاتى "من حل الاستهلاك المباشر بدلا من الإنتاج من أجل السوق- وهو 
ما حدث. وبالتالى كانت الحياة المدنية والإنتاج الصناعى مهددين بالانتهاء بسبب 
إحجام الفلاحين عن البيع والشراء. 

أما بالنسبة للعمال الصناعيينء فقد كان لديهم أجنداتهم الخاصة التى تخالف 
الخطط والطموحات البولشقية. لم يميلوا إلى التفرقة التى نادى بها لينين بين الملكية 
والسيطرة. واقترن التأميم برفض كل ما هو برجوازى بما فى ذلك التعليم 
والمهارات الخاصة. المتعلمون ورموز السلطة باتوا كلهم أعداء للشعب وكان 
'بوخارين" يتحسر فى ١17٠١‏ لأن ثورة أكتوبر لم تجلب سوى تفكيك الأنماط 
القديمة للسلطة والتشريع فى الدولة والمجتمع. قلي كل المسسوويات وعلسمين كيل 
الأصعدة ثم تفكيك الروابط بين الطبقة التقنية المتعلمة والكوادر الإدارية والعمال. 


كاذ 


كانت النتائج وخيمة بقدر هذا التفكيك» حيث حدث انهيار ماديا ى ة الإنتاج 


ما ىق 
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الصناعى: 'من المسلم به أن الثورة اليروليتارية يصحبها انهيار كبير فى الققوى 
المنتجة (106.م ,1971 81//1701113). ولم تكن الأهمية القسرية التى أولتها 
الرأسمالية للأجر (اعمل أو مت جوعا) قد استبدلت بعد يأى دافع أخلاقى أو مسادى 
ليضمن النظام داخل العملء لم تكن هناك مبادئ إيجابية تدعم نمط الإنتاج 
ا ا ا ل 0 0006 
سوى عملية سلبية لتفكيك البنى القديمة للسلطة وتوجهاتها. 


دكتاتورية اليروليتاريا- النظام والأمن 

فى ١5٠١‏ كان من الواضح أن ثمة فجوة كبيرة قد ظهرت بين الممارسات 
الفعلية وبنية السلطة فى النظام والمبادئ الشرعية المؤسسة له. انتهى عمل الجهاز 
النيابى الوحيد الذى انتخب عن طريق الاقتراع العام فى روسيا بمجرد انعقاده فى 
يناير 21١11‏ وكانت غالبية أعضاء المجلس التأسيسى (المنتخب فى )١5171‏ من 
أعضاء الحزب الثورى الاشتراكى ولم يقبلوا مطالب البولشقبك بالموافقة على كل 
الإجراءات التى شرعت منذ أكتوبر والاعتراف بسيادة السوقيتات؛: فقامت حرب 
أهلية ضارية ومريرة: وكان ليون تروتسكى 7704517 76013 بلا شك هو 
الشخصية المحورية فيها. برز تروتسكى أثناء ثورة ١٠0٠©‏ حين كانت خطبه 
الحماسية البليغة وطاقته العظيمة سببا فى انتخابه نائبا لرئيس مجلس عمال 
بتروجرادء وحاول فيما بعد أن يوفق بين البولشقيك والمنشقيك فى نزاعاتهم ولكنه 
انحاز بقوة إلى لينين فى .١511‏ وكمفوض للحربء أعاد تروتسكى السلطة إلى 
ضباط الجيش كما أعاد النظام والتماسك للجيش الأحمر. 

فى أواخر عام ١17١‏ كانت الحرب الأهلية قد وضعت أوزارها. وكان 
الفلاحون يخشون إحياء قوة ملاك الأراضى أكثر من خشيتهم البولشفيك: وفشلت 
المعارضة الداخلية كما فشل التدخل الخارجى فى اقتلاع البولشقيك؛ بيد أنهم أعاقوا 
إمكانيات بناء الاشتراكية فى روسيا كما قال لينين. أما وقد انتهت الحرب الأهلية: 
فقد تعالت الأصوات داخل الحزب وخارجه تنادى بمراجعة وإلغاء الإجراءات 
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المركزية فى المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية التى كانت تبررها حالة 
الطوارئ أثناء الحرب الأهلية. كانت سيطرة العمال على الإنتاج هى أهم ما فى 
برنامجهم الانتخابى المعارضء وطالب ديمقراطيو الوسط بالعودة إلى الإجراءات 
الديمقراطية داخل الحزب وخارجه. كما طالبت السوفيتات البارزة باستعادة فوتها 
وبتحرير جميع الأحزاب الاشتراكية حتى تستطيع المنافسة. ولكن لينين والبولشقيك 
كانوا يعرفون أن العودة إلى المبادئ المؤسسة للثورة سوف تقضى على قوتهم 
تناجاه بوبنا :تحني . التقفاناك الكيرة للحي أن تعفنيه: الأغلييية انعا تجييه 
السياسيين. كانت روسيا تعتمد على نفسها عالميا أما على الساحة الداخلية فلم يكن 
البولشقيك سوى أقلية تحظى بدعم شعبى ضعيفء ولم يعد سوى القليل من الناس 
'بضع آلاف فى روسيا' (2.61 01.211 ,1970 -1960 16711) من 
المنخرطين فى الحكم والإدارة. وكما ذكر لينين الحزبء فإن قاعدتهم 
اليروليتاريةكانت قد ذوت (7.23-4 ,11 ,1970 -1960 ::15زمط). 

لم يعد النمط القديم للاشتراكية باعتبارها قوة الشعبء والمبادئ التشريعية 
التى يعتمد عليها لإقامة الديمقراطية بالمجتمع بقادر على الاستمرارء وكاندت 
دكتاتورية اليروليتاريا هى النموذج الإيجابى الذى اقترحه ماركس على تابعيه 
لتطور الدولة. وهو شكل الدولة الذى كان مقترحا فى البيان الشيوعى وازداد 
الاهتمام به والاعتماد عليه من خلال 'نقد برنامج جوتا" ©1726 /0 071110116 
6 1 1 0[ 17# (22.15-37] ,[1.اهط ,1962 فاعع 1 04نته 12ه81ة). 
كانت دكتاتورية البروليتاريا هى النقبض التام للكوميونة» وكانت مركزية محكمة 
ليست متشعبة وانتقالية وليبت شكلا ثهائيا من الإدارة الشعبية: وفى كين كانت 
الكؤميوزقة 'كهاول أن قن علاقاة القووه انض #كتافورية السيووايتارينا ممحاول 
تغيير علاقات الملكية؛ كانت الأولى تتسم بالديمقراطية والمشاركة بالضرورة 
والأخرى جاهلة تماما بتركيب القوى وأنماط المسئولية والمحاسبة» وبينما كانت 
الكوميونة تُعرف نفسها على أسس مؤمسية وتنظيمية وإجرائية كانت نسبية لينين 
الجديدة قد أعلنت: "أن شكل الحكومة لا علاقة له بها مطلقا" -1960 1.:67111) 
(87.237 .5177 1970. فلو أن الكوميونة كانت ترى الاشتراكية حرية 
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. 0 0 ا 00 3 2" 7 0 ف ا ا نه 0 مالآ 
وفاعلية» فإن دكتاتورية اليروليتاريا كانت تراها كفاءة فى الإنتاج وعدانة فى 
التوزيع» وحالة تحرر من الحاحة المادية. 0 يكن هدفيا هو إنياء الأغترا باو انمأ 


القضاء على الاستغلال. كانت مار كسية في ى ثوب الحدائة وكان صوثئها سلبيا. 


فى عام ١57٠‏ كان لينين وبوخارين وتروتسكئ كلهم إصرار على أن 
الاشتراكية لا علاقة لها بالحكم الذاتى ولا بالنشاط ولا بالحرية. "إننا لا نعد باية 
حرية ولا أية ديمقر اطية' (495.م ,701.113011 ,1960-1970 1.61:1). وفى 
عبارة قاطعة عبرت عن الحالة الجديدة قال لينين "الديمقراطية يمكن الاستغناء عنها 
أما الصناعة فلا" (7.27 ,01.2111 ,1960-1970 7.6111). كان بوخارين 
وتروتسكى ولينين متفقين على أن الأولوية هى تعظيم الإنتاج وأن ذلك كان يعنى 
أعلى درجات الانضباط والمسئولية وفرض السيطرة السلطوية فى العمل. وكان 
بوخاريخ واضنضا فقن اعقاةه "أن كوه الدولة الثورية- وه أغلقى مكومات النورة 
الاقتصادية- تتحول إلى الداخل بأن تصبح عنصرا من التنظيم الذاتى والتنظيم 
الإجبارى للشعب العامل» وأن الإجار والقسر اللذين تفرضهما الدولة قد يمتدا إلى 
الطبقة الحاكمة ذاتهاء وربما إلى طليعتها البيروليتارية التى تتحد فى حزب الثورة”" 
(151-6.م7 ,1971 00000 ظل تروتسكى هو الأكثر تشددا. وكان الجيش 
هو النمط التنظيمى الوحيد الملائم لفترة الانتقال تلك» والذى كان له حق التشريع 
المطلق على أفراده وتوجيههم أو معاقبتهم» وأن يضعهم جميعا تحت إمرة رجل 
واحد. راح تروتسكى يؤكد فى ١1917و ١19١‏ عسكرة العمل والدولة باعتباره 
الأسلوب الوحيد لإصلاح قوة العمل المشتتة والاقتصاد غير القويم حتى يمكن الوصول 
إلى الهدف الأهم للاشتراكية وهو تعظيم الإنتاج (7.144 ,1961 :/17:015). وكان 
لينين أيضا واضحا فى رأيه بأن الطبقة العاملة المنقسمة على نفسهاء المبخوس 
حقهاء غير قادرة على إفراز دكتاتوريتها الخاصة» وأن قوتها كطبقة لن تكون ذات , 
آثر إلا من خلال طليعتها الواعية المنمركزة فى الحزب. 

كارف جقكفا فو يك ابض نا اناه الور لاقيو اش بوط اميف الكو 0 


لامك شرعية قود الدولة؛ فالكوميونة كانت مناهخضة لندو ل سس الألف الى الياء 
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وكانت رسالتها واضحة ومؤكدة: إعادة كل السلطات التى استحوزت عليها الدولة 
إلى المجتمع؛ وهدفها الأساسى هو توزيع السلطة؛ وأهم مبادئها المساواة وسرعة 
الاستجابة وغياب الوساطة أو التمييز المادى. كانت تنبئ بالعودة إلى الماضى 
وقلب موازين مجتمع ما قبل الحداثة. كانت تفترض ضمنا أن قيمة وأهمية الأعمال 
العامة أمر يقدر عليه الشعب بأسره. وهذه لا تصلح أن تكون قاعدة يبنى عليها أى 
فكر فى الحداثة أو أية تركيبة دائمة للقوة من أى شكل؛ أما دكتاتورية اليروليتاريا 
فهى أكثر أشكال الدولة سلطوية وتمرداء لا تعترف إلا بالعمال ولا تقدر سواهم. 
كانت هيئة مركزية معنية بتركيز جميع قوى الإنتاج والتوزيع والتبادل فى أيدى 
سلطة الدولة» وكانت حداثية تماما فى تبنيها للآلة وتقسيم العمل ومزايا التنظيم 
السلطوى الواسع المجال. لم تكن تقف عند قانون أو أخلاق أو عرف ولكنها كانت 
تسعى للمصالح الطبقية لليروليتاريا بلا هوادة» وقد ادركت- وأعلنت بكل فخر- 
أن قوة الدولة قد تلجأ إلى القمع والإرهاب إذا ما دعت الضرورة لذلك. 


فى عام ١17١‏ اتفق بوخارين ولينين وتروتسكى على أن الطريق إلى 
الاشتراكية تمتد عبر الزيادة الكبيرة فى قوى الدولة. وعلى الصعيد الرسمىء كما 
كان يرى بوخارينء ينبغى لدولة المجالس (أو السوقيتات) أن تحد من السلطوية 
المركزية للدولة الإميريالية وبخاصة فى سيطرتها على الاقتصاد وتوجيهها له؛ 
وكان الوعد الذى أخذته الاشتراكية فى هذه اللحظة من تطور قوة السوقيتات هو أن 
تصلح وتعدل كل عيوب وأخطاء وظلم النمط الرأسمالى فى الإنتاج» ولكنها لكى 
تقوم بإنجاز هذه الأهداف الإنتاجية والتوزيعية عليها أن تسيطر على قوى الإنتاج 
وموارد الاستثمار وقوة العمل وتوزيع السلع والخدمات على المجتمع ككل وعلى 
نطاق قومى. فى ذلك الموقف الصعب الذى وجدت روسيا (ومن شم الاشتراكية) 
نفسها فيه فى ١17١‏ » كانت الغلبة لهذه المجمورعة من الأفكار ولمفهوم 
الاشتراكية. كان البلد محطما. فالحرب العالمية والحرب الأهلية وانتقال الصناعة 
أدت كلها إلى انخفاض الناتج العام فى كل المجالات تقريبا إلى حوالى 9٠١‏ مما 
كان عليه فئ 551؛ وفى مجال الحديد والصلب كانتت النسية أقشل مث 066 
(120.م ,1985 87051#). كانت المدن قد أفرغت من سكانها وقضىئ على 
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البروليتاريا كما قضت المجاعة على الفلاحين» ولم تتحقق الثورة الأوروبية التى 
كان يفترض أن تخلص روسيا من الرجعية- على عكس كل التوقعات النظرية. 
كان البولشقيك معزولين داخليا (كثيرا ما كان لينين يردد فى أسى: نحن مجرد 
قطرة فى بحر الشعب) ومعزولين خارجيا ولم يكن هناك من يساندهم. لم يكن لهم 
قاعدة اجتماعية صلبة تذكرء فكيف لهم إذن- على المستوى العملى- أن يعيدوا 
إنتاج قوتهم؟ وكيف لهم أن يضمنوا قوة الدولة التى أصبحت حصنهم الأخير؟ 

فى ذلك الموقف؛ كان بوخارين يفكر فى الأسلوب الذى استطاعت به قوى 
البرجوازية الإميريالية المحاصرة أن تتعلق بالسلطة وتعيد إنتاج نهجها فى 
استخلاص فائض القوة» كان يرى أنهم استطاعوا البقاء من خلال القضاء على 
الديمقراطية وتشكيل أيديولوجية واحدة شبه إجبارية عن الوحدة الوطنيةم وفوق هذا 
وذاك من خلال استغلال قوة الدولة والتدخل الكبير فى الاقتصاد من أجل كشمان 
إنتاج رأس المال الخاص بهم واستمرار أساليبهم المعقدة لاستخراج فائض القيمة 
من الشعب ككل. وقال بوخارين إن دولة اليروليتاريا سوف تكون انعكاسا لدولة 
الرأسماليين الاحتكاريين "وهكذا فإن نظام رأسمالية الدولة يحول نفسه إلى نقيضه- 
إلى دولة اشتر اكية للعمال" (7.79 ,1971 181://1071). 


أيديولوجية الدولة السوفيتية ‏ الوعد بالوفرة 


لقد بلور لينين وتروتسكىء وكذلك بوخارين على وجه الخصوصء الدعائم 
النظرية للدولة الاشتراكية فى ١17١‏ و7١95١»ء‏ ولكن ثيْت استحالة تحقيقها فى ذلك 
الوقت. وفى ربيع ١17١‏ واجه النظام تراكم أزمات دمرته- وكادت أن تطيحه. 
فقد قامت انتفاضة العمال فى يتروجراد وتلاها تمرد البحارة فى قاعدة 'كرونشتات" 
1 اسلبحرية المتشددة» فى الوقت الذى كانت فيه ثورة الفلاحين مشتعلة 
غربى وجنوبى روسيا. تم القضاء على بقايا الحركة الثورية التى قامت بعد الحرب 
عندها كمهف الحركة الشيوغية"الالماعة ف ماري 2034 انا الأمن فسن كدودة 


بروليتارية عالمية لوضع نهايّة للرجعية الروسية فكان مؤجلا إلى أجل غير مسمى 
وكان النظام يحاول محاولات العاجز أن يحكم دولة منهارة منعزلة. 

فى ذلك المناخ حدث التراجع الاستراتيجى للسياسة الاقتصادية الجديدة 
وانقلبت الخطط الكبرى لتوجيه الدولة وإدارتها الشاملة للاقتصاد راسا على عفب» 
وانسحبت الدولة من ملكبة وإدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.» مسقطة جل 
اهتمامها على الجوانب المهمة والشركات الكبرى استراتيجيا فى الصناعة 
والاتصالات؛ ومع انسحاب الدولة ازدادت حرية الفلاحين والتجار فى تسويق 
سلعهم ووصلت تجربة حرب الشيوعية إلى نهايتها» ووضعت مكانها الاشتراكية 
كنمط إنتاجى. 

وكان واضحا منذ البداية أن التخطيط القومى الشامل يتطلب سيطرة الدولة 
على عناصر الإنتاج: الأرض ورأس المال والعمل والنقل وتوزيع الناتج. وفى 
كان الشيوعيون الروس أبعد كثيرا عن تحقيق تلك السيطرة مما كانت عليه 
الكثير من النظم الأوروبية. قامت ثورة ستالين فى الخطتين الخمسيتين التاليتين 
بتغيبر هذا الموقف وتفعيل ما أصبح يعرف بالاقتصاد المخطخط لأول مرة فى 
التاريخ؛ وكثيرا ما كان لينين يشيد بستالين باعتباره رجلا يُعتمد عليه فسى وضع 
الأشخاص والعاملين فى الحزب وفى أجهزة الدولة فى مواضعهم الصحيحة. بعد 
وفاة لينين قدم ستالين نفسه باغتباره المفسر لما أسماه "اللينينية" واس تخدم قاعدة 
القوة التى بناها داخل الحزب ليهاجم اليسار أولا (المرتبط بتروتسكى ومؤيديه) ثم 
اليمين (الملتف حول زينوقيف م86 723720 وكامبنيف «©16672612). وفى ١17/8‏ 
أصبحت له السيطرة على آلة الحزب/الدولة وراح يعلن عن خطط جذرية لتحويل 
البلاد سريعا إلى التصنيع والتجميع الزراعى؛ وفجأة انقلبت السياسة الاققصادية 
الجديدة رأسا على عقب. ليس بوسعنا هنا أن نخوض فى أس باب ودوافع ذلك 
التحول المفاجئ أو تفحص أرقام الوفيات التى جلبتها تلك الإبادة الجماعية ولكن 
بوسعنا القول إن ذلك التحول كان الأكثر وحشية والأشد دموية يواجهه مجتمع 
حديث على يد حكومته. تحطمت تماما سبل الحياة بكل ما فيها من تقاليد ومواطن 
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أمن ونقاط حيوية» تحطمت إلى الأبد... وعانت كافة الطبقات من الحرمان: دُمَّرت 
الغدن؟ و.أقيمت «متمكو انق العدل السوية واندر فك المتكاضو تطتعف العانا سبي 
الحياة ووقعت المجاعة التى حصدت أرواح الملايين» واستطاع النشام أخيرا أن 
يضع الأرض تحت سيطرته - ولكن أية تكلفة باهظة دفعمت لقاء ذلك! كما 
التجسيسة ,ايها كمالة مهو لة هن المعة دض الددق_ وألفو ا تين الخبال يما المتدن 
والمؤسسات الصناعية الكبرى وشق القنوات وبناء محطات الكهرباء المائية لإشعال 
الدافع إلى زيادة الإنتاج. كان ستالين هو الذى يقود ذلك التحول الزراعى 
والصناعى الأهوج ..غير المخطط (1992 ©«م387). 


كانت تلك جدلية محورية فى معركة ستالين الطويلة مع تروتسكىء وهى أن 
الاتحاد السوقيتى يستطيع بالفعل أن يبنى الاشتراكية فى دولة واحدة. لم يستطع 
بالطبع أن يكمل بناء الشيوعية ولكن كان بوسعه (بل تعين عليه) أن يمضى قدما 
فى بناء نمط إنتاجى يؤكد تفوقها على الرأسمالية ,01.171 ,1953-5 «9124171) 
(52.110-11. وعلى المستوى الملحوظ يتعين على الاشتراكية- كنمط إنتاجى- 
أن تثبت» وتوضحء تفوقها على الرأسمالية. لقد حلت محل الرأسمالية بالتدريج 
وراحت تدعى أنها سوف تحرر الإبداع التكنولوجى الذى أخمدته الاحتكارات 
الرأسمالية» ووعدت بأن تنهى ازدواجية الطاقة الإنتاجية وأن تزيل الفجوات 
المتواترة بين الإنتاج والاستهلاك التى تتسبب فى توالى حالات الركود وتبديد 
الموارد والبطالة. 


وتوافقا مع النمط السان سيمونى فى الماركسية» وهو الفكر الذى سيطر على 
أيديولوجية الدولة السوفيتية فيما بعدء فإن هدف المجتمع كان أن يضمن للفرد 
الإشباع المستمر لحاجاته المادية» فالأفراد لديهم احتياجات دائمة ومهمة إلى الطعام 
والمسكن والملبس لابد من إشباعهاء ثم باستطاعتهم أن يدركوا وجود المزيد من 
الحاجات من خلال التخيل. المأساة هنا هى أنه حتى الحاجات الضرورية قد لا يتم 
إشباعهاء والمفهوم الأساسى للاشتراكية على النمط السوفيتى هى أن للفرد حاجات 
مادية كثيرة للغاية (وطاقة إنتاجية محدودة) وبالتالى فهو يحتاج إلى المجتمع 
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لضمان إشباع هذه الحاجات» والفرد بداخل المجتمع لا يُمنح مجموعة من الحقوق 
المكتسبة وإنما لابد من أن تكون لديه مقدرة على العمل؛ فهو يدخل المجتمع كطاقة 
عاملة. ولكى يشعر الأفراد بالأمان وبإشباع الحاجات التى لن يتيحها لهم سوى 
المجتمع؛ فإن عليهم أن يقبلوا السيطرة على قدرتهم على العمل وهذه السيطرة لابد 
أن يمارسها المجتمع أو بالأحرى المؤسسة السلطوية المنظمة للمجتمع- ألا وهى 
الدولة. ومن الطبيعى أن الدولة لن تستطيع أن تضع وتراقب وتكافئ خطط عمل 
كل فرد من المواطنين؛» ولكنها تعرف مقدار قوة العمل وتضعها فى إطار البناء 
القومى الذى تقوده الوزارات المركزية فى الحكومة»ء فالفرد يشارك بالعمل المفيد 
اجتماعيا (وبالتالى يصبح صالحا للمواطنة) كعامل داخل المؤسسة المشاركة فى 
الخطة؛ وعلى المؤسسة الجماعية مسئولية أن تضمن أن يكون لدى كل أفرادها 
مواقف سليمة وصحيحة تجاه الأداء المنظم والمستمرء ليس كعمل فحسب وإنما 
كمسئولية اجتماعية أيضاء كما تتكون من بناء متدرج من قواعد الأوامر والواجبات 
التى تضمن أن يقوم كل فرد بالفعل بتحقيق أهداف العملء كما أنها هى التى تحدد 
قدر مكافأة كل عامل؛ كذلك فإن الإدارة» التابعة للحزب» هى التى تحدد المرشحين 
للتدريب واكتساب المهارات وبالتالى هى التى تحدد أسباب الترقية» وهى التى تحدد 
ما ينبغى فعله وكيف يتم وعلى يد من. 

كان للمؤسسة الجماعية جوانب اقتصادية اجتماعية وأخلاقية سياسية أوسع. 
وكثيرا ما كانت تتحكم بالعقارات وتحدد من يحظى بأفضلهاء كما كانت تتحكم 
بالسلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والتلفزيونات الملونة والغسالات» وتدير 
الأنشطة الترفيهية المتاحة للعمال» وكثيرا ما تملك وسائل الراحة والترفيه. كانت 
المؤسسة الجماعية هى الموقع الإجبارى الذى يمكن لأى مواطن أن يحقق ذاته فيه 
وعليه أن يخضع لسيطرته عليه. سيطرته على أن يمنحه أو يمنع عنه السلع القيمة 
التى يوفرها المجتمع. من الطبيعى إذن أن يتم إشراك الأفراد منذ نعومة أظفارهم 
فى البنى الاجتماعية للأسرة والأصدقاء والجيران وفى أنماط السلوك التى تضمن 
لهم الحمصول ل الموارد النادرة. العمل المنظم كان وحده أهم مؤشر ولابد من 
تكملته بأنماط الملبس وعلامات التحضر (كحضور. الاجتماعات ورفع الأيدى 
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و التصويت وترديد شعارات المسائدة) ودعهم السياسات القائمة 2 الشخصيات القيادية. 
كانت المدسسة الحماعة ادن كين «المكا” الذةن تنم كيه :مسائدة القيم الماديية وكذا 
2 : 3 2 25 5 0 .7 : 


١ 
0-3 0-3 


القيم الأخلاقية والسياسية وهى مكان إنتاج هذه القيم التى توحد المجتمع ككل. 

ووفقا للآراء السوقيتية عن عدالة التوزيع فإن العامل بقدر ما ينتج» يحصل 
على المقابل. وكلما زاد إنتاج العامل ومؤسسته زاد عائد المؤسسات التخطيطية 
المركزية؛ أى أن قوة جهاز الدولة المركزى تزيد. نظام التخطيط القائى من خلال 
الوزارات وصناديق الائتمان والشركات والمصانع هو وسيلة الدولة السوقيتية 
لاستخلاص الفائض الاجتماعى من الشعب كله. وفى المطلق. كان هو النظام 
الأمثل لإعادة إنتاج القوة ممن يملكونها. كانوا هم من يتحكمون فى فائض القيمة 
الاجتماعى من خلال فرض أسعار كل السلع والخدمات والتحكم فى الضرائب 
وأجور العمال» وهذه القيمة الاجتماعية المضافة كانوا هم وحدهم الذين يحافظون 
عليها. ومن خلال الإدارة الصحيحة لفائض القيمة ومن خلال تدرج العوائد والفوائد 
التى تعود على النخب صار باستطاعة أصحاب المصانع الكبار أن يضمنوا زيادة 
إنتاجهم. الكل فى هذا النظام أعضاء فى شبكات معقدة؛ يأخذ بقدر ما يعطى 
وينطبق ذلك على جميع المستويات ,11:0 +1979 211 110ه 00 160117) 
(1984 ع تقل به :1983 كنوابعك! له 176176١‏ 


إن أمراض الجهاز الاقتصادى السوقيتى لهى اتهام للماركسية الوضعية التى 
اشتق منهاء والتجربة السوفيتية تؤكد أنه مع اتساع وحدات الجهاز الاقتصادى 
السوقيتى وتحديثها وتعقدها واعتماد كل منها على الأخرى تزداد الصعوبة فى 
تخطيطيهاء وبعيدا عن كونها المنقذ العظيم الذى خلص الصناعة أخيرا من عدم 
الكفاءة وأطلق العنان للتحديث التكنولوجى فإن خطة الدولة أثبتت أنهاء على جميع 
المستويات» عقبة فى وجه التحديث والكفاءة وصعب التخلص منها. أصبحت خطة 
الدولة هى المشكلة وليس الحلء وثبت أن الفرضيات الحداثية الوضعية التى أدت 
إلى مشروع التخطيط ممعنة فى التفاؤل. حتى أفضل العقول الرياضية وأعقد 
أجهزة الكمبيوتر أثبتت أنها غير كفء بالمرة فى محاولاتها لتخطى كم المتغيرات 
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المتشابكة التى كان على الاقتصاد المخطط أن يتعامل معهاء وقد بات واضحا 
للناس أخيراء وللمخططين أنفسهم: أن التخطيط قد فشل فى وعوده لأنه ببساطة لم 
يضمن لا للمواطنين ولا للمنتجين المزيد من الفوائد المادية عما تضمنه الأنظمة 
المنافسة؛ كما أن ذلك النظام لم يكافئ المنتجين على قدر إنتاجهم» ولكن تلك الوعود 
هى ما بررت الافتقار إلى استقلالية الفرد أو تحكمه فى عمله. كانت تلك هى 
الوعود المركزية فى تشريع النظام السوقيتى. وكانت المشكلة التى ظهرت أخيرا 
فى جميع نظريات العقد الاجتماعى هى أنه عندما تفشل الدولة فى تقديم التزاماتها 
يصبح المواطنون فى حل من التزاماتهم. فى أواخر الثمانينيات اتضح أن أنماط 
التشريع المستقاة من ماركس والتى كانت تتم ممارستها داخل الاتحاد السوفييتى لا يمكن 
أن تسبتمر كسان لقورة الدولة: 


كل أشكال المشروع الماركسى للتحرر تم تجربتها وبت فشلها جميعا؛ 
وانتهى المشروع الاشتراكى الذى كان ينظر إليه باعتباره حرية تقوم على 
الكوميونة- انتهى بالتراجع والعزلة والدمارء وأفضى مشروع الاشتراكية» ككفاءة 
وأمان تتيحه وتضمنه الدولة» إلى جوع ورعب فى عهد ستلين» كما انتهى 
المشروع الاشتراكى كوعد بالوفرة تحققها آليات التخطيط التى تحوى جميع طوائف 
الشعي: التي إلى قاد النهية وتقمن: القئم الاتكيلاكية: .زفي النهاية كانت متاك 
محاولة نظرية (وعملية) للتفاعل مع تعقيدات السياسات الحديثة. 


يمكن القول إذن إن الماركسية أفقرت الخطاب السياسى على مدار الفترة 
السوفيتية ولازالت إلى يومنا هذا تعرقل قيام علاقة صحية بين الدولة والمجتمع 
المدنى فى روسيا. لم يحدث أثناء التجربة السوقيتية بكاملها أن نوقشت قضايا مثل 
كيف نحكم وكيف نحاسب أصحاب السلطة أو كيف نحملهم المسئولية» ولم توجد 
أبدا السياسة التى تتضمن استراتيجيات بذيلة إنياهها أو اقتضنادناء :فى نياية: الأمصير 


قط بدأ :واضعو النظريات الاحتمافية السوقيتية والزّعماء السياسيون يفكرون بجدية 


- 
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فى العلاقات المتبادلة بين المجتمع المدنى والفرد والدولة. وفى النهاية فققط أعيد 
اكتشاف المجتمع المدنى كمجال ممكن للتطوير والتنمية الذاتية المستقلة» وأنه ينبغى 
أن يكون له نصيب كبير منها. وكان ذلك يتطلب مواقف جديدة تجاه القانون. فى 
نباية "ااتدرئة البوقكية ققطعرزفت كضنائك الفنندية واضترق بها على 'امستضاء: 
تلك الاكتشافات الجذرية اقترحها ميخانيل جورباتشوف على استحياء فى برنامجيه 
البريسترويكا (767651:01©4) "إعادة البناء" و”التحول إلى الديمقراطية" 
(0153(:0 115 و ولم يؤديا إلى استقرار وتحديد النظم السوقيتية للسلطة؛. 
بل كان لهما الأثر المعاكس لذلك تماما. التحول إلى الديمقراطية تحديدا أثبت أنه 
يمحو الاحتكار الشيوعى للسلطة» وأسرع بإفراز دوائر انتخابية سياسية ووطنية 
جديدة أدت إلى تفكيك الاتحاد السوقيتى تماما؛ وأخيرا وبالكثير من المشقة» استطاع 
بعض المجموعات والأفراد أن يخرجوا عن قيود خطة الدولة والمؤسسة الجماعية 
ويؤسسوا أعمالا جماعية أو فردية؛ لكن ما إن تم إشباع هذا الميل إلى سيطرة 
الإنسان على عمله حتى تلاشت قوة الحزب والدولة» ولم يعد النظام قادرا على 
إنتاج القيم المادية ولا المعنوية الضرورية لبقائه» بل أفسح مجالا لشكل مناقض من 
الرأسمالية والنمو القوى لديمقراطية العامة وإغواءات غامضة بالقومية. 
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؟١-السيوعية‏ الآسيوية 
ديفيد مكليلان ١١‏ 117[1.1417[ 11 1241717 


السياق التاريخى 


لما كانت الماركسية بداية هى نتيجة التفكير فى التداعيات الاققتصادية 
والاجتماعية والسياسية للثورة الصناعية» فقد استقرت فى أوروبا؛ ولذا فإن تطبيقها 
في الجا يك ننم مكاحت «إيذ امك ره تمر ان سلما القواكة لقو سما كا 
تلك الأقل تقدما لكى ترى فيها الأخيرة مستقبليا" (12 .7 ,1995 7407). ما حدث 
هو أن الماركسية لم تتقدم فى أسيا إلا بالتكيف مع عاملين: أولا: كان عليها أن 
تتوافق مع القيم الثقافية الأصلية» وذلك رغم أن الكثير من الماركسيين قد لا يتفقون 
مع ما قال به يو با سوى 5706 ©8 7 الأمين العام للحزب الاشتراكى فى بورما 
فى ١56١‏ من أن "الماركسية لا تعادى البوذية؛ فالفلسفتان صراحة ليستا متشابهتين 
محسبء بن إنهما متطابقتان من حيث المفهوهم' 82.11 ,19 102 إلا 0 
الأمر يستدعى قدرا من التكيف بين النظرية الماركسية والأنماط والمعتقدات الثقافية 
"أقول للشيوعيين الصينيين الذين هم جزء لا يتجزأ من الأمة الصينية العظيمة إن 
أى حديث عن الماركسية بمعزل عن الخصوصيات الصينية هو ماركسية مجردة- 
ماركسية فى الفر اغ' (/72.2091 ١01.1,‏ ,1965-77 3400): هذه الكلمات تنطبق 
على الماركسية الآسيوية بشكل عام. ثانيًا: لقد وصلت الماركسية إلى آسيا لتدعم- 
ظاهريا على الأقل- الطموحات القومية الوطنية المناهضة للاستعمارء ورغم 
تصريحات ماركس المبسطة بأن العمال لا وطن لهم فان التحليل الماركسم 


ت-- 


للإميريالية وللحركات القو مية في العالم غير الاوروبى أصبح أكثر الحاحا مع 
فوالى خنؤاك الزن المفتريق. 


(:) استاد النظر ب ال ب ب 3 كلية جود : 4ت . جامعة لندن. 
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كان انتصار البولشقيك فى ١1117‏ يعنى أن الماركسية الآسيوية نشأت تحت 
مظلة الاتحاد السوفيتى 1969 تنه تلع 5 تله 6 دكلتم :11 0 :هن ) 
(/69.م. وفى المؤتمر الثانى للدولية الشيوعية فى ١57١‏ قال رئيس الوفد 
الهندى ام. ان. روى 0 .2/7 .14 إن مصير الثورة فى أوروبا كان يعتمد على 
نجاحها فى آسيا وهو ما سوف يحرم الرأسمالية الأوروبية من مكاسبها الزائدة 
(للمزيد عن آراء روى انظر 1980 618/4). أما لينين فقد تبنى» على العكس» 
منهجا أكثر حذرا وكان أكثر اهتماما بحماية الدولة السوفيتية الوليدة» وساند فكقرة 
حماية الدولة السوفيتيةء كما استحسن إلحاق الحركة الشيوعية فى الدول المتخلفة 
بالحركات القومية "البرجوازية الديمقراطية". وفى حين كان لينين شديد التعاطف 
مع الحركات الفلاحية» كان من رأى روى أن الطبقة العاملة فى آسيا هى بالفمل 
طبقة كبيرة ولديها من الوعى ما يؤهلها لقيادة الحركة الثورية» ولكن الأحزاب 
الشبوعية الجديدة فشلت فى تحقيق تقدم فى المجالات التى كان يتوقع منها ذلك وفقا 
للمبادئ الماركسية الأرثوذوكسية؛ ففى الهند فشل الحزب الشيوعى فى أن يصبح 
حزبا رئيسيا فى الصراع ضد الحكم البريطانى؛ وفى اليابان» التى كانت بها بالفعل 
طبقة عاملة صناعية كبيرة»؛ لم يصبح الحزب الشيوعى قوة يحسب لها حساب إلا 
فى ظل الاحتلال الأمريكى بعد الحرب. فى الصين فقط بدأ يتكون شكل متميز من 
الماركسية الآسيوية- ولكن بعد التدهور الدرامى الذى أصاب الحزب الشيوعى 
على يد الحركات البرجوازية القومية نفسها والتى كانت السياسة السوفيتية قد 
أخضعت الحزب لسطوتها. 


الماركسية الصينية 


تأسس الحزب الشيوعى الصينى 07)) فى ١57١‏ بحضور ماوتسى تونج 
8 1160 أحد أعضائه الثلاثة عشرء ومنذ البداية كان يواجه المشكلات 
التقليدية عن ماهية السياسات التى ينبغى تبنيها للثورة التى بدت وكأنها ثورة قومية 


جمهورية "برجوازية" (للمزيد انظر 1.0/6 7990). فى بداية عام ١97١‏ دعم 
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معظم القوى القومية الثورية حزب الكومينت انح 21100111 (1113) الذى 
أسسه الدكتور صن ياتصن 1045611 5 فى جنوب الصين فى كانتون بدعم من 
روسياء واعتبره تروتسكى حزبا برجوازيا على عكس ستالين الذى كان يراه 
تحالف طبقات مختلفة» ولكن وجهة نظر ستالين هى التى سادت؛ وتحت ضغط 
روسى كون الحزب الشيوعى الصينى جبهة موحدة فى ١555‏ كان الكومينتانج هو 
جناحها اليسارى. فى بداية 5575١ء‏ وتحت زعامة 'شيائج كاى شيك" ج؟11م0111) 
141-5167 الذى خلف 'صن"؛ قام الكومينتانج بالحملة الشمالية الناجحة لإطاحة 
زعماء الحرب والإمبرياليين الغربيين المتحالفين معهمء ولكن عندما نظم 
الشيوعيون ثورة ناجحة فى شنغهاى (كانت تضم أكبر تجمع للعمال الصناعبين فى 
الضبوة إبداكلث تماكك هادي اذ روتكيه فقتل الفثات متيع .وتم حفلى اللدزانه يسشكل 
عام؛ وتحت زعامة ماو تراجع الجنود الشيوعيون إلى منطقة "'جنج كانج شان" 
71+ رلجبلية الوعرة على الحدود الشرقية لمقاطعة "هنان" 7171:1071 
مسقط رأ س ماو. ومع تعقب الكومهفتانج للجنة المركزية الأخذة فى اتباع منهج 
ستالين ومحاصرتهاء فضلت هذه اللجنة سياسة ملاقاة الكوميتائج وجها لوجه. كان 
مضدين الحيشن الأعدو فى"العاية قر الشبداع والستا كن يلها 1د وهو هنوت 
بالفعل فى ١174‏ فقطع ستة آلاف ميل فى اثنى عشر شهرا فى أشد الأراضى 
الجبلية وعورة قبل أن يجد قاعدة آمنة فى 'ينان" 17671472 شمال غربى الصينء 
وكان أثناء ذلك الزحف الطويل أن أصبح ماو الزعيم الأوحد للحزب والقادر على 
منح الماركسية الصينية شكلها المميز. 

من الصعوبة بمكان تحديد مدى اقتباس ماركسية ماو من الثقافة الصينية. قد 
تكون الحقيقة القائلة بأن الفكر الصينى أكثر تجريبا ونفعية وبراجماتية من نظيره 
الغربى قد أثرت فى ماركسية ماو. كذلك كانت هناك ال جدلية فى البوذية 
والطاوية- وكانت كلتاهما تنظران إلى الأمور من خلال التضاد بين الخير والشرء 
مسقا امف ار كسار رار واراء د دروقات يليه كشيعي بقن 
حد الماء" بما فيها من تمجيد للثورات ا ما الأكثن .و ضوخا' سن 
ذلك فهو ان الدور المحورى فى الحركة الثورية كان للفلاحين الذين وصفهم ماو 


إهاقاة 


بأنهم 'طلائع الورة" (0.30 ١01.1,‏ ,1965-1977 1460). أصبح ذلك أكثر 
واطدويما فى « لطر عيلما امنا الزوه ون حي اناف لخبت اطق سات 
زراعية معتدلة: المصادرة والإيجار مقصور على ثلث المحصولء ولم يكن هناك 
حوافز إضافية لاستصلاح الأراضى فتمكن الشيوعيون مز اي الاكتفاء الذاتى 
فى الغذاءء كذلك قام المسئولون بالجيش والحزب بدور فعال فى الزراعة وفى 
الأنشطة الإنتاجية الأخرى لكى يحدوا من الحاجة إلى تمويل ا ولكن 
الطبيعة الغورية للشيواعيين كانت اتعدئ متخ المزيد من الأهدية الفيش: فى هذا 
السياق أطلق ماو تصريحه الشهير بأن 'كل شيوعى لابد من أن يدرك حقيقة أن 
الوه العنانطزة انمع امن بتاسوزة لدف ادوهي أنه امتطره لكل "إن ميدانا عدو أن 
الحؤي هو الذى يقؤد المدفم ,ولا يمكن أبذا:السفناع: المدفع يمان يقتيود الحدرث 
١01.11, 7.224(‏ ,1965-1977 34»0). ولعل إحدى الركائز الأساسية للجذور 
الكايكية القدوهية” السينية هن عقلاق "لمر زة لق التاماطة بن لعناققتافه د ال 1 خفن 
المستويات التنظيمية للحزب؛ وفى حين خاض الشيوعيون الروس حربهم الأهلية 
القصيرة بعد أن امتلكوا السلطة وحافظوا على مناخ من النقاش المفتوح نسبيا داخل 
الحزب فى العشرينيات» كان الحزب الشيوعى الصينى منخرطا فى الحروب بشكل 
دائم سواء ضد الكومينتانج أو ضد الغزاة اليابانيين على مدى عقدين من الزمان 
قبل أن يعلن انتصاره النهائى. 


كانت الطبيعة العسكرية للشيوعية الصينية الباكرة تعنى أن أحد أهم 
إسهامات ماو فى الماركسية المعاصرة وتطبيقاتها هو مفهومه عن حرب 
الغضعابات: واعصادا غلى«الواق الصيقى الكاقييكى لذي كنات ير اناك حت 
نسو ]14 51111 (7.237 ١01.1,‏ ,1965-1977 1440): كان يرى أن قوات حرب 
العصابات لابد من أن تكون منظمة للغاية» ومن خلال التركيز السريع تنجح فى 
شن الهجمات على قوات تفوقها عدداء وعندما تحين 0 لابكد ان معساز عو ! 
بالانضمام إلى القوات المنظمة التى تعمل خلف خطوط العدو. الأهم من ذلك هو 
أن العصابات لابد من أن يكون لها قواعد تستريح فيها من وقت إلى آخرء شريطة 
أن تكون فى مناطق يصعب الوصول إليها جغرافيا كالمناطق الجبلية أو تلك التى 
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تحيط بها صحار 5 ى أو مستنقعات. ف هذه المناطة ق ينبغعى 0 القفوات أن تفلح 
لأر ا و 0 إنتاجية 0 ا حي 


لملل فى فترات عدم النشاط التى توهن من عزم الجيوش. هذه الأماف طبقها 
أنصار تيتو 780 بنجاح فى يوغوسلاقيا وجبهة التحرير الوطنية 1.7/ فى 


لجزائر وأثناء الثورة الكوبية» وفى الهند الصينية بالطبع. 
نجاح هذه الأساليب والتوسع الواضح للقوة الشيوعية فى شمال شرق 


الصينء مكنا ماو من إعلان أفكاره عن . مستقيل الثور ة الصينية؛ وفى توافق مع 
مبادئ لينين التى أكدتها سياسات الجبهة الشعبية الستالينية للدولية الثالثة بعد ١917©‏ 


راح يتحدث عن الثورة على مراحل- ثورة ديمقراطية برجوازية تسبق الثورة 
الاشتراكية» 'فى مسارها التاريخى ينبغى أن تمر الثورة الصينية بمرحلتين: أولا 
الثورة الديمقراطية؛ وثانيا الثورة الإشتراكية وهما بطبيعة كلتيهما عمليتان ثوريتان 
مختلفتان تماما (7.341 ,701.11 ,1965-1977 1440). ولكن بسبب ظاهرة 
الإميريالية فقد كانت الثورة العالمية- التى كانت الصين جزءا منها- ثورة 
اشتراكية. وعليه فإن الثورة الصينية رغم أنها كانت برجوازية كانت تمضى تحت 
قيادة 'البروليتاريا: 'إن الخطؤة الأولى فى ثوزتنا سدتؤدئ. إلى قيسام مجتمع 
ل ل ل ل د الثورية فى الصين 
ل و تتضي الثووة إلقالمؤخلة الثافيحة كيت يكيوه 
مجتمع اشتر اكى فى الصين" (7.347 ,701.11 ,1965-1977 1440). وذهب ماو 
أبعد من لينين حين قال إن الدكتاتورية ستكون واحدة من بين طبقات ثورية عديدة. 
كان يريد أن يؤكد الطبيعة الثورية للشعب الصينى ككل». وكان تأكيد الطبيعة 
التؤهوارئة النؤورة يكقل والسسة اتن« القاا هين ارام رتسو اداه كيه ريسيد 
كاق يكن الحين وليتازيا كان مح الدز الشيو صن "صفق «الذق كان نيديلا هق 
طبقة عاملة "غائبة". لم يكن الانتقال السريع إلى الاشتراكية ولا المركزية الصينية 
لطبيعة التنمية بعد الحرب العالمية الثانية»؛ جزءا من تفكير ماو حينذاك. 


وبينما كان ماو يتأمل ماهية الثورة السياسية القادمة» كان مهتما كذلك بوضع 
الأسس الفلسفية للحزب فأصدر مقالتين تحت عنوان "عن التطبيق" 6ع047ن سم 07 
و 'عن التناقض " 6000711:001141012 277. فى المقال الأول أكد أن "الماركسيين 
يرون أن النشاط الإنتاجى هو أهم الأنشطة العملية وأنه هو الذى يحدد بقيتها" 
(7.295 ,01.1 ,1965-1977 7460): وبذلك كان يواصل التراث الماركسى كما 
فعل لوكاتش وجرامشى وأخيرا لينين. وفى مقاله عن التطبيق زاوج بين طريحة 
فيورباخ 1[ 01 7711:6565 و أسلوب علمى طبيعى منكرا أن يكون 
للماركسية أى أساس وجودى أو ميتافيزيقى» وكان ذلك متفقا مع بغض ماو لل تعلم 
من الكتب والجمود الفكرىء؛ وكذا مع رغبته فى إعطاء تبرير نغظرى لسياساته 
الخاصة. كان النجاح العملى لنظام "ينان" 76147- رغم أنه لم يكن نظاما 
أورثوذوكسيا بالمقاييس الشيوعية- هو مبرره الذاتى؛ إذ إن الفلسفة الماركسية 
للمادية الجدلية 'تؤكد اعتماد النظرية على التطبيق» ومن ثم فهى تخدم التطبيق؛ 
فصدق أى معرفة أو نظرية لا تقرره المشاعر الذاتية وإنما النتائج الموضوعية فى 
الممارسة الاجتماعية» فالتطبيق الاجتماعى أو الممارسة الاجتماعية فحسب هى 
معيار الحقيقة'" (7].297 ,01.1 ,1965-1977 1140). 


وفى مقاله الثانى "عن التناقض" نحى ماو جانبا "قوانين" الجدل ووضع مسألة 
التناقض فى قلب نظرته إلى العالم (انظر 1990 1219/4)»: ولكن اهتمامه بتأكيد 
خصوصية التناقض كان أكبر من تأكيده عموميته» فأصحاب الجمود الفكرى 
15 الا يفهمون أن الظروف تختلف باختلاف الثورات, وبالتالى لا يفيممون 
ضرورة اللجوء إلى أساليب مختلفة لحل التناقضات المختلفة؛ بل إنهم على العكس 
من ذلك يتبنون ما يتخيلونه أنماطا أو صيغا لا بديل لها ويطبقونها فى كل الحالات» 
ما يؤدى إلى انتكاس الثورات أو حدوث فوضى عارمة فيما كان أصلا يسير على 
ما ير ام ' ( 7.331 ,01.1 ,1965-1977 7460). التناقضات المختلفة تحتاج إلى 
أساليب مختلفة لحلهاء فعلى سبيل المثال كان 'فى روسيا اختلاف جوهرى بين 
التناقضات التى حلتها ثورة فبراير وتلك التى حلتها ثورة أكتوبر -1965 1460) 
(7.332 ,20.1 ,1977. وبالتحديد كان يريد أن يحلل ما أسماه تناقفضا رئيسيا 
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واأحن أوجه اللتتاقطنء: فكتب'يقول* "فنا العذيد. من التناقضات فى عملية تطور أئ 
شىء معقد وأحد هذه التناقضات يكون هو بالضرورة التناقض الرئيسى: ووجوده 
وتطوره هما اللذان يقرران ويؤثران فى وجود التناقضات الأخرى وتطورها" 
(7.331 ,01.1 ,1965-1977 1440). كانت متضمنات السياسات السائدة 
واضحة: الحرب ضد اليابان هى التناقض الرئيسى والصراع ضد الكومينتانج- 
مؤقتا- هو الثانوى. وفيما يتعلق بالمبادئ العامة للمادية التاريخية» تضمنت وجهات 
نظر ماو إعادة صياغة حيث كتب يقول:- 


" تلعب القوى الإنتاجية والتطبيق والقاعدة الاقتصادية بوجه عام الدور الرئيسى الحاسمء 
وكل من ينكر ذلك ليس ماديا. ولكن علينا أيضا أن نعترف أنه فى ظروف معينة يصبح لجواندب 
مثل علاقات الإنتاج والنظرية والبنية الفوقية أيضا دور أساسى ومحددء وعندما تعوق البنية الفوقية 
(السياسة والثقافة ...إلخ ) تطور القاعدة الاقتصادية» تصبح التغيرات السياسية والثقافية أساسية 
وجوهرية (336 .2 ١01.1,‏ ,1965-1977 0ه1ل)". 


هذا المنهج الذى أفضى إلى تأكيد السياسة والثقافة استخدمه ماو فيما بعد 
استخداما كاملا. 


انتضيان الذتت الث فى الم ف ١5145:‏ فكق ماو نين تأكيمد عنا ضير 
البنية الفوقية» لا سيما أثناء الثورة الثقافية :10601114801 [001411018)»: وبعد ثلاث 
سنوات فى إعادة بناء الاقتصاد الذى دمرته الحرب الأهلية» شهدت الخطة الخمسية 
الأولى من ١151-١557‏ تقدما اقتصاديا نحو الاشتراكية» أكبر كثيرا مما كان 
متصورا فى 5155١؛‏ ويرجع ذلكء. فى جزء منه» إلى الصدام الحتمى بين التخطيط 
ووجود الملكية الخاصة سواء فى الصناعة أو الزراعة؛ كما يرجع إلى الحرب 
الكورية التى فرضت قيودا على الاقتصاد الصينى وسارعت بتقليص القوة 
الاقتصادية للطبقات المعادية للنظام. أما فى القطاع الزراعى فكان الدافع نحو 
التعاونيات والتجميع هو وقف الانزلاق فى الاتجاه المعاكس. ومثل بوخارين: كان 
ماو يرى أن الصناعة لابد من أن تخدم الزراعة. فدعم الكوميونات حتنى تدعم 
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مثل يريوبر اجنسكى :ل /7[:615 7760181706 وستانين: وبنهاية ١555‏ كان كل 
الفلاحين مشاركين فى التعاونيات ومعظمهم فى تعاونيات اشتراكية بالكامل- قبل 
عشر سنوات من الهدف الذى وضع فى .١9157”‏ هذه العجلة : نت بعضص 
الخروقات فى التطبيق وبعض المقاومة من جانب الفلاحين- ولكن ليس على 
المستوى الذى حدث فى الاتحاد السوقيتى فى أوائل الثلاثينياتء إلا أنها كانت 
ضرورية لسببين: الأول هو الحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعى لتحفيز الصناعة. 
لقد أدى إيمان ماو بالإمكانيات الثورية للريف الصينى وتفضيله للبشر على الآلةء 
أدى به فى النهاية إلى التفكير بأن زيادة الإنتاج الزراعى لابد أن تسبق؛ أو على 
الأقل تصاحبء زيادة فى الإنتاج الصناعى وذلك؛: على عكس النظرة التقليدية بأن 
التحول إلى الآلة لابد من أن يسبق التجميع الزراعى- وهى النظرة التى أرساها 
ليو شاووكى 9516008 1.316؛ أما السبب الثانى فهو الحاجة إلى دعم الزيادة السكانية 
التى بدأت فى الارتفاع الكبير مع الانتعاش الاقتصادى. 


هذا التقدم السريع نحو الاشتراكية كان مصحوبا بإعادة النظر فى طبيعة 
الطبقة والتناقضات فى المجتمع الصينى»؛ ورغم إعلان ماو فى ١154©‏ أنه 'من 
الوهم أن نحاول بناء مجتمع اشتراكى... دون تورة برجوازية ديمقراطية صميمة 
من نوع جديد يقودها الحزب الشيوعى" (7.263 ,111 .01+ ,1965-1977 1140): 
سادت وجهة النظر بأن الانتقال إلى الاشتراكية كان قد بدأ بالفعكل فى 4 145 وفى 
مقاله في ١151‏ بعنوان 'حول المعالجة الصحيحة للتناقضات بين الشعب" قال إن 
الانتصار الاشتراكى قد تحقق بالفعل فى الصين وأن الاشتراكية كانت فى طور 
البناء ولكن التناقفضات قد تبقى- التناقضات مع العدوء وثلك الموجودة بين طبقفات 
الشعب نفسه؛ وكتب 'فى المجتمع الرأسمالى تعبر التناقضات عن نفسها فى 
الصراعات والعداوات الحادة وفى الصراع الطبقى العنيفء ولا يمكن للنظام 
الأمتمالى :تفسنه أن .يخلينا ولاية لذلك مق ثيرة النتراكية: وأكن الحالة متقتلفة قبانيا 
فى المجتمع الاشتراكى فهى ليست تناقضات عدائية؛ وبالإمكان حلها دائما عن 
طريق النظام الاشتر اكى نفسه' (393.م ,17 ١01.‏ ,1965-1977 0ه31). 


300 


التناقضات العدائنية- مع أعداء الشعب والثورة عه كان فك ثم القضاء 
عليها الى حد بعيد أثناء العنف الذى وقع عندما استولى الشيوعيون على السلطة:. 


لتعامل معها على نحو أكثر استمرارية؛ أما التناقضات التى ظلت موجودة بين 
أفراد الشعب فقد تعامل معها حزب ساطوى؛ كما أدت هزيمة الشيوعيين 
لمتمركزين فى المدن فى عام ١571‏ وتحطيم الغزاة اليابانيين للصناعة فى الساحل 
لشرقى أدت إلى حرمان الحزب الشيوعى من أية قاعدة عمالية لها شأنها تقع فى 
دائرة مسئوليتهم. رغم ذلك كان ماو يؤكد فى ١559‏ أهمية المدن» ولكنه ابتعد عن 
النموذج التنموى الروسى فى منتصف الخمسينيات: واتضح أخيرا عدم الإيمان 
بطبقة اليروليتاريا فى فكر ماو. رغم ذلك بقيت اليروليتاريا نقطة مرجعية: 
ولكن مجالات التركيز الفعلية كانت على الحزب والطبقة الفلاحية. هكذاء كما كتب 
"شوارتز " 56/10©74, "اكتسب مصطلح البروليتاريا دلالات جديدة إذ أصبح 
يشير إلى مجموعة من الخصائص الأخلاقية التى قد يرى فيها الحزب والجماهير 
سلوكا جمعيا حقيقياء وأصبح المصطلح بعيدا إلى حد كبير عن مجرد الإشارة إلى 
طبقة بعينها" (24.م ,1977 71771:01)؛ وكثيرا ما كان ماو يتحدث عن "الجماهير" 
بأسلوب غامض يعنى بها ذلك المزيج غير المتجانس من الطبقات الدنيا من 
الفلاحين والبرجوازية الصغيرة فى المدن؛» ولم يكن بوسع اليروليتاريا الغائبة أن 
تقوم بدور مسيطر ضد تلك المجموعات ولذا كان يتعين على الحزب أن يكون 
البديل عنها. ظاهرة البديل هذه - أى قيام الحزب بدور اليروليتاريا فى مواجهة 
طبقة الفلاحين التى لم تكن تتطلع إلى الاشتراكية - هى ما يفسر سلطوية الحزب. 


فى حين أن التناقضات المرتبطة بالفلاحين والبرجوازية الوطنية والمفكقرين بقى 


7 دو الشعبف فم تقثم الصد:' لحه الشيو عبية دو , ا سلدياء فقد كتنب مو 
ا - 0 ا 3 5359 وإ 2 9 ا 6 ٠.‏ 9 


فين عبارات شهيرة عما يسنا "خط ١‏ لجماهير” بقوأ : 


سديه 
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كل أشكال الزعامة الصحيحة لابد من أن تكون 'من الجماهير وإليهم' وهو ما يعنى أن نأخذ 
أفكار الجماهير (وهى متناثرة وغير منظمة) ونعمل على تركيزها (أى نحولها من خلال الدراسة إلى 
أفكار مركزة منظمة)» ثم نعود إلى الجماهير ونروج لهذه الأفكار ونشرحها لهم حتى يعتنقوها على أنها 
أفكارهم ويترجموها إلى فعل ثم يختبروا مدى صحتهاء ثم نعود فنركز أفكار الجماهير مرة أخرى حتى 
يعتنقوها وهكذا دواليك حتى تصبح الأفكار أكثر صحة وحيوية وثراء مع الزمن. نلك هى النظرية 
الماركسية- اللينينية عن المعرفة (119 .تر ,[!آ.ا0ط ,1965-1977 8160). 

وبقى السؤال: من ذا الذى سيدبج الكلمات المنمقة ويرسم الصور الجميلة؟ إذ 
لن يتم استقبال مبادرات الجماهير بحفاوة ما لم تكن مصبوغة بفكر ماوتسى تونج. 
ماو نفسه كان يزعم بأنه وضع الإعجاب بشخصيتهء الذى يقارب العبادة؛ كثفل 
يوازن بيروقراطية الحزب؛ ولكن تماديه فى ذلك كعشف عن مدى السلطوية 
والأبوية فى العلاقة بين الزعيم الكاريزمى والجماهير. الشعب في التراث 
الكونفوشيوسى طيب بالضرورة. ولكنه لجهله يحتاج إلى زعيم مستنير يكون 
مسئولا عن مصالحه ورفاهته. وكما يقول إيزاك دويتشر 71061:1512©7 ©7600 'فإن 
التاريخ القومى والعادات والتقاليد (بما فى ذلك الآثار الفلسفية العميقة لمذهبي' تاو 
وكونفشيوس) قد انعكست فى الطبيعة البطريركية لحكومة ماوء والطابع الكهنوتى 
لعملها ودعايتها وسط الجماهير والهالة السحرية المحيطة بالزعيه" 
(213.م ,1977 «اناطاعاعها8). 


اتضح موقف الحزب من الجماهير من خلال حركتين بدا أنهما ينفيان- 
مؤقتا- أبوية الحزبء ألا وهما الثورة الثقافية وحملة المائة زهرة التى سبقتها فى 
,١1 50-5‏ والتى كان شعارها 'دع مائة زهرة تتفتح ومائة مدرسة فكرية 
تتبارى"؛ ولكن كثرة الانتقادات والتوتر بل والمعارضة المباشرة للحزب أدت إلى 
فرض معايير صارمة للتمييز بين "الزهور ذات العبير' و"الأع شاب السامة". 
المحاولة نفسها لزعزعة البيروقراطية من خلال مشاركة الجماهير والتى استطاع 
الحزب. أن:يفزطن سيطرده عليهاء تجلت أيضا فى الثورة الثقافية التى بدأت فى 
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أغسطن 1355 فى الكائعاك يحملة جمافيزية للقضاء على من اعنبروا يمينبين: 
ولإعادة تأكيد أهمية فكر ماو والحد من التخصص ومن أهمية ودور الامتحانات. 
وفى جلسة مكتملة للجنة المركزية عقدت فى أغسطس عام ١155‏ كان واضحا أن 
ماو ولين بياو 8860 7/872 يدافعان عن العودة إلى سياسات 196/8- ١1505‏ (كما 
ظهر فى حركة "الوثبة الكبرى للأمام" المأساوية) فى وجه معارضة ليو 7م ودنج 
وق وَقال الماويونرواتكة القرزان زياة# شه :الجما فيو هار ح القتوات: العاف 1 
للحزب. كان الهدف هو الهجوم على "أصحاب السلطة فى الحزب الذين ينتهوجون 
سبيل الرأسمالية". وكانت الوسيلة هى الحركة التى عرفت باسم "الحرس الأحمر" 
15 160 177:6» ولكن عندما هجم الحرس الأحمر على مكاتب المسئولين فى 
الحزب وحاولوا أن يشركوا العمال فى مطالبهم؛ خرجت الحركة عن السيطرة 
وَدَيِت انلشقاقات: و اسخة بي.,صقوف الخرشس على هذا الأسلوب: وفئ حين كان 
الحزب يناضل لاستعادة السيطرة» لعب جش التحرير الشعبى اءاومءم 
ى1[) «:دكى :1186761101 دور ا مئناميا فى تثبيت الإدارة الجديدة: أحيانا 
بالتحالف مع الثوار الحمر 81068615 864 وأحيانا بالتحالف ضدهم؛ وقد تركت 
زغزعة البيروقراطية القديمة والعداء المتبادل والطبيعة المتحولة للكثير .من 
المجموعات الثورية» تركت فراغا فى السلطة لم يكن ليملأه سوى جيش التحرير 
الشعبى وهو جهاز محكم ومتماسك©). إلا أن السقوط السريع للين بياو 8140 :1.31 
الذى اختير فى ١57١‏ خلفا لماوء والحملة ضد عصابة الأربعة 1”010 /[0 ©6011 
فى .١5175‏ أعادت ظهور الكثير من العناصر مثل "دنج زياوينج" 1061# 
ع:1ممعم:8 الذى كان قد أهين أثناء الثورة الثقافية (انظر 1986 :1501 1261719). 


(:*) للمزيد من التفاصيل عن الثورة التقافية » انظر .01.307 .1991 معأنط لوط كله تخطناوصةط/8) 
( مضه تكطك رقع . 
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كانت ظاهرة الثورة الثقافية متسقة مع فلسفة ماو العامة؛ وفى فقرة الوثبة 
الكبرى للآمام كان الحديث عن مراحل الحركة الثورية يجر حديثا آخر عن الثورة 
'الدائية" أو 'النتفظعة؛ .وقد يتفم ها المتطبون اتتريسن طسوو المؤسيساة- 
الاتحادات أو الكوميونات - التى كانت ملائمة للمجتمع الشيوعى. يقول ماو: 'بعد 
كسب معركة علينا أن نضع مهاما جديدة» وبذلك نحافظ على الحماسة الثورية لدى 
الكوادر ولدى 00 ونحد من رضائهم عن أنفسهم حيث لن يكون لديهم الوقت 
لذلك حتى وإن أ رادوا' (6.57 ,1977 7771:011). شم يقول لاحقا 3 التقدم 
والتخلف هما أقصى الطرفين فى التناقضء و"المقارنة" هى اتحاد الأضداد... 
واللاتوازن هو قانون موضوعى عام وشامل؛ والأشياء تتحول من اللاتوازن إلى 
التوازن وبالعكس فى دورات لا متناهية... ولكن كل دورة تصل إلى مستوى أعلى 
انعد اللاتوازن دائم ومطلق, أمنا اران قمودقت: وص (56.م ,1977 :111501). 
حتى الشيوعية نفسها لم تستثن من هذه "الثورات". أصبح هذا الموقف العام لماو 
أكثر وضوحا فى الستينيات عندما لخص نظرته الفلسفية قائلا 'تحدث إنجلز عن 
ثلاث تصنيفات» ولكننى شخصيا لا أعتقد بتصنيفين منها... فلا وجود لشىء اسمه 
نفى النفى؛ الإثبات ثم النفى ثم الإتبات ثم النفى... فى تطور الأشياء. كل وصلة فى 
سلسلة الأحداث هى إثبات ونفى فى أن... الاشتراكية أيضا سيتم القضاء عليها... 
لا يمكن إلا أن يُقضى عليها وإلا فلن تكون هناك شضيوعية' (226.م ,901:7671111974)؛ 
ربما تبدو فكرة "الثورة الدائمة" هذه مشابهة لما كان يقول به تروتسكىء ولكنها فى 
الواقع مختلفة تماما. كان ماو يعول كثيرا كثيرا على الدور المهم للطبقة الفلاحية 
فى الحركة الثورية أكثر من تروتسكىء الذى كان فى الواقع أكثر تشاؤما حتى من 
لينين فيما يخص مسألة الإمكانيات الثورية لدى هذه الطبقة؛ وبالتالى رفض ماو أن 
يتبنى تأكيد تنمية الصناعة الثقيلة على حساب الفلاحين» وهو الأمر الذىئ نفذه 
ستالين وفقا لوجهات نظر تروتسكى السالفة الذكر. 


كانت الصيغة الصينية من الماركسية تعلى علاقات الإنتاج على قوى 
الإنتاج: وكان الشقاق الصينى السوقيتى فى ١57٠‏ يعود جزثئيا إلى سياسات القوى 
العالمية: التهدئة وذوبان الجليد مع الولايات المتحدة الأمريكية» تركا الصين عرضة 


ل 
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للخطرء كما أن الاتحاد السوفيتى لم يقدم للصين الدعم المنتظر أتناء النزاع 
الحدودى بينها وبين الهند. بيد أن الأمر الأكثر دلالة هو اختلاف أنماط تحقيق 
الاشتراكية. فمنذ ١15-‏ اندفعت الصين إلى زيادة الإنتاجية الزراعية عن طريق 
التعاونيات الكاملة وبدأت فى التحول عن النموذج السوقيتى وهو النموذج الوحيد 
الذى كان متاحا لهم فى .١5594‏ وعلى عكس الاتحاد السوفيتى كان هناك تركيز 
على الفلاحين والريف. يعادل - وأحيانا يفوق- التركيز على الصناعة التقيلة. 
وبات استمرار تطبيق النموذج السوقيتى يعنى خلق هوة غير مقبولة بين القرية 
والمدينة» فالفلاحون فى النهاية هم صناع الثورة؛ ولا يمكن اختزالهم إلى مجرد 
مصدر للفائض الذى يستثمر فى تنمية الصناعة الثقيلة؛ كانت هناك حاجة لجهود 
كثيرة لدفع الفلاحين نحو الاشتراكية حتى يتم تجنب البديل 'الطبيعى' الذى سبق أن 
قال به بوخارين عن التراكم من خاكن نقانافلكدرة فصن ف !راذا فسنت الحمسلات 
لقيام التعاونيات والكوميونات والثورة الثقافية نفسهاء وغلبت على هذه الحملات 
نبرة أخلاقية عالية. كانت الكونفوشيوسية تربط دائما بين الأخلاق والسياسة فى 
نسق فكرى واحدء ومن المثير للدهشة امتزاج المعايير الأخلاقية بالتصنيفات 
الماركسية المتشددة فى وثائق ماوء وكما يقول سكرام 56/77©171: 


فكر فى ذلك التعريف الذى وضعه ماو فى الخمسينيات لما ييسمى 'بالعناصر الخمس 
السيئة"؛ الذى مازال مستخدما حتى اليوم. ملاك الأراضى والمزارعون الأثرياء والمعارضون 
للثورة والعناصر السيئة واليمينيون. عنصران منهم اجتماعيان وعنصران سياسيان وواحد 
أخلاقى. لم يكن ماو يجد أى تعارض أو مشكلة فى إجمالهم معا. أفلم ير أن الشورة من صسنع 
البروليتاريا والفلاحين والناس الأسوياء؟ ألا تكشف كل الحقائق المتوفرة أن ماو كان يشارك ليو 
شاووكى الفكرة الصينية الكونفوشيوسية وهى أنه من المستحيل الفصل بين العالم الداخلى للفرد 
وسلوكه الخارجى والمجال السياسى ككل؟ (65.م ,1977 :111501). 


وأيا بلغ اعتقاد ماو أن القوة تنبع من ماسورة المدفع؛ فقد كان أكثر إصرارا 
الأشياء. وسباق القوة ليس سباق القوة العسكرية 0 الاقتصادية فحسب؛. ولكنه سباق 
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القوة البشرية والأخلاقية» كما أن القوة العسكرية والاقتصادية فى يد الشعب 
بالضرورة (2.143 ,11 . ام« ,1965-1977 م3100 ). 

هكذا استمرت الماوية فى التأكيد التقليدى الصينى على الجوانب الأخلاقية 
والسياسية. وتم اعتناق هذه المبادئ أكثر مما عداها لتعريف المجتمع وإسباغ طابع 
خاص عليه وتوافقا مع هذا التراث ينبغى وصف الأحداث التى وقعت فيما بين 
١151-5‏ بأنها ثورة ثقافية؛ ولذا كان يقال أثناء الثورة الثقافية بخاصة أن 
الصراع الطبقى يحدث فى وعى الفرد- الذى تغير بين المصالح العامة والمصالح 
الشخصية؛ وبالتالى كانت الإشادة بروح التضحية بالذات» والرفض الحاد للدوافع 
المادية» والتقشف» والتمسك بأهداب الفضيلة الذى ساد المجتمع الصينى» والدعوة 
إلى المصلحة العامة على نحو يذكر ب'روسو" أكثر منه ب'ماركس". 


الماركسية الآسيوية خارج الصين 


كان معنى نجاح الثورة الصينية إتاحة المجال للشيوعيين الصينيين أن 
ينشروا أفكارهم حتى قبل وصولهم إلى السلطة. هكذا كان الحال فى قيتنام وكوريا 
الشمالية وكميوديا- وإن كان على نطاق أضيق كثيرا بسبب الحرب وسياسات 
القوى الدولية» عكف الماركسيون فى كل مكان فى أسيا على التحليل الاجتماعى 
الاقتصادى لمجتمعاتهم ووضع استراتيجيات (فاشلة) للوصول إلى السلطة السياسية. 


السؤال الأساسى الذى كان يواجه الماركسيين فى آسيا هو كيف يمكن 
مواءمة المنهج الماركسى للمادية التاريخية مع مجتمعاتهم. هذا المنهج الذى شهد 
المجتمعات وهى تمر بمراحل مختلفة من أنماط إنتاج لتكون الشيوعية هى 
المحصلة النهائية. لقد تحدث ماركس نفسه عن نمط "أآسيوى” فى الإنتاج حيث قال 
'يمكن اعتبار أنماط الإنتاج الآسيوية القديمة والإقطاعية والبرجوازية الحديئة كلها 
مراحل متتابعة فى التكوين الاقتصادى للمجتمع (390.م ,1977 3407), وكان 
يعنى بذلك أن الحاجة إلى تقديم أشغال عامة كثيرة لتحقيق الرى السليم أدت إلى 
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مأعزه بنكو شديده البردكة يفو العياك لكر لوقي فاضت 0 اط الامو اك 
معنا يلقت غرابة وظرافة 'مثل هذا المفتيوع تاريفيا فإن تاكيو» كتان ديلا فح 
الماركسية الآسيوية» التى كانت تعمل وفقا للمقاييس التحليلية للتطور التاريخى كما 
وضعها لينين وستالين؛ وهكذا كان السؤال الذى واجه الماركسيين الآسيويين هو ما 
إذا كان بالإمكان تصنيف مجتمعاتهم باعتبارها مجتمعات إقطاعية بالمفهوم 
الأوروبى. ففى اليابان مثلا أثير النقاش عما إذا كانت استعادة ال "ميجى" ثورة 
برجوازية بالضرورة تؤدى إلى مجتمع رأسمالى كما كان ياماكاما ©817:04/4772/آ 
يقول أم أن العناصر الإقطاعية قد بقيت - كما كان الحزب الشيوعى اليابانى يرى. 
تلك الاعتبارات الكثيرة كان لها معان سياسية مباشرة. والسؤال ببساطة: هل 
شه حافة إلى ثورة أى !إلى كورزقرج ليق الأشتتر اكزه# تو كن الاحظها فعججد "للست 
إجابات الشيوعيين الصينيين عن هذا السؤال فى الخمسينيات عنها فى الثلاثينيات 
اختلافا كبيرا. ففى فيتنام كان المفكر ترونج شنه 60771777 77:101:8#» مفكر الحزب 
الرئيسىء يرى أن ملاك الأراضى الإقطاعبين والبرجوازية الصغيرة الأصلية كانوا 
يعتمدون على قوة الاستعمار الفرنسىء وعليه فإن النضال الوطنى من أجل 
الاستقلال كان يمكنه أن يوازن ما بين القومية والاشتراكية. أما فى اليابان فقد أدى 
الجدل حول طبيعة استعادة الميجى إلى الانقسام بين من كانوا يرون اليابان دولة 
رأسمالية بالفعل وبالتالى تحتاج إلى ثورة واحدة» وبين الحزب الشيوعى اليابانى 
الذى كان يرى ضرورة لثورة ديمقراطية برجوازية أولا لتجنب العناصر الإقطاعية 
التى تسيطر على المجتمع اليابانى7). وفى إندونيسيا التى كان يوجد بها أكبر حزب 
شيوعى فى العالم غير الشيوعى وطبقة يروليتاريا كبيرة نسبياء كان من الممكن 
الجمع بين الإقطاع والثورة البروليتارية مباشرة؛ وكما كتب دى. إن. ايدت 
7١ 4704‏ .2 أبرز زعماء الحزب الشيوعى الإندونيسى (217) بعد الحرب "إن 
البروليتاريا الإندونيسية مُستغلة من قبل ثلاثة اطراف: الإميريالية والراسمالية 


)١ 0‏ انظر ملوتى 11610111 )١17072(‏ بشان مفيوم ماركس عن المجتمع ا 
(5) أفضل الأعمال التي ى خرجت من رحم هذد اتخذنية هد كناب 13] 1 (5660١)انظر‏ تقييميه الشامل 
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والإقطاع' (62.م7 ,5 4101 ). وهنا تظهر المراحل المتتابعة للماركسية 
الأرثوذوكسية وتتضح جذورها. 


من الواضح أن المراحل التاريخية والاستراتيجية الثورية كانت تعتمد على 
التحليل الطبقى للمجتمع الآسيوىء وكان دور الطبقة الفلاحية فى ذلك جوهريا. أحد 
أسباب نجاح الحزب الشيوعى (الماركسى) فى غرب البنغال ثم فى كيرلا- وهو 
الحزب الذى انشق عن الحزب الشيوعى فى الهند فى -١155‏ هو أنه دمج فكر 
لينين وفكر ماو ليعطى أهمية متساوية لكل من طبقة العمال وفقراء المزارعين فى 
حملاته. وأكاديمياء قدم الماركسيون الهنود أدبيات رائعة تناقش طبيعة النمط 
الإنتاجى فى الزراعة (انظر 1989 /84143). وفى فيتنام أشار "هو شى من" 
7 1117) 710 إلى القدرات الثورية الكامنة للطبقة الفلاحية حتى قبل أن يفعل 
ماو. وفى كميوديا أخلى الحزب الشيوعى المناطق الريفية من العمال تقريبا 
وراح يحول كل سكانها إلى فلاحين. ونتيجة لذلك كان هناك تردد فى وصف 
حكومات ما بعد الثورة بأنها دكتاتوريات يروليتارلية» وميل فى الصين قبل ١1549‏ 
وفى فيتنام إلى الحديث عن "الشعب" على نحو غامض. كما اختلفت الآراء حول 
وجود صراع طبقى فى مجتمع ما بعد الثورة. أما الشيوعيون الفينتاميون الذين 
كانت زعامتهم موضع رضا إلى حد كبير- فكانوا يعارضون وجهات نظر ماو فى 
ش ذلك ورفضوا الثورة الثقافية» وحذوا حذو "دنج زباو بنج" ع 1م10 ج26 كما 
رفضوا اعتبار الصراع الطبقى فى الصين بعد ١172‏ تناقضا رئيسياء وفى كوريا 
كان هناك زعم بأن الصراع الطبقى قد تم القضاء عليه. 

كان دور الحزب كذلك مسألة إشكالية؛ وبما أن الماركسية الآسيوية كانت 
تشكيلة ماركسية لينينية» فقد كان الحزب يُعتبر الطليعة التى تدافع عن المصالح 
المختلفة التى يمثلها. فى هذا الصددء كانت فيتنام هى الأشد أرثوذوكسية بين بقية 
الدول» أما فى إندونسيا فقد تبنى الحزب الشيوعى فى الخمسينيات موقف جرامشى 
1501 ونصب نفسه قوة أيديولوجية؛: على عكس ما حدث فى الصين فى 
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ل فى كوريا إن الحزين. من 0 ز عيمه 0 كيم ايل سو 5 17711 


كانت فكرة أن العنف جزء لا يتجزأ من الثورة تعتمد على الثقافة السياسية 
ودرجة النمو الاقتصادىء فقد أسهم التفكير المتأنى فى مسألة حرب العصابات فى 
الصين وكوريا وفيتنام وكميوديا فى نجاح الثورة» فى حين فشلت المناهج 
المناهضة للعنف فى حشد القوة السياسية باستثناء ولايتى كيرلا والبنغال الغربية الهنديتين. 
كما باعت بالفشل محاولات حركة نازاليت ©/7/عتندم/ة فى ١17177‏ بقيادة الزعيم الكاريزمى 
مازومدار 1144214147 فى نقل تكتيك ماو عن حرب العصابات إلى الهندل). لم يستطع 
النازاليون أبدا أن يعتمدوا على المشاعر القومية» إذ أثبتت الرأسمالية أنها كانت أعمق 
جذورا فى الريف الهندى من أن تقتلعها أعمال العصابات؛ واعتنق المزب 
الشيوعى الهندى نفسه منهج الانتقال السلمى إلى الاشتراكية منذ ١15/‏ بعد انتصارهم 
فى كيرلا فى العام السابق. كانت مقدمة الدستور الجديد للحزب تقول إن هدفه تحقيق 
"الديمقراطية الكاملة بالوسائل السلمية" وكان ذلك يمثل "ضرية عاتية للتقاليد السلمية 
والديمقراطية فى الهند" (52.م ,1972 1/6م:© .5)؛ كذلك اتخذ الحزب الشيوعى 
اليابانى من البرلمان طريقا إلى الاشتراكية بعد الحرب؛. كما وضع الماركسيون 
الإندونيسيون استراتيجية لتحويل ال لد قبل أن يتم قمعهم بطريقة 
وحشية فى .١1955‏ ومع وجود أكبر حزب شيوعى فى العالم غير الشبوعى بدت 
الماركسية الإندونسية كأيديولوجية مناهضة للنخبة الذين التصقوا بالمناحى اليسارية 
0 فى الإسلام- كانوا يرون أن للدولة جانبين» جانبا مع الناس وأآخر ضد 

ى. والصراع من أجل الهيمنة الأيديولوجية قد يؤكد العنصر المدافع عن الناس 
فى 00 ويحول طبيعتها تدريجيا (:[[42.مم ,1964 41011 ). 

لو أن هناك طابعا مميزا للماركسية الآسيوية فهو تأكيد البنية الفوقية؛ صحيح 
تماما أن الماركسية الغربية أعادت تقييم قوة الأيديولوجيا والثقافة مقارنة بماركسية 
الدولية الثانية» ولكن ذلك حدث فى سياق عزلة كبار المفكرين الماركسيين عن 


(*)انظر التحليل الكامل لموهان رام بترم الشططانك/ة 6١‏ 5 '), 


0 


الحركات السياسية الماركسية (://2.441م ,1964 47031 ). تحققت فى أسيا إعادة 
تقييم للبنية الفوقية داخل الحركة الماركسية نفسها. وفى الصين أثناء حكم ماوء كان 
هناك شعور بأن تحويل القاعدة الاقتصادية للمجتمع إلى الاشتراكية كان أسرع من 
وعى الناس الذين كانوا لازالوا مشبعين بالمواقف المحافظة الموروثة عن مجتمع 
ما قبل الثورة. كان الكفاح المتواصل ضروريا للحفاظ على البنية الأيديولوجية 
الفوقية جنبا إلى جنب القاعدة الاقتصادية» على عكس خلفاء ماو الذين عادوا إلى 
وجهة نظر ماركس التقليدية عن تطور قوى الإنتاج. فى فيتنام كانت قدرة هو شى 
منه :[:1411 00111 710 و أتباعه على تغليف حركتهم بالمشاعر الوطنية القوية» هى 
أكبر عوامل نجاح الثورة. وقد تواطأ مُلاك الأراضى الأصليون والبرجوازية مع 
الاستعمار مما جعل الثورة القومية المناهضة للإميريالية وثورة الإصلاح 
الاجتماعى وجهين للعملة نفسها. فى كوريا كان تأكيد استقلال البشرية وإيداعها 
ووعيها- وكل العوامل الضرورية لخلق مجتمع جديد ولوجود زعامة فردية لأمثال 
كيم إيل سونج 51:88 771 1777# لتوجيه ذلك الإبداع فى الوجهة الصحيحة. هنا تم 
التخلى عن وجهة النظر الماركسية عن مركزية العوامل المادية لتحول المجتمع. 
كما كانت تلك هى الحال أيضا فى كميوديا تحت حكم 'يول يوت" 204 701/ حيث 
توافقت وجهتا نظر مختلفتان لتكونا مزيجا خطرا(). كانت وجهة النظر الأولى 
مستقاة من المادية الجدلية وهى أن كل الأمور متداخلة» والثانية كانت شكلا متطرفا 
من أشكال الإرادية ترى أن أية عقبة من الممكن تخطيها فى وجود الوعى السليم. 
إذن فإق أى سوء حظ لا يمكن. أن :يكون مضصادقة: فالأموز متشابكة: واهتاك دافا 
أسباب» وهذه تكمن فى رفض الفرد إحداث التغيرات الضرورية فى وعيه. وأنتجت 
الطائفية والعنصرية الموجودة فى الحزب الشيوعى فى كميوديا أيديولوجية بعيدة . 
تماما عن الماركسية التقليدية فى مادتها وفى أهميتهاء وربما يكون أوضح شكل لها 
هو الأسلوب الجرامشى المتدرج لدى الحزب الشيوعى الإندونيسى. 


(:*) انظر لكا مع 3ا فى كتاب بخاص | [ن]5 هن معلاعن تصق[ (232.م .1985). 
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عميق» كانت الماركسية أساسا أداة للتعامل مع المجتمعات الرأسمالية» وقد نيحت 
فى آسيا فى المجتمعات البعيدة تماما عن الرأسمالية. ومن الأهمية بمكان مراجعة 
التقسيم الماركسى للمراحل التاريخية كما هو من الأهمية كذلك فهم التأكيد غير 
الماركسى للأيديولوجية والوعى. هذه المراجعات والتشوهات مرتبطة من وجهة 
النظر الماركسية بمحاولات غير ناضجة لإقامة الاشتراكية. وكما قال أحد العلماء 
الصينيين البارزين فإن "تاريخ ما يسمى بالدول الاشتراكية حسب نظرية ماركس 
الرأسمالية إلى مرحلة الرأسمالية" (7.126 ,71996 «721:47). هكذا تبدو الماركسية 
الآسيوية نموذجا حيا لما قال به هيجل عن سخرية القاريخ - بشيرا حديثا 
بالرأسمالية. 


ناك مار كسية ا لخر ب 
ديفيد ماكليلان "1 111171[_1283 12417112 


مقد مه 
تأثرت طبيعة الماركسية فى أوروبا فى منتصف القرن العشرين بانهيار 

الدولية الثانية فى ١353-4‏ وهزيمة الحركات العمالية فى غرب أورويا فى العقدين 
التاليين» وكان هذا الانهيار يعنى أن مركز جذب الفكر الماركسى قد انتقفل إلى 
الشرق حيث سرعان ما قمعه ستالين. وعلى عكس الجيل السابق من منظغرى 
الماركييية :فإن.معظلة التفكرين الذين :نطوو تحك اواء العا كدي "الغربينةة" للبم 
يكونوا شخصيات بارزة فى الأحزاب السياسية؛ كانوا أكاديميين أكثر منهم نشطاء 
ثوريين» يكتبون فى فترة انهيار نشاط الطبقة العاملة وبالتالى كانوا فى عزلة نسبية 
هق البمادينة السايفة: ومكة قطلك الاق تسر زة المسرافة و المفيحييةى حدس 
علم الجمال شغلت حيزا أكبر فى أدبياتهم منه فى السياسة أو الاقتصاد- رغم أنهم 

كانوا كلهم يصرون على ما فى كتاباتهم- حتى المبهم منها- من معان سياسية. فى 
حقبة كانت فيها الديمقراطية البرلمانية أمرا عاديا فى كل الدول الرأسمالية» وشهدت 
اقتصاداتها فترة نمو غير مسبوقء ساد مناخ من التشاؤم بين الكثير من المفكقرين 
الماركسيين؛ تشاؤم لم تخفف منه الطبيعة القمعية للبيروقراطية السوقيتية. 
وجغرافياء كان الفكر الماركسى متمركزا فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا- وهى الدول 
ذات الأحزاب الشيوعية الكبيرة. وفى حين بدأ ماركس بالفلسفة ثم انتقفل إلى 
الافتسياد كادت تحر كة النتكردوق الما كسد فى القرب: قن 'الاتكاة المعاكس» واف 
بعض الأحيان كانوا يبحتون عن الإلهام لدى فلاسفة سابقين على ماركس مكل 
سيينوز| 52777:024 وكانط 1726771 - وقبلهم جميعا هيجل [110290. 


(:*) أستاذ النظرية السياسية -- كلية جولد سميث -- جامعة لنى. 
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فى هذا الإطارء فإن مصطلح "الماركسية الغربية" يستبعد الشيوعيين 
الأو وذو كن ذوى الولاءات الماركسية الصارمة؛ بل حتى الماركسيين النمساوين 
هن أمثال أوتو باور 861:67 010 وكارل رينر مر رت 77 21077 ويقتصر على 
مجموعة (لا تزال فضفاضة نسبيا) من المفكرين الملتفين حول أعمال لوكاتش 
15 1 وكورش 120707 فى أوروبا الوسطى وجر امشى 07701771501 فى 
يطالياء وربما- فوق كل هؤلاء- حول مدرسة فرانكفورت فى ألمانيا؛ وهكذا فإن 
ل لس سي قلا لو فى الغرب. هذه التأملات 
الفلسفية لها أثر عميق فى السياسة. بيد أن الماركسية الغربية لم تكن سياسية بشكل 
ناشين وكانت إعادة النظر فى الفرضيات الفلسفية للماركسية شرطا مسبقا 
وريا للسياسة الناجحة» وسعدت الماركسية الغربية بالارتباط بالفلسفة 
0 ' من أجل إعادة النظر هذهء وأعيد إحياء روح هيجل بعد التغيرات التى 
تلت الحرب العالمية الأولى» مع مقابلاتها النظرية فى كتابات لينين الأخيرة 
0 لوكاتش الباكرة : بشكل خاصء كما ظهر تأثير نظريات فرويد فى أعمال 
رسة فرانكفورت وخاصة فى كتابات رايش 7ن وما ركوزه ‏ 1167:61]56/ 
وفايرمان وو ع5 : ونقل صعود النازية ونتائجها مركز النظرية الماركسية 
فى الغرب إلى فرنسا كما شهد ظهور الوجودية ثم البنيوية كأنماط فلسفية سائدة. 
وحديثا فى العالم الأنجلو ساكسونى امتكذمف بعض شروح الماركسية الفلسفة 
التحليلية» لإعادة تفسير الماركسية من خلال الأيديولوجية الفردية لسنوات ريجان- 
تاتشر . وبينما قد يتساءل البعض ما إذا كان ذلك الفكر يتوافق بالفعل مع ما يعرف 
بالماركسية» ؛ فإن تلك الأدبيات قد حملت أفق النقاش الماركسى إلى ما هو أنئغة :منتن 
وجهات النظر المحدودة للدولية الثانية وأورثوذوكسية لينين. كل محاولات إصلاح 
الضعت أؤا أب الصندح فى التراث الماركسى الكلاسيكى- من مفهوم جرامشى 
عن الهيمنة وتبعاتها على الثقافة السياسية» ومعالجة ماركوزه لمنهج فرويد» ونفد 
هوركهايمر وأدورنو لمنهج التنوير- كل هذه المحاولات أنتجت أدبيات مهمة عن 
الفلسفة والسياسة والمجتمع- وإن كانت ملتيسة. 


تأثير لوكاتش 


جورج لوكاتش 1.1805 ©266078. الفيلسوف المجرى الذأى يقع خارج 

حدود الماركسية الغربية المشروحة عاليه: هو رغم ذلك احد الشخصيات التسى 
ساعدت فى رسم تلك الحدودء وأعماله الباكرة تمثتل جسرا بين نجاح الشورة 
الروسية ومكانتها وبين تدهورها التالى. تلك الأعمال جسدت صورة الحركة 
الثووية :والأحز ات الشيوعية: التى أذث ار تورات 5107 5ج :315 فسن" الفافينا 
الكت وخطا روا سوس رأف برك بور الك وكة لاا عن ا 
حيث.فشلت هذه الدركات التورية ووجد لوؤكااش انس يقيم انطزيياك فى قطواغ 
اجتماعى/سياسى. أكبر أعماله تأثير١‏ هو كتاب "التاريخ والوعى الطبقى" ‏ «:1115101 
)1055١ 5‏ 4770 الذى كتبه فى المنفى فى فيينا بعد قمع 
الكوميون المجرى. وفى بحث أعمال لوكاتش عن الإلهام الفلسفى خارج حدود 
الماركسية التقليدية» وفى تأكيدها الوعى وفى رؤيتها للماركسية كعلم» استطاعت 
هذه الأعمال أن ترسخ أفكارا كان لها صداها على الماركسية الغربية بأسرها. 
ورغم مولده فى هنغاريا فإن لوكاتش درس فى ألمانياء وفى سنوات ما قبل الحرب 
استوعب المناقشات حول أفول المدرسة الكانطية الجديدة؛ وبدايات علم الظاهرات» 
والتأثير المتنامى للفكر الحدسى والرومانتيكى؛ وكل تلك التيارات التى جسدتها 
أعمال ديلثى (721/486, وكانت تعارض الأهمية المنسوبة لمنهجية العلوم الطبيعية. 
ولكن لوكاتش كان ينظر إلى هيجل بالأساس لوضع المفاهيم لمشكلات عصره. 
وباستثتاء لابريو لا ©5,6871501: كان لوكاتش هو أول مفكر ماركسى يقيّم دور 
فيجل في تشكيل فك مازكس»تقييما حادا ويطنع :يده على البعد البيلئ للماركشية: 
ووذلك شيف قو تسايظ كتسو عر نموي طن افك نا أكون نتن وركضيواي المسلي تساف 
الاقتصادية والفلسفية" كامة 7ع :472ل أمع :1 :]درم دم!871 4110 1011017112 176 
تحو عام .١570‏ كان لوكاتش- شأنه شأن ماركس فى شبابه- قد وجد طريقه إلى 
الماركسية من خلال هيجلء وجعله ذلك المنهج ينخرط فى معارضة الفرضيات 
النظرية لكل من المنهج الاقتصادى الذى مارسه ته الاتحناذاك الكساريية 


الاشتراكية 0 العقدين السابقين 3 وتأكيد اد لضرورة أتنضبيعبة الموجودة ه فى المنفاهج 
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العلمية للعديد من الفلاسفة الماركسيين السابقين. انتقد فكرة جدل الطبيعة ونظرية 
الانعكاس المعرفى وانتقد إنجلز بسبب فهمه القاصر للديالكتيك (المنطق الجدلى). 
وكان المنهج الجدلى بالنسبة إلى الوكاتش؛ وهو روح المارككسية»: يعنى تناولا 
خاصا للعالم يتضمن أيضا محاولة تغييره» كان الديالكتيك جزءا لا يتجزأ من التزام 
عملى بالعملية الثورية. ومن خلال تحليلات طويلة مفصلة؛ حاول لوكاتش أن يبين 
كيف فشل الفكر السابق فى أن يفهم العالم فهما صحيحا حيث إنه كان يفصل ما بين 
الذات والموضوع.ء ولم يتم تجنب هذا الفصل إلا مع هيجل؛ وإن بأسلوب مثالى. 
كانت الطبقة الوحيدة التى استطاعت الجممع بين الكذات والموضوع ضهى 
البروليتاريا التى عبرت من خلال فكرها الذاتى (على الأقل لما لديها من وعى 
طبقى) عما كانت تفعله موضوعيا فى التاريخ» هذا التداخل التاريخى بين الذات 
والموضوع كان هو الشكل الأساسى للديالكتيك عند لوكاتش. 


هكذا كانت الفرضية الأساسية فى عمل لوكاتش الرئيسى هى أن مصطلحى 
كتابه- التاريخ والوعى الطبقى- يحملان الدلالة نفسها. وفى شرحه للوعى الطبقى» 
ذهب لوكاتش لما هو أبعد من الوعى الذاتى الفعلى لليروليتاريا وتحدث عن وعى 
منسوب إلى شىء آخر؛ الوعى الذى يكون لدى طبقة ما عندما تكون مدركة 
لمصالحها تماما. وحتى ظهور اليروليتاريا وقيامها بالجمع بين دورئ الذاتى 
والموضوعى كان فهم العالم تحكمه الظاهرة التى أطلق عليها لوكاتش: التشيؤ 
(6/36411018”) (أى اعتبار الشيء المجرد شيئا ماديا). بدأ لوكاتش من تحليل 
ماركس لعبودية السلع فى كتابه "رأس المال“'» حيث تحولت العلاقات الاجتماعية 
بين الأفراد من الناحيتين الذاتية والموضوعية إلى علاقات بين سلع؛ وسيطر عالم 
الأشياء على البشر من خلال قوانين موضوعية لا علاقة لها بهم. أصبح الناس 
أشياء: متفرجين سلبيبن على عملية تصوغ لهم حياتهم. وبداية من التقفسيم 
الاقتصادى للعملء» تتبع لوكاتش تطور هذه المادية فى الدولة وفى البيروقراطيات 
الحديثة مستعيرا مفهوم "العقلانية" من ماكس ثيبر 77267 عده/1. 


ارتبطت فكرة تحويل المجردات الى ماديات بفكرة الكنيانية زا أامامل 
وكانت إحدى نتائج فكرة د '"تحطيم كل صور الكيان الكلى . وكان التخصص 
فى العمل وتفتت المجتمع يعنى النظر إلى الناس والعالم المحيط بهم ككيانات 
منفصلة متمايزة لا رابط بينهاء وكان على البرجوازية أن ترى الأمور هكذا لأن 
ذلك ضرورى لأسلوبهم فى الحياة. أهم ما فى عملية التشيؤ حتى وقتنا الحاضر هو 
إلحاح فكرة الموضوعية؛ ففى عالم تحول كله إلى أشياء ليس هناك ذوات؛ إلا أن 
تطور رأس المال فى المجتمع قد وصل إلى نقطة تستطيع عندها اليروليتاريا أن 
تحطم عملية التشيؤ هذه وأن تصبح هى الفاعل فى العملية التاريخية. وعجزت 
النظرة الجزنية الجامدة للبرجوازية عن أن تفهم المجتمع. 
أدان الاجتماع الخامس للكومنتيرن فى ١175‏ عمل لوكاتش. فقد كان منهجه 
ضعيفا شديد الحرص على الجدل (الديالكتيك) على حساب. المادية وشديد التعاطف 
مع فكرة المجالس العمالية وتراث روزا لوكسمبورج لكى تكون مقبولة فى عالم 
الاتحاد السوفيتى الناشئ الذى كان يزداد سلطوية وجمودا. تأكيد دور الوعى 
والمجالس العمالية هذا كرره زميل لوكاتش الشيوعى الألمانى البارز كارل كورش 
:10 477غ1: الذى كان أيضا أو ل كاتب يطبق أفكار ماركس الخاصة على 
تاريخ الماركسية بشكل منهجى وطرد من الحزب الشيوعى الألمانى فى .١575‏ 
أما لوكاتش فقد انتقل إلى الاتحاد السوقيتى وإلى مجال النقد الأدبى الأقل جدلا قم 
فى النهاية إلى علم الوجود الاجتماعى. ظل تأثيره قوياء واستمرت روح أعماله 
سارية على نحو مباشر على يد تلميذه لوسيان جولدمان 601077167211 :1146161 
فى فرنسا وجهود كتاب مثل أجنيس هيلر 78767167 49765 وفيرنك فيهر 176720[ 
6667 اللذين كانا نواة مدرسة بودابست التى ازدهرت فى الستينيات. وعلى وجه 
أشملء فقد أثرت معالجة لوكاتش للوعى الطبقى على علم اجتماع المعرفة؛ كما 
تردد صداها فى الماركسية الغربية. لقد أحيا الاهتمام بالشق الهيجلى فى الماركسية 
كما كانت معالجته لمفاهيم الاغتراب والتشيؤ والكليانية... أساسية فى النقد 
الماركسى للثقافة البرجوازية فيما بعد. وكان أسلوبه المثالى النبوئى وإدخاله المنهج 
الرومانتيكى غير العلمى إلى الماركسية ومقاومته الشديدة للحسابات الوضعية التى 
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احتلت الكثير من أوجه الحياة: كل ذلك كان ؛ يعلى يعنى أن فكره ظل موضع اهتمام نقاد 
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شأن فكر لوكاتشء يعتبر فكر أنطونيو جر امشى 2507ره )7‏ 4101110 
- الذى ربما يكون أكثر المفكرين السياسيين الماركسيين تأثيرا فى الغرب أثناء 
القرن العشرين- جسرا ما بين أعلى نقاط نجاح الماركسية فى العقدين الأوليين من 
القرن العشرين والنهج الأكثر تأملا فى الماركسية الغربية فيما بعد. كان جرامشى 
مدافعا نشطا عن المجالس العمالية خلال سنوات الثورة فى إيطاليا من -١95195‏ 
وسناعة. فى تامسن الحزب الشيوعى الإيطالى فى ,»١17١‏ وأصبح زعيمه 
فى السنتين اللتين سبقتا إلقاء القبض لخي لي 5 ؛» كما ساعدت الدفاتر 
التى كتبها فى السجن فى تقريب الكثير من مباحث الماركسية الغربيسة وتقديمها. 
للأحزاب الشيوعية فى وروا الغربية فى السنوات التى تلت حكم ستالين. ورغم 
أنه كان مناصرا لمنهج لبخ لينين (إلى حد ما) فإن كتاباته التجديدية احتوت على تناول 
بدا غريبا بالنسبة إلى الماركسية الكلاسيكية وتراث لينين» وبخاصة فى الثقافة 
السياسية. كان جرامشى تاريخانيا (مؤمنا إيمانا عميقا بالتاريخ) حيث 0 كبك 
أوجه النشاط البشرى لا معنى لها سوى فى إطار السياق التاريخى ى وقعت فيه. 
لذا كان يميل إلى تحليل القاعدة من خلال البنية الفوقية مدركا تماما للأبعاد المختافة 
التى ينبغى تفسير المادية التاريخية وفقا لها. كان واحدا من أكبر المفكرين 
الماركسيين استعمالا للديالكتيك وكانت تحليلاته- وخاصة فى كتابه "دفاتر السجز"- 
عن العلاقة بين الضرورة والحرية وعن البنية الفوقية وعن الصلة بين المفكرين 
والطبقة العاملة ... إلخ- كانت دائما تهتدى بالمنهج الديالكتيكى. 

كان دور ووظيفة المثقفين فى المجتمع. ٠‏ أساسا بالنسبة إلى الثقافة والسياسة 
عند جرامشى الذى أفرد الكثير من بحثه لسلسلة من الدراسات التاريخية التى 
استخلص منها الفرق بين المثقف التقليدى والمثقف العضوىء فالمثقفون التقليديون 
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هم من يعتبرون أنفسهم- خطأ- بمنأى عن الطبقات الاجتماعية ويجسدون 
استمرارية تاريخية تفوق وتتعدى التغير الاجتماعى/ السياسى. قد تكون نماذج ذلك 
موجودة فى كتاب وفنانين وفلاسفة وبخاصة الكنسيين. والمثقفون التقليديون هم 
الذين استطاعوا البقاء رغم أفول أسلوب الإنتاج الذى كان سببا فى وجودهم من 
الأساس؛ وفكرة ارتباطهم بطبقات محتضرة وتظاهرهم فى الآن نفسه ببعض 
الاستقلال كان يعنى بزوغ أيديولوجية معينةء ذات نزعة مثالية فى الغالبء للتغطية 
على احتضارهم الحقيقى. وفى حين كانت فكرة المثقف التقليدى فكرة تاريخية 
بالأساس فإن فكرة المثقف العضوى أكثر اجتماعية» وتقاس درجة ومدى عضوية 
المتقف بمدى قرب علاقة المنظمة التى ينتمى إليها من الطبقة التى تمثلها هذه 
المنظمة؛ والمثقفون العضويون هم الذين يبلورون الوعى الجمعى لطبقتهم فى 
المجال السياسى والاجتماعى والاقتصادى. 


واعتمادا على خبرته بالمجالس العمالية فى "تورين" فى السنوات التالية 
مباشرة للحربء كان جرامشى يرى أن مهمة هؤلاء المثقفين العضويين هى أن 
تقد جو الطموبحات :و القدر اكع الكاكة فد قنيامل الحليقة العاملة ليا مقا سق 
وبذلك كانت العلاقة بين المثقفين العضوبين وطبقتهم علاقة ديالكتيكية: فهم 
يستمدون مادتهم من تجربة الطبقة العاملة ويعطونها فى الوقت نفسه وعيا نظرياء 
وكان تكوين المثقفين العضويين أصعب بالنسبة إلى اليروليتاريا عنه بالنسبة إلى 
البرجوازية» التى كانت تستمتع بحياتها وثقافتها فى إطار وفى وجود المجتمع 
الإقطاعى» بل إن جرامشى ذهب فى بعض الأحيان إلى القول بأن البروليتاريا لن 
تكون قادرة على إنتاج مثقفيها إلا بعد الاستيلاء على سلطة الدولة. 


أهم أدوار المثقفين هى أن ينظموا ويصوغوا مجموعة الأفكقار والعلاقات 
المؤسسية والاجتماعية التى كان جرامشى يسميها ب "الهيمنة” والتى كان تحليلها 
أهم إسهاماته فى الفكر السياسى. وكما فعل بالنسبة إلى مفهوم المثقفين قام بتحديث 
وإثراء التراث الماركسى بتقديم مفهوم لم يكن له فى السابق سوى تطبيق ضيق 
5 


ضير فى أعمال بليخانوف ولينين؛ ومرة أخرئ اعتمادا على خبرته ه تورين» 


له اد 
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وسع جرامشى مفهوم الهيمنة وجعله يشمل تحليلا عن الوسائل التى تكتسب بها 
الطبقات الحاكمة ولاء المجموعات التابعة لها وتخضعها لسيطرتها. بعبارة أخرى؛ 
فإن النظرة العامة للعالم لدى الطبقة الحاكمة» نشرها المثقفون باعتبارها "الفطنة 
السليمة" للمجتمع ككل. وكانت العقلانية البيروقراطية والتكنولوجية التى حللها فيبر 
جزءا من هيمنة الأيديولوجية الرأسمالية لقمع أية مبادرات إبداعية للطبقة العاملة. 
وقد اعتبر جرامشى إدراكه أن الطبقة الحاكمة لم يكن عليها أن تلجا إلى القوة 
لتحافظ على سيطرتهاء اعتبره جوهر نظريته. 

يرى جرامشى أن هيمنة البرجوازية تعود إلى سيطرتها على المجتمع 
المدنى أكثر مما هى على القوة القمعية لسلطة الدولة» كما كرس جل طاقته لتحليل 
المجتمع المدنى. ورغم أنه وماركس كانا يدعيان أنهما أخذا مفهومهما عن المجتمع 
المدنى من هيجل فإن استخدامهما للمصطلح كان مختلفا تماما. ففى يتحدث استخدم 
ماركس تعبير المجتمع المدنى ليدلل على كلية العلاقات الاقتصادية» استخدمه 
جرامشى للدلالة على البنية الفوقية أساسا. وفى بعض الأحيان كان جرامشى 
يتحدث عن المجتمع المدنى باعتباره يقوم بالوساطة بين الاقتصاد والسياسة» وكثيرا 
ما كان المجتمع المدنى يعنى عنده كافة المنظمات والوسائل التفنية التنى تنشر 
التبرير الأيديولوجى للطبقة الحاكمة فى كل مجالات الثقافة. كما كان مفهوم 
جرامشى عن الأيديولوجيا شديد الاتساع؛ إذ ضم معظم جوانب العلوم الطبيعية؛ 
وشديد التنوع إذ تراوح من الفلسفة إلى الفولكلور. هكذا كان للمجتمع المدنى وظيفة 
ثقافية كما كان يمثل "المحتوى الأخلاقى والجمالى للدولة'" من خلال هيمنة الطبقة 
الحاكمة. 

كانت إحدى نتائج هذا المنهج التفرقة بين الاستراتيجيات الثورية المختلفة فى 
الشرق والغرب. وفى المجتمعات الأقل نموا وتطورا مثل روسيا كانت الدولة 
عرضة للهجوم المباشرء أما فى المجتمعات الأكثر نموا وتطورا فكان المجتمع 
المدنى هو أول ما يحتاج الى التسلل إليهء ومستعيرا مصطلحات من الدراسات 
الحديئة فى العلوم العسكرية أطلق جرامشى على الهجوم الأول '"حرب الحركة 
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أو المناورة". حيث تقوم المدفعية بفتح ثغرات مفاجئة فى الدفاع وتقفوم القوات 
بالتحرك والانتقال السريع من نقطة إلى أخرى لتهاجم وتستولى على المواقع» أما 
النوع الثانى فقد أطلق عليه 'حرب المواقع" حيث هناك توازن فى القوة بين الأعداء 
ويستطيعون الصمود فى حرب خنادق طويلة؛ فالبرجوازية الفرنسية على سبيل 
على دعائم القوى الأيديولوجية الأرستقراطية» وكان جرامشى يرى أن حرب 
المواقع أصبحت أكثر أهمية مع تطور الرأسمالية. 

وباعتبار تفريقه بين الشرق والغربء كان جرامشى يعارض بشدة تعميم 
أفكار تروتسكى وجعلها أفكارا عالمية. ومع أنه كان متفقا معه فى اعتبار الفاشية 
رد فعل من قبل البرجوازية الصغيرة لفقدانها القوة» فإنه انحاز إلى ستالين فى 
طرحه حول قيام الاشتراكية فى قطر واحد. أيد جرامشى فكرة الأساليب الوطنية 
المختلفة لتحقيق الشيوعية وبالتالى يمكن اعتباره رائد التوجهات الشيوعية 
جرامشى أكتر المفكرين السياسيين الماركسيين أصالة فى أوروبا على مدار 
المجالات السياسية الماركسية فى العقد الذى تلى ثورة أكتوبر. كان يتحدث لغة 
الشيوعيين نفسها بالمجالس من أمثال بانيكويك 6/061:+7» وجورتر 607167 
كما كان نشطا أيضا فى الدولية الثالثة» وقد اعتمدت أعماله عن نظام الهيمنة 
والمثقفين كرابط عضوى بين القاعدة والبنية الفوقية على أعمال ماركس- وعلى 
أعمال لينين بدرجة أقل» ولكنها احتوت فى الوقت نفسه على منطق لتحليل أكاديمى 
أوسع للمجتمع الرأسمالى والثقافة كان يميز الماركسية الغربية. 

مدرسة فرانكفورت 

عمل مدرسة فرانكفورت محورى بالنسبة إلى ما نعنيه بالماركسية الغربية 
وهى المدرسة التى أخذت مسماها من معهد البحوث الاجتماعية الذى تأسس فى 
فرانكفورت عام 171١ء‏ هذا المركز الذى كان يركز فى الأساس على شكل 
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أرثوذوكسى من الماركسية غيّر توجهه عندما عين ماكس هوركهايمر تدمط, 
17761 مديرا له فى 4١317١‏ وسرعان ما انضم إليه تيودور أدورنو 
0 :776000 وهربرت مار كو زه 1167:0156 176776714. الذين شكل 
عملهم مع إسهامات هابرماس 17486777:05 الأخيرة نواة مدرسة فرانكفورت. 
وبعد طرده من قبل النازية إلى الولايات المتحدة؛ أعيد تاسيس المعهد من جديد فى 
ألمانيا فى أوائل الخمسينيات. وهكذا فإن أدبيات مدرسة فرانكفورت اتخذت من 
الأحداث التى شكلت حياة أعضائها خلفية كما كانت انعكاسا لها؛ تلك الأحداث هى 
انهيار حركات الطبقة العاملة فى أوروبا الغربية» وصعود الفاشية» وانهيار الثورة 
الروسية حيث خنقت الستالينية الحوار الفكرى والانتعاش الطويل للرأسمالية فى 
أوروبا بعد الحرب. كان من رأيهم أن المنهج الماركسى التقليدى عن المادية 
التاريخية لابد من استكماله بأعمال مفكرين آخرين من خارجه من أمثال 'قيبر" 
و'فرويد"؛ كما كان على الاهتمام الماركسى الأساسى بالاقتصاد السياسى أن يتفق 
مع المبادئ الأخرى الضرورية مثل توسيع نشاط الدولة وتصنيع الثقافة وزيادة 
السلطوية» كما وسعوا المفهوم السياسى بالإشارة إلى المشكلات التى خلفها نمو 
البيروقراطية وتغير التركيبة الأسرية وتأثير الثقافة الجماهيرية. ولذا فإن التحليل 
النفسى وعلم الاجتماع والنقاش المطول عن دور الفن فى المجتمع؛ أصبحت كلها 
جزءا من ذخيرتهم الفكريةء» واستخدموا تلك المفاهيم لتحدى التفسيرات الحتمية 
للمادية التاريخية كما ركزوا بدرجة أكبر على القوى التتى كانت تشكل هوية 
ومواقف أولئتك الذين كان بإمكانهم أن يكونوا وسائل لتحقيق قوانين التاريخ»؛ رغم 
انهم كانوا خاضعين لها انذاك. 
كان المصطلح الذى استخدمه رواد مدرسة فرانكفورت لوصف مشروعهم 
هو "النظرية النقدية". وكان النقد فى هذه النظرية موجها أساسا ضد الوضعية 
والتجريبية اللتين رغم تقدميتهما أثناء صعود الرأسمالية كانتا مصدرا لتكريس 
الوضع الراهن. عارض مقال هوركهايمر التأسيسى فى ,١4”97‏ (كان عنوانه 
'النظرية التقليدية والنقدية”)؛ ما كان يراه منهجا وضعيا مبسطا نحو الموضوعية: 


وكتب فى هذه النظرية "التقليدية": إن 'نشوء حقائق موضوعية وتطبيق نظم المفاهيم 
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دنا 


المحيطة بها ودور هذه النظم فعليا- كلها أمور خارجة عن انفكر النظرى نفسه 
(72.205 ,1972 0 ولكن النظرية النقدية كانت ترفض تلك 
الثنائيات. إذ رأوا أن هذا التقسيم يفصل ما بين القيمة والبحث وبين ن المعرفة 
والفعل؛ فالمفكر كان دائما جزءا من موضوع بحثه أو دراسته 1 من الخطأ 
النظر إلى المثقف باعتباره منفصلا تماما من المجتمع (كما عند مانهايم 
(17:0 7461111716 أو مستغرقا تماما فيه (كما فى الماركسية الفجة)؛ وعلى عكس 
النظرية التقليدية فإنه: 


فى المفهوم المادىء فإن النشاط الرئيسى هو العمل فى المجتمع؛ والشكل الخاص بالطبقة 
يقرك 'يصعنته على" كل أتفاظ الشلؤك: البشرى يما فيه النظرية وشكل المنظق فى .عملياض تكوية 
المعرفة ومفرداتها أو تبعية هذه العمليات للسيطرة الواعية لا تتم فى عالم فكرى خالص ولكنها 
تتفق مع النضال من أجل أساليب حياتية حقيقية بعينها (248.م ,1972 ,© رق 11071). 

وفى محاولتها لتجاوز الفرق بين الأحكام التجريبية والتقييمية» تتبع مدرسة 
فرانكفورت منهج لوكاتش ولكن دون الإشارة إلى اتات وعلى نحو أوسع 
كانوا يرون أنفسهم ورثة المنهج الفلسفى الغربى كله 

وهكذا فإنهم فى منهجهم عن المجتمع؛ كان المفكرون من أمثال هوركهايمر 
يحاولون دائما أن يتبنوا منظورا نقديا معنيا بالأساس بنقد الأيديولوجياء وكانوا 
يقصدون به كل البيانات المشوهة عن المجتمع؛ التى حاولت إخفاء مسألة توزع 
القوة وإضفاء المشروعية عليهاء كما حاولوا إظهار كيف أن الصراعات على هذه 
القوة الاجتماعية كان يتم التعبير عنها بالفكر وكيف كان.النشاط الفكرى يستخدم 
لتبرير | الأنماط المختلفة للسيطرة؛ وبكشفهم لطبيعة وأسباب تلك السيطرة كانوا 
يأملون فى تشجيع الفعل والتغيير. 

تاروفياء كاك لين كو لمات بن بحل عنم الكدرية اللقخوة واقى كا يسنا 
00 اد التنوير 0 2 6 11010101011ظ1ظ1 0 لوكي 


ووس م ل التى 
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كانت فى نظرهما تصويرا دراميا للبربرية الشاملة التى كانت تحيط بالعالم. وتشير 
كلمة “ديالكتيك" (الجدل) فى العنوان إلى حقيقة أن العلم والمنطق- رغم أنه كان من 
المفترض أن يحررا البشرية من عبودية الخرافة والأسطورة- فإنهما أفرزا نقيض 
التحرر وهو أيديولوجيا يراجماتية نفعية جديدة اهتمت بالجانب الكمى فقط فى 
الأمور فجردتها من كافة معانيهاء إذ بتحويل الأشياء الفردية والبشر إلى مجردات؛ 
أفرز هذا المنحى ركائز المنهج الشمولى فى القرن العشرين. 

عرف هوركهايمر وأدورنو موضوعهما ب "التدمير الذاتى للتنوير"» وراحا 
يتفحصان ذلك التناقض الكامن فى أن "التنوير كان يهدف دائما إلى تحرير الإنسان 
من الخوف وتدعيم سيادته ولكن التنوير المطلق يؤدى إلى كارثة" ,©1101//16172) 
(3.م ,1972 0 6110. كان التناقض بين منطقين أمرا محوريا فى كتابهماء 
النوع الأول اهتم باكتشاف سبل تحرير البشر من القيود الخارجية» والنانى كان 
المنطق الأدائى ووظيفته أن يمارس سيطرة تقنية على الطبيعة» وكان يستمد فوته 
الأساسية من تنوير القرن الثامن عشرء وفى تجلياته الحديثة تحلل هذا النوع من 
المنطق وتحول إلى شمولية. 

بالنسبة إلى التنوير فإن كل ما لا يخضع لقواعد الحساب والمنفعة مشكوك فيهه؛ ومادام 
بالإمكان أن ينمو دون أن يعوقه أى قمع خارجى فسوف يستمر فى النمو. وفى أثناء عملية النمو 
هذه فإنه يعالج أفكاره عن حقوق الإنسان تماما كما يعالج القضايا العامة الأقدم؛ وكل مقاومة 
روحية يواجهها سوف تزيد من قوته. مما يعنى أن التنوير مازال يجد نفسه حتى فى الأساطير. 
وأيا كانت الأساطير التى تجتذبها المقاومة؛ لكونها جدليات تشتمل عليها عملية المعارضة:؛ فإنها 
بذلك تعترف بمبدأ العقل وهو المبدأ نفسه الذى تلوم عليه التنوير. التنوير شمولى 
(6.م ,1972 متتتمفة هته "«عتررقء ل 11011). 

وتأكيدا لذلك فإن فكر ماركس أيضا كان يحتوى على عناصر من المنطق 
العملى: فإن تأكيده على العمل (الذى كان الرأى فيه إيجابى فى "النظرية التقليدية 
والنقدية'). وهكذا تأكيده على الطبيعة كشىء يستغله الإنسان» يضعاه فى قلب الفكر 
التتويرى. ولذا فإن الصراع الطبقى والاقتصاد السياسى يأخذان مكانة تالية فى 
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مدرسة فرانكفو رت للمكانة التي ى يأخذها الفكر الأوسع مجالا عن العلاقفة بين 
الإنسان والطبيعة. 


كان أكثن اعمال أذوزتى 'التعاذا عق الاتسمبان كتابته الرينشي "الحسداراق 
السلبية"؛ حيث كانت أهم أهدافه محاربة مبدأ الهوية بأسلوب ديالككيكىء ومبدأ 
الهوية هو مبدأ يعالج كل شىء كما هو ويحلله باستخدام مفاهيم عامة مجردة. أما 
الديالكتيك فإنه- على العكس- يحدد كل شىء على أساس حقيقته الفردية الخاصة 
وليس عن طريق التصنيفات العامة؛ كما يهتم بما ينبغى أن يكون عليه الشىء وفقا 
لمفهومه الفردىء الذى يحاول أن يكون عليه والذى لم ينجح فى أن يكونه بعد. 
كانت النتيجة نقدا مستمرا للمبادئ الأولى ولكنها كانت تمثل نقلة أبعد لمدرسة 
فرانكفورت عن التقاليد الماركسية. 


كان علم النفس والفن مجالين مهمين حاولت فيهما المدرسة استكمال الفكقر 
الماركسى حيث يعكس كلاهما اهتمام الماركسية الغربية بعناصر البنية الفوقية فى 
المجتمع. فقد كرس لوكاتش الكثير من الجهد لدراسة الرواية البرجوازية فى القرن 
التاسع عشرء كما أنتج تلميذه لوسيان جولدمان فى دراسته عن باسكال وراسين 
(1964 001077:47) ما قد يعتبر أعظم إسهامات الماركسية الغربية فى النقد 
الأدبى» كذلك امتد تأثير مدرسة فرانكفورت إلى نطاق أبعد فكانت ترى أن الأعمال 
الفنية العظيمة التى هى عميقة الجذور فى المجتمع تعطى فى الوقت نفسه صورة 
معينة عن ذلك المجتمع وهى صورة ذاتية وغير تقليدية ومدمرة إلى حد كبير. 
والأدب» فى جانبه السلبى؛ اعتراض على الظروف السائدة وهو يتجاوز المجتمع 
لأنه يشير إلى قيم أكثر إنسانية. أدورنو مثلاء كان مهتما بالموسيقى بشكل خاصء» 
قارن بين شوينبيرج © :96120671861 الذى كانت موسيقاه تعبر عن التنافر 
الموجود فى المجتمع المعاصر وبين ستر اقنسكى :ي/517775 الذى واءم موسيقى 
ما قبل البرجوازية مع ذوق 600 أوفمكةا كا ئحية شنة مدرسيية 


فرانكفورت للثقافة الجماهيرية التى أصبحت سلعة وصناعة. كما امييقت وه 


7 
ايك 
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إلى الابتعاد عن الحياة اليومية وتقوى البنى الاجتماعية التى كانت قد باعدت بينها 
ماركس فصاعداء كانت مخارلة 5 من علم 0 نقطة انطلاق جديدة. فقد 
حاولت مدرسة فرانكفورت»ء وقد تأثرت تأثرا كبيرا بالتحليل النفسى وبفرويد على 
وجه الخصوصء حاولت أن توفق بين هذه المادة وما بقى لديها من ماركسية. 
7 37 0 3 البكر ف لو. حيد من بينهم- إريك فروم وح 1770111171 1/1/7 - 
قوى مؤسس علىئ أفكار 20 والإنسانية المسستمدة من الكتابات الأولي 
لماركس. ابتعد فروم عن المدرسة فى النهاية غير أن أولئك الذين ظلوا يدورون 
وكانت نظرتهم العامة- كما عبر عنها ماركوزه مثلا- هى أن النازية ذروة الاتجاه 

نحو الهيمنة غير العقلانية الكامنة فى تأكيد المنطق المادىء والكفاءة التكنولوجية 
التى هى قوام التنوير المعروف فى الغرب. ولكنهم - من منظور سيكولوجى بحثوا 
كيف أن انهيار السلطة الأبوية فى الأسرة التقليدية فوا ى دور نماذج الزعامة 
المأخوذة من الفاشية. وفى المسح الكلاسيكى الذى قاموا به بعد الحرب تحت عنوان 
"الشخصبة ادر بة' 0 11 776 حاول أدورنو 
أكبر المحاولات (وأشدها تفاؤلا) : شرق سي وك ال لد د 
كتاب ماركوز ه: 'الجنس والحضارة' 0111120411011 0710 77705 أنه مع التقدم 
التكنولوجى فإن الخضوع القهرى للغرائز الذى قام فرويد بتحليله لن يكون 
ضروريا فى المستقبل: فماركوزه هنا يتوقع مجتمعا تحل فيه الجماليات محل العمل 
مما سيحطم غريزة الموت فى آخر الأمر. 
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وفى خين عبر بعض أعضاء مدرسة فراتكفورت مش ادورنو عن تشاوؤم 
فوى بخصوص المجتمع المعاصر وبعضيم مش هوركيايمر تركوا المارككسية 
بالكلية» فإن ماركوزه ظل منخرطا فى النضال السياسى والاجتماعى؛ وباعتباره 
أبرز منظرى اليسار الجديد فقد كان هو الذى روج فى الستينيات. وخاصة فى 
أمريكا الشمالية» لأفكار مدرسة فرانكفورت التى كان أكبر وأوضح مناصريها 
ومفسريها وأكثرهم تنظيما. وقبل اليوتوبيا الراديكالية المشروحة فى كتاب "الجنبس 
والحضارة' كرس ماركوزه جهده لشر ح هيدجر 11610688067 والدراسات الرائدة 
عن العلاقة بين هيجل وماركس التى تضمنت - مثل أعمال لوكاتش- هجوما كبيرا 
على الفلسفة الوضعية. وبينما كان كتابه 'الماركسية السوفيتية“؛ ينطوى على نقد 
لاذع لاشتراكية الدولة؛ كان كتاب “الإنسان ذو البعد الواحد" 07:6 
71 101141 وهو هجوم شامل على المجتمع الصناعى المتقدم- هو 
أكتن أعماته زر اها "وكاسضنة حلن كانه هوز كوائدك بو ادوررتى "سان امون دوا 
ماركوزه إن يظهر كيف أن المجتمع الرأسمالى راح يسيطر أخيرا على وعسى 
أفراده سيطرة كاملة. ومعبرا عن أمر مهم ومحورى بالنسبة لمدرسة فرانكفورت 
كت يقؤل: إن "ما يمدز 'المجشمم المعاضتر *هو القضاء على العمداء.يسين الثقافة 
والواقع الاجتماعى من خلال إلغاء العناصر المعارضة والدخيلة فى الثقافة الأعلى 
والتى كانت تمثل بعد/ اخر للحقيقة" (0.58 ,1964 1407:01:56). مثل هذا النظام لا 
يمكن القضاء عليه إلا على يد من هم خارج السياسات الأرثوذكسية: "الطبقات 
الائما من" الموعون و اد انهوق والستقدا كر سودي زه مقع لالخف ون الأتفد ان 
الأخرى والعاطلين والذين لا يمكن تشغيلهم" (7.201] ,1964 1407:21256). ور غم 
هذا الاسنتتاح المتكنائم إلن حد ما بقى ماركوؤه ملتزمًا بالسياستات: الراذيكالية القن 
كان معظم زملائه قد هجروها. 
تميزت الماركسية الغربية بمحاولات لإحياء جوانب من التجربة الإنسانية 
كان المنهج الماركسى الرئيسى قد أهملها. وبينما كان من الصعوبة بمكان إحياء 
الفنون والتحليل النفسى. على سبيل المثال؛ فلايد - يعد معرفة الموقف السلبى 
لماركس ومعاصريه - من أن يكون التفكير فى وجود الدين مستحيلا. ولكز 


307 


من لديهم الجسارة حاولوا. فقد قدم لوسيان جولدمانء التلميذ اننابه للوكاتش» تحليلا 
عبقريا عن الجانسنية 7471567185 (و هى فرع من الفكر الكاثوليكى يؤكد وجود 
الخطيئة الأولى والحرمان الإنساتى والمجد الإلهى» نشأ أساسا فى كتابات المفكقر 
اللاهوتى كورنيلوس أوتو جانسن 70471561 001/0 0077:6171:5-- المترجمة) فى 
فرنسا فى القرن السابع عشر. وظلت تأملات جرامشى الذكية عن الدروس 
المستفادة من المقارنة التاريخية بين الماركسية والمسيحية- على الأفل من المنظور 
التاريخى- أهم إسهامات الماركسية فى دراسة الدين» وكان هناك آخرون لهم منهج 
تقييمى وإيجابى. هوركهايمر- على سبيل المثال- كان لديه اهتمامء وإن كان 
هامشياء بالدين وأشار إلى القوة الكبرى الكامنة فى المسيحيةء» وهى أن فكرة 
الألوهية توحى بنسبية بل ونقد جميع الترتيبات السياسية والاجتماعية» فالدين هو 
فكرة العدالة الكاملة المطلقة» التى ربما يستحيل تحقيقها فى هذا العالمء إلا أنها 
كانت دائما أساسا باقيا وثابتا لمعارضة القوى الموجودة ونقدها. وقد اعتبر صديق 
أدورنو الأصغر 'قالتر بنحامين" 18961707127 11/41/67 نفسه مناديا بالمادية 
الفاريقية. ولكن هبون ولغة مقالاقة عن الفاسيفة والنقد الأدبى :كانت مقلة بالمسادة 
اللاهوتية مثل الافتداء والخلاص المسيحىء منتجة نظرية مميزة عن الثورة تتجاور 
فيها الدوافع الدينية مع التحليل المادى أكثر مما تخضع له؛ ولكن أرنست بلوخ 
7 7/1 هو صاحب أكبر الأعمال عن التأملات فى الدين والماركسية» وإن 
تميز كتابه بدرجة من التشوش وعدم الترابط ورغم صداقته لكل من بنجامين 
ولوكاتشء لم يكن على صلة مباشرة بمدرسة فرانكفورت؛ وتعاطف على نحو ما 
مع الشيوعية الأرثوذوكسية خلال أكثر فترات حياته إنتاجية. وبداية 
من كتابه "روح اليوتوبيا " 1/0210 07 571711 71716 الصادر عام ١1١8‏ إلى 
كتابه 077125 000 ا الأمل'»؛ العمل الأدبى ذى المجلدات الثلاثة فى فقترة 
الخمسينيات» حاول بلوخ أن يستعيد العناصر الرومانسية واليوتوبية للماركسية - ما 
أسماه ب "التيار الدافئ". وقد عاد بلوخ إلى تعليقات ماركس الأولى عن الدين مثل 
'علامة المخلوق المظلوم”" و'قلب العالم الذى لا قلب له" وذهب بها إلى ما هو أبعد: 
فالدين بالنسبة إليه ليس مجرد وهم؛ وأخذ كلمات ماركس مأخذ الجد قد 'يفتح سبيل 
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النقاش بين المؤمنين الذين برأوا من الأيديولوجيا وغير المؤمنين الذين برأوا مسن 
الفحومات". فالعقيدة الدكية جز طييعي من الهالة الإنساتية» يكنا يظل .هناك شىء 
يتمناه الإنسان. وحتى تحت سيطرة الاشتراكية سيكون هناك مجال لكنيسة اشتراكية 
للتعبير عن طموحات يوتوبية للبشرية. كانت هناك استمرارية قوية بين الماركسية 
وبعض أشكال المسيحية: فالماركسية هى ما يجعل محتوى المسيحية حقيقياء ولكى 
تحقق ا أن تكون مجرد رفض للإلحاد بل ينبغى أن تعبر 

عن البشرية وأن تجلب كنوز الأمل الموجودة فى مسيحية علمانية» الافتداء فيها 
ممكن فى هذا العالم. 


هابرماس 

عكست أعمال مدرسة فرانكفورت بشكل رئيسى عام الثلاثينيات 
والأربعينيات» ورغم أن ماركوزه ظل حاملا هذه الأفكار إلى السبعينيات كان 
يورجن هابرماس 87705677145 71156 هو أبرز شخصيات فى "الجيل الثانى" 
فى هذه المدرسة. وفى مواءمته لأفكار المدرسة مع أواخر القرن العشرين؛ راح 
هابرماس يتفخصص ويتأمل الافتراضات _الفلسفية التى أدت إلى تحؤل العقل .من أداة 
للتحرر إلى أداة للسيطرة. ورغم أن الأدبيات الأخيرة له اهتمت اهتماما أساسيا 
بدعائم الأخلاقيات» فإن أعماله الأولى كانت محاولات لإعادة صياغة المادية 
التاريخية. لم يكن يرغب كما فعل هوركهايمر وأدورنو- فى أن يرفض العمل 
كتصنيف أساسى للنشاط الإنسانى - ولكنه اعتبر فكر ماركس ينطوى على تفرقة 
بين العمل والتفاعل. الأول فعل منطقى متعمد وهادف فى العالم الخارجى والثانى 
عبارة عن تواصل بين فاعلين. هذان المجالان (وهما يشبهان بدرجة ما التفسيم 
الماركسى التقليدى بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج) كانا منفصلين رغم أنهما 
بعدان متصلان بالتطور الاجتماعىء لكليهما أسلوبه المعرفى ومعياره الخاص 
للعقلانية: فى مجال العمل الفعلى كان ذلك يعنى زيادة التحكم التقنى»: أما فى مجال 
التطور الثقافى فكان يتضمن زيادة أشكال الاتصال بعيدا عن التشويه والسيطرة. ثم 
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حاول هابرماس أن يقدم إطارا نظريا للاتصال المثالى موضحا أن 'مشكلة اللغة قد 
حلت اليوم محل مشكلة الؤعى 'التقليدية"» ورزعم ان المجمع التكنولوجن يمكدن أن 
يكزق جتحفها عذلانا ققط هيدنا تكرام بن ننائه تنس متطر ة الكت افون عب أذ 
يخلو النقاش تماما من التضليل وسيطرة جانب واحد؛ وعملية الحوار فى حد ذاتها 
تعنى أن الفكر الأفضل سوف يحدد المسألة؛ وهو الأمر الممكن فقط فى حال 
المساواة بين جميع أفراد المجتمع فى فرص المشاركة فى النقاش» وقدرة الجميع 
على التواصل الفعال» وعليه فإن الهدف النهائى وهو التحرر الاجتماعى موجود 
إذن فى أى وكل فعل حوار. 

كرس هابرماس نفسه لهذا "التحول اللغوى" معظم سنوات السبعينيات 
والثمانينيات حتى إنه وضع نظرية عن كفاءة التواصل؛ كان يرى أنها نظرية 
اجتماعية مهتمة بتدعيم معايبرها النقدية. ومثل نظرية روسو عن "الإرادة العامة" 
فإن نتائج التواصل المتحرر لا يمكن تبريرها بمحتواها الموازى للمعايير الخارجية 
وإنما بالأسلوب الذى يتم به تحقيقها. وبنظرة أكثر تفاؤلا من نظرة هوركهايمر 
وأدورنوء كان هابرماس يرى التنوير مشروعا غير مكتملء واستيدل المفهوم 
السابق عن العقلانية المتمركز حول الفاعل بمفهوم من الاتصال أساسه التفاعل بين 
البشر حيث المعايير التى تحكم المجتمع لم توضع بعدء ومكنه ذلك من المحافظفة 
على مفاهيم الحق والأخلاق والشرعية السياسية» وقد وجد نفسه هنا يواجه 
مناصرى ما بعد الحداثة من أمثال فوكو ]أنتهن::م37 » ودريدا 16ر7 » 
ورورتى 7/0747 الذين تشككوا فى كافة القيم العامة. هابرماس» على العكسء» 
اأعتفظ يتقته فن “الحداقة" وسعايينها الببررية بشكل عام وصمتي» وكرسن دلجلا 
الموسوعية لتفسير الاتجاهات التى تحبط تحقيق هذه القيم فى المجتمع المعاصر. 
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الخلاصهة 


ل م ل 0 
اللشوة الداد كد بالعرةا الى الروو ات كيت كاري فلك وماق لتقم الي امسلا 
حيث استو عبت الاي الاجتماعية الأخيرة الموجودة فى فكر 'قيبر"» وبذلك يكون 
لها منهجها المميز الذى يختلف عن محاولات أخرى فى أوروبا الغربية التى 
تتوافق مع فكر ماركس. ففى فرنسا مثلا نجد سارتر 56746 فى محاولاته للتوفدٍ 

بين الوجودية التى كان ينادى بها والمبادئ الماركسية أو ماركسية ألتوسير ومن 
جاء بعدها من الفوضويين يعيش فى عالم فكرى مختلف يدين بالكثير لديكارت. 
وفى الولايات المتحدة وبريطانياء كان تطور ما أصبح يعرف بالماركسية "التحليلية' 
أو "الخيار العقلانى" نجد الماركسية غريبة بالدرجة نفسها. فهما نتاج روح العصصر 
21001011 2 مذهب الفردانية فى سنوات تاتشر/ ريجان. وقد طبق علماء 
الاجتماع الماركسيير ن الأساليب الموجودة فى الاقتصادات الكلاسيكية - الجديدة مثل 
نظرية المباراة ونظرية التوازن العام. وأعادت أعمال إلستر 75/47 ورويمر 
7 نفسير النفس البشرية فى إطار من الفردانية المنهجية الصارمة؛: وقالوا 
بضرورة بيان أن العقلانيين يختارون أن يتصرفوا بأساليب تفضى إلى الظواهر 
الاجتماعية المطلوب شرحيا. كانت هذه المناهج بالنسبة للماركسية الغربية لدى 
لوكاتش وجرامشى ومدرسة فرانكفورت متأثرة بالاقتصادات المعاصرة تأثرا شديدا 
ومهملة فى الوقت نفسه الجوانب النقدية والفلسفية عند هيجل. ومع تأثرهم الشديد 
بالمثالية الألمانية» رقفض هؤلاء الماركسيون الغربيون المنهج الماركسى التقليدى 
لتفسير وتغيير المجتمع من خلال قاعدته الاقتصادية؛ كما رفضوا النظر إلى 
الذار كن تاعفازها علدا عانا قر الطيعة و اناري نولم يكن لدوم الوكف المادية 
الجدلية- المنهج القائل بان المادة الحسية والكيميائية جدلية على نحو ماء بل غنى 
الماركسيون الغربيون بإنتاج نظرية عن المجتمع؛ وهو ما يتضمن فى رأييم بداية: 
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نظرية عن الثقافة والو عى: 


| لاك 


بالإضافة إلى تأثير الفلسفة الألمانية الكلاسية» شكلت أحداث العالم منهج 
الماركسيين الغربيين وشجعتهم على إعادة إحياء الجانب الخاص بالبنية الفوقية فى 
تراثهم. ودفع تحول الطبقة العاملة إلى الستالينية وصعود الفاشية الكثير منهم إلى 
المنفى وقضى على إمكانية وجود السياسة العملية. فى مواجهة هاتين الكارثتين 
فشل الكثير من الماركسيين الغربيين- وخاصة فى مدرسة فرانكفورت- فى تفدير 
مدى تعقد السياسة. وفى مواجهة قفسوة الأحداث المعاصرة بالغوا فى تقدير مقدرة 
القوى القائمة على حفظ توازن المجتمع وامتصاص كل المعارضة؛ وعليه فقد 
حاولوا تجاهل الأزمات المختلفة التى تصيب المجتمعات الرأسمالية والصراعات 
السياسية التى تنجم عنهاء وكان الاهتمام بتلك النزاعات هو ما ميز أعمال هابرماس 
مثلا عن أعمال الجيل السابق- جيل هوركهايمر وأدورنو. كان عالمهم مثقلا 
بالتشاوؤم بشأن انحراف السياسة مما شجع اهتمامهم بالعلوم المعرفية والجمالية. 
ومع انحسار الأفكار الثورية فى الغرب؛ وجه الكثير من الماركسيين اهتمامهم إلى 
الفلسفة كغاية فى حد ذاتهاء كما وجهوا اهتماماتهم إلى أمور بعيدة كل البعد عن 
السياسة مثل علم الجمال. ومن مؤشرات تغير الفكر الماركسى على مدار القفرن 
العشرين أن أهم الموضوعات النظرية المثيرة الآن باتت هى دراسات التنمية- 
خاصة فى العالم الثالث- وعلم الجمال. وبتوسيع تحليلاتها فى جوانب أهملها مح 
كانوا قبلهاء أنتجت الماركسية الغربية دنا لوجاك قي بهت ك الا التقدم 
التكنولوجى والأيديولوجيات العقلانية المصاحبة له وأشكال السيطرة المختلفة التى 
ينتجها ويعيد إنتاجهاء وبذلك فإنهم لم يثروا الفكر الماركسى فحسب. وإنما طوروا 
نظرية نقدية عن المجتمع مازالت مؤثرة كذلك. 
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4 الماركسية الفرنسية- من الوجودية إلى البنيوية 
سونيل خلنانى!”) 1 511111 


مد عد 
فى أزهى عصورها فى القرن التاسع عشرء كانت الماركسية عقيدة عالمية 
تعد بالتحرر الإنساتى فى العالم بأسرهء أما فى القرن العشرين فكان قدَرها أن 
تتشظى تحت وطأة الهموم المحلية وتظل مكبلة فى الأطر القومية الجامدة؛ ففى 
الشرق؛ أصبحت أيديولوجية دولة؛ وفى الغرب بقيت خارج حدود سلطة الدولة:» 
وفى بعض الدول تم إقصاؤها إلى هامش الحياة العامة؛ وفى البعض الآخر حقفت 
قدرا من المركزية الثقافية- كما كان حالها فى فرنسا. 


من بين كل تلك. الصضور فى الغرب؛ كان تور النموذج الفرنسى من 
الماركسية متآخرا نسبيا؛ حيث ظهر بعد -١55-‏ بعد ثلاثة عقود تقريبا من موجة 
الثورات التى اجتاحت أجزاء أخرى من أوروبا. بيد أنه بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية نصّبت فرنسا- أو بالأحرى باريس- نفسها بين عشية وضحاها أهم معقل 
لصياغة الأفكار الغربية عن الثورة» واكتسبت النظريات والأفكار التى نبعت من 
العاصمة الفرنسية أولوية كبيرة فى الفكر الماركسى فى أرجاء العالم؛» وأثشارت 
تطورات حملت النظرية إلى مناطق أبعد كثيرا من الفكر المؤسس لهاء ولذا فإن 
تاريخ هذه المرحلة الفكرية جزء حيوى ومهم من تاريخ الفكر الثورى فى القفرن 
العشرين. 


5 3 م : أت 33 4 3 ا : 
تاريخ الماركسية فى شرنسا أشيه بالكقصص + له بدايةه محادة ووصى دخوله 


السريع بعد الحرب الى ساحة الحدل الفرنسى. ونه نياية محلددة وى انهياره 


السريع فى منتصف السبعينيات؛ قصة يروييا باسلواب تراجيداى أو اعترافى كل 


و 


() أستاذ العلوم السياسية ومدير قسم دراسات جنوب اسيا بكنية نيتز الدراسات الدولية . جامعة جونز هويكنز -- 


يا : 
واشنطن دى سى . 
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عفل واع شارك فيهاء فالآمال البراقة العريضة للسنوات الأولى حينما بدت الثورة' 
يوكنة انيت اذى للفو اكدويقودة وزاك خيزة امك 4 هيو اران خم كمرة 
الثورة نفسهاء التى أصبح ينظر إليها باعتبارها قرينا للإرهاب السياسى؛ والحقيقة 
أن الخروج من الماركسية بالنسبة إلى الفرنسيين أنفسهم جزء مهم من تاريخ 
الغار:كتتنية :الو قبية يعاذل اهمده بعد اها التعلى : 

شلال الغقوة الثلاكة:تقرريبا الكى طعفهفيها الماركسية علق تخويطبة الفقسر 
الفرنسىء قدمت- بتعبير جان يو ل سارتر 5»716 1ه «رون/- "الأفق الرحب 
للفكر الفرنسى" برمته. أما كيف وصلت الماركسية لهذه المنزلة فتلك رواية معقدة 
ولها خصوصيتها بالنسبة للتاريخ والسياسة الفرنسيين. ورغم وجود حزب شيوعى 
أكثر أرثوذوكسية من أى حزب شيوعى آخر فى الغربء فإن الماركسية الفرنسية 
كانت قديةة التغددية يريما مشوشة سؤاء :في انتماءانها الأولية أى فى :ار قباطائهيها 
المعاصرة الواسعة التى تشابكت مع كافة مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية 
وكان التنوع الكبير للماركسيات التى ازدهرت فى فرنسا مذهلا حيث كان لكل 
اتجاه منها صداه فى فرنسا: اللينينية والتروتسكية والماوية» بالإضافة إلى الأشكال 
الفرنسية كالماركسية الوجودية والألتوسيرية واليسارية. أما ما جمعهم كلهم وأسبغ 
عليهم الصبغة الفرنسية الواضحة فهو التاريخ السياسى المشترك ومجموعة من 
الاهتمامات التى صنعتها الأحداث فى المجتمع الفرنسى. 

تلك الأنماط شديدة التنوع كانت تتضمن انقساما حادا بين اليمين واليسار منذ 
الثورة الفرنسية فى 17284+ وتقليدا ثوريسا قوينا يضم الجماعات الاجتماعية 
والمنظمات السياسية؛ وطائفة ثرية من الرموز؛ كما أن تجربة الحرب والهزيمة؛ 
والتحالف مع الفاشية ثم مقاومتهاء والحروب الاستعمارية التى خاضتها فرنسا فى 
الهند الصينية وفى الجزائرء وقيام الجمهورية الخامسة على يد شارل ديجول 
6 06 7165 1).: و أحداث -١1958‏ كل ذلك شكل المضمون السياسى 
للماركسية الفرنسية. تلك المناهج والتجارب حددت مجموعة من الاهتمامات بأفكار 
معية ةن الأحام بفكرة الثون 3ه و الأختناة. تمكانة”الحزي الشيوعى وعلافته بالطيقتة 
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العاملة» والاهتمام بدور النظرية ومكانة المثقفين والمفكريز: والاهتمام بالدور 
التاريخى لفرنسا كدولة طليعية. بيد أن الماركسية الفرنسية نم تبد اهتماما بالمحور 
الرئيسى للماركسية الكلاسية- وهو الاقتصاد: فقد غرسنت فى تربة ثقافية فرنسية 
عرق لذ انيه و الزايالة ابرع نل مكو ا شوو واو فى بكاوت لقي الا تي اندي 
ككلء؛ كانت الماركسية الفرنسية أكثر اهتماما بأمور الثقافة والأيديولوجياء حيث 
تكمن جذور كل من الماركسية الوجودية والماركسية البنيوية أساسا فى الاهتمامات 


الأدبية والفلسفية. 

كانت دعاوى الماركسية الفرنسية عظيمة؛ وهى خلق فلسفة عالمية عن 
الحرية أو خلق علم موضوعى يدرس المجتمع. لمحتوى المفاهيم والتجديد فى 
النظرية واتساع مجال الماركسية الفرنسية دورها المهم فى تفسير تأثيرها الفقفرى 
الواضح فى العالم كله؛ ولكن طابعها الخاص غالبا ما يتم تجاهله وإهماله. ولما كان 
الإسهام الفرنسى فى الماركسية غريبا وعرضة للأحداث المحلية فقد تركز أساسا 
فى النصف الثانى من القرن العشرين وكان لانهياره أثره الكبير فى مصير النظرية 
المار كبية ككل 

كناف ضبعورية دأقنا"قر مداو له عدي موويدة الهاو سين" الاوقبيسية كاف : 
فح وده الفكن زه "مخ الهلة» ورهذالك: واكم انال والكقن هيك الماركيسي أذ لفك 
السابق عليها؛ ثم إن المفكرين الفرنسيين الراديكاليين بعد -١44©‏ على عكس 
غيرهم فى أورويا"الغزيية (باستضاء الإيطالبين)- لم يكوتوا يتدركوة: فى فراع 
سياسى؛ وما جعل الماركسية بالنسبة لهم منهجا لا يمكن تجنبه هو وجود أكبر 
حركات الطبقة العاملة فى أوروبا الغربية بزعامة حزب شيوعى كان يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالاتحاد السوفيتى. هكذا كانت الماركسية الفرنسية دائما منقسمة بين 
المبادىء "الرسمية" للحزب والنظريات الفلسفية للمثقفين الذين اختاروا أن يعملوا 
كل اطي د كاري ود رد كتين سن الم ما وان 585 
الماركسية الفرنسية على طبيعة هذا الانقسام بين المفكرين وبين الحزبء وبالتالى 
فإن إدراك الحالة المعرفية للماركسية كان أمرا يثير الكثير من الجدل حول صاحب 
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الشرعية الحقيقية فى ادعاء السلطة لتفسير الماركسية وهل ينبغى النظر إلى 
الماركسية باعتبارها التعبير المباشر عن وعى الطبقة العاملة والتى كانت تحتاج 
إلى صياغة من قبل الحزب الشيوعىء أو أن حقائق الماركسية كانت تكمن فى 
النصوص التى كتاج إلى تفسير نظرى؟ وفى الحالة الأخيرة فأى التفسيرات يمكن 
اعتماده؟ 


ازداد تفسير الماركسية الفكرى تعقيدا فى فرنسا بفعل الظلال التى ألقت بها 
التجربة السوفيتية على الحياة الفكرية فيها. فبينما استطاعت الأشكال الأخرى من 
الماركسية الغربية - فى وقت باكر وبأسلوب أكثر تحديدا- أن تفصل نفسها عن 
الاتحاد السوقييتى» لم يكن ذلك هو الحال فى فرنسا. كان الارتباط الدائم بين 
الماركسية الفرنسية والاتحاد السوقيتى يعود إلى الاستجابة الفرنسية الأولى للثورة 
البولشقية فى ١1137‏ التى استوعبت هذا الحدث فى المنهج النورى فى فرنسا 
نفسهاء وأنتجت معجما كاملا من الرموز التاريخية السياسية ربط بين الثورتين 
الفرنسية والسوقيتية» معتبرا الأخيرة الوريث الشرعى للثورة الفرنسية» ولم يكن 
الفشل الذريع للماركسية الفرنسية المدمرة لنفسها فى النهاية ليضع نقدا ملائما أو 
واضحا للتجربة السوقيتية وخاصة الستالينية» ولم يكن أيضا ليحدد وقع هذه التجربة 
على الماركسية ككل. 


سياق الماركسية قبل 45 ١9‏ 


تشكل فكر ماركس نفسه عن طريق فيمه للتاريخ الفرنسى» ولكن فى القرن 
التاسع عشر كان تأثير الماركسية ضئيلا فى فرنساء فقد سيطرت على سياسات 
اليسار أنذاك حركة عمالية وطنية قوية تفخر بتقاليدها الثورية» كانت منقسمة بين 
النقابية 91:120866:115771 و اشتر اكية جيسيد 0271665075113 واشنر اكية جوريسيا 
7 ولكنها كانت منضوية كلها تحت لواء كنيسة اشتراكية واحدة تحتكر 
سياسات اليسار. بيد أن الثورة البولشقية فى ١93١1‏ غيرت ذلك؛ فبادعائها أنها 
الوسيلة الن ‏ تمقزق «الماسويات: الل زوه فى الطالدى هدك التكافة الزقيدة الس 
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الفرنسى. فى ١572١‏ انقسمت الحركة الاشتراكية الفرنسية نتيجة لعدم قدرتها على 
التوافق مع الأحداث الداخلية فى الاتحاد السوقفيتى؛ وتكون الحزب الشيوعى 
الفرنسى "7001" والتزم تماما وبوضوح بالمبادئ الماركسية اللينينية» التى كان 
يرى أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمبادئ الثورية اليعقوبية 7740 المعروفة. 
واعترف الشيوعيون بتحول مركز الثورة- سواء نظريا أو عمليا- من ياريس 
شرقا نحو الاتحاد السوفيتى. أما الاشتراكيون بزعامة ليون بلوم 811:72 7.601 فقد 
تمسكوا بالأمل فى أن يكون هناك مسار فرنسى مميز للاشتراكية. 


بدأ الشيوعيون- وكانوا فى الأصل طائفة صغيرة من السلاميين والثوريين- 
بدأوا فى منتصف الثلاثينيات يحوّلون أنفسهم إلى حركة جماهيرية؛ مكتسبين دعما 
شعبيا كبيرا لمناهضتهم الفاشية» وكان دورهم التالى فى مقاومة احتلال النازى 
(افشل الات كيان ف قظ: أيهم القند جهدم السيمية كا دس اليم أميطيهوا 
أكبر الأحزاب اليسارية فى الأربعينيات. وكانت الماركسية فى صيغتها اللينينية 
بالنسبة إلى الشيوعيين الفرنسيين هى الصلة ما بين الثورتين الفرنسية والسوقيتية. 
بالطبع كانت اللينينية حكرا على الحزب الشيوعى للاتحاد السوقيتىء وبالتالى فإن 
الحزب الشيوعى الفرنسى خضع للدكتاتورية الأيديولوجية فى الحزب الشيوعى 
السوقيتى 2537). وكانت لديهم القدرة على اجتذاب المثقفين وخاصة الكتاب 
والفنانين (السرياليين مثلا) والفلاسفة والمؤرخين. وفى الثلاثينيات أصدر الفلاسفة 
الشيوعيون من" أمثال يول نيزان :7/7141 1:1»آ وجور ج يوليتزر - 60601505 

1011207 وجور ج فر يدمان 17716077101411 #65 2607 وهنرى لوفيكر - 7161177 
6 كتابات نقدية عن الأنماط الشائعة فى الفلسفة الفرنسية مستهدفين تحديدا 
ما أسموه ب "الوضعية البرجوازية': وكذا أفكار هنرى برجسون ‏ 716 


7 المؤثرة. ولكن تلك الأعمال النقدية له تترك أثراء حيث _ لم يشيد الكثير 


(:*) نسبة إلى اليعاقبة وهم جماعة سياسية متطرفة عرفت بنشاطها الإرهابى خلال الثورة الفرنسية. 


دم وك 
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من كتابها الحرب العالمية الثانية ولم يبق منهم سوى 'لوفيقر" ليصبح كاتبا ذا أهمية 
([1940] 1966 ع««داء/منا). 
النتيجة الأبقى لهذه المحاولات الباكرة فى الفلسفة الماركسية تحت مظلة 
الحودية كانت فقو ولع لواف فى باو 11072 يك كتانب مار كرج الصبادن بام 
؟ ١5‏ "مخطوطات اقتصادية وفلسفية" ‏ [122][مرمكم8/[111 04110 101101711 
15 ممما أتاح أهم كتابات ماركس الأولى فى فرنسا وقدم للمفكرين 
الفرنسيين مفاهيم مثل الاغتراب والتطبيق التى كانت غائبة عن مناقشات صحف 
الحزب الشيوعى مثل جريدة 2861566 1.6 (الفكر/ التى كانت مثقلة بالاراء 
السوقيتية. وربما فاق اكتشاف الفرنسيين لهيجل فى أهميته أهمية كتابات ماركس 
الأولى» حيث أصبح هيجل المرجعية الأولى والمحورية للفكر الفرنسى برمته على 
مذ فسوي الروك كام مق تاد لواف رشني اناك لقوق المكشررين و كافست 
طبيعة الماركسية الفرنسية تتحدد على ضوء تغير سمعة هيجل فى فرنسا 
(1958 07 :[1979] 1950 126052011:505). 


كان ألكساندر كوجييف ©1206 4763:67:07 هو الشارح الأهم لفكر 
هيجل بالنسبة إلى الفرنسيين» وكان مهاجرا روسيا استوطن باريس فى 21579 بدأ 
سلسلة محاضرات فى مدرسة الدراسات العليا 1/1:465 5 221»ه1آ وهل عامءظ8 
كرسها لكتاب هيجل 'ظاهريات الروح 571711 [0 تع 2/110110111611010]/ 
([1947]). 1969 »«0[6 وقد صور كوجييف هيجل بأسلوب غير ليبرالى يحمل 
ما فحللة من الصرااع انك مق مالية التي رو الس محهلة لدي ديتانيكية لساري 
الحديث؛ وفى تطويره لفكرة هيجل عن 'نهاية التاريخ" قال كوجييف بأن نجاح أو 
فشل فكرة ما على صعيد الفعل التاريخى هو ما يحدد ما اذا كانت هذه الفكرة 
صادقة أم كاذبة. كان لتفسيره هذا بصمة واضحة على مخيلة جيل بأكمله. (كان 
من أتباعه جان يول سارتر 50746 1:1 1-:7647, وموريس ميرلو -يونتى 
براتته 1 - انوع 1ر11 11126 آل( وسيمون دو بوموار 010017 © 3[ 106[ 51111011:6 


وجورج باتاى ‏ 80141116 6001965 وريمون أرون 47011 106(:11:010): كما 
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سيطر فكره تماما على التفسير الفرنسى نييجل (لم تظهر ترجمة فرنسية لكتاب 
"ظاهريات الروح حتى .)١5:77‏ كانت جاذبية الفكر الهيجلى بالنسبة إلى المتقفين 
الفرنسيين القلقين فى الثلاثينيات والأربعينيات تكمن فى وعده بفلسفة قشاملة ذات 
حدود راديكالية. ثم ظهر تأثير مفهوم كوجبيف الديالكتيكى وما به من شغف 
بالإرهاب واستخدام العنف على مر التاريخ» فى الجدل الفرنسى بعد ذلك مثل كتاب 
مي رلو يونتى 'الإنسانية والإرهاب" 1'©17:07 4710 1/14717141115111 )]١ 5 10[11١555(‏ 
وكتابات سارترء وفكر الفلاسفة الجدد ؟أرعع[مموم]21:1 سوم 776 فى 
السبعينيات- وكلهم مدين لكوجبيف. 


مهدت السنوات ما بين ١5575‏ و155١.‏ سنوات الحرب والهزيمة» سنوات 
التازر مع الاحتلال النازى ثم مقاومته؛» مهدت الأجواء لازدهار الماركسية فى 
فرنسا بعد الحرب؛ كما أن هزيمة فرنسا عسكريا مثلت أيضا انهيارا ثقافيا: حيث 
أدت إلى انهيار الواجهة الكاملة للحياة السياسية والفكرية للجمهورية الثالثة» وأدى 
التحالف بعد تحرير فرنسا فى ١145‏ إلى تناثر المفاهيم الراسخة عن مجتمع 
سياسى وطنى فرنسى ولم يعد الشعب يجد فى نفسه رائدا للتقدم التاريخى (وهى 
الصورة التى غرست فى الأذهان منذ ١7485‏ فى صور مثل الأسطورة الجاكوبية 
عن "الأمة العظيمة")؛ كما وسعت الحرب الانقسام بين اليمين واليسار وجعلت 
اليمين موصوما بالتحالف مع النازية» وعلى النقيض اكتسب الحزب الشيوعى دعما 
شعبيا كبيرا لادعائه القيام بدور كبير فى مقاومة النازيين» كما أعادت الحرب 
الاهتمام مجددا إلى القضية الفرنسية؛» عن دور المثقف والالتزام السياسى 
والمسئولية السياسية. 


فى السنوات التى تلت .١15-3‏ كانت الماركسية فى فرنسا تعنشى المبادئ 


اللينينية للحزب الشيوعى الفرنسي267 التى كان يروج ليا منظرو الحزب فى صحف 


مثل الاينسيه' 26666] 3:0 و لانو فيل كريتيك 11116 7) ع[ااأومنو لا مر[ 
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(1945 (06741:4). ولكن ثمة نزعة فكرية أوسع كانت تختمر مدفوعة بشعور 
جريح بالتخلف الفرنسى والحاجة إلى التجديد» وقد أدى هذا إلى الانفقتاح على 
تيارات أكثر اتساعا فى الفكر الأوروبى- والألمانى على وجه الخصوص- وفسى 
تلك الاررووته ملك" المازكمية بوهة انض فقون كفن اتسرانت لوز نا ومنيها تيا 
لفهم التاريخ والمجتمع. 

جاءت أكثر الاستجابات لباقة وتأثيرا لمشكلات ما بعد الحرب من مفكرين 
محوريين فى صياغة الوجودية وهما: جان بول سارتر وموريس ميرلو - يونتى. 
فهما معا إلى جانب سيمون دى بوقوار وكوكبة من الزملاء قد رسموا الخريطة 
الفكو يه الهد ميا > يفن كن تعفد كامل بق دياية الحرية» نوكه فامز ا يذلك سوام تح 
خلال أعمالهم الفردية أو بشكل جماعى على صفحات المجلة الشهرية "الأزمنة 
الحديثة' 5ى :7400677 دمر6©7 7 65,ث/ التى حم لها لتكون موسوعية فى معالجتها 
للاهتمامات العالمية» متمسكة بموقعهاء وعاكفة فى الآن نفسه على خلق 'فلسفة 
راديكالية ملموسة"'. 


نشر سارتر- وقد أصبح روائيا قديرا عند نهاية الحصرب- عملا فلسفيا 
بعنو ان "الوجود والعدم" 70©55ع701[:171! 0110© 8618 ]١157[ ١555(‏ )ء قام فيه 
بوضع تحليل يعتمد على دراسته لهيدجر 7161062867 وهسرل [271:5567 حول 
المفهوم الوجودى للحرية» باعتبارها أساس وجوهر الوجود: "الإنسان لا يوجد أولا 
لكى يكون حرا تالياء فلا فرق هناك بين وجود الإنسان وكونه حرا" ©5»776) 
(30.م ,1966. هذه الحرية الجذرية- وهو مفهوم يرى أن الإنسان هو خالق كل 
القيم؛ وكلها اعتباطية على نحو ما- كانت مصدر قلق يومى ولكنه كان فى الوقت 
نفس نفيوما كلقا و بيد 1ج تجوجة الحو و اامقاوية كانت فد وصندف الفا فسل 
مواقف اختيار جذرى ودفعتهم إلى التصرف (وكذا إلى تعريف حريتهم)ء ومن هنا 
بدأ سارتر جداله معطيا قوة عملية لأفكار الوجودية» التى تجعل احتمال الحرية 
المنظمة احتمالا واقعيا. ثم إن عن طريق السياسة فى شكل حركة شيوعية قوية 
(فى أواخر الأربعينيات استطاع الحزب الشيوعى الفرنسى أن يكون له ١٠6؟‏ من 
مجموخ الناخبين) الأمر الذئى جعل المواجهة مع الماركسية حتمية. 
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انجذب سارتر إلى الماركسية من خلال تلك الفرضيات الوجودية: كما جذبه 
اهتمامه بالحرية وبالتفكير العملى ونظرية عدم حتمية النا, 1 إلى كتابات ماركس 
الأولى. ولكن الحزب الشيوعى كان يقف الآن بين الماركسية والمثقف المستقل 
وزعم لنفسه احتكار تفسير مبادئ الماركسية. كان ا أنه يمثشل 
أفضل الطاقات الاجتماعية وأنه يمثل الطبقة العاملة فى فرنسا وفى الاتحاد 
السوقيتىء وأنه إله الثورة التى اختارها وأجمع عليها العالم» وكان على سارتر 
ورفاقه من المثقفين أن يكون لهم موقف من اليروليتاريا والمزب الشيوعى 
الفرنسى كممثلين له؛ وكان الاختيار ما بين التبعية للحزب أو الاستقلال عنه ليقسم 
كل التاريخ التالى للماركسية الفرنسية. ما أصبح يعرف 'بالماركسية الوجودية" كان 
فى حد ذاته مراوغة سياسية بهدف حمل السياسات الثورية بعيدا عن أررثوذو كحسية 
الحزب الشيوعىء كما كان مشروعا فلسفيا فى الوقت نفسه. 

كانت الماركسية الوجودية محاولة لإثراء الأدبيات الفلسفية والمسصطلحات 
المفهومية فى الفكر الماركسى الفرنسى ونقلها بعيدا عن الافتراضات الوضعية 
والحتمية التى ميزت الفكر الشيوعىء وينقسم تاريخها إلى مرحلتين: الأولى مسن 
5 إلى منتصف الخمسينيات والثانية من منتصف الخمسينيات حتى أوائل 
الستينيات» وكان ما يميز كل فترة عن غيرها هو موقف الماركسيين الوجوديين من 
القضية التى تواجه كل المفكرين الراديكاليين» ألا وهو: هل كانت الماركسية 
اللينينية- كما كان يصر الحزب الشيوعى الفرنسى- هى الفلسفة أو الأيديولوجيا 
الفريدة للثورة إلكى تحل محل الأشكال الأخرى من السياسات التحررية)؟ فلو 
كانت الإجابة بنعم فإن الثورة البولشقية كان ينبغى أن تحتل مكان الصدارة- وهى 
مكانة يمكن أن تستخدم لتبرير كل ما تم ارتكابه باسمها. كانت مواقسف سسارتر 
وزملائه تتأرجح ما بين تبنيهم المبدئى لسياسات الاتحاد السوقيتى وا! 
الشيوعى والابتعاد التام عنه. 
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تغطى الماركسية الوجودية طائفة واسعة من المناهج. ومن الأهمية بمكان 
لتمييز بين أعمال سارتر وأعمال ميرلو- يونتى (التى كانت تهدف إلى تطوير 
ظاهراتية وجودية)» وبين أعمال المفكرين الأصغر سنا الذين خرجوا من تحت عباءة 
سارتر مثل أندريه جورز 6072© 47076 ثم اتجهوا إلى المواضيع البيئية 607) 
(4982, إلا أنه من الممكن تحديد أربعة مجالات مشتركة داخل الماركسية 
الوجودية: وهى طبيعة الحرية الفردية وعلاقتها بالوفاق الاجتماعى؛ اتجاه ومعني 
التاريخ (56725) التى اكتشف ل لها ترتيب عقلانى تقدمى ولكن دون نتائج محددة 
سلفا؛ دور الحزب كممثل لليروليتاريا وكل'مثقف جمعى”؛ وأخيرا مكانة 
الماركسية كفلسفة ومنهج عام. 


| 


سارتر نفسه لم يحدث أن انضم إلى الحزب الشيوعى أبدا (رغم أن علاقته 
به كانت وثيقة لفترة)» ورغم أنه لم يكن ماركسيا بأى معنى واضح فإنه بتكراره 
للأفكار الماركسية ساعد فى تشكيل مصطلحات الحوار الراديكالى لدى الجيل الأول 
بعد الحرب. على صفحات "الأزمنة الحديثة" 141040677265 167:25 1.95 وضع 
سارتر وميرلو - يونتى وغيرهما نقدا كاملا واضح النبرة: مناهضا للبرجوازية؛ 
مناهضا لل رأسمالية؛ مناهضا لأمريكا؛ ومناهضا لليبرالية؛ شعبيا فى نزعته 
السياسية (ؤإن "كان تخبويا فى الميول اللجمالية والأميية)# مالفا قمع الحرقية: 
الشيوعية ومدافعا عن الاتحاد السوقيتى. فى البذء كانت راديكالية سارئر مدينة 
للأسلوب الأدبى الفرنسى- الذى امتد من هوجو 787:0 إلى مالرو 1026© 1ه11 
مرورا بميشيليه 141:61:6[©4- أكثر مما تدين للماركسية. وفى كتابه "ما الأدب”” 
72 :3 17/701 فند سارتر ضمنيا ادعاءات الحزب بكونه المتحدث 
الوحيد باسم الطبقة العاملة» وقال بأن الكاتب الكبير هو الوحيد المنصل بالشعب 
والقادر على التعبير عن آماله. ولا عجب أن مفكرى الحزب الشيوعى عارضوا 
ذلك بضراوة متهمين سارتر وزملاثه بأنهم "أدوات برجوازية" (1947 4ه ج»::مغ1). 

فى بداية الخمسينيات تحول ميرلو - يونتى من السياسة ومن الماركسية إلى 
افعو اظ أكيو م عمق كن -الفاوةةو ذلك فنهة لأحدالف الأتساد: السو شكن»: اسان از 
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فكان رده على انتقادات الحزب الشيوعى ل>. هوا نفسه إعلان التزامه بالحزبء ة 
كتب سلسلة من المقالات فيما بين ١125‏ و ١505‏ جمعها فى كتاب "الشيوعيون 
والسلاء" ©2642 4110 00771737110111515) 77116 حيث حاول أن يضع نظريات عن 
ممارسات الحزب ويبين كيف أنه كان الممثل الشرعى الوحيد للطبقة العاملة. رسم 
سارتر صورة طبقة عمالية ضعيفة لا قدرة لها على تنظيم نفسهاء وعرضة 
لانتهاكات البرجوازية باستمرارء وأصبح يرى أن الحزبء وليس المثقف الفردء هو 
الذى يمكن أن يمثل طبقة السبروليتاريا ويعمل من أجلها وبدون الحزب تصبح هذه 
الطبقة مجرد "رماد" وكتلة متشرذمة من أفرادء وكان هذا التحالف الحميم بين 
الحزب والاتحاد السوقيتى سليما من الناحية التاريخية بما أنه كان يجسد التوجه 
التقدمى لحركة التاريخ. 


ومن دواعى السخرية أن نجد سارتر يقترب من الحزب الشيوعى فى 
السنوات التى كانت الشيوعية السوقيتية تترنح فيها دون يقين بعد وفاة ستالين فم 
0175 ١»ء‏ وقد غذى تفرير خروشوف فى ١155‏ عن 'عبادة الشخصية" والقمسع 
السوقيتى لانتفاضة بودابست فى ١155‏ - نقد المشروع الشيوعىء؛ ونشر شريكان 
سابقان لسارتر فى العام نفسه نقدين مهمين للماركسية؛ أحدهما من اليسار والآخر 
ليبرالى: وهما كتاب ميرلو - يونتى “مغامرات الديالكتيك" ‏ ©1176 0 كم *رية :401 
)١١5١5( 1‏ وكتاب ريمون آرون '"أفيون المثقفين" 0 0711/11 17716 
ش ع 1 1110 (ده ؟ .)١‏ 

كان '"مغامرات الديالكتيك“ هو أشد الأدبيات الفرنسية النقدية تدميرا 
للماركسيةر فى شكلها الأرثوذوكسى وشكلها المنتمى إلى سارتر معاء ووضع 
ميرلو- يونتى» الذى كان منغمسا فى الفلسفة الألمانية والعلوم الاجتماعية وملما 
تافاته وسط: أرو وخا فين العكن وناك لي شا ال ل شرا 
وضع جدلية أشد تعقيدا ورفعة من أى فكر ما كسى آخر فى فرنسا؛ ففيه تراجع 
ميرلو - يونتى عن محاولاته السابقة لتبرير محاكمات موسكو فى الثلاثينيات» 
وغل عن رشك والزافى ,المتتووع السا ركس برمتة وضنهه مقالاك ع القار كدي 
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الغربية والديالكتيك وعما أسماه “بولشفية سارثتر الفائقة” واستعرض ضعف 
الماركسية كفلسفة للتاريخ» كما رفض فكرة هيجل عن 'نهاية التاريخ"؛ وقال 'لو أننا 
محونا تماما فكرة نهاية التاريخ فإن مفهوم الثورة سوف يعاد إحياؤه'» وبالتالى فإن 
نتائج أية ثورة لابد من تفديرها بشكل تجريبى وليس من وجهة نظر غانئية:؛ وراح 
ميرلو-يونتى يؤكد أهمية المؤسسات البرجوازية فى التمثيل الديمقراطىء كما أعلن 
خيبة أمله فى الاتحاد السوفيتى» ودعا إلى 'مولد يسار غير شيوعى' قادر على 
وضع 'ليبرالية جديدة" (76.203-30 [955[] 1973 بوروط-نتمء116:1). 

بعد ذلك ستبقى الدعوة الى 'ليبرالية جديدة" مهملة لثلاثة عقود أخرى؛: حيث 
لم يستجب لها المفكرون الفرنسيون- وعلى رأسهم فرانسوا فيوريه - 1770015 
)مم- إلا فى أواخر الثمانينيات والتسعينيات» غير أن أصداء جدليات ميرلو- 
يونتى كانت تتردد بقوة كما وكانت مادة خصبة للمفكرين الأصغر نهكا الذين ار ادوذا 
مساحة أوسع من النقاش الراديكالى وأبعد من الحزب الشيوعىء وهو الحزب نفسه 
الذى راح يعانى كثيرا من جراء أفاعيل نظيره السوقيتى ومن جراء مساندته 
للاحتلال الفرنسى فى الجزائر. تطورت على وجه الخصوص مناقشات ميرلو- 
يونتى إلى درجة كبيرة على يد مفكرين صغار مثل كلود ليفور 16/074 ©1:40ه1) 
وكورنيليو س كاستورياديس 00510710085 007761116 اللذان قاما بتأسيس جريدة 
تروتسكية فى أواخر الأربعينيات و هى "الاشتراكية أو البربرية" ‏ 011 506101151116 
© هاجم كلاهما إيمان الماركسية باليروليتاريا ومهمتها التاريخية» حتى ‏ 
أن كاستورياديس أخذ يوضح- من خلال التحليل التجريبى- الطبيعة البيروقراطية 
والاستغلالية للدولة السوفيتية» بينما كان ليفور يحلل الماركسية باعتبارها أيديولوجيا 
شمولية. ورغم أن هذه الجدليات التى أثارها ليفور وكاستورياديس كانت مهمشة فى 
الخمسينيات» فقد عادت لتظهر على السطح من جديد فى أواخر الستينيات: . 
والسبعينيات حيث ازداد تآثيرها بعد إعادة اكتشافها فى سياق سياسى متغير. 


تلك الانتقادات- سواء من داخل الماركسية أو من خارجها- عندما أضيفت 
إلى غيرها كانت تمثل التعديلية 6858074672 أو المراجعة فى فرنسا؛ وكان 
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تأسيس صحف مثل جدليات 171611/5ج/ ل فى ١135‏ ؛ التسى جمعت مفكرين 
أصغر سنا من أمثال إدجار مورا 31077 70901 ورولان بارت - 1010110 
5 وكوليت أو درى 4110737 0161/6) وكوستاس أكسلوس- 105145 
05 - وكذا نشر النقد الثقافى الذى كتبه لوسيان جولدمان بعنوان "الماركسى 
الإنسانى" 111112011151 1407151: و أيضا إعادة إصدار الجريدة الناطقة باسم 
اليسار الكاثوليكى 5574#/ فى 5517 ,١‏ التى كانت مكرسة لسياسات أكثر إصلاحية» 
كانت تلك كلها شهادات على الجهد المبذول لإشعال حوار فكرى حول الأفكار 
والمفاهيم الماركسية» ولكنها لم تكن مُقِيّدة بالحزب الشيوعىء وكان مثقفو مجموعة 
'جدليات " 478141167215 أكثر انفتاحا من كثير من المثقفين الفرنسيين الآخرين على 
تطورات الفكر الاشتراكى عبر الأطلنطى (كان ريمون آرون أحد أهم رسلها فى 
فرنسا)ء وجذبوا الانتباه بعيدا عن الثورة ضد الرأسمالية ودور اليروليتاريا فى 
إحداث ذلك» نحو نقد أكثر عمومية للمجتمع الصناعى. 

أسفرت الفلسفة الجديدة عن استجابتين رئيسيتين من سارتر وألتوسيرء كان 
العمل الوحيد الشديد الطموح الذى خرج أثناء فترة هذه الفلسفة هو العمل العمدة 
لسارتر "نقد العقل الجدلى " :01كهء]1 أعع اع 12141 0 2:6:و 007/1 )١50(‏ الذى 
سبقه مقال مشابه هو "البحث عن منهج 411:00 »© 07/ :[95687: وكان كتساب 
"نقد العقل الجدلىئ' هو أكبر الجهود الفرنسية التى بذلت لإنتاج فلسفة عن السياسة 
الثورية بعيدا عن الأرثوذوكسية الماركسية- اللينينية لالحزب الشيوعى؛. حيث 
استبعد سارتر الحزب الشيوعى لأنه ممعن فى الأيديولوجية تماما مثل الفكر 
البرجوازى الذى كان يعارضه.ء معتبرا تلك "الماركسية الكسول" عاجزة عن 
الوصول إلى الحقيقة» واقترح 'العقل الجدلى" ليحل محلهاء ذلك المنهج الذى يُجيمع 
المعرفة ويكملها سوف يكشف عن أن هناك تاريخا إنسانيا واحدا ذا حقيقة واحدة 
ومصداقية واحدة (69.م ,[1960] 1991 964746): أى أنه سيعوض البعد العالمى 
للماركسية؛ ومع انفصاله عن القراءات الوضعية عن ماركس التى كانت تتحدث 
عن 'جدل موضوعئ' فى الطبيعة» راح سارتر يدافع عن الحاجة إلى منهج معرفى 
وضع نيه العالة اد برمسيدة القن : 


0 
١ 
- 0-2 


ذلك يعنسى 
وجود شىء تاريخى ثابت تقوم من أجله هذه الحقيقة. خصص جزء كبير من "تفد 
العقل الجدلى ' لتحديد شكل حقيقى للمجتمع الإنسانى بواسطة التصنيف المجرد 
للمجموعة الاجتماعية. كان سارتر يريد ان يفسر كيف يمكن للمجتمع السياسى 
السليم أو ما أسماه "الكليانية المدمجة". أن يظهر إلى حيز الوجود ويكتسب هويته 
مع الزمن؛ قد يكون ذلك مجتمعا تعدى مرحلة البرجوازية ومرحلة الثورية ولا 
حاجة له بالدولة وبتقسيم العمل؛ تحترم فيه الدعاوى إلى الفردية وإلى الجماعية 
على قدر سواء. وبتحديد أكبرء كان سارتر يريد أن يُبين كيف أن طبقة ثورية- أى 
اليروليتاريا- يمكن أن تتحد وتصل إلى السلطة وتستوعب وظائف الدولة دون 
الحاجة إلى استخدام المؤسسات المشوهة للحزب الشيوعى ولا للسياسات 
البرجوازية (ذات الادعاءات الكثيرة عن الإنتخابات الديمقراطية والبرلمان 
والأحزاب السياسية). وعرف سارتر اليروليتاريا» اليس من خلال وضعها 
البنيوى فى الشكل الاقتصادى للإنتاج وإنما كنتاج للعداء مع البرجوازية: فالهوية 
الخاصة لكل من البرجوازية والبروليتاريا- مثل هوية السيد والعبد- هما نتيجة 
تعارضهما ورغبة كليهما فى التخلص من الأخرى. كانت اليروليتاريا بالنسبة إلى 
سارتر مفهوما فلسفيا و'تجميعا" كليا للعملية التاريخية. 


أما المجلد الثانى من كتاب "نقد العقل الجدلئ؛' ( ١5185‏ )- وهو لم ينشر فى 
حياة مؤلفه - فيوضح أن جهوده فى إعادة بناء الماركسية قد باءت بالفشل؛ ففى 
سياق جدل مطول حول مصير الثورة البولشقية» حاول سارتر أن يبين لماذا 
تحولت المجموعة الثورية المختلطة إلى مجتمع بشرى تقليدى تحت دكتاتورية حاكم 
أوحد هو ستالين؛ واستنتج أن وعد الثورة البولشقية ثم سقوطها قد حطم الآمال فى 
نظرية ثورية عالمية: حيث تحولت الماركسية- وهى فى الأصل أيديولوجية 
وممارسة عالمية- ولدت فى أكبر دولة صناعية أوربية- تحولت إلى 'تشوه 
تاريخى" ل "الاشتراكية فى دولة واحدة": أى تم اختزالها فى دوجما وطنية وسياسة 
واقعية لدولة مفردة اطاحت مداها العالمى وثتركتها مكسورة و'محددة". 
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كان تشخيص سارتر للماركسية قاسياء فنجاح الثورة البولشفية- على عكس 
ما توقع- حطم الطبيعة العالمية للماركسية وفتحها على مفاجآت التاريخ؛ وأفرز 
تحطم وحدة الماركسية وجدلها حقيقتين عامتين محددتين: فقد افرز اول الحركف 

الثورية للغرب» وأحداثا من العالمية المجردة ترتبط ارتباطا وثيقا بالاتحاد 
السوقيتي» كما أفرز من ناحية أخرى الماركسية السوقيتية وهى ذات خصوصية 
تعجز عن شرح أو توضيح تاريخها. كتب سارتر- مستاء - كيف أن الروس 
المتخلفين قد استوعبوا الماركسية. أما بخصوص النظرية الثورية للمتقفين فإن 
الماركسية كانت الآن "موجودة ومتاحة أمام مجموعات العمال التى تكونت سريعا 
واقتربت جدا من الفلاحين» رجالا ونساءء وغيروا الماركسية أثناء عملية استيعابهم 
لها... وجعلوها فجة حتى فى أثناء ترقيتها لهم؛ وبالتنالى فإن عالمية وكونية 
الماركسية قد فسدت عندما تبناها هؤلاء الفلاحون المرتبكون"'؛ وفد دفع تقفويضص 
مداها العالمى أو الكونى سارتر إلى إلغاء مشروعه عن سردية تاريخية 'مجمعة". 
كان يأمل أن تفسر الستالينية باعتبارها انحرافا- انتكاسة مؤقتة- فى تطور تقفدمى 


البنيوية: لحظة ألتوسير 

فشات جهود سارتر فى إعادة بناء الماركسية كفل سفة أو كنظرية تتميز 
بقدرتها على شرح تاريخها الخاص (بما فى ذلك حقبة ستالين)؛ وكان الفشل 
لأسباب داخلية. كما أنها استبعدت بفعل أحداث أخرى؛ وسقطت محاولة سارتر 
لكتابة "تار ا الو ل كار ا ا 
الهيجل على وجه الخصوص» وهو رد ده ف الل و الف> ١‏ 
الهيجلى فى الماركسية الغربية. كان هذا التبا ا ا 
فكريتين: الوضعية الفرنسية والحقلانية من وججة نظر فلاسفة العنلم مثل حورج 


كانجلم +07191:11/7617) 8905 2607) وجاستون ر 80161070 51011 ) 


وبين اللغويات البنيوية. واعتمادا على هذه الأفكار ل 
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شتر اوس 0155 1-517ممرط مانا وميشيل فوكو 1014111 141/161 وجاك 
دريد! 100671104 420165 استبعدوا الرغبة فى وجود "تاريخ كلى". بل اس تبعدوا 
فكرة التاريخ نفسها باعتبارها ليست سوى أسطورة أوروبية:؛ وأيديولوجية من 
مخلفات العصر البرجوازى. وبدلا من التاريخانية»ء عرضوا منهج البنيوية الذى قد 
يكشف عن بنى عالمية شاملة عابرة للتاريخ فى الفكر والمجتمع. 

كان للمنهج البنيوى أثر شديد فى الفكر الفرنسى فى الخمسينيات والستينيات 
سرعان ما رسخ نفسه منهجا يتحدى ادعاء الماركسية بأنها تفهم المجتمع الإنسانى؛ 
ولما كان ذلك المنهج مُستوحى أساسا من نظريات عالم اللغة السويسرى فرنان 
سوسير 501055146 - 767720710 فقد تلقفهء بخاصة., نقاد الأدب فى فرنسا مثشل 
رو لان بارت 180711165 10016710: وسر عان ما امتد إلى اتجاهات جديدة: إلى 
الأنثرويولوجى (علم الإنسان) على يد ليفى شتراوسء وإلى التحليل النفسى على يد 
جاك لاكان 146011 001:65 هل»: والى الفلسفة على يد دريداء وإلى التاريخ على يد 
فوكو:ستمم المنهج البنيؤى: أمناسنا ليظوز 'الفعتى ناعتيازه نتيجة للعلاقات المواجودة 
بداخل السياق أو الموضوع أو النشاط (أو أى نظام آخر يمكن اعتباره مناظرا 
للنص)؛ وبذلك فإن المنهج البنيوى يعد بمعرفة تذّعى تأكيد الحقائق العلمية. 
تفوائاف ستتعوة هذا ' (لمديح وت رود دهان الكميو ريه القاتيدة فى عي سن ل 
ديجول 0701011 46 07167765 وهى الجمهورية التى ألزمت نفسها برؤية 
تكنوقراطية 'أبعد من الأيديولوجيا"ء ورفضت البنيوية أن تمنح أية ميزة للتجربة 
الفردية التى كانت الوجودية الماركسية توليها أهمية بالغة؛ فالتجربة المعيشة- 
سواء كانت تجربة عامل أو تجربة شخص رأسمالى- هى فى نظر البنيوية مجال 
الأبديولوجيا والمعرفة الزائفة. 

عند هذه اللحظة الضعيفة فى تاريخ الماركسية؛ ظهر لوى ألتوسير ‏ 1,01:85 
*111:55©1لل واعدا بأ ن يبين كيف أن الماركسية قادرة على أن تدعى لنفسها مكانة 
كعلم وتتبراأ من تاريخها الأيديولوجى. حول ألتوسير بؤرة الاهتمامات النظرية 
للماركسية تماما وأبعدها عن فلسفة التطبيق العملىء والتحليل الاقتصادىء والفلسفة 
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الهيجلية عن التاريخ» وعن أى تحليل سياسى محدد. واتجه بها نحو الحدود الباردة 
لنظرية المعرفة نر 1:715161110/0. 

كان التوشيزت على عكن سارتز- عضنوا: فى .حزب: تنيوعى طؤال حياتسه 
العملية (كان يسمئ نفسه فيلسوفا شيوعيا) وأستاذا بالمعلمين العليا معهد النخبة. 
ورغم أننا ينبغى ألا نعتبره بالخطأ فيلسوفا حزبيا- وهو الذى قد ينقد الحزب 
وخاصة فى مناداته بمزيد من الاستقلالية للمثتقفين- فإن هدفه الأساسى كان تقديم 
دفاع عن مبادىء لينين فى 0 كان المثقفون الفرنسيون الراديكاليون ينجرفون فيه 
بعيدا عنهاء كما كان يرى أن لأعماله وظيفتين أساسيتين: فهدفها أن تقيم مبادئ 
العلم والفاشفة الك أرساها ماراكس ولكن "ذه الحذليات كانت أيكا "تديذادت في 


حالة محددة”". 


وكما قال ألتوسير فإن هذه الحالة حددها حدثان: خطاب خروشوف 
:1511 أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى للاتحاد السوقيتى الذى 
انتقد فيه ظاهرة "عيادة الشخصية" التى كانت تحيط بستالين» والانشقاق الصينى 
السوقيتى الذى عصف بالعالمية المفترضة للحركة الشيوعية. إضافة لذلك السياق 
العالمى» فإن هذه الحالة الأزمة كانت ترجع إلى أمور أكثر محليةء يمكن أن نجدها 
فى تقديم التوسير لكتاب "من أجل ماركس" :7407 “7607 )١591717]157[(‏ حيث 
أشار إلى الحضور الكاسح للحزب الشيوعى الفرنسىء الذى كان فى جمعه بين 
الجمود العقاتندى 00817710125117 و النفعية 77687110115117 قد حطم النظرية 
الماركسية؛ ونتيجة ذلك فإن الحزب قد "ولد داخل فراغ نظرى" ‏ ,[1965 1977)) 
(7.26 وأصبح ينبغى ملؤه بالضرورات السياسية. 

كان الأسلوب الأمثل لإنقاذ الماركسية فى هذا الموقف بالنسبة إلى ألتوسير 
هو توثيقها فلسفياء ولكن المشكلة من وجهة نظره كانت أن فلسفة ماركس لم تكن 
واضحة فى كتاباته وتعين استخلاصها من التركيبة والمنطق الكامنين داخلهاء 
رعق التحيز الذى أظهرته المناركسية العريية كخاة كتاننات نان كن الأولجئ) 
وأصر على أن جوهر فلسفة ماركس ينبغى البحث عنه فى كتاباته المتأخرة 
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وخاصة كتاب 'رأس المال' “2671/41 ؛ كما كان من رأيه أن الأهمية الحقيقية 
لكتاب راس المال ليست فى نظرياته وتحليلاته الاقتصادية وإنما فى المعارف 
الضمنية بداخله. وهى المعارف التى تحمل تحمل القليل عر اتجاهات هيجل الجدلية. 


ورغم أن المقالات المنشورة فى كتاب "من أجل ماركس" :74077 “107 كانت 
فد نشرت كلها فى مناسبات سابقة» فإن ظهورها مجمعة فى ١555‏ سرعان ما 
استرعى الانتباه ووضع التوسير موضع الفليسوف الماركسى الرائد فى فرنسا. لقد حدد 
كتاب "من أجل ماركس' منهجا منطقبا مهما وداعب خيال شباب اليساريين (الحقيقة أن 
تأثير ألتوسير فى شباب المثقفين يفوق كثيرا تأثير جميع رفاق جيله). وبحلول منتصف 
الستينيات كان قد جمع كوكبة رائعة من شباب الفلاسفة فى الندوة التى كان يعقدها 
بالمعلمين العليا ©1ه:77077 ©1201 » كان من بينهم إيتين باليبا هط ز[ه 17 171161116 
وجاك ر انسييه 1001:1676 65 ودومينيك ليكور 1601171 12017111110116 
وبيير ماشريه 1402/26 28676 - وكان لكل منهم دور فى الماركسية الفرنسية 
فنا يفك سوه تددو خان اقم كفي وير رعو رط رازن اباد 
لعلاصمن) ع تلدع 1 ([ 970[ بمطالدظ لتره كد11 :[الل). 

فى تلك الأعمال؛ كان ألتوسير يريد أن يتحرك بعيدا عن الجبرية الاقتصادية 
للشيوعية الأرتوذوكسية» كما كان - بالقدر نفسه - يريد أن يقاوم القراءات 
التاريخانية عن ماركس التى كانت مرتبطة بالماركسية الغربية. وفى حين كان أحد 
أهدافه أن ينال من الجمود العقائدى الستالينى» كان هدفه الآخر أن ينال مما اعتبر 
انحرافا "إنسانيا' داخل اليسار الفرنسى» وكان يعنى بذلك تلك المحاولات التى قامت 
فئ أو اخر الخمسينيات وأوائل الستينيات لدعم تحالفات ال شيوعيين والاشتراكيين 
والكاثوليك على أساس قراءة فلسفية لماركس تؤكد أهمية المفاهيم الماركسية الأولى 
مثل مفهوم الاغتراب؛ أكثر من تأكيدها المفاهيم الأخرى مثل الاستغلال وتحليل 
فائض القيمة. وبتجريده الماركسية الفرنسية من عدم الدقة: أراد أن يوضح أن 
الماركسية نظام معرفى شامل 'لا غنى عنه؛ ليس فقط فى تطور العلوم الاجتماعية 
والعلوم الإنسانية المختلفة بل ولا غنى عنه كذلك بالنسبة إلى العلوم الطبيعية 
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والفلسفة' (7.26 ,[1968] 1970 “نهكطةاهظ 041:0 4/)111::5:67). ولكى يحقق هذه 
الفكرة الطموح ح أكد ألتوسير استقلالية النظرية» فى مواجهة كل مم ن الحزب وتقاليد 
المذاهب: البررجوازية العتأصلة:فن الحامغة. كما مفحك. النظرية استقلالية وأولوينة 
على التجربة أيضاء فوعى اليروليتاريا الموسوم بتجربة الاستغلال مثلا لا 
يستطيع ادعاء فهم أكبر للحقيقة» إذ إن ذلك كان يخص النظرية الصارمة وحدها 
كما أوضحها المنظرون المتخصصون. 
لجوء ألتوسير لنظرية المعرفة يمكن أن يكون فى نظر البعض محاولة 
مقي ماركا كدي ريدي جا الفخلو ودالفهو ل وم لم3 ايو غائئة 
اللنجاح:والفشل" إلى العة سياسية أخرى عن *الحقيقة والحظا" يمكن احتواء قصية 
الستالينية- مما يجعلها لا تؤثر فى "الشرعية العلمية" للماركسية التى كانت تستند 
إلى أسس معرقية. 
منطلقات ألتوسير لإعادة صياغة الماركسية موجودة فى أربعة توجهات 
منحته قاموسا مفهوميا جديداء فقد استقى من التحليل النفسى المفاهيم التى طورها 
سيجموند فرويد وجاك لاكان وكان أهمها مفهوم "الإصرار الزائد"”. وهو مصطلح 
فرويدى يدل على تكثيف عدة متناقضات فيما كان فرويد يطلق عليه "عملية الحلم". 
هنا:وحذه التوسليق ملفهوينًا قد,يفشير القحين التاريهن المشاويت دون الاستفانة كير 
هيجل عن التناقضء وكانت الأحجية الكبرى فى الفكر الماركسى هى كيفية تفسير 
قيام الثورة فى روسيا. كان جرامشى قد أطلق على ثورة ١1١7‏ "الثورة ضد رأس 
المال"' حيث- بناء على الفكرة التقليدية فى الماركسية والمبنية أساسا على المقدمات 
الهيجلية- كان ينبغى أذ تقوم الثورة فى أكثر الدول الرأسمالية تقدما وليس فى بلد 
متخلف مثل روسيا. وتأسيسا على فكرة لينين عن “أضعف. الحلقات" وكذا على 
مقال "ماو" "عن التنافض؛ » قال التوسير إن النظرية الماركسية كان عليي! أن تنفصل 
عن 'سذاجة التنافض الهيجلى' لكى تستطيع تفسير الثورة الروسية. استطاع هيجل 
أن 'يضع نظرية عالمية بدءا من الشرق القديم وحتى اليوه على أنها نظرية 
ديالكتيكية": أى يحركها مبدأ التنافض البسيط". ولكن الثورة الروسية كانت نتاج 
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عدة تناقضات على عدة مستويات داخل المجتمع (المستوى الاقتصادى والسياسى 
والأيديولوجى) وكذا على المستوى العالمى» تفاعلت كلها وصنعت تركيبة تثورية 
معينة. وقال ألتوسير إن مفهوم الإصرار الزائد مكن من وجود تحليل قادر على 
كشف القدرات السياسية الحقيقية فى مجتمع ماء كما أنه ساعد على "إعادة شبح 
هيجل إلى الظلام" (7.117 ,[1965] 1977 4/1111:556) وإيعاد هيجل نفسه عن 
الفكر الماركسى. 

استعار ألتوسير من اللغويات البنيوية ومن دراسات ليقى شتراوس فى العلو 
الإنسانية فكرة انعدام المركزية ع:066©7117/ و السببية البنيوية - [394116111:6 
150171 (وهى تختلف عن السببية الخطية أو التعبيرية)؛ وقد أتاح له ذلك أن 
يصور المجتمع باعتباره 'بنية حاكمة" تتكون من مستويات أيديولوجية وسياسية 
واقتصادية لا يمكن اختزال أى منها ليصبح الآخر؛ وقد احتفظت القاعدة الاقتصادية 
من النموذج الماركسى التقليدى بدورها المسببء ولكن وفقا لإعادة الصياغة التنى 
أجراها ألتوسير لا ينطبق ذلك إلا على "المستوى الأخير". بذلك كان ألتوسير يريد 
أن يتجنب الافتراض بأن القاعدة الاقتصادية قادرة على تجديد شكل المجتمع 
بأسلوب مباشر ومؤكدء إذ إن القاعدة الاقتصادية تحدد "اللحظة" التى تسود فيها 
العوامل السياسية أو الأيديولوجية فى كل حالة. وبمد وإرخاء السلسلة السببية على 
هذا النحو كان يريد أن يعطى شكلا أكثر مرونة لنمط البنية الفوقية فى الماركسية 
التقليدية. وفى حين سمحت أفكار ألتوسير البنيوية له بتعديل الأنماط الماركسية 
التقليدية عن السببية» فإنها أيضا استبعدت فكرة المؤسسة الفردية من نظريته. حيث 
تحول الفرد إلى مجرد دعامة أو حامل للتأثيرات البنيوية المنظمة وبذلك أصبح 


مجرد وحدة بناء أيديولوجية. 


كنا لها التوشيو : نهنا" إلى «الكاسفة الاو شي فق «العاتس وبفاسحة بدن شعنت 
جاستون باشلار 0تها:[ع80 005101 وحور جع كتجلم ‏ 965 0001) 
71+ _و_مومنيما تبنى مفاهيم مثل الانفصال المعرفى و الإشكانية : الذول 
استخدمه ليشير إلى ما كان يعتبره التحول الحاسم فى أعمال ماركس- التى رأى 
أنها تحدث مع "أطروحة ماركس عن فيو رباخ" «إعهط«عيرء ”1 011 1110505 
)١5١(‏ (1962 كاءع:11 64110 84»7): وكان ذلك علامة فارقة فى تحول 
ماركس من الفلسفة إلى العلم. وافترض مفهوم "الإشكالية" أسلوبا تأويليا "يركز على 
غياب المشكلات والمفاهيم الإشكالية بالقدر نفسه الذى توجد به هذه المشكلات' : 
مثل هذا الأسلوب تطور من خلال قراءة عغرضية 957271840717:046. للحظات 
[العنيف لكل الحس الإرجي كله اللعا ياك لك سرويا كلف وه الفا 4 ار 
العقلانية عن العلوم يكمن مؤثر رابع مهم ألا وهو تآثير باروخ س بينوزا 
4 18071671 الذى استعار منه ألتوسير تأكيده الشمولية أو الكليانية وكذا 
اهتمامه بأفكار الحقيقة والخطأ. 


لقد صاعغ ألتوسير ماركسيته من خلال ذلك المزيج من المبادئ الماركسية 
المنتقاة» وربما كان انفصاله عن آراء هيجل هو العلامة الفارقة لابتعاده عن 
المبادئ المشتركة للماركسية الغربية. يقول ألتوسير إن الماركسية الحفة بدأت 
عندما طرح ماركس خلفه الفلسفة المثالية والتاريخانية اللتين استقاهما من هيجل 
وشرع يضع "أسس القارة الجديدة" للنظرية والعلم» ويقول: "هناك قطيعة معرفية 
واضحة فى أعمال ماركس مما بقسم فكره إلى فترتين طويلتين مهمتين: الفترة 
الأيديولوجية قبل القطيعة فى ١815‏ والفترة العلمية بعدها فى 852". وعن 
طؤية .فطل المزكزية التى أسنيقها الماركسيوق الغرييوة هلقن أعصسيال مسار كين 
الأولى» وبوصفه إياها بأنها إنسانية وتاريخانية 50 غارقة فى العلوم الإنسانية 
الفلسفية ومن ثم أيديولوجية» أراد لتوسير 2 يقلل كلدة خورة كو من مدانة 
والتعديليين لكى يقيموا ماركسية انسانية. الأهم أنه كان يريد بذلك أن يحل مشكلة 
الستالينية؛ أو أن يتجاوزها على الأقل؛ وقة ستع مفيوه التيدية الكوية لهام يدول 
نأ الستالينية ليست دليلا على فشل الاشتراكية فى الاتحاد السوقيتي: فما هي إلا 
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دليل على أخطاء على مستوى البنية الفوقية السياسية؛ ولا تؤثر بحال من الأحوال 
على القاعدة الاقتصادية الاشتراكية» وأنها حالة قمع سياسى لا تختلف كثيرا عن 
دكتاتوريات أمريكا اللاتينية وغيرهاء وبالتالى فهى لا تمثل أى استغلال جوهرى 
لسنالة “المواطنة: 


هذا المفهوم الضيق والهش للقوة تفجر فى السنوات التى تلت 2,19558 
فالأحدا” ث التي ىئ وفعت فى مايو ١‏ حينما ثار الطلبة والتحم ذلك بحالة من 
الإضراب العام» شلت حركة فرنسا لعدة أسابيع وهددت بإاطاحة النظام وعودة 
اريس إلى العصر الثورى (الأيام العظيمة) 5 701/7716 70471065© للقرن التاسع 
عشر. ولأن ألتوسير كان يتبع خط الحزب الشيوعى فقد أحجم عن تأييد الثورة؛ ولم 
يخرج عن صمته إلا متأخرا فى آخر مقالاته الكبيرة عن "الأيديولوجية وأجهزة 
الدولة الأيديولوجية" 1545 ([1969] [197 41/715506 ): و أشار فى ذلك إلى أن 
مجتمعا رأسماليا حديثا مثل فرنسا هو مجتمع غير قادر على إحداث أى تغيير 
جوهرى؛ فالقوى المنتجة للأيديولوجيا تحول دونه. كانت إعادة صياغة ألتوسير 
للماركسية هي أكثر الصياغات ابتكارا وتجديدا وقوة فى الماركسبة الغربية؛ بيد أن 
الهدف السياسى كان ثابتا: وهو الدفاع عن مبادئ لينين. 


انهيار الماركسية الفرنسية 

بدت سيادة الماركسية فى فرنسا وسيطرتها فى سائر أنحاء البسيطة مكتملة فى 
فى ذلك العام خرج الطلبة والعمال فى العالم كله؛ من بيركلى إلى طوكيو 
ومن براغ إلى كلكتاء إلى الشوارع مدفوعين بأفكار فرنسية؛» وكانت فورة سياسية 
عنيفة. أما فى فرنسا نفسهاء فقد قدمت الماركسية إطارا عاما للاحتجاجات الراديكالية 
التى اجتاحت البلاد. ولكن- على الرغم من أنها طرحت لغة اصطلاحية واحدة لكل 
المشاركيز ارو اك الواقع فى أن تقدم لهم فهما مشتركا؛ وكشفت 
أحداث ١157‏ كيف أصبحت الماركسية الفرنسية مفككة كما كشفت عن حجم ما كان 
يدور بداخلها من جدل؛ 0 البسارية الثورية - :6121© - وهو المصطلح 
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العام الذى استخدم لوصف كل التيارات اليسارية خارج الحزب الشيوعى- تضم 

الفكئر مك اكات الواققه الزاذيكالية من 'أنباع التوابين إلى اتباع ماو وتروت سكو 

ودعاة الحفاظ على البيئة والنسويين؛ وكان ما يجمع كل هؤلاء معا هو الكراهية 

الشديد ة للمنظمات الهيراركية وبنى السلطة: وعبرت معاداة مركزية السلطة عن 

نفتبيا تغبير ااقويا مخ خلال النقد الحاد والرفض القاطع لكل من الدولة الفرنسية فى 

ثوبها الجمهورى الخامسء وللحزب الشيوعى الفرنسى القائم على النمودذج السوقيتى 
ل"المركزية الج لديمقراطية”". 


هؤلاء "اليساريون" على اختلاف ألوانهم: بقوا على ولائهم لفكرة الثورةةء 
ولكن النزعة أو الميل فى سياساتهم ابتعد عن المفهوم ١‏ اما كيم لمجا لت ريق 
بأخبار "الثورة الثقافية” فى الصين فى عيد ماوء كانوا يرفضون فكرة أن يقو 
الحزب أو طليعة من المثقفين الثوريين اليروليتاريا نحو الثورة. ولكنيم أيدوا 
المفهوم الجماهيرى التلقاقى -والعوذة إلى الشعب والسماح له أن يتكلم مباشرة ١‏ 
من أن يتكلم أحد بلسانه؛ مما دعم التيارات المعارضة للمثقفين فى الفكر الفرنسى 
(انظر 7 الاسم :م1 :7919 9067)؛ ولكن بالتوازى مع هذه التحولات 
الفكرية» كانت الأحزاب السياسية اليسارية تحقق مكاسب ونجاحات انتخابية فى 
النصف الأول من + السعتنيات:: ها دهم الاكثمال زأن شخل: تلك الأحزاب الحكومجة 


ى وفت قريب. . وبعيدا عن ترحيب اليساريين بذلك بدأوا يوجهون الكتدان هم لم 
الحزب الشيوعى وإلى الدولة السوقيتية من ورائه. 


ما أثار فى النهاية هذا الهجوم ووصل به إلى هذا الأثر المدمر كان بسن 
الاككنة ليده كناب اسان يرد 
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فى 341/4 ١اعن‏ عصر ستالين: أرخبيك الجولاج 0 0 1710 


صدور هده نقاشا واسعا ف وسائل الإعلام المختلفة 0-2 5 لة التجربية 
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2 ع ٠‏ 1 الكت 2 ا الع انا عه ا . 03007 مني 35 
باله . 4 للم لواحف به 3 | ياشنك النورية: وحادر احير امع بح رت أهمد 4 ونابير 6 د لت 


من كانوا يطلقون .على أنسيد "الفلاسفة الجدد": البذين كنتانوا فى العالسي ممق 
اليساريين المرتدين ومن بينهم أندرية جلوكسمان 607112157267211 1076 لى 706و ١‏ 
وبرنار هنرى ليقى (1161171-1.6 - 86711070. وفى حين وجد سابقوهم أساليب 
لتجاهل أو شرح الستالينية والإرهاب السوقيتى بالرجوع إلى عناصر محلية» فإن 
الفلاسفة الجدد أصروا على تفسير أكثر غموضا ولكنه كان أكثر اكتساحا- وهو 
التفسير الذى يجمع على أن شمولية القرن العشرين كانت نتاجا لعقلانية التنويرء 
الذى كانت الماركسية أحد الأمثلة الخطرة الدالة عليه. 

الضربة القاصمة للماركسية فى فرنسا لم تأتها من أفكار الفلاسفة الجدد التى 
قاموا بتوجيهها إلى ذواتهم ومعتقداتهم السابقة» وإنما جاءت من داخل مبادئ 
التاريخ» ومن التاريخ الثورى الفرنسى تحديدا الذى ظل لفترة طويلة بمثابة الحلبة 
التى يصوغ فيها الفرنسيون فكرهم وجدلياتهم السياسية. ظهر ذلك فى كتابات 
فرنسوا فيوريه 170:61 7767015/ عن فكرة الثورة .)١31/8١(‏ كان تفسير فيوريه 
لنثورة الفرنسية نابعا من الأفكار التاريخية السائدة» وهو الفكر الذى أسسه عدد 
كبير من المؤرخين الماركسيين واليساريين وكانوا من ذوى الانتماءات الاشتراكية 
أو الشيوعية- وهم كثر- بدءا بجين جور 724165 7607 إلى ألبير سوبول 
017 41567 . هاجم فيوريه ما أسماه "التلقين الثورى" الذى انتهجه أولئك 
المؤرخونء وكان يدعى أن الثورة الفرنسية فى ١4‏ كانت النواة لمشروع ثورى 
عالمى» ممثله المعاصر هو الثورة السوقيتية والدولة التى نشأت على أثرها. 

أيد فيوريه هذا الزعم جزئياء ولكنه عَكس ما كان به من قيم؛ فرفض أن 
ينظر إلى الثورة الفرنسية كحدث متفرد أو ا ا 0 
كما كان يراها كل اليساريين الفرنسيين منذ أواخر القرن التاسع عشرء وبدلا من 
ذلك فصل الجوانب التى رآها إيجابية وليبرالية للثورة عن فترة الإرهاب اليعقوبى: 
وقال إن هذه الفترة الأخيرة كان لها ارتباط بالمشروع السوقيتى. ولكنه بدأ الآن 
ينقلب على هذا الادعاء: 'فى عام ١1١‏ برر مائيز 140471467 العنف البول شفى 
بأنه يشبه العنف الفرنسى الذى سبقه وعلى أساس تشابه الظروف. واليوم يقودنا 
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لن يستطيع ماركس اليوه ان يهيرب من ميرائه. 


وسوفابركونى الاتقلاب أقوق لانستاحز كوا 


المقالقث .فون يه القدية عق ايتاك الشورية حاف الزقك اذى ظهرت 


فيه- أثر بالغ حيث أسهمت ف فى الحط من مصداقية الماركسية فى فرنسا؛ ومن 
دواعى السخرية أن يحدث ذلك فى الوقت نفسه الذى دخل فيه الاشتر اكيون 
الفرنسيون الحكومة فى ١5/8١؛‏ وفى العقود الأخيرة من القرن العشرين اختفت 
الماركسية تماما من الحياة الفكرية الفرنسية» وربما كان المفكر الوحيد الذى ظفل 
يستخدم أفكارا ماركسية هو عالم الاجتماع ببير بورديو - 801701612 10176 
رغم أنه كان يدين بالكثير للتراث الفرنسى فى علم الاجتماع الوضعى أكثر مما 
يدين للماركسية نفسها. تحول الاهتمام إلى استعادة الليبرالية الفرنسية: وهى 
الليبرالية السياسية التى يمكن أن تستخدم لإعادة إحياء واكتشاف نموذج الجمهورية 
الارشننف فلن المواع الذاى قوطي اللو ميك كد التق 3 عت اللرير الحنة 
الاقتصادية للسوق الحرة التى ربطوا بينها وبين الدول الأنجلو ساكسونية. فى هذا 
الصدد كان الكسس دى توكفقى 7001:6116 00 4/6©<75» وليس ماركس» هو 
المفكر الأفضل لديهم. فى الوقت نفسه فإن الاشتراكيين التابعين لفرانسوا ميترا 
1171-0 170101 همشوا الحزب الشيوعى سياسياء ومع انهيار العالم 
الشيوعى فى السنوات التىئ تلت ١1/4‏ انشق ا من 
المؤثرين فى الانتخابات» وانقضت الظروف السياسية التى كانت تضخ الحياة فى 
روح الماركسية الفرنسية وتجعل منها مادة للحوار د خصبة ونابضة؛ ومع 
انهيار الماركسية الفرنسية اختفت إحدى أهم الرؤى الفكرية اليوتوبية للعصر 
الحديث - وكانت تحظى بتفسير فذ فى أيدى الفرنسيين- اختفت تماما من أفق 
الحياة السياسية والفكرية. 
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ببليوجرافيا 


7ه 3ع هصمع ل لدععطتا أه وعصتوده؟ عستعصقط عط :1 عوط 
765 127111147 


عاتملا مد 1! ,امكتسمارمااها10 ]و عستو 0 .(1951) طمصصداط بعل دعجم 
جا ]1 لتقم ةحصلتك][ ععمعوع]' .كصدئ ,كأمسسعم|[ء بر عط زه ص0 21:6 .([1955] 1957) 0«مسمحكجفظ8 ,عمجم 
عملا 
طه00][ ,1923-ؤو4ود 16-14[ عجزز صم كعأهاك لع اندلا هداز بعتأطسوعكل أمتروعهم[ 11:6 .(1972) 
56 لم1 1أت0[ انملع ررم , 'تعبعو2 أن وععوظ و1 عط1” .(1962) .5 .764 ,عتمعو8 لصد 2 اطعضتطءعو8 
.947-22 :56 نلا زنع ]1 
.115 .7015 2 ,عتركأهاصه ام بك مساوق /ء عمسععد .(1925) .1/4 رومخحوط 
كلهت ,نه [ءطرعظ ,ناك له 6م1116 .(1988) محاحظ بجعدظ 
لل ضمغم مصرعط ب15ل10 اط أمتده ةمعن[ سه بممء :11" أمعترتاوم . (1979) .© ,جنع 83 
له ل صما ,امكتلهاتومت ]و كه نامسمت أممرايت .(1979) اعتصو©ط بلاع8 
15كه2 ,أتمندلس '| ق عه106 عم :.(1980) 06 .شل ,عكزممع8 
1 هآ ردمنغموزاط0 أمعةتاه1 إن ه1726 711:6 .(1987) .11 مصعم 
همع تطن) ,ونطاملاً .(1954) .آم اء .8 ,مموكاعوء ]1 
101 عتزموكع عاتم صعار) 6[ 41711 لصت عمععصه0 لععععاعء لا ل بمستلدصه 8 دل* .(9و197) طدند؟] بستاع8 
هل مآ ,كمع1[ إو هعرز مدل 
نط0[ ,6404 الحصت ,كععتصعك لم411 4 ععندت خط أعتدى .(عجووح) دصدئلل87/1 رعول مم8 
001 مآ راوع همك عمل م جر سرع ضرم اصصرعز لأيظ .(كهون) 
0 مآ ,تنمت قر تومترريرام 1 .(1948) 
0ط لصح علهلا ند اا رووشتنطا أمتتاوط لممماءك5 تبدمعسزطه© .(.ه) (1970) اعمطءتكة ,8100155 
]1 !ووم 0 عدا امسوعع دمن 11:6 ..(.كلع) (1976) .[ رصععوط لصح ,0جمآ بعلد[8 
20م ] رفتطاة بمايتووط عطز إو فنك م تلسهن 17:6 .([1895] 1926) .6 صه8 ع.آ 
بعمعنال! قططظ ذآ علط الع ,كما اموسرم مم0 صا ,كعوتامعم عمممع© .(+86 1) عل ععسرومعت؟ بللمصم8 
.5 ,.كأه 3 
-متأع 1تح1]2 رمتصماع ص ء تصدت' مع | . (1949) تصصة105© ,تمدو8 
عملا عم [] ,ععم120 جم مل موك .(1992) دمسصده8 , نلقطت عومسنه8 
هلطم .705 2 111 أهعننتتده1ترمت) تتمعل كن 2 1116 (1888) [١‏ عع م8 
4لا 16 تعاتارك ارمح[ تسرمم_معر ناجل أهاكأأه”[ ]و «راتأتروكة 11:6 :لمتعععمع5 .(دوو1) .م ,مدسمطعس8 
- 04 ,ععطعء ره 4ارت 
عتعتطن .اطاط أو كرتا 716 .(19735) .لا( .[ .سمممطعس8 
هما أو 'ممجعط اتناو[ 11 ناقوط نا بومومو12 .(1977) .2 بط بتعصعة9؟ لصح .لل .ل بممصقطعسط 
1 : ملعملا حم !ك1 ,وموك 
كر بر ا 200 7704 (01978 .2 بخ[ وعمعة8 2304 .[ ,ممعمم8 ..لال .ل بممصعطعسظ 
مم[ 
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عملا بحت [ ,عنام عطئط سمرر متا .(1958) 2[ 1 مسدتللة157 ع8 
علتملا بم[ ,أم6ع8 171:6 .([1951] 1956) عطعطلظ ,كتصدت 
لمقلا بم أ[ ,عه هده كلساهمم2) .([2960] 1978) .قا عمدت 
ملمقصمآ ,عت قسه سد ةأعدمنعول8 .(1945) .11 .8 عدن 
.علنطت عل وعمقكصدد ,مسمناكته مفمممجعل هآ عل وماسعبترعصآ .(1963) عحصته[ ,معكماعل1 وللدكدت 
هلامآ ,نمع إطمبظ أهومك 16[) له «كتأمعطئط )2909١.‏ .5 صمعكمة27 بللتطعمتسطت 
4سه عتسصطاط ,'. . . 2 كا ,نام عتصطاظ ص2 15 ,52:6 2 كذ بمه1[28 2 كز مم عدل8 لأ .(1978) :0 تمصدمت 
379-88 :(1)4 كعالسناك أهمه 1[ 
عملا بعك [[ ,عالط ممع سمل زه ععتتجره: 7176 .(1909) عرعطى 11 ,امت 
]عملا بحت 1[ ,ممموممء10 متتوكعبوه2 .(1915) 
مققط 20 بطع ك1[ بد 71 ,بورمء:17 112ه 0م10 16 ععمع27 ك4 (1956) .ى .1 الطدد[ 
ص00 بصعبحه 1[ بم [[ ,زان ابماس سل ييه جر مسرو[ جره تعمومجع0] 2كممعنامى ورلا .(1961) 
متف ,مامعنامو له عارمتعاومومه 'أأهل عنام غم 1 .(1955) علق لظ ,ترعمكه0 ع0آ 
عإتولا بج[ ,ممنعش أموه5 سه مك زأمعطقط .(19335) صطان[ الإعمء 1 
مج 201 ,1945-1952 ,116:ء نا أاكه» 712674 صا .(1994) عطرء01015 ,ماع10055 
هطع © ,عمتاتأمط 501111 .(1995) 
.2215 بعننبز معممط ما .(1886) فتدباملط ,عممصتددا 
.156-77 :11 04165ناك أمعنانا20 , 'لإعوعمصعحآ سعلط!ا عط 1" .(1963) .5 ,كوعطتدطآ 0هة .© ,مدءعصتاطا 
-كد8 بكللهة1 .(( ,177 .كصص ,لنزاءعهه50 جا مامطمط زه «منكاس8 717:6 .([1893] 1984) علتسس؛ط ,مستعط مسد[ 
.ع 121501 
ص لدمآ ,لاع هالهه:8 .ن) .كصص ,كاممك8 عاسات) فده ععقطاعط أعتبمنوعع/» .([1950] 1992) 
:(7)3 بات 1716 ,امد علا ممه كمصسملط! علا ,عكلهب صدعظط مموعة عغط1* .(1928) .5 .1 ومناط 
195-203 
0و-280 :(8)3 الماع اترن) 1116 ,لكك و12 كه عتتضدوعع لآ عط 1" .(ود ة 192) 
طعلصهمآ ,نومع 506 سمتعصطت) ه إو م14 111:6 .(1939) 
مط لته.] ,تاممط[ عا إه اع «طععملا 17:6 .(1965) ظآ يصمصوط 
كتطو ,101116مصاتء اندم ءأهم ععتعك هآ .(1880) عذ بعةللتدسسط 
عه | عااك كم لها م1601 كقرم ألمي لأكادم تععأفمل عع منوواماءتروم ها بيد تموعط .(1892) .11 ملمتصعتهط 
ميخ[ ,كعمتوعلام ئة1ة]أطأكوصمموع 
دوقتلء لعمقصم؟ عط ,موطا عن[ زه كنوترأمسك عذال هص رومأم طعترعوظ مرنهم) .([1921] 1953-74) .5 بلنعط 
موقصمآ ب إعطععمس؟ ععصتول لع ,قبط فسصدوتك إن علوملا أصتووام تروط عرءامصمم) 11:6 أه 
ملآ بمملع 76 فتجه «عتأه مهت .(1962) .104 بممصلء 1ط 
1 بجع دج .2 ال8 لسة ممصتاظ .ل ,ممممطعنا8 .34 ل صر ابعدوع.آ لمعستاهظ ذدعمرعكا' .(1978) 
م لصم[ ,كمصبرعكل 847 [ه كعمسعيروعكدو يه 
معتمءك امنتاوط مسوك ب بمكتلدعء طتط[-مع1! زه عاعسهط1 لمععنله2 عغط1"* .(5رو) .[ .0 بطعصلع مط 
509-25 :69 بعاد 1 
بععصعده1طآ ,1116ل أعل مرودماظ ملاعل نمع مبوفمط .(1915) تصصدنده01 ,علصمءع0 
ععصعجو1آ ,فاءلم: وأأعل ممعيماد © أمعوعع) .(1946) 
مطملصمآ ,امعتتصمعكدمم) إه ترفيك م تعاونط ع4زكدط .(1977) .1 كتامصلات 
دكتعوط بكعاعتسمام «متعماعتئة] عل اه «منيهكتموام ع0 عمو مم2 .(19603) على علددسات 
عنده1آ سصدع ده اله لصة .كصدت ربكتاممطءنمل! ترمئامظ عن تمر 56166105 .(1971) وتامغصكظ ,اأعكصدر 
1 عملا من 10 بطع تصمك- لاع نه ل بإمطامع0 00د 
ضاعنا1 .كاه + بمصمعوععء 0 7ك على بعمععم أعل أتمعلمي0 .(1977) 
سآ ,هلم ونا 0 أمععناه1 إه ععاةك ,2 .([1886] 1941) .11 .1 بصعء 0 
عا تحتطاكصه] , إونمءانعدعمط 106 .(1883) متتل ددا ,معتكده[ ممصت 
-المعحء |4 إه يعرم[ 11:6 كه 17 .01ت صن أوع نص 2 أتتصمل! ده عجممع 18 ' .([1791] 9و1961-7) .ذ بدمعلتصدآط 
لعولا عع لل ,.كاوت 26 ,عامه© .2 طمع2[ لصة عع عرد .ل 1101 .لع ,مماتصماط ع4 
كوخا[ لعمعاء5 تعمانما تمم0 ص كو العصوط عط كه ععصوط ع1 .(1992) دعكا ب[عسماط 
عدولا عن 1 ,موو1-و6و1 
صولدم.آ ,رم و5 16 لوم 11:6 .(جؤو:) لخ ط باعن12] 
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:519-30 :(35)4 تاعاس1 1200101111 الما اسك ”جاع 50 ص1 06 ذه عونا عط 1" .(1945) 
لمع دعتط2) ,ه0ج2) عتسرمصمط مولز قصه «كتأعي ةل اتفهم18 (1948) 
.129-32 .طم ,(992و1) علء1127 صد لعغعصدمع: ,'معوتل/ة عمووع 1م22 01 عتامده قط م1[ (1956) 
8 ءا فاوك 0 اطهط إه «مقاها اكسمم 11:6 .(1960) 
دما ,تعبط بوعلم نه نمع سسرماوصط أأمظط -(1975) 
هلطم آ ,تإعصمابا [ه 10هك امه 11همع10 -(1976) 
لس ممع ,12216 107 :1 طعامد بتع امرععصد ,لصصملقليء5 جرمط 4م80 عط1"* .(977) 
المصغط ع متا بتمط بططمع جه تنص 0 كمع 1 
.هع دعتطن) ,كدء10 إه برمماعتط عط فته عتسمدمءطا رى 11 1أه12 بلزبإحرمده!::[/1 رز ععتلياك سعللم .(1978) 
.معتعتطن ..كاه” 3 ,نعطت 4ه ه1اوأكتومطا صل .(1979) 
, لكآ .01ج ,واءبرماط .شه عل إه عطجمطا فعوء لاهن 16ل ,ص11 .0 .لع ,امكتام عطق[ إه ععصيضبمط 136 .(1992) 
عع قط 
0004 ممصا .الا :1 2015 كتهت .كطدط ,1 تأونظ إه بربأصمدم]!::/2 .([1821] و297) 15 13/7 0 باأعوء1آ 
عا تعصتص8 بجع 11 , [مممكل سنمكلة .([1925] 1952) كأه0ث جع1110 
.197-220 :9 مانام[ عزاومضمعط , 'ممكاتتقءع0011) كه بعتلهط موتعرمط 126“ .(1899) .1 .آ ,عءكنامططه1آ1 
مآ ,امكتأمء6ن1 .(1911) 
صهلدم] ,اسعاذه:2 أممه5 77116 .(1901) .كى .[ بصسموطه1][ 
مآ ,اكتأمعطئآ أو كتوتي 186 .(و190) 
حده لمآ ,ممتادساضا مسج[ 4 «طراوعة] فدرم مارآ .(4 دو1) 
هلطم آ ,عإنا فته انامعة] .(9و192) 
مطهلطمآ ,رفك شق :تمكتاممعمه8 .([1902] 1988) 
224 معدعم «ماعملصك 10 60 اطع , أ:512 دل هتمه طاسسة ع1 * .([40و1] 1978) حدالا معصساع طاءه 1[ 
علهلا بد [[ ,م4مع1 أممى تسواصمط اأمتبودوط 771:6 (.كلعم) علمقططء0 عطلدط 
.عع تعطصسدت) ,انعنمي -زأء5 16 :مه :صورك 171:6 .(1956) .1 151 ,ووستصصعل 
5016221 بم1أعط: 4 6ط .([1932] 1951) عخصعط بومعوصتنا ل 
ته[ ,امطتعاكارأن) خهل 10 عوه 1/7( لم 1016 .(1864) صوت أع باممصصط مساع طلا جعاعمع آ 
تطتم لطا ,بطع خط معناععايء د[ صنة ورععزأم انتمل 16[ .(1871) 
755-69 :22 مسعامع 1 216 ,"تدعق #دامطاء5 لمصممدل8' .(4دو1) .10 .[ وعص ]1 
هآ ,.كأه2ا 30 ,عع 10عجعه11! .ع .لآ علء ,كومتنطلا 4ءمءاآاهه 116 .(وة-رجور) 
مجدء نطت) بممسمرمتضهك ما عاصبظ تدم[ :7474 عن وسعوورمر) 17:6 .(1953) 1 با 
لإلمان طة ,56007 696 2وصدرهت) كذ امتطدممغمعع01آ عكاعنوط 2280 أكتمتتصصمهت* .(1935) :21 بمطمعا 
.كتلاه حردعصصتل! ,10:14ا تمعمولمة عدا ترز وتاىم مط (.لع) لروط وسمعصم5ك 
عاعملا ندع 1 ,تمك ةلعددمةنولظ إه مءع2[ +11 .(جدو1) 
لآ رعمعمع 1ت ,نراء506 عكمكة إو يذ أأوظ 116 .(1959) لا ,تعءكبامطصحه1 
عع صتطنا 1" ,ا ماع11[ عتءكتقومبه 1016 .(1982) عصعتط روطع يا 
ده كصضمقءء28686 عترهود - ووعصتاءامآ ععط لله و5عومآ عبععلما صعط77ا” .(1970) عصحصض1 ,أمعكصكز 
3-5 تللوط ,امعط عتأطبوظ 116 ,' ”بوعنو5 عععط عط 0ص مسكتلف مهت 
علهلا بد ك1 ,اعنام ةمهت جم عرعء ات ود .(1978) 
27-2 تلع طهقء0 ,12 موده ,"نهد عطوبط عغط1* .(6وو1) 
مآ ,1«مةان :اماع ]ه «معمط 4 :10 [2: 34 . ([1902] 1972) عت 8 ,متلعمم ميا 
3 نع رع 0 ,كع هرم 0 .(1946) عل عمعطه 1[-مول ناف ,كتقصمع دآ 
815 ,أمممء عتمةأطمرم ع[ اناك كترماعد ع1 .77 195) عررع 1 بعباو مدآ 
لقاو 105[ ,دع المااصهه) إه عمماك أتمطواط ع[ ل :1مكزأمتعصصط .([1916] هد ن1) .1 ا بستصعا 
01 بصتطءء:نا 2 لصو ثلا .5 بعصو ,2ع1:ه0[ عه 16 عل :117:6 .([1902] 1963) 
حت0لطه آ ,أمعفامطلتط عدا فته برع ه50 م هماع 2ل ترز عامرك مع1100 11:6 .(زوة1) 2 العتاسيء رمع[ 
صل صما بدن أممعصس1 .(1971) .0 ,مستععطع 11 
لعولا عع 18 جاجومعه 211:1[ عزأطيرظ ع:1 1 .(19506) ./18 بمتخصدمم 1 ] 
لتلا ع اا ,سمنساص2) عتاطبظط .([1922] 965و1) 
1ل ,زتممسمعط لمع زاه2] أو مكرك أمممنتوط 11:6 .([1840] 1904) ظل كديا 
-0012جمآ ,نه مك8 أميدة 156 .([1922] و196) مآ بفتموتداآ 
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دهنهآ ,117 قصه 11 ,1 .كاه ,كعماغ اسم وعمبه0). .(1884) 06 .[ ,عسمكتملز 
علهلا بت 11 ,1زم ءبساكترمعع 1 زه عول :جه د نزاءهه50 14زه و7 . (1940) [ندخ1 بسع طمصدائ1 
مط مآ ,عم 1 عبده كزه كأدومموه101 .(2943) 
80502 ,تعاب أمدنماكعدع سس ْ0[-26) .(1964) ختعطعع1] ,عكدء مدكز 
,5026 عط كه معلا سمعم تلمه10 عط صز مسكتلمء طن غمستدعى عأووتدكد عط1'* .([19734] 1968) 
طح هظ ,عدم نموعلل صر لع متومعه 
وتتاطاء 1 مه كعد ,كما أصتسدم ععسبرء0) .(وه1986) 5ع ناوع3[ رستمتضة 1/1 
عأتملا نت !1 ,قتع «جرماءنه0آ أم6ه5 سه رترت تأعصعع نان وعمات .((1949] و296) .11 1 مللمطصدكاز 
.7م1105 ,معتامتممامن) م07 .([1853] 1959) 1 ,كاععصظ قمه .1 وحمكر 
كلكة8 ,11 .701 ,كعأمناصف كعسيء0) صخ ,كعندوة نامع كأمووط .(4و19) .© ,كوصتتدلز 
مآ ,كتروكعط تعطنه فسه تعدا /و 841:65 156 -([15907] +2و1) .0 ,تستععدالز 
ع كافاع كعل كاكعدعر) علا اعأفبالك .1ههاكأدممملئه!1 فده ملعو «اطنا11 .(1922) 18 ,ععاءعصتع كز 
ماع تصدط][ ,كع امماكاهمم نور 
رالا لط 12:0 اكتتيةةتدمم) 16[ اده موك لم تجمرغ1 نجه عتمم اطع . (1969) ععتستتمل/1 ,تمده بروء [عع لز 
سمعوو 8 
لآ بتتمتكصدحط عنمء لم01[ عبله ]ه كعسممعسق ك .([1955] 1973) 
عاتملا تم 11 ,امو اتصصعودمر) كز :11/10 . (1964) .5 علصوعط بععتزع لز 
كلل طفص ةتل ص[ بكترموكط ةعنماعكل فسه برمقعع إه مكدعج80 21 .(6و19) 
دلنال! بمعل تامع متووامهه؟ 1ل ميمره) .(1927) .1 رواعطء زقك8 
1 أن كعصتعهن 1 أمعتاعسسه1 0 ع1[ إن ترفك أمعزوماموهك م تعمتسمط أمعزعتاوظ .([ددود] ووو1) 
علدلا عجت 1 ,ممم همعطا 
الإتكلطنآا اذك .60 ,لتعسص دمر عستتمتتموع رصعل غتنه «راعطمط ,تكتتتماجمز ]رن .(2:972) .5 .[ مللنكك 
و 
وخمه102 بممخطه 8 .14 .[ الع ببإععمك فده كعنتتاه جنه كترمدكط صذ , 'ممممعتلت ©" .([1836] 1977) 
نظ 0د 
600[ ,اننع اتمعمامرى مباطنمانرووع رصع .([1861] 19912) 
0 .جهن .[ اله ,وترمععط عنن0 فته رمعت[ به طذ رعطئط م0 .([1859] طدوور) 
طم آ بازتأمسمنعولر 2 .(ووو2) 2 بع النقة 
لحملا عد لظا ,فمساطا مومه 11:6 .([1951] 1953) ماوع 02 ,عوه1ئك3 
,11116 1 كيده إو جم تكالط عذأا ما كنع لاف لعتترمه) تنزتممترمعحل 4تبه عنمزك ,نوهدلل .((9و:191] 1983) صما [آ ,وعكتمز 
عاعملا مع الى بوعووءلا .8 لصداعنا .كصقىن 
عطقا عع لاا ,ترط 1:4 1 ك«م مصعم .([1923] 1971) اخ بعاعسظ معل صود ععتاع 840 
اعلا عم لا ,عرعنطوع لظ 71:6 .(27و1) عل .18 بعصداع طتصماخ 
0 لطماآ بلأعصصع 0 عععع2 لع ,وترموكط 4م)ءماع5 . (1960) 
ذ.لء ,(تعقتامم معمعك؟ تل صمعصع021) كعمان ومتاسظ 1126 .([1923 لصه 1896] 1939) .6 ,دعكماز 
عمل ععلطظ بمطمعز 0[ .1ط .كصمص ,عصمعكعص تل[ 
0 4أكماك هآ عت عار 15 ,100ل1هاازءوع توه مامعممع أياى 6 أامعنامع [ع4 معتروع وليك .([1854] 1958) 
تفلتلكا ,معةاتامم معدعلك 1ك تخللهد نم رمموعدد1 
كلكة18 ,121118116اظتتجزمء أ عاكالمتناتمكرعم «ملتأوبر صل .(1934) أء تاممتصصطط بمعتصداه لز 
825 ,716عل[ه171تمكزعم نل معامدع؟ ينه عزكع | وعكة .(1936) 
عخنتطاع 1 ,عله الدموره اءعصثة| فسا وسانه ل ردعوطء :11 .(1:956) لغطلك ,اع مسعخف دع اكز 
علهلا عد 11 ,دمت وتاكمط .(+ة19) دع اسقط ومسا 
عتطه 1[ ممتعمممهن ل ملاعل معتغتامم متنتهرهوجع ال نتهوه*0 عاأومفاعوظ .لود زهن1) وامصسم ,ساكل 
ب.كله؟ 36 باعصكداذ لا قصة عا يلع ,تستأمعككسطلطة متتعظ 1ل متصصره مرعم©0 .(1-63و19) معتصء8 ,تصتاهدوت كل 
.عع ضع 102ل 
0071066116[ اذا العساعصحط اعتلوسرك 6ط :رانسمط فننه سمايوك< .(نجهوع) .© المفتجتك8 لمع عل بلملدناكذة 
لحملا عحى ل[ ,مناه ورمزيولتجرمظ فتجه «را سوط 
عل صما اعمط كامنقدط . (62و1) .ل .مطء كم 
ركهاط 1 عط ,2 تمموعمتصدعط أه لصط عط طآ' ده مسساكمم دحك .(كوو) صطو[ل لمنطءقط ,كستعطيتكم 
7 .120 
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عأتملا تج 11 ,نوا وسور جمر اكع 0 11:6 .(1953) الث عرعطه 18 ععطكتلا 
1 3-3 :(3)4 106706026 /9 أنه[ ,“تق و ددع 10 جه مدكتلمده 88386 * .(1992) .© بدئله210 
عط 11 مسأهعصتآ ممم مج102 .([1892] 1993) عدكظ ,نملره11 
.022 ,متومانا نجه اماك نول مفك . (1974) 8 رعلء ده[ 
020 ,46 جمر) ابمسباط 07 .(1975) .8 عه طوعطه 0 
.كتام م مصمتةم] ,عمتعتادط ص «متأعسمتعمظ .([196-2] 1وو1) 
1600 ,كعككمكياة عدطز زه اأمبفعظ 1:6 .([936:] 1963) .[ ,62556 لز جعوع02:6 
.]ا بصهعععصاءظ راصق [ه :ه1أمساسهتدين[ء80 116 .([1925] 1968) 

11 صذ,ابالتعوظ عل الل بوط بعلتبظ ععررود ععلصنا] ماسط مع تفط" .(19682) عورمع© ,الور 

,1920-1940 كن 1 عات مويل سف :1 .1ه ,لأءسص0 عوروعيى إن كتعلامط 2110 رتعتلمصويده[ روترموعط فلعءء اام 

دا ]8 ,كتوسة صد] لصح اإععدم©0 دتده5 .لء 

3 0" 1 :1 .له ,لأءسد0) عوددعى) [إه وتعلامط فضه ,تكتأم هعبرم[ ,وترمععط همه [أم0) 116 .(1968) 

علدملا ملظ ,كنوصك 135 لصه لاعنمح0 دتده5 .لع ,ووودحه 4و1 ركام[ 07 اطوتر 
عاتملا نح 18 بهتترماهنهت 16 عومنددماطظ .(1980) 

1 .كصدت .كله 2 16ج[ أمتتاو ]و «رماتمكتممو0 عط هاه نمموم م126 .(1902) .710 ,لإوتمومج5© 
سآ رعء توق وعسصيدل بوط معوقعمم ه طاحم مج012 
.5ه ,.كأ70 2 ,كعاكةأمهم؟ كم ؤاوزد عمل .(1902) 11 ,مععروط 

بععطعى10آ .كله 3 ,6أمعدعع متومامءمك 1 0:ه1له11 .(1916) 

طا عنونهة 1[ 8 ممم كاله؟ كالمجاعع ,أمااصف م[ رصدكظ >[ مغ ,لمموعسلمصص]' .(زرو ]18‏ 66و) 
.33-70 لطع بعصممكتاما ,عنام عتدتممعم زع مكاعد 1 

,141405]أأمع عاط جز ,227-37 باع ,مسمذلهط معتعمعظ |[ ,'قصعطتا ء مدكتلمعه5' .([1و18] 1974) 

376-409 بط« ,[ 701 ,تمصع ,كله 2 ,مماكتا8 .60 الع 
ل ,23و1حه189 ععدرع14رودردة 0207 صذ ,2دو1 تاملظ 13 ,تدمع مد ولاعرآ مع ععمعآ .([1922] وجو1) 
رع 0 ,2015 2 ,ولاكنا8 0 
368 +77111161475 1165و أه0أ0 5001 كلقع صل ,أمتم مه تمع ولأءع0 عموتعدصط كدت مل" .([1دو1] 1956) 
.937-1060 .زط ,3لا 062 ,ولتكتد8 .0 
عا ,متطتماء م1 أهكندمامر 86 1 .(1963) .3/1 بممتطععط 
01106] ,ات سستعسمن) إأعد فجه عاأببظ «عزام م0 .(1960) .[ .عتتمعصواط 
عع تطن) بععلت5 .8 بن الع ,عوضمطت أمقمك فته رعلرطةا براتسوط © .(2982) ط نجماط 16 
تنه إه خترتولال) عانترمضمععل له أمعتتام عاذ تدده ةزمتجم مومهل 01 176 .([1944] 1957) .غآ ,تتصداوط 
ةا 70 
7 4166 1ك ,أكصملم اتسنا فصد دعق تالتطلووه2 1 :تمكتلف صمت ععمع5” .(لووئ) طعتملعط بعلعملامم 
-(2) و ععتعاك أمومك فم بز إحرمعه ]ناد[ 
,كما أصتمم 0:25 .(1953) متمماصظ 056[ ,ممعت عل مستعط 
عاتملا نع لآ ,لمبوء|لء1ل معت« عله بوط .(1961) صنجة بلصقط 
عاتهلا مت لاا ,اوماا عله ما يستصمطةا تسعتات لل إو تدم ممم 11:6 .. (1939) مصعحصعع!] ,وستمطءكسمط 
هآ ,كعمرط لق علا تصععر اعوعء8 716 .(1لوو1) 
1/1355 ,عع أططتصهن) ,ععتاكي لآو رمع 1 ك4 .(1971) .[ بعاصم[ 
كلعة8 كعل تدك .لل .1 تكصهه ,17مللهد عبنيو مع-اعع' ير .(1882) .1 ممصعط 
طملدماآ بعنماك عاذ إه ترمتعصيط أمرمكلةق 11:6 .(1887) .6 50حوطآ يعتطعوتط 
لمآ ,أموعط نجه س«صصصوط .(1893) 
هل صما ,كتأعوتظ لصنو<ة .(ووة1) 
جاع تصطكط ,عع مساطمل تعنكو سيك عل عمساسوقد ع2 .(زوون) معظلم بععطدعوم2 
عطادملا عحع 107 معتجع دك دادعا ندع دمر .(1955) ممعصناكت بجع عزووم8 
7 بطل لاعكتتع2 بممقصم ا .سنمطما إن عقع مر بممصراط ع1 .(ورو) صسطوطعع5 .8 رمعي ومترو 8 
تح لكل ,كتده 11 لترمر) تمع امقر مد ماعل لمعك أن بعمدسمنعدل لممعى .(6 زور ثح .1 بحو متطتتيط 
1 
طم عع ل عنم جعزم . زموور) أعرل دم بدحمعمط نهد 
ك8 ,0610621906 اتروءع ' ل .(1905) عندلا8 ,دع تمع صدد 
مكلعة8 بكعلمتممام ع انمع إع ملعم .(1931) .لم باتتعدد 
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بعك ا#كصتط8 بح[ ,طاوحطء5 .6 .كصدت ,أمتتاوط عط إه أمععمم) 176 .([1927] 1976) .0) بأختضطء5ك 
1 
.155 ,086 (#طمصدن) ,لإلعصمعكا .ع .خصمط ,نومممه10آ بممامع ند مزاجمط /و عأكتت 176 .([1923] 1983) 
سآ ,ن 07064[ قضه توك أمهه0ك ,توكتأماتمهه .([942:] 1976) .لل .[ رءاءمصستسطءذك 
سا مناه فتنه كمء14 (.0ع) علتدان) دآ .ن) .[ صا ,أممودل8 عل أه ععدعاء2[ مآ“ .(1990) .8 ,وممغتمعد 
: .53-6 لح بلاملصمآ ,ستماترظ جء2404 
كاعة2 الإعمع 171 1 .كصدت ,عاأعستدمج عابامرصآ .([891:] 1892) .5 بعأعطعاد 
,.كأه7 2 ,كدمننهل! زه طنادع/11 .([1776] 1923) الث بطاغتصرد 
1 مآ ,لز انر[ أمدمةمل8 .(1و19) الآ .ل ,طغتدد 
كلجة8 ,معدن أم آنا ه[ عند كدروقعيء 16 . (1908) كععجمع0 ,أع هد 
01 نكل 0 نطجة1[ ,عأماك عط كبوعلآ مه4م3 17:6 .((1884] 9و196) عتعطمع11 ,تععدعمة 
مآ ,لممكصتلعظ طآ 2) .كصدت ,1 .1أمت باععطا عنله إه عد«تاءء106 1116 .([1919] 1926) .0 رع أوصعم5 
,1952-ؤوه39 كو م117 أمناءرمء ا 1 «مزمالة تاماك أمتتمعومط 11:6 صة ,'صمعدلط عط 1* .(1973) .[ ,متلمك 
صملمماآ ,مطللمصط .8 .0ع 
عع تطن) ,1عله784 فاه تع كر 7ك ةأمءطن1 .(1989) معآ ,ككتاقن 5 
.ع هآ ,مءةاأأمم معتكترعم  1[‏ (1979) 67 اناا ,5110120 
لملا بد لا رع 1[ عمط 16 عسرز) ععوعهار) أمعوك :77:6] .(1883) .0 0 ,كع تناك 
صصهت بمعنحة1] جع لظا ,وعلاعع1 .0 .ىلك ,كترموعط 016 قننه عمط ]و عوتءأاهدات 186 .(1914) 
20 ,.70[5 6 .152270ن0] .كصهه ,ععتتصط 'رمتتمم اع سمه ) ]ه كتننو01) 1176 .([(1887-8] 1962) .11 ,عدتد1 
.كاطة© 1771112110611[ 46 01[ دوم .(1890) .0 ,علجهة 1 
.7:3353-856 مم6 عأومامممبطتس | 46 ععستناع بك , أدع لتده؟ 5ع كعصصى 5ع ل" .(1892) 
.صمعدهظ بلألعسصوط عزتاعمف8] .خصدىن ,لمعه ا ةل[ أمصءظ .([1890] 1912) 
صما ,إا6 50 عباراكتيو كك 116 .([1921] 1945) .13 8 بإع مم12 
لصوعع5 عط زه نجرمئؤئ1ط لتحتت لم1 081 ,وناو أعووى إه وسعاطم2 .(0و19) ./38 لسقطعت8 ,ككباصت 11 
َ ل صدهمآ ,عدي لمنلا 
ااتاوط عه1 أعرهع5 عط عه كسصملعءعءع268 عججه5 بعجماء/17 كه ومواككت11 [دعهك5 عط1* .(1955) 
39-59 ارم ,(1987) 5كنتالن1 1 صل لع لمعم 
مطل هما ,'عنماك عبمزاة 11[ عله" بره عترمووط .(1958) 
.128-40 .مم ,(1987) ككناتص1 1 طنز لعغصاعمع.2 ب'وعء ع5 لوزعه5 عمملقعع1ع5 لصه لدورع<«تصنا* .رجمو1) 
113-32 :ع4 لامعال أمعتعاو . 'ممدعهكانا لصه حدما ,لعطوبط “ عنوأاء/15 .(1971) 
ته حكل ده صعة 1[ ,ستتأعصم ننه[ 1 :أ 1116 .(1973) 
نط0 صما ,نونأمظ أمومك .(1974) 
مهل صهمآ ,عممزاع ]ا ما تن سمستصسدجروته .(1976) 
-اعطظ ممصعظ علء ,كن 1 .كر 00 ووسمتعتكلا لعمعاءد :عممزاءلةا ]و «رطاممده11:! 11:6 .(1987) 
مآ ,ككنتطع 1 لامكا 220 طعتصيك 
.هآ ,تامع أعودد .(1980) عممعكتنازي ,وأمتصه1 
جل الطحصهت) ,كتعمة1ط .[ الع ببوعهامك أأسار) 14نه نمم .([1887] 2001) ط ,كعتصدة 1 
بلعملا تدع 18 بلعبرمعع8 دمتعي معط 1116 .(1937) صوع ا جاأئعهرآ1 
-نلضهءع صنلا صدعه؛ عكدت لموععءط1آ عط 1 تلع عط المط5 معتريدذ نجط 157 .(1991) عممللتطط ,كزعوط صذيا 
101-11 :20 كندل عتاطيظ فصه برز«أوموها: 2 ,'عدمهوعص] عتحوظ لمصمة 
عاتملا جع ا[ ,لم لكاممط سوتتصدعكدممن) . (وهور) عععءط بع[ععع171 
معتعتطت مناه[ ]و معدعةك مءثز 776 .(1952) .ط ,سناعوءم176 
717[ ممخكتتاع[ ركسم نوتأعل أمعتتامظ .(1986) 
00 سآ بك 1 أه12[ نأ متمدمك #بمسسصبوع .(1908) .© ,كدلاذكا 
168 بن صر رع 0218 جباوط م عكمو جوع 11 شر زوع5:32 كه ومنل صم لدعم ل/8 عط 1 .(1985) .54 بع ملكا 
أنه برطومعه|!::[2[ 4. عتنائط أمتتمتامتصعلط (.كلع) كمه تصصاد .[ .ى لصةه مملصوءذ 1١‏ ,صعطه2 .كر 
.ل1! بمماععصعظ ,قمع ل كتملك عاأطبادطز 
معقعتطن) ,كممتعنوعوصمي) ممتقلط كمء14 .(1948) .12 ,وعتحوع177 
حمعلهمآ ,متطوعص عه عبن .(1948) ععتعوع8 رططع 
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ميلا زه ع0 اعمط وتاء8 :ستصة «ووظ عبان زه صربه-ادء,8 171:6 . (.كلء) (دو190) عع تعدع8 لصه تع صل51 ,طاطء127 
موق طمآ ,تنم أوكتسججرمر) صلم[ عموط مجع إن ا«موعكل نوكا ومص الال 
ولترمستانة عط زو م1 خرمط يساعظ «اعطبعاا! ببدمطمة عط زه «منتمعتصهوب0) عناطيظ 126 .(.كلع) (أوه19) 
0 طمآ ,ارمأككاتصسرمر) سمط عمو عل [ه )روجع جل 
للء لمصة بكصدت ,نروماههه5 م وبرموعظ «معناءآ عمط مط صز ,'صمقضولظ عط1* .(48+و:) .3 وعاع/ةا 
سآ ,كتلللك! عطواع 77 .ن) لصد طدع©0 .2 .13 
ص رأ تسمصمع2 لصه بج15م500 مذ ”توتلمعدع ]1 لمءنطعط"* ؛غه عستصدعكل! عط 1” .([19:27] و194) 
بج 1! ,كمندهه5 لمهوكى عط إو نرووامةمطاعاة عط مه «عططاا عملة (كلء) طعصط .11 همه كلنط5 .2 
ع1 
الإ أعطارء 8 ,كام 2 بطعم1/] 0 لصم طعه 1 .© ملع ,بوعممك قهنه رمرممط .(19782) 
لواترم معط ص , تافص © عع تمكدمع6 18 2 ص عمء مصصعء :60 لصه غصع د سمتاعد2' .([1:918] 19785) 
مم ,11 .01 ,2 عتلسمعمصة ,لإءأعادء8 ,.كاهت 2 بطعتص ك1 .0 0صة م1 .0 علء ,بومومك 4ه 
1 .1381-4669 
تمصدكمآ 8 علء ,كوساتالا أص أ ناه20 1 , الإسقصعع) صد رصع مممء0آ] لصد عع822داذ' .([1917] ه4وو1) 
80-129 بصم ,عع #1طصدب ,كجاعم5 .1 .كصوت ر,كعاعم5 .1 لمد 
كتضدقت ,ماعم5 28 لمه صمصكحكم[ا 8 للك كوم ملكا أمونام زد ,'مسكتلماعه5' .([1918] طووو1) 
272-303 .مم ,عمل 7طتصدت ,اعم5 .12 
ممحصككماآ لىع ركوس[ أمعتنام2 صني 'وعقتاه2 أه ممووعم/ا لصح ضملووعأمعظ عط 1 * .([1919] ع4و19) 
69و30 لمم ,عمل العطصصدن) ,كقاعم5 غ1 .تهج رسماعم5 .2 لد 
(طععملة) مجع تأوظ ,عوك ده ك0جم557“* . (1946) عدمحص اك بازع 
ع[تلا عم 11 ,وموم ناونظ سمعلط 11:6 .(للع) (982) 127 معطم نطلا 
طم آ ,1تتوااصمعكجرمر) عأساؤت .(1994) .0[آ ,ى1771112 
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صععصدة0 ,عموامء0[ عله «عاصسصسقاط ماعط .(1970) صعونتا[ بمممصصعل م 
عطزملا بد آل[ رعنماك عممزاعة[ تعبط ء:1 1 .(.لع) (1و19) .5 صطوز عع اطصطظ 
اتلك اأمتجم هك إه لتعروك غدده سستولج0) علا تنه ولمع[ ذكع الا سسبصدمع) لع اتهمام1 .(1983) .8 بممكدعل صم 
]1 
لعولا نمع لآ ب تعتنمه جه [منة[ زه ى أمظ 71:6 .(1961) .كذ صطن[ ,2م أكصسعم 
مواكو8 ,تمذخا أمزة1 [إه مسنم 116 .(1955) لطمتحدرف18 سمعة 
كتلدن بو اعلطادء8 ,موود حوو8د برتمسعي) صا صدوم1 متعجعءالل 1116 .(1992) بط صعنعء5 بستعططءكىم 
0204 ,كعاماك عتمزأغل] ١116‏ [ه ععدعو عط 16 .(1986) .ظ كملعنده10 بملتمقطكظ 
(لء) ععاطسك .5 صطول صن ,'ععصصط صد ععممسبكمآ لمعه5 بموتدء أمصصه 0 1ه كععمعصتححقم' .(1991) 
32-7 اورم عاعملا بد ]ا ,عتماى ععملاطضا] أمظ 1116 
عع لطحصدت بعنماك عمزاعالا 16ل سه عع معط .(1995) .8 اث ,سمكصكاءكم 
ب70-ج6 :67 رارم سمال أمعارتاوط ,'عمروعص] ممقدمل تصج8 2 10 عكدن عط 1 .(1996) 
.دكقال! ,عع 10 :طصدب) .عنماى عبمزراعكا عن( ملعمو ونةاام 1 ]0 كعمعبوعكادمه) ع أ1درمتممعط 1116 . (9و199) 
0 صعآ ,ه871 فاته المع ارم رمن 171116 .(1988) .لذ .لآ ,رموكسكف 
يهط بعأطة1 لتم أءتمتمط كه دع اع موعآ تتسماعه صع كذ هل“ .(1998) 
لعولا ع !1 ,برمر نامي دك .(.ع) (1982) معلل صوءء لف راع طكصم نط 282 
بعك 80 ,العا اأاع[ عأامعمجهطا إه برعع 71 17:6 .(1967) 8 بطع معطعوظط 
6116 7ك [120[11161 انماع سك , ععحوظ أن كععوط ونما[ عط 1" .(دمو:) .354.5 رعتمعدظ مه 2 بطع صطء82 
9477-2 :6و ملام ]نرم جز 
:9 (عمكى فننه «رتممسمط ,أو هلمعه5 لمععتاهط ومعطع لا صر 'وعوكو ك7" ع1" .(2990) © بتطعوظ 
-212 
100511 نك © ارعرروهى) 106 1ل 0ن[ صا .ععامم أه ماتمانكتى ماتاعدم أل .(1974) تصصدان ,معدمظ-دئعع852 
.عع دع102ط ,هؤو1- 1945 
عع اتطحصةن) ,«رمء جا 1 معمظ مجه ععمظ ]و م10 11:6 .(1985) [عمطاءتل! بممعصتدظ 
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4 2011121 م «مكصد انآ نظ لصة عند .ل مللد8 :1 صة رأبوعوط' .(1989) ععمعيع1 يللد 
عع [تطصصدب) ,عوسصعطر أمسامعدمر) فيه 
لمسمصحزم8 لص ععوط كع تمد[ ما ,عع عط م) عوبووه2 كاز صا ععمع ك5 لمعةناه2 ممعتمع صحف" .(1993) 
بتوطتظ صصظ ركعاماى فعانسلا عطنة ممسعهك أمتئام :برمم ةلط هسه عسنامه20 (.كلعء) ممساء 50 
مطع ناما 
ككة 1/1 ,ع0 1لطصصده ,كم ةا امم عمملاعةآ .(1994) 1 12310 ,لممسطلاط قصه و[ بصملطة ,عصد8 
ك[عة2 ,#162 ككعكم زعأ عببو عع-اوع ”ال .(1961) عع 1تتتدكة ,غطءع0جد8 
تعده81 4ه كدع14 لمعقئاه2 لصة وعقتلوط عط1" .(1975) 2 ,وممعخصطةو[-لجعوهه23 لصد 8 وعكامد8 
.415-29 :23 كعالفاك أمعةغتأه2 ,ورمع منو0 
ه0صما رعاماك عتوزاعاآ عط زه عتتمومعط 11:6 ..(1987) كد[صطء 1لا ,عوط 
ووو نو بوزاوظ عناطيظ [ه أفسديام[ , 'ععت 0آ بممعق قط مد كه ععمستهكم1 لداعه5' .(و9و298) 
عامط بنتصعر) -أتترععاء سال علصا ار #سام2) ع1[ إن كدمتعت[ تعوبمسصقلرط( م:1 ه1051 .(1981) .5 ,روط 
لط 20 بمعتحوة] بتع لل 
.كلهة8 ,47114111][ كعننهعه[ 11مأءك 116و ]اتام مآ .(1961) .1] ,صو 
]و و07 عتأز هده كبردوعط :بر «اترمده انظ قضه ععسبرما .(.كلع) (1991) .8 .[ ,103015 لصة 17 .8 ,مممععوظ 
أمطدعع0لظ ,اهلام 1 أععصرك]ز 
اماعماتاماة1 م صذ عات براتددا تمععترتت إءزسمذ 776 .(1961) عرعلكى رو أععلمآ لصة ل«ممصحرفط بتعسيط 
.1355| رععل [«طتصدب) ,بزع وهى 
ركه 146 أم111أه2 ,ممكصيعط 1 .لآ صا ,'سكتلهصمج 112 وممصم ط[ممع 2 20د تستععمك/18' .(1966) 0[ ,معلدعط 
مهمه سآ 
عع عوع2 لصخ نوع 5ط 1 دمع شوعط رمق 1113 156 تتسصحكعءفدط هع دمكتلهن ه50 بصور ' .(19772) .0آ بسمطععء8 
تع 50010 لوععناه2 م تجنتمصمت نومع 11 عمدص 142 سوعط .1 .كلعطء تلكا ععطه .]1 أو عإرميكا عل 1 
.3-24 :25 ك6 401اك أمع 1 أو[ 
عط سر ععوعوع2 لصة تجروعط 1 مصعم نوعط صومواء 1 عط[ عوط مع مكتلمزعه50 مصمعط' . (ط1977) 
161-81 :25 416 انك أمنرزاو2 ,'ع دوه [مع10 عكعووط عط .11 .كملعطع تك معطم كه علرم/ 
81-99 :2ع عأووامنه5 عل كعمددعفممسبحا عرق , 'وع8 21 كنط لصة كلع تكل' .(1981) 
عع !تطتصهب) صلءع لدع ,عتئله"[ معلملق أو «ممءطط 1 عذ[ا هه ععاع1! تحمككاة .(19835) 
24 صعكتصصصه 7/4 11/7 مز ,أممكتعوم تصه 2 لدع رمعكلط فر ععطع179 لصه مععروظ ,وعومل8' .(1987) 
139-58 .رم بلاملقصمآ ,كعتمرممنجعادمر) كن[ فسه ععناعطا تحماة (كلء) ل سستتسخطعع:05 .ل 
باتلعوعر2 مطل م1 مإعتم تتبمزر يناه فته بزو و[مء10 :ممع 1 أمتعمك تبوزلدغا ج8400 .(1987) .2 اجسلاعظط 
ع اعطتصو تت 
زوسممعط ,'وعو ناه أمعع :دا أو نووم 1ماع50 156 تتمكتلدءءط1] عتتسمصمعظ مع لمع تطاغط رمع ' .(موو1) 
431-55 :19 5067 10:ه 
ع هل تتطحصةن) ,لتمتنوق أمممتعتاط تبك :مراعمك ورمع0ه14 هه عنام عمطت . (1992) 
هآ ,د المعطنط وسصاماسمتطرع 18 . (0و20) 
تعاكعطء صذاللآ ,عنما سمناه!ط عل 4ه مكتصمرت .(1993) لآ جوعععطء5 لصه نظ بجتصدلاء8 
ع0 71طتطةن) ,ودوتعونود فتتكة أمعطنآ 11:6 .(1977) .8 جوع لعصع8 
ع«دمحصة لم8 ,م«مووعطط م تأمبعوومط سمط :عنماك عبمزاعةآ ممع مق .(نوو) .لآ لمدسصقط ,مصحمطاءء8 
بععطع عتم[ ,عنما عتمزرأاعةا عا وتلمع 27 .(1992) تصدكال ,لتمسواع ك8 سه 10 لمتنصلظ ,عتحددم لع 
مآ 
ول صما ,كمعل[ إه «مماعقط 6ن[ تدز كعت وناك و1 عمفمولط وده معقا .(1976) .1 مستامعظ 
,15ت01112ر) 2110 0115 كا متتترمن) ‏ لزترسترصعت) ‏ اعمط فمه مله[ أمقموط .(.لء) (1996) 0بقطعتط باعووع8 
لع ل عط صصة نت 
حا تستحاا ,تع نكمعام ع0[ تعراءةأ و11 نز وعاع اعم . (1983) رملا ودسدلكا ,عتوع8 
بتتملاشأ أعأسوك علا دز ممونتعناه) فسنه جل ااتطمك ,تتتاكت دما ندرمكوععناى 5 نامك .(1980) متدعبوعد روعلماظ 
ع0 طدصةت 
لامي ) ]و لهانم 1 أتعتناله1 فته أداعمى 11:6 :رههاهء104] اعمط ]و عع تزنمط .(2970) اعمطعتكة ,2100315 
عملا مدع لأ يدوع :«زوامي) 
أمنرملتم!ا سا اتعسجع«أولترط عأة [ه كتتبه عل تعباومعواتتاط كم علق .(1995) ععمعحممط ,مععرظط 
صمب بختمووع 171/7 ,نكئأمومد 
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,كلمل 2 ,وتتحاظ 2 له ,(6هوتوةون) عسو[ ابمسرعاط مر صة ب*ممةء دل مص ' -(1997) .14 رونتداط 
مطمعل1م 
6 .(987 ) جه وعءضصط بسعوا2 لصة ممدطمد8 رد تع تصععطط ,مث لمقطعت8 ,لعدههولن) بلع ه1810 
علحملا بجت 1[ ,عنماك مبع/[ مآ علا جره وإعهاء ل عد 1 ::7مكدعءك ترمع لز 
معد تت 210671 فده اسععسقر بسعتام ع طنآ ,وكتتهت5 مع.1آ مع لومسعروظ .(1989) سدذللم بددمه8[1 
بط مسرم رمع , ع ستعلد ل تعناه2 عنتسصمصوء8 صذ ممق نازويع .1 داوع مرع 16 ع1“ .(1983) ث بطعمه8 
.103-23 :(1) 36 ,رسءانمخز 
عتسمسمعط المع 1 ه - عستعلد لتو ناه2 عتسمصوء8 لصه صمةسامع 8 سداوعصت1]2 ع15* .(و195) 
.101-46 :(1) 38 سوابع 1 برمم 1[ 
ته صما ,تزامع اط ممما تامنة1 116 .(1940) عصحسط ,سطع ه18 
مكاعة2 ,تعتتنامالة أعناصه سعط ”ل قاأأميقك ل .(1981) 18 عرو 
(.4ع) عمد 1 لق عوع صم ص ,"مصتصة اعم لم10 2ه ممع ع ده لععناموز0آ عط 1 .(2981) .لآ ك1 عطعدصيط 
عملا بجت 1[ بلعو لأعددمء مط امعتمامم ا ناماه 1 
ل طمآ ,كم أومامء12 [ عوك 11:6 .(1982) 
صوقدم.آ باسكتامعطئ[ سمتدمهطا دز ععتاتامدميء1 له عممرعط 1 :كاعتم ص0 171:6 .(1980) .1 تملقفورط 
.[1! بصمععءعصاءط ,رومأم هك [ه0 امع اسم02 أمع ناموط 116ل .(1961) .آ بممكصدعظ 
7 1[ بسمععع صاعط ,وافءء0![ وواععلة .(1987) 10230[ ,عاممعطترووط 
ك1 .2 قصه عع ع8 .[ صز ,لله دععتلمقصه 1126 عع3ه5 وماكوعددوع 1 ' .(1993) .! بتعسصعورظ 
عع ل صطصصدت) ,كعاماك «معومع ادك امأصمك عطة ص كمتتاه12[ 4دره عدرمةزعلظ (.كلء) 
6 ععترم ممع ومخراءك ,'محتععمو5 لع تومعكنةط صذ ععمع5 عمكاء15 عط 1 .(0961 دكث .كوع م8 
.221-58 :2 عءنووأممهد 
هذ 'لسفاعصط تصستصصع ب طعصعععع ستلا صمة ”ععومةل/ل"* مصد 8/1255" آه ععمتعصما عغط1' .(1979) 
مولصطمآ بتع تمع مول عبتمطصا[ عله فصه مرووامء12 (.ك0») ستعععصتطسح 0[ قصه صععدكل8 .2 مآ 
جاع ل ,110 فسه سماوعععة !1 ها موستامعطنط لم20[ مول :ومع 1 كره فرطل 71:6 .(0996) صعلم بعللصاءظ 
1لا 
أده تمع , تدع صخرو لمصوط نقصد طعدمع© عأطدع5 لصد طع تلظ جه مصمق نل سوب عط 1 * .(2001) .0 بمحورظ 
و03 :نمطا 111 أمسصعيمل 
بعل ت#طصصسهب) ,تمجه أماة ل اعأمهك د اتاو تعورير2] لبعد جمعء12 1116 . (1956) نج لمع لطت ,لعأمصتعء 8:2 
.ككة 1 
سحطدت) ,مهم 1ن لم 0ه جر 10166107511 1 أن .(1956) أعدت) بطعتعلع ع فص ممه لواطت ,للمصادء 812 
-وكدك/! ,ععلغط 
عد ل( بلككنآ/ فركن] «بمساوط أمعن 2017 .(و6و1) 2 أعنالصدد ,لمعو صتتصسطط لص نح تدع نات , بأكصاعع عر 
01 
علا إه م1716 ه مفتصيرة1 .(.كلع) (980) .0 بعأعولانة لصة .([ .1 بدمكتلاة1 ,./2 .ل بممممطعتظ 
ا ل و ا 0 
ل اك كنا 0 عدم[ مجر 41110ه17 أمعطئط 11:6 .(.كلء) (1966) .24 ,علعمط5 لصدءى بعاعهولاسظ 
,1333-1945 (01ه 2671 :6مك أمممط 776 .(1991) عصدعكاه19 ,سمدوعء مم11 لصد [عمطعت/8 بطو اعياظ ١‏ 
اد 
لمطآ بممئعستصدهه81 بترم بامبم عا أمتعود سما 11:6 .(1941) كعد[ بصعطصصعسظ 
ما ممترمنة امس[ سه ععصصعاء ]1 كن[ تصن عروعلا بررط بورم 7716 أمعدع0 ككعسصرعكز .(.لع) (2986) .ل 00 
مط هآ ,كعمس لا 1ع 100 
لطم آ ,جنم اممام8 أمعلزامظ إه «رفنوك 176 .(0958) د[ لان 
نه لصمآ ,ممه امعط ضمت شه عمتدرم 1 مودرمت اللدووا) ال 5 اللأعطصط لصه .ل .8 لعل لمت 
مولصه] بتلمنطبعلة نيمسوم م .(2988) لكل اللأعطصدت 
عتصمع 0 ده وعصومع] اهمعط 1 لمع ادكه[ عط كه مدو ك2 عط له وه [همل0طعل8 عط 1" .(1وو1) 
عترمعوطا ببرلصموماقتاط فده ععدتومك>1 (كلة) متخو .8 [١‏ مضه سممحدع 82 كا ,8 صر 'ععصعل معمع لرعمص] 
ختوطددع 3 لظ بنطعيه11 أععصرء >[ زه 1و0 ع[ بره 
كلعوط بمسدء اضبل متنمحواممل وآ اع 'مم[أتى' م8 .(1967) وعداوء3[ صمعوت 
فته متأمكييفق دز عبمزاة 1[ تعنماك عجمزاعطا متلا هسه عكمان) وستطبة8] 1116 .(و198) .© كتعصط ,كعلكدت 
لاع صل ناك ,بلتمادعم سمممر 
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ببإهوادء10 أعدل!ط همه وعطعومط فعا 4 :عمط عأاكمابة معطا إة لابرط 16 .(1972) ععطمط بامعقة © 
1 ]1 
(كلء) مع 52 20 سه كتعععمة 2 صذ ,أمعصطع1 (ممعدظ :25) لجمسرمك8 صطهل" .(2و19) 57 رع نبا 
ماك للق ,كتكتممط وتلتعد 10 ]و جتعدملء 01[ أمتطوعروه81 4خ / 
له لدمآ 4 01 أكدبنا1 176 .(1940) «مخصك رمع تلت 
730طتطهن) ,كتموم:جن 12 [ه50 له كأامعطق1 .(1978) 2 ,ععاعة[ت 
ممكصع 566 [١‏ لص تم دع2 .214 مز ,1924-3931 كعلمصمء8 سمنوع مم1 كه عق تلوط عط1“ .(1983) 
021010 ,ستماارظ ءلمل[ در ملاتاموط سرمك عصه طوتاط (.كلع) 
كرنته 7ه أك6 17216 تكعناء 500 أدأجاكل ل م لاوم ار متاتاو تمعزرات) . (1997) .24 اصع 8 لصه .21 1 بععاعدك 
0ب ,رطع تدده 8 ,1608م ]و11 
مآ ,انها مستبرروع م126 /اء5 أعصم ةمل .(1945) .لخ رسوططه © 
مه لمآ ,اده مستجوعاء 12 ع/اء5 أمدرمننول![ قدبه «رعتامددمملد< .(و196) 
.3-16 :126 معامع ك1 رصا سواط ,"مكلف :مدن لصم عع نكم[ بسملععر* .(1981) له .6 معطم 
021لا بج ل[ ,نزم زاب اويح جز[ اتمتأعاوظ عط فسه تمعططي8ظ .(دجو:) ظ سعغطمعع5 رصعطه© 
و 1905-195: ,لل«ماعتط م1 عطاصمكمات/2 17:6 :1 .آم 7011 0ترمسمرمر .(1986) عععطه 18 مستتمطنو[آه © 
للدت ,كللت1ط لارعمعظ 
-ع 2272 ,ارج 1ه1د فضه بممعءط 1 اكتصتدرما ناه اكد عاية مذ ممترعوعل) لمعتل 172:6 .(1984) 170 بتمصصم 
]1 يصمع 
لتلا مد اا بعلككنا عط د ممزاه120 4 «منز120 .(3961) عطعطم1 ,ادع تومه 
عتلة تعجر عدو اتن كم نك عسةتسدعكدمن) سعلظ 156 .(.كلعء) (1976) عطتسا رعبوه 13 لصه لك كزتدم] بجعدم 
11لا بدن 11 ,أإعملة 
الاتنرمط 1116 تصعنهتم) توعناعتوصوما8 عذاز فجره ععصعكط .(.كلع) (1980) 2 .فى مللوعتط 1 لصه .2 بععوطيك 
اوزهاهاءره | +1976 لإلاطتعلتتهه) نه ندعل إه ترمتوع سما عطز نه فاع «مصتتمعك ععسوهكز 
000 8 لش صد ,أععمع مقطا عرعط 0لصد كدع10 لوعقتاه 2115 ممصو ع1* .(1978) .710 رممعكصيك 
41 ادنع كل 0 برلاو عستونا عطذ نه فاع[ بممتجعى كمحوخ[ل 13304 186 :عتم ععووتمصة فصه ععصرمر (.لع) 
ل طماآ ,1976 بوط عتموت 
0غ تع للا رعأقلط م1 بمسغط] سمط «مبع راطا مه عممصصعي .(8و9و2) 8 متخو دمن 
16 01 المصعغط :بإمه ه001[ زه كاكتن) 1156 .(1975) .[ صما 0ص 8 .5 رصمعع صق مط ,كا( برع نومك 
لتلا نح اا و«ماككتصتسدمي) أمعتماتطل عطا ها كعقهوه سعد[ زه بروتاتطودمءيمى) 
1[ بمسمعععصصطظ ,كمصنوال8 قمه عفصمظ ,أمردمك عتاطيامع 1 ع1 اوستهولر مع77 .(1959) .1/0 رمسدكت 
مناصة رمع 8 اصع كنصنت أعمطعتلا بطع تعلعقصط .ل عدن صل ,'مسعتصداءماتلمه1 مرمع عوعمع 28 ' . (1969) 
0< نح ]|[ ركنت[ عع[ 1 :عسطوعووع© دا «عتصماممناهلة1 بععطنوظ .رز 
لداعه5 لمصمن5]2 20د عغدعصومه1ع106 قوع ,عتتصعبت5 لدعوتاه8' .(1965) دمتللتطط عطع دكت 
.537-50 :70 برووأههه5 إه أمتصنرهو[ ملعك , أكدسمججومع2 اربع 5 
علو عل[ الععصص0 4 هرا كعتممةل أمعتوزلو فهه سماوراج0) عتاطبط متناو سمجتوت .(1996) .[ .8 بسمعلوط 
.[[آ بمسمطعمطن) ,كمنهومججودز[ 
لمعي (زلع) كمصجهل! 2 صر راوع معه دوع طآ لمصددطم1 لعءسمحلة مز رمممتاك لدعقعناه2' . (وو19) 
01 ,أن نامر عالهن 107:0 رمز ارمصصك أوطدان) تعدعج 2 
هه أممك سملا جع0:4) أمعتعتاوط عطء ونون ام ١‏ (.كلء) (1990) 01 رتعلطء تك[ مه .[ 1 ,ممعلوط 
عع اعطحصمه) ,كمعمممد(] بمعاعمط[ جز عنص سرعميم ل أمعتزاودز 
132515 ع متدمعص] “حدم 3ط ' .(1981) عرعطهم 8 بعل تصعم[ط 22 معطم ,ممصرع 13 ,مهل[عط5 ,ومع دود[ 
لل ةقائا عا«رمترمعط ]و لمعته ,لمم تاطتسكزنآ عدموعم] سه كعصتتد5 ,[جه117؟ عععاكم كصسمعومرط 
-19:973-1028 
كك 116 (ل.كلء) اوععاعظ .1 لصة لتاع8 .0آ سد ,أ تتمصوعط سدتوعص[-وووط* .(1981) 2 ,ده5ل122010 
معأتولا عد 0[ ,“جوع ل عتددمدرمعط د 
ل طتصعومء5 18 ,ابه ةديدي , أكبده11 كتط عتدتلك عط لأنامط5 ندملا روع صنوع ع1" .(مومج) 
,01521 مع0 مجم ص[ مضه 2152 صنر[و/؟ تعممئاء 168 أن كمه مصمعع دهن ونال .(1997) معغطصعءغ5 روع 03د[ 
30-8 :و١‏ توذأه*1[ 10جه 'رطجرهده!1 121 أوعوي 
ما ,1لو 1863-1 وسمارعم) از مسوسسكم] أمهوك .(2 زو1) .13 107 ردمويدود1 
ما ,كمع تمعد عتأإطياط عمط نك ا لأقطه :رمع ل .(1987) طمأم لنب بصرع كا لصه معتصوط ,رزود1 
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صعع © .120 .[ .5 مذ ,د74 قصه تإمسعططك! ,ككدتح 13 :عمقكاء19 ذه كمقتصص 1611 غ1 .(1996) عث بومعدء 10 
عع0ت#طصون) ,تستمام8 تمعلمل/اة نا عنهاك عط إن كءارو سلو8 111:6 (.كلء) عصقصتط 177 .0 2 لصد 

ةتنا ,.كآ0؟ 2 ,مأكههمل أذ 7« 1أه سالط . (1966) معصع8 بععتاءظ 106 

.ذكة]/! بعهل ت#طصصسدن) ,ت«مقكمط [ه كد«متتهاء رج عاسا .(1977) 

ماهتا[ ,معسيوك أونسآ .(1977) عاع2ط02 بهوه 8 ع0[ 

عأتملا بم 11 ,ترعنونرك اكلضلة سرمت عطز ]و كابر أمصق عل :دكمات) سولظ 176 .(1957) سدكولتك8 ,كدلازد[ 

4 ,ل تعهموء17 د صذ للقمدك هه كا عععل م8 غمع ستصطع نه 0 عغطء تجط7لا . (1960) تاممصم ,كصححده12 
5413 :12 كعذ ا أأوطر 

كلمع سافد8 ,كللتصسةصنده 11 ,معء[7 و«مممط إه نوع 1 ك4 .(1991) دآ ,رطوناه© لصد صع] ,لدنؤه0آ1 

باعتا ,توطاحظ صمظ ,عنمء11 زه كجمء2 ,برامعنتوظ إه كتدعلا .(1984) .[ ع616© بصق تاد[ 

صنط 2/1 ععدعل دعمء دآ عجكاء/57* .(1988) .10 لنادذ ربصمصككه 11 لصة .5 مطسد ار بللنةظ ,.ز وع0 بسدعصدد1 
4671 :239 506126 , "ك0 222220 ووم م للد 

موص 1[ اعصدع 3آ ,عمتمطر عتأطه1 قتجه مم مننمعرلاظ ,ل0ه 107106 .(1991) عل تجح ,لدع لصتادآ 

بلطقطصصآ ,تعتمعدص كك دذ 11102 2ع17 عنة مدع عورم 116 . (.كلع) (1996) .10 .ل ,لتملهه117 11-200 .ن) ,مصداد[ 
ينا 

كاعة8 ,عتنتعالنتتل عألمعوصرة0 ما 6 مووبباط :1 .(1993) صدءز بلمصداد[ 

عتسممصوءظ عط1 عكتط طعمعلعتعط ,صمءعلتتصدط عع صمععء لم ,طعتصدذ صممقهف"' .(1986) .24 .ظ بعاجوط 
أ أأعناهنتأعمقة تدمج نروع نهاك تمع ل ملم[ إو معطملا زلع) ععروط 2 مز , "رعسو بصسمعتلتك8 زه قصم هعمل صصوط 
0:1 ,مول جمءاعبط ماه مع 

كط تنصوط ال عع دمع 0 ص1 ,لمكن وتطع كمهت صو لع دخ عط لصه ككن5 معط" .(2988) 2 صطمل وكدط 
1 كتاه م تصقتلم]! بعرمعط عمط نوعط عط 7116 نعقق بوع 35100 (لىع) 

طول طما ,ماعط م :وععوط .(1996) .3 اللعحصمط 

ععطمعء0) 27 ,اععدطع0آ عم قانتسصسهد ل .(2001) اأكتتممممعع 1116 

لإ أن[ 31 ,نه لدي ,الإتلص ضعب أكاع عط ج15 وعصوعكا مستء 1 من 0صة متحمعر8* .(2000) .آ عو تنلاع 

تلطه آ بتمتنوج اأمطمات 16 علتبي مودعودو مك58 271:6 .(دموح) 11/7 بلمموخلاع 

كع أصمء(1 صصق زه «متاععكعف ]اعد ها معت م111 ««مانها1 م1 عامط ورم .(1962) .18 بوممععصرع 
| 

.ه021 ,سستلعنامهته ممزاع 11 إه عفامضكا عع[ 1 11:6 .(1990) ده ,معصع ل صفدع صتصوط 

كلعوط2 ب,ععدء 0أمامبم أهان"[ .(1986) كتمعصصط لوط 

.ككة لا بععل تتطحصهب العأندا كا متوكسل سمط .(1وو1) ملع 8 الممصلوط 

معط ,لووو تسوج8ن) ماتدعله7 ماله معدعوتعصصصسة]'للمل تتاءوع لعا عأأمننهه [ .(1997) متصصط . لمتعمسوط 

عطجولا ممح لآ ,ورور -قو8ذ معا وار أمعوك عمل 0116© 116 .(1931) .لآ لامعواط بععص اليوط 

[(ماعء1[ , اتتكقتيه ]جه اتأهنة1 تتإعمط تدعادة1| ركزماً تمعكمط .(1987) كعدعك ععلاع ط لصه عمدععط بمعطءط 
]8 ,كلصعلطع:1! عنفصملظ ,مدعمجن2آ1 له 

.ككدا/![ ,عه اعطحصدب) ,عتتصصطا تاماك إه وستأاصمدكتلا عط :اومدكهات م معلا سمط .(موو1) 

طعلدع117 ل[مطعددو]ط لصهة تعتعبعع5 لماعوذ' .(1979) بإممطعصك ,وتطععلاء2 لصد متعمكط ,مرععحلاءط 
كع أاك لهاك 10ئه يلتم سمءط إه ماسم ,'ععمعلتحظ عتسع دممصوعط معتل سعل8 دمن مل لاتصتععم 
.361-68 :61 

تأعسعط عذأ) ععساى نطوننه:1 1 عتتموم ع ([ط- انق أ كعلرء1 16 :كعككمالة 6ع اكستعوق .(2001) 17 .[ موتصعط 
ده 1< 0) .مانب امعط 

بالطأتعطسضعطر) اتمسورك ارمإعسماط إه سماكككا عتممصوعءى 1126 تععمكلل ]و اكتامومسط .(1981) .0 .© ,لاعطظ 
1 عملا تولك 

امع لطعت ام نر أعقاتدمير) إت بروناك م تعتماك عموراصطا أمرعدم 0 عذط: قجه عمتم[-جعوواصا .(1956) تإعصك: 2 .غصط 
.طعنالة ,عمطعمث صسصث .نامور -وك86 1 ,ننأينه11 1 

0<1) ,زتممسمعط أمنتاوط مون 4ك عصمنع نا ؤعمسرمكم .(1988) عذى ,كصمطط عوط 

مصتاعع8 .كلم 4 كنتسنا ما طيمرت .للء) (1986)ععع2 بوعواط 

1 كعلهاك عممإ[أ6 1[ إن نتعمرماءمعطة 116 .(.كلع) (1981) .[ لأمصعك ععصاء طمعلنء 23 لمم عمئءط ,ورماط 
.]ا بعاءاتتخصخص8 بح ]! ,مع صل 414 عبرمقتط 

0 لما بمتطعرمنمء01ق إه بورمء:1 1 عاد مز سمتزيداجتسمره ك, تعزماك أميردط 11:6 .(41و1) ععصعط باععلمعوط 

مطعلطه.] ,عنماك عبمزام ًا تاكتفامظ عد زه «ماعسامباط 116 .(1973) علعوء0آ دعموط 
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أمعلاأأوط ,'ععمغ5 ععدكاء1 عت 220 بطتسوظ معلمء0 :عع1/2 بإلتسوط عط ععكهف' . (1994) تعصداا عمصع 
.-591 :22 ممع 11 1 
ع2 01 كطه تق متك ك1 تلع طتوتتتصء نآ ”تعصعلمعمء10'" ' .(ل4و19) ملطنهآ ردملعه؟) لصد بحصدكل] بع مدآ 
431 :د ى1]1أ00[ أمومد ,'ع:5]2 عمدكاء]1 عل ثه 0عمعسوع؟] 23 مد 
<02) ,دمع أمهم5 إه برودامءع14[ سصش :سستامءط2[ سولل 116 .(2978) اعمط تقط بمعلععم8آ 
مم10 ,'تونصتقة لدعوهامعء104 ص بدك كه عطعسمط1 عسزووععومءط لصه كعتمعود' .(1979) 
-645 :22 أمديامل 
.040 ,ووو تحونو1 اتأونامط 1 امتتتاوط باعقار8 جا برفياك م تلعفاسادة كلم رعطقط .(1986) 
ص ,عطعسمط 1 ععدكاء طعصقصظ كه عءدعع عسصو©ط عط 1 :موتصسسصصصطهك لصد كلعء[28 رعطوتط' .(0و19) 
47و بجع بهلقطهآ عبعزاعةا فده مفوعءلط (.كلع) صتله060 .2 عوعطمط لصح عموكا سمدام 
021 ,تأعدمعوترف أمنسمععدممر) ل :مومع 1 1 أمعتئتاوظ قه ععتومامء14 .(1996) 
0705301 تصعدةط ,عوومطن م معط .(1980) عوم28 ,ممسةاعلط لصد دمءئ لتلا بممصلماعع 
متأم ننه كترموئط (لع) كعصوع كا .0غ صا ,أمعمعصظ مغ عصعدت وعصوع1 10" .(1975) .1 .[ رلاءتعطلدن 
عع 0 لطهت ,كعسير >[ مم1 
.1086 ت#طصمت) ,لرعطتط إه ميدن سم[ 11:6 :عامروط .(1996) .ىل ,عاطصون 
0011 طم كععتعننوعكتتمت) فته كاكعرعلتط ركمع 2[ .(1989) .أه اع .كر بع إطصد © 
-عنالوصص!ا سعد 2 طنلمه لع طكتاطتدع ,تممسمدماصاط عمطأهما-ومتاع5 .([1956] 1986 .ل 18 ببعمع ل عدن 
لع معلا يضمن 
ند اك[ عمط أمتتمب ]إه عتمط عن[ نجه كترمععط :نز زورعمة ق إن ععونا 11:6 .(1990) لإطعح سل ,طكث مدمسد 
ع1 
الإاكقناطة[ 12 بععاده8 إه ابمامعز طرقلا ملز ,أكصمكقناه2 مضه كلدبمعء لاععص] تعتعوعط' .(وو19) 
ععصوط مد دع ك1 صد أله تمعد لمعه5 عط1 نورت عط مصة تجمجعه جوع" .(1977) آ م8 وععاءع 0 
47-1 :7 5066145 ,'1890-3914 الإلدع[ لصد 
1ه 0<1) ,اكتأمدم تنما فسمه عومتتمتل3 .(1983) ط رع صلاء 0ن 
هل دما ,كأمضخل عرز مجه برع همك أأسيه .(جموو1) 
صهلهم] بسعتاعدمةعولل .(جوو1) 
1 ,داكككمز منومادء 1 أأء تترتوزره ما .(1975) وتلتصاظ ,علقمء 0 
1919-1922 ماك كم] ماهم أ26 مأرماك . (و9و198) 
صما قصة .ككماظ ,عع اتطصمت) ,نولم اكاعممط ص لازاه[ زه سمانمج:لمهوهك 111:6 .(1996) 
كد8 220 عمف ,مدداتعتومامع0 مايه صا .(1991) مصتومعث ,تأم معدم زى 
02 ,نذا 4أمن) عذ[ز إه بممعتط ععصصط 16 ناتعتصعاممانأه 1051 .(1995) عصططكة ,ممكوع لانو 
0214 ,5يوذ ععدار بعنأو أمعوك اعتلء8 .(1995) لوه 3[ وععومع صمء 1[ 
معتعتطب) ,مسقل تماممةلامنة 1 -اومظ 1116 تغومتعمات) فل «مبرم8 .(1989) .© بإعطاء [ ,طعة 00101 
صمعع صنطكم/17 مد ىمع تامعتتا8 لقصمق م8 لصه كتداع لزه لقصمقعه8* .(1982) .8 عععطه 8 ,رستلمه0 0 
23-41 :60 :1ه اكةط تمل قم عتأطبوظ , 'المطععنطلكا لصح 
.لأا بتمععع صاع8 ,مملاعةا جم عموعمع_ .(1988) 
ماع11 لداعه5 مز عقع مع 8 ل12:6ع 15 -كع ستمعدطا زه عآام18 عط 1" تكدممماءء معط عصتع تلتطم 5' . (1990) 
.3316-3 :100 عقطاع ,مح تامط 
4 علنصطء5 10230 15 ,'“وللتطتكممموع 1 لماعو5 عتنوعع لله 2 كه عمذكاء1 لدتعو5' .(1997) 
حسمت باكتتمهول لابه عمط دمر زاتتعمممععط لعف انتهفصسا فنبه عتوزاء ا أمهومد ,صتقمه06 .عط سعطمط 
لعل تغط 
-240013 عط :عع صكدال لداع50 له عستم طك- كن ' .(199) صطم.[ بعلعع2آ لمصة بط ععطه .18 ,متلمه © 
:6 معنمعك أمعتئاوظ [ه أمهمل تاأعنوع8 ,'ععدع؟ ععد ع8 عورقا-عوو8 عط زه كصملعمل مده أقصمت 
1-4 
أمم] 16 .(1999) مد[لاصء 11 ,معطزما 20 انامح ,كأعقبلق8 ,ععتصظ لدع 11 ,.ع رعطه 8 ,دتلمه0 6 
عع تططحصهت) ,تمع اعناممته عرصزاء 11 [و 15145[ 
للدملا دع ذ“ ادم عسماة عد سسسععوروي م11 .(3و19) أسوط .لمعه 0 
صما يعتتتك عتمزاغةا عطر زه «سمصمعط أمعترزاه2 1116 .(1979) 2ذآا بطعدحه © 
5عك2 0م165 علتصمممءظ كه وعقتله2 عط 1 :دمل مطص0 طعت وستلوعج8' .(984) .م 2 بطععمع نو 
95-130 اطعتصللك ,38 مأعتعنردوي0) أمارهألمصوندا ,"19305 عط أه موتووععمعء10 عط ها 
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1[1.7] بمعمط] ,كعسةط1 فممط مذ ناموط .(1986) 
مده لصمآ ,وعطمطة سه اعبرم .(1984) .[ 0127 
مطهقدمآ ,مقلعوق عمخاتوهةا هم تامعصصعدامى أعاتط1 .(9و198) 
حك ,صمقصمآ ,متام طنط اووظ ,“ع0 وصععصه © د كه علعن2 1 ' هآ (1993) 
8مك بصهقصمآ ,عططاا صما اولص , 'مكنتلعءطنآ دوعلل عط ععكلف' مد .(وو19) 
عاعهلا بتع 1[ ,تررواعكمط زه برووأه126 182 .(1969) كعططةل ل جموء: 0 
.[1[آ بصسمعععصضضط ,ناموط أمعتلمل ما مماكعمسورعط اكتمكمط 11:6 .(1974) 
كتلده) رن اع ع8 ,مكعم إه كصتوة0) أمنعءااعنه][ عطز فضه تستامعكيكاة ومندهذ .(1979) 
صذ ,اومعط1 لمععتاه صد جمكتصدعم تل10 1ه عمععصمته عط“ .(981:) ستعمكا ,مععمطد قاع :0 
عطدملا بجت [] بلمرملتوممعع 12 استسماعمائاماة1 (.لع) ععصعاط .هل ععصءط 
طعقدمآ ,اسومعهط إه مولط 11:6 .(1991) .28 بمطتكئرن 
: :ه024 ,امموووط .(1995) 
مص لطمآ عبعسععسهت) معلل مج لسه ومديسه2) ععأجممة 1 تتموتكمط أمسواتمدممنس] .(للع) (1998) لخ[ مقت 
,1963 ها ودود كممتصس[ ممتواءظ 4ه طغيطط باعصعءط باعشص8 1112 مم هكتدمامء8 .(و196) .11 ملمسةض 6 
102002 
1 مام ا ا ا لا 0 تان 2 
عطحولا بجت 1[ ,كع ل رمز إه مع 116 زا ,أ تمصما أه صدر©ط عط 1“ .(2966) عتاط اج لم1 
]و سه أمعنرناهط 1726 (.لع) للم صن ,'كمعل1 كه ععتله2 عط 1 تكسم كساعصم' .(19892) ىا 2 ,للدكز 
لم بتوعععصلعظ ركمم نوأ عوممه سكا ماوع تزع >[ «كمع 10 116تره تمل 
بك ةله للها كدمعه 1ترك ةا تملعع 1 ابرم كز[ تعهء0[ عتم مسمعط إن سوط امعتناوط 11:6 .(.60) (طو8و:) لث 2 ,لله1] 
.ا بصمعع صاوط 
آ ,كوكم ]و أمعموق 11:6 .(1971) .ث .دمالتصسدط 
بإباصمكمانتاط أمعقناه1 زه أممعوز ,'ععطعملة عوطم[ عطء وسصتعتلصعمصءطةآ"' .(1995) ع8 ,معصتسصصماط 
23-35 :3 
صولصهآ بعستععميء عبتامتمو صمت م عتردصط دا وممعمسعن[ ممتكامتك .(.لع) (ووود) .لآ جوعلسمط 
0210 ,«زأممووا8 كش تعول سعط دره111!1] .(1977) عدو[ ,كعد1ط 
ص ,لعا 1370210 لصوعءء5 عط عصلعنا0آ متفاء8 مز بعناه2 [مم5 كه كمععمكف عدرهذ' .(1981) 
إمصصعن فضه ستصاع8 ص عتماك عبملاغةآ مدل زو ععدعوعممط 116 (للع) سععصسصهك8 .ل عوصدو كاملا 
247-62 ممع ,ه00 صما ,مؤوورحووة رز 
علتوتتاء صضوعط لمبوءء لاعغص1] صم :مبو:حه57 1 ععهع5 عجوكاعة1 عط لصد عطعسمط 1 لمععناوظ' .(عوو) 
116-41 :و13 إنرعىم17 نه أعم ,تناه لمعه5 اكع لظ ره1 
صمل ده[ ,كمسرعكل فبمسرملا سام لإه مها 11:6 .(1966) 5 .1 لمعه 1 
عجولا بم ل بمعترع هك م1 1ده111 174 أمعطئط 77:6 .(1955) كتناما .عصد1آ[ 
1860-1906 ع نولتت لدعة ناو عملناهره2 لص ومع ماتدمع2 ع2 بتتكتصةتصهعكل0[13 ' .(1990) .نا ,عتصو]ط 
رع ه127 سه ناهدده:11 لمععتاوظ بصعت اندوع اعصال بتسعتامعطئا ممه[ زلءع) بدصملاء8 خل ص 
.152-74 .م برمه0دمآ 
10 0 0 ا ايا[ 0 
عع ا«طحصدت) ,:تدووء د[ قتنه لمعصمع ‏ طونلاظ .(1976) .© بصعه طحدواط 
صمصععء0 عط 0ص ععمستكص]ز لم50 للاتصتتسحطه© دوع ساكب طاكعاء8 عط1* ل(بقو ك3 ال 1ط 
تمع صا عنمرى عبعلاء]] عبلا ]و مدموصدط 172:6 (.لع) سعمصصهك84 .ل عصدعام5ا ص1 'عامصفحط 
107-32 .مح بصمقطهآ ,موورحه وغ ز 'زتتمورع م 14زه 
تعتاطنجعظ8 لعتط1 طعصععط عط زه مرطمهكملئط2 لمزعه5 21د 015 عط .(1961) .5 5 لل ل سمط 
.بحو1 :6 ورمتوللط أماعود ]و سعاد غ[ أودرمةمتعاس1 , تواميلناهك نصة وامعع ناهظ ومع[ 
لمعنه[ نم عكر ,'[ بعةللنسوعء لعظلف نه وهأمه50 اكتمعواع8 عل لصه "و زممل ناه5"” ' .(1903) 
تححوه2 :دج 'رزودامتو5 سه عتنممارمءط إه 
7ل<0 ,عم امعه هلجن كمه 3م11 أماولو .لجوو) عنطلناد بطعصنوعع :د12 
لمعوتله2 لمصتع ع0 عط2 :كاسع طتصرك صوءلاطبامع 12 مضه اكتلمع50 المععطتآ ,ستطمعدل ذأ .(2ووذ) 
-و14 :213 1635[ سمعمصصساط و تصمسطط .'(8ج8 رحجوة () عانط 37 دومننآ كع اممطت كه عطمنامط 1 
21 


:0 امعط نسه معمعاوطط عل عب تلسعصحط عتاطيظ .(1983) ددا بللمع1]1 
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لطة .صصمت بصعحداط ج11 ,معلءسك :1ه 01 مز عماتاوط لمعهك 44و84 .(2974) لو دآ ,ملع113 
1 : هه لصمآ 
مطء تمتك 1 رادل :1 'أعمأعتئرة امومع" +رمأومآ 106 .(1986) صتصعك ,معمزع 1[ 
4 عمتمومكظ (.كلع) 102715 .8 .ل لد مدع 22 8.10/7 مز ,ادع ك1 لصه معاد ' .(1991) .5 بمعسط[ء 23 ٠‏ 
أمطوعع ل لل بانأويمة 1 أكعسرع ل إه و0 عط يده عترمعمع1 +برباومومائياط 
.ككة1/! ,عه #1طاتطدب) ,برسمدممط لمتتامط زه كترمتكدع«رزد[ سول3 .(1966) /13 557 بم 1اء1] 
07 ,كلق امع اندوعت قضه ورمع أماعمى باعتاص8 .(1986) 2 .2 بعاعمصمع1] 
ألععتدم تبأ وسع خط تانب صداية عازه برباصوعروما8 أمدموع ل :ععصسرم ع[ اجعسوما! سأه[. (وقن:) 1[ بدمزووه 1[ 
01لا بعت ل[ عطقا عس برولل[ عط قجه عنام تهت 
سعاناع ع[ رع 1404/ , "تاه صروء ظ 52 ممصم تلم ه10 02 تسكتلف 1م22 عغماذ' .(1947) املس ,وسنلمه 1111 
كع اتزعكل اتمتسرماظ مناه ل إه عامط 116 :اتمصرمارة فصه منفبر1 . (.كلة) (1989) 12 ,كع صومع1 قصه 2 ,انكر 
عا بد ]1 ,هسام طممومط متلبج[ فصه 
1جهلا بعرمإاعتا إن عالااماط 176 .(.ع) (1993) صطه[ ,كلازة] 
27-43 :(3) 11 وتام 0711 عط زه معام مغل 0/00 ,'ععه5 ععدكاء1 عط وصتقصيظ' .(و199) 
عمل ما كماما دترم ة] مم1 «ترزعهه5 [ه ا«متلمج أهره 126-74 12:6 . (بوو1) عل نصح 6 ,طموكاء مصص 117[ 
عل:ملا بحت [[ روع نأض[ 
لع نملآ عط تصمط لع «مصعظط كدنهت صمل دازومع 8 ممع صوعع1 عط ولط" .(1989) .© الى بمحصصطء11] 
:كه 42[ عتناره معط ]0 عسه1 أصنرناوظ 17:6 (للء) لل12! .ىر © مز ,أكتصع صصده© ععطاع0 لصه ,وععي؟ 
.10 .سمععءصمط ركةنه اندلا 406055 كماو رمك[ 
مآ .اأتنهمت م كاتورقة أمتومك 11:6 .(1977) 8 بطع 115[ 
حتطمب) بزأأمم ع1 ,طرفل ,1270741717716 .1780 ععاراى اااكالهنهنته !ا نجه كمونولل .(1990) .12 ,معوطوطه1] 
عم تغط 
مدع لحا ,عل ه81 0ل[ «علطة عل فده ورمافتفهة1 لمتعتاوط «معكعسرك 71:6 .(1948) لعمطءتط بعل 105 
021 
عاتملا حك ل[ ر«وماع 1 زه عوك 11:6 . (19552) 
05012 18 ,االهنامنا 1 ماع سك ما سعتسصسصوحة أمومى .(طاووو1) 
صل ,ماد منروكاء177 عط أه كصاع021 لدعععرمعط 1 عصمد تعلتت0 لمععغطنآ' .(2988) معطمعء5 ,وعصاه1] 
بعاماك مراع ةا عط زه نم11 ع1 :عممزاعطا قمه نايلط بو تاتطتمممصعظ (لع) دمولة فالقصم©ط .[ 
77-106 انزع رصسملصمآ لصح .0010 ,معلل لنسو8 
,107165 1[ لتملط 1 اع بدعسمي) و8 .(لكلع) (1981) ععتسمكة بعطوك/10 قصه ععطممععسمطح بلممتر 
00 
(لع) لصملنعمطعدك كةاتقطن) ص ,رغصا عمط عنوطع(آ ى - ”مم5 عموكاءك** ' .(1967) تزع صل 1ك ,امه1] 
164-17 .وح بلعملا بدك 3[ ,عاماك عرمإاعطةا 11:6 
011لا نح 13 ,جرعا5 ]0 241 .(1987) 
عازهلا بدك لكآ ,كسروومامر) ارملا عمو 71:6 .(1972) 102010 ري صحمين 1[ 
16111 0 كات أط م27 #دكتلهم د[ عه ممه مع قاسع2 تسعووبزك وعزمو5 عط .(1972) لمع[ رطع دده1] 
. التمصق طاء مم /ة) 
201 ببح قر وز7فلنة عل 07ان) از[ كلامم 1لمنة1 :لع أمظ وقور .(.لع) (1983) عصصص] ,عسوكر 
تمط هت ,1919-1936 ,871110 101 71611 ومتعاطة برماع ولك اكع سره12] ..(1975) .5 بوموبون 1[ 
.ع#105طصدت) .1930-1939 ,العصيامر) بررمكام ف ك4 عتتمرمس«ميط 11:6 .(1977) 12 ,طعص71ك؟ 220 .5 بصموبون 3[ 
أهمه5 تتندءممسلاط ]0 6 6 1116 :(ا5006 فجنه كوكم كبوواءدودرمن) .(1958) ععقيدك .11 ,وعطعن1] 
علتملا بعك ك1 ,ه11 
9-38 :41 أاقع67 1نم[ عاأطبوظ , وعم تصعءئواما ع0مدع 0 صءئآ عغط1' .(1975) 2 .5 بممجصت من 1ز 
عط جم بع ولع اسه تك[ عترم سوعط د كوم جووجة[ فته كترمناب أمظ .(1978) 15 1 ,ممكتطءعن 1 
+1165(ت0 امعط اتماكع دن ك1 /0 611 اتدكعككق انك دما[ عنم" عم[ 1 «مب أمظ 17:6 .(1986) 110 ,ممع نتز 
1 
هل صم] ,دآ معطا منمرى 26ل .(و199) 
طه0تطمنا ,مقط «ممععععي] إه 71165[ 2116 106ع نآ[ اتمااكا مت 1116 .(1979) .34 8 نلا روسكم ] 
.291-344 :(2) 63 ددعل أماودوى ,'و198 كه كوستصدعل! عط1” .(1996) © بوقهع[ هده[ 
ع .لظا مدعقط] ,ععصمة 1 عأمدما جنا بممومسصهدآ1 .(1998) 
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1 بطسا عط هسه هآ 014 عل زه ده 176 تع سمل ه فم 1/1 .(1987) ععصسملطة مممصحءكد1 
1 .عمل بنى 3< مولز 
.02104 ,تمعاكبزك 514165 امعحره لاط عل فسه ععتاتمسااز أمدمقول7 .(1998) .[ ,عمععط ومعل دز 
نصصهح) ,مومع [00 تلا ,وصنيه طععسمناء[ كرعارقط .(1972) لممطععطط ,اععلعدل 
ه805 ,اهأ أمهن ةوه 1 أمعتمءاء:ط 786 :(1973) مسصسممكا رودل 
اتلد رع [ععطادء 8 ,عو مك1 سه «معاعصمللة .(1984) 
1١‏ اطونظ عمط 116 (.كلعء) أه أ كماعط .آ صذ ,ععصوعطع صزعطونظ ع2 ع1" .(1995) .10 ب«مكصطدل 
هلطم آ ,عممصاط اعمط قصه بمعائع لا 
وق د [مبع جع نام انمع مهكلم عط ممه صمت مالمع 2 صدلوء م1 عط1" .(1978) .11 ب«مكمطهل 
010 ,ععدسرم] زه مم ةمك عط م2 (.كلع) ممخصطهز[ .8 0صة ممكصطه[ .28 صد 
ص بعتصمصمعظ ص1 عجبوعع 1 وعصرع 1 طعنه2 ,امعصوعع1 عستليء ط-ع 8 ص0" .(1974) نمآ يصطفك] 
0 0 ,12 1و7 ,برمعلص قم ع8 مطة إه دود تاءععمبظ 
ب#ومماعل صا بممعمج 82 سمتعاصسطت إه عكت 176 لزاتز م متصايوظ ورم .(1996) .]1 ونطعمع5 ,كدحرلمظ1 
دولمم.آ لدج تعمطك1 
مامح1 عسمط 19 محتصدعم تلت 10 #موعن50 لعرعنكتستصلق عغط1" .(1964) معللة أمكيز 
. (لإلد[) عل ةامر 
طمآ ,وى أعد«منععلل .(1960) .ط عصناملع 1 
لمعه 01 بعصعمكة فحه أمووط .(995:) 
0261171 دوز سعتسسصو827 إه ملم جتمواسمه12[ 116 :مسيصو2آ زه أدععوءط 71:6 .(1982) لعكلث ,كلامز 
١‏ 80.6 للنتط إعممطن ,بدو مم18 
ص لطم ا ,1101ماع ج1116 9 ومنتوءجورء7[ هسه عتوعأاهع1 توت وهاه 1لا عولط 126 .(19895) هذ[ لممطدع ]1 
0 ,'طاباة 1116ط' 116 .(1987) 
مم لصمآ لص عاعولا بسع[< ,كله 2 ,881 .(1مه2-ةو19) 
.عع لعطصيد تت بكم تمزع[ فتمتسرملة سطمزهه كتروووط .(.لعء) (1975) .14 ,وعصج كز 
بجصعماعظ لدع ه50 عه) عي2© *وططعآ فط ]1 :ووعععمرط لوعهكخ1 لصح ععدع5 عط1* .(1996) .[ صملف ,19300 
-189 :7 برره1كو الل أكتام8 بمسادعر) [اع أاتعس1 ,1940 10 و1906 
تدم[ ,وتطعتععتنتت فصه عاعطمملة رمتتتامط نونك علد 116 .(1987) ل«مدوعطا ,وصذ]ا 
لتنا عل ص بمتاوط عبملاطتا فصه ندع سحرهاسعستا زه عنام 16 تعلتا وتاءءد براءسق عق .(1995) 
بمعتعتطت) ,ستمنلاع8 امع نجه عمنواى 
010 ,««كىاأمعطتآ إه عسموتظ عتطر دمل . (وو19) 
دنع ناموط بادا روطج[ مصد ومع اوطح لقصمل دم أعكصآ' .(1993) م8 بستعععطعه 12 مضه 5 لممددى نآ .وصكا 
بججسجو 1 :26 ععتاوسارك أمعلعنام عسزمتمع مر هدعوم دده طكتلء سك طك 82 ى 
ركع 11 أه1 دز ترمعهم 8 لصه «معتاعجرم شام :ولبمفسواك علأطيرود] قجه :612107 01آ (1982) عصصوء [ ,عاعنى دمع مركا 
.10 ,رصمعع منط كوا 
عط كه ووم عع ن؟ فطع طروع معدع [ 5106 صد غقط/5ا © :علد اع0*608' .(1993) كاملتتظ ,سرعكز 
عنماك مبعلاغةآ عط سه ععءمتعصومعطم علخ (للء) دعصو[ مصاع طعدت صر ,'دوع2ع5 عمدلاء11 عكتلف تمد 
7-17 بوم ,طملصمآ ,ءمصيط مز 
0 بعنها5 علا فسه منج © .(كلء) (و199) 2 ر,وطعتظ لصه لل-.لط بسمممدوءعصتك] 
ع 2ك عادر سبت) تعلق .(1985) عأع2وع.آ ,تزونهاه لماه 1 
علتملا بد 707 ىع ةأمصشنصك .(1984) ععجمع 0 ,لممدمفك]آ 
(لصمنططعطآ الإصقنصة[) ععارمصع 1 اممطصصاط اعمط ,'تمعصقط0 عا كز عمط/10 .(11992 
1989-1994 ,6م مهنال أصصعت) عتستسسم دوه رمع وترمدعط ١‏ «تطع غ1 إه برام اع دمعاء1ة 1716 .[5 و9 
رما علج 
بم ا! مسو يعون ما ممم عار سه عأعسعءطأمستط 115:6 . زوجو 1) صنحا بتجمعكع5 لصد ععجمء0 ,لتعصمط 
١‏ 1 
لا .عمعمعء ات ,نوعهه5 ععمكطة أو يناه[ 176 .(ووو1) 151 بوعكتامطصسمط 
سرع متا وروم دوو تععمع5 ععوكاء11 عا مر لولرعقاط عل كه سملزووط عط * .(ووو1) عع لكا أمعمط 
242-73 و6 ممابمظ معسدعك أوودى ب أمعلعنه5 متاععون) عع ظ-ل0[1 جره دع تمععمد 
متمطصزع 8 ممه ممصم ععصعع 15 ,تعمصتاعظ 080 صل ,أعصتواعلمط” .(1972) ممطساع1 بلع لاعوم ا 
للا 1ن .ص .70 بختمج نك ,عنمو ط0 يده مقلع انط تطعوع 2 (.كلء) علءع1[ء1205 
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كه بتكل وه دج 11 ,10071116 1(مأككع1جرع 10 كه باعل 17:6 . (2000) 2 ,تتمصج تنك[ 
0ع 1 صة غ20 غتنط ععمع 222 جل ع رع مسصت 0 2ع212 عله عل كه عكتدصع 12 ع1" .(1994) تسمانتة ملصم1 
(كلء) مسممطعص للد عصدل لمه مك221 لاللهك صة ,اصع و5 تابح5 [نت50 ج10 عودء للمتك مر 

100-15 بو« بعلكملا بوك1 ,عوسمات) أمهممك فعه تايمك أموهكى 
11 لآ ص 1871-1914 رعمتمصظ لسرمءع5 عل هد دكتلمعءع ط1آ سمصمعء0' .(1990) .12 ,عطءى تمع صم[ 
4 0:80:04 لعولا بج 13 ,وسمص ع2 أمعطت[ 4ه إه تمعد لط (كلء) دعصو[ .8 .1 قصة طاعنسصحدل 
2317-5 .قزم بطع تسسكاز 
5 تق 1١‏ ,بقع ه50 كده]ععمان) هزه اهعم 11 126 :عع ععمابة عدر إه 51416 .(940 ) أنصدظ بجعرعقم1 
00م ,نزاللمبوط زه بروماه كد 171:6 .(1982) صدتلد[ بلصدك ع.آ 
1256-67 :101 أ16ناه[ع1ن(ده معط , 'حتامط لههه5 لص مع !عمد تكدن 6" .(1991) 
01 تح 11 ,تسععم عار[ [0 عمط ع1:76 1 .(1974) عتدعوكاه/17 بتلعتتطدمع] 
كملا بجت 31[ رمعم ممسمي ا[ ه طكاسد رئجوطرور (1979) صطع1ظ- ل رصع 8 بع[ 
امم م باع إن أمعناه[ ,5ع تستوع 1 عمدكاء177 كه غوع ددم ه[عع 12 عط لصة ععلصع' .(1992) عصدل كتمع[ 
159-33 :2 نونأوط أمهوى 
-عطكدع ك8 عط سه عسنلرع 11[ كاملس2 :تسكتصو اعم تله10 مسد سحعصدا' .(1987) غعلصة بطل تطعن1 
ره لدان 
طهلصم.آ ,كأمطظ كذ قصه تأصاطا سماووسدط 11:6 بوط .(ومو2) 2[ ,معوعن1 
بتقضعك ,مصسصلصدذ ,1م016 66550 ,101562 رموودعء2 ,ع2 برعل سدادلل! ,كدوك بجلءء طلست[ 
بع تعطصتدت) ,0 1سمر4 برع لسري 1111 . (994 3) كلعتل! بمعوعع بوط :1 سه مساورزظ روعمطررع لع هد 
ايا 
4 لتعكومعع2 0 .1 ملعم صذ راوع مسروع 2 انث لصه سحاعف تله10' .(1973) .[ عددال ,عمنآ 
-30ع18 .111 .آم , 1667[ 1 أمعل ةاوه مما تعتعهك امعترزامط إه مادم طق دواع (.كلء) #إطاو[ه2 ./15 جروداع 3( 
74355 ,108 
لصم ] فص هأه0 ,ععلأنو8 ركع اتلأهفكط المامماتره طق فه سعاممز[هزن1 .(مووحد) 
لأآ رعمعصع[0 بسماط أمءراوط .(1960) .724 .5 ععوملآ 
لمع عزاو أه نجل نم5 عنحق معدم حوره © عط مع طعدمعمدة لدع عتولهصة عط قصة تأورمعومهو0* . (1964) 
4ص للع بك 1ه[ أمعنناه12 و دم مكتدرهو 0 :ا 414 نمه م106 ,فاكرمومه05 .10 صر ,أومععوط 
.ساح .مم .201.1 ,مع دعتط0 بععدمنآ .5 لعولصطه 
ل طم[ كلتلا 46 «أصعدم له عأبماا 11:6 .(لع) (و196) .[ براعننآ 
كلمع طنط امعط ]و 1لنتأوبط 1116 :برهمامعمك م1 مرتاومعه ةجام .(1983) 5871011 بعدومآ 
.لأا بطالمكاء0آ ,بدو زر حهموةر 
بالمعمات ل[ .م لزه مع 1 أمضهاتمتمع د[ 1116 دري أمصه نم صمعتررل أماعاتا به" ه ولجصيرة1 .(1996) 2<[ عصمآ 
عل اعطصصة 2 
لنة 1/1 تلد عتدطعلصوسط ,نعل سيدا تلو[ 20 4لا 19 171 كفلا تتكاع اام ط نوكل رع اععز ءاه .(1986) .2 >[ بعصصقآ 
متامع8 بعنهاك عتمز]ء11| عناا سا بممع:17 أمعنعناوظ . (هوو1) كدل[زل] ,مممسطير[ 
01 كل درو رحج 1[ 07[ 4ه علقط عط تسام ططببرطة ماتسط .(1973) صعبمع5 رومعط بر[ 
1 ,زم تأمتمكة فسه جرع تعج وك . (1985) 
عاتملا مح[ ,ودونحورود براه[ لل [ااككهطل «اعسلم [و عتمرع ]وك 176 .(1973) صسحصقث بدمعاع جا 
0 ,15و1عهوة18 كعتاتاوظ «اعتأعوصط فصه عنام مم5 سعتطمط .(1962) .7101 .هخ عمتدظقء زر 
0:04 بكعاطايده0[ اععدتا جم ةلتصيرقع ترك . (1987) 
نه دما ,نتأونط معط 11:6 .(للع) (وجوج) .5 .[ بلسملاء عع از 
2000 0 107767 تتم نم84 عذذ) فدره سمرت 11:6 . (1989) 
00 هآ ,ع تأءسعلصةق سماعم سرك عل هسه جامنرم7ط .(1992) .8 بعك نسحن ل( 
14 4و1 .15 تحجو ا(جلنز لصه لتومق) عل ]مم , أصمال كد غ100 عط 1" .(مجو:) عطع تح ,للدصهلء2 ل 
منخت عله تو م0[ امع طاع ل تعترو) 067 عاتأعتتلعمو انط سنج تعللي5 .مكل فسن درمتوباممعر . (وجو1) عصدك] برعندكز 
.8 تتاطزعآ ,(1مود وقح )م 
مذ لنك1 ,مصسدولدظ ولأعكتمكت بمعنالك أواندا .(1993) وعوعء صوعظ ارمع أجل 
بعل تططحصهب) بزاع م50 آمدرم ل مسعاتر[ فانم علعره ةرمل (موو2) [١‏ للدجملر 
(لء) ممعاعد[ معطمف8 هذل ,أصمن وستصعععى ج[عاع؟ قضة ممسكتتمصه 128 بومواعرعءو5* -(و199) 
00 ,71امتتص نع انك 1116 أه برع دوه وبمك 
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رعقصوط ممع ناسل عتنموممةل ها 2 ععنوتامطاق عتمم ع 226 .(1980) عمملاط- صم[ كداع نوز 
مين تو طعظ تتصظ ,نم1716 عألههه20آ1 6 «منه00م]1 سل .(1960) تصدع 1ط ,4220( 
عهة تطحصدت) 7لاعستمومط تمع رمام سمط أأبظ .(1995) .18 كعصدل ,71620 
,الماع و8 همه للمطصمكطة 13 :1 بعتاه2 لدنه5 اسه متطعصععة038)* .(1997) .14 ععمع دما ,لمع لز 
.197-30 :14 نوناوط قصه برباوموماتطط أمووك 
جه لصطمآ ,قوق تحوقج1 غطونم 17 امعنتامط عتامطنصت .(لع) (2و19) هاغ8 بتعععمء84 
جع 2)-كزم؟ سوعط صل ,*كع ناو تمص ك8 - مع مدمط وععصعع 1016" .(1994) عع مط كامجعصصط ,معتص ار 
كاعة2 رغام سيمع مآ 2 عمط (لع) معصعع لز 
.كلجة2 ,معدرع ف أممرصء نهاة ”.1 .(1997) 
لفاععلت 8 ,لقص هآ وتودالطا .خضت ,كبرمووط ع0 فته معط ممت ر :اعمط .(1985) تصملفخة بعلتصطكء تلكا 
لهت 
وعم نط2 05 230ه0آ .كصدى 0صد لع ,كريمطا عط فته بعميتيات 116 .(2وو) 
4877 :34 عرو عأرمدمط 02064 ,19305 عط صة بسدكدعد1 عط“ .(1982) 83 بسمعء ل00 تل 
عولتطحصدن) ,كممجء 11 أمتوومصمكة .(2وو1) بصدة ,وعالتكز 
رأعوء17 علا 16 8و8 1 مجر بوموودء 12 أمه5 معن ره مم11 ك . (1986) .11 ب#مطعو8 لصد .5 سعللتتز 
2م همعع2 اضوع 1 
كلهة2 ,كاموابدار م امعهكم رمآ . (1987) عررعرط , معلتااز 
عوط بأتتأددودسكمق .(ووو) 
6020 سآ ,نرموم11 1 أمعسصعن) عتم جه بوباعددمو8 ,كعصرعل .(1و19) 17 2 بتمتكلة 
لحن لمآ ,عاضا لمم و0 [ه :رومأم رود عطا دز رمك شر دعءسبرمل #اممسرملة «سطمل . (موود) 
8[ أمنم1 فسه منماك أوذة1 ماه مكنظ م11 نانع سصعسمت) اتعامو 0 .(ج194) دمن ع ليرا ,دعكنز 
لط 2 ,وع1] بع لز 
.كتأه م222 نل م1 ,عسمطم1 1 كطةع ,1ركىئ أ ه506 .(1951) 
اه معدم مذ تمصمرع 1 أموك جره ععدرء سا1 ممصم 2) 116 :نأمط لعل أمزط 17:6 .(1991) ددللظ اللعطعء:8541 
ا ا اي 
]ه دبول مع نمع كه بصععكرك عمجكاع17 كنا عط ذه كاعع8ط عافمععم]* .(2و19) تعطمف18 عطملخر 
1-61 :30 مجماله راك[ 11«رمترمع حل 
سملصمآ ,بر (مسوواظ كاكتمبمدمءط سق بععسع ا #تمسوعكة .(2وو2) .ط .لآ ,عول 1رععوه 1 
عا متوم ه02 عط .ول متطوممعمء101 مملعه تلمنه1 زه عمععممت عغط1" .(981) .8 ,معكصدصعكر 
-726 (لء) ععصعاط الك عوعصعظط صل ,ا مكتلماعه5 لمممهعدلظ كه عكدنت ع1 تتسكاعموظ 5ه تجرمعط 1 
46-06 1 الوح لعولا نجع كا بلعم ل تعدرمعع 1 :1011نت لتر 
عإدملا بم ل( بودورسهوقر متاو سمعسصعن) جه صنء !ا حمكة .(067) 105 ,معكصتدمقخ8 
1 ,50و 0 185 (11ه 6011و فته متمنترق صا عنماك عممزاعة] عا ]و معنموعسط 1116 .(لع) (51و1) 
نط بإعطع 11[ جما إه بردمء:1 لمدمك فصه أمعنتادظ 1116 .(و198) 
ف كماد صذ , 'كتاجمكتعتامط دكا ععطعءكستامم ععل لصبد مع أععع ا أمطعكلظ' .(1977) سعطم ترعصملخ 
عصعه امت ,كه ءعااعوعر عمقو عمل نمع طكينهة 1 
بالع1م18 ف1 عل زه عمتوص9 أمبععء|أعتصا :برومامء14 تتمدصعي أو كاكتت 17:6 .(1964) .سآ عورمع© بعدومل3 
اعلا بحت لز 
عرولا ممع ا[ ,«وممط ممعومقاط إه بدماعتلط 4 تمتتسامك أمضاط عطا فتصيرة1 .(1975) 
لاملا ممع [[ روقسه ووز نوناه17[ أمومك ماع مقر ت0 ده وسادمطآ .(+198) دع عمطت امتح 
0 صملصمآ ,عنهاك مجعلا 1[ مناه فترمرم8 .(1965) عقصصنا0 الملججثل 
الصملحه2 لطع ع0 بتكه[ بي 0 عط فهه عامتطك صعمر) 771:6 .لدموج: لط كواهطء لظ ,ورععهلة [ سنج 
نم لأ بكهو1 معددزد ولمع كم س1 تدع سوعسولك لمع (اع د[ ما تخصمد 2 77 .(6ج7ن) :83 عععمع © ب,طكد< 
لا 
أده لم5 تععوع؟ معواءع/3 اعمصمطع- وح عطعانه كصتع 01 ع1 .زموو2) .لل معتطعدظ ,صوواك ك8 
به 6010 مضنا ملع ,عتمراعطا ننه عنمن عط) رمعصط ]| م 


للنث "ومع طعه لط لصد دده تكمع مره 

123-11 اورم .12/15 بدهئيك 842 
بصطعلممآ ,سستامممك لممرمتئعا إه تعدا هسه ررد علط انمع اع 0 #صطط ,ممصم 
حت ل بم 1[ عه فلسنذز م د عنواك أهان1 ع1 :دمب أسمظ مع مصوعءظ .(2ونو١)‏ 0لمتامواذ بالتمفصيت م 


عملا 
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280 قطن ,تن عنامي عناتامندعع معط 410 بممويرمء 8 .(2971) لخ 1737 بصع صمعائزك( 
ج00 مآ ,7عاكها[ به غاتصدعك :رمه هنتمعبيا8 .(1977) 
عاتملا نم11 ,تمعهكهط 0 دععهط 172766 .(1966) عمصعط رعع[ه 23 
وكداال [ه كأكذجن) عدأ فنته بول ع[ عتامادبي :برودام بوط فسون) أو كمنوة07 1186 .(1975) لش ختعطم 8 عكر 
مآ عتأطالاصعط فعتط 1 116 وا بممومسع د11 
بزاع 506 77ع4 ه10[ قصه لمعصعة أوناصط نعبمزاءم7آ ودكةه171:6 .(1998) 506 بقصمعط قصد صعدلا بمع ص08 
1 
ع[تملا بج 11 ,عزماك ء1 إه كاكامن) أمعواط 172:6 .(1973) .16 كعططةل تمصوه 7 0 
لضعم جكع 1اتسرمط ركاء رهاز رععاعرى . (1999) تلتعطك 536 220 .5 مك ,02106 ,.5 متلسل وم صدمك” 0 
عه تتطحصد2) ,كعنه1ك العنتستا ما هته العامة أدءرم) ملعصون) بمتامدكييار مز بمتاوط إأمومك فجسه 
كماع قصبده 1 لأصتطومدماتط 116 تلوط ههه عمتجرمسمعطط برتاومدماتاط عع مبريز .(1989) .<1 مللعصصمط :0 
.مآ رى اتام قم كعتتمسمط عتم ره معسعبالج[ ماعط فته اتأولامط 1 أععسع*ا 0 
.كك2 1/1 ,عمل توط مدت ,نهاك عتعلاء/17 عذأ؟ ]4 5م011 ه دمر .(1984) كناد[ت ,088 ١‏ 
ع ععطاك غصع دمع00 14 لداع50 :2011825 تممه 0نم تكص] كه دع صمل صته 8 عل وستع مع للمطت* .(1987) 
.عع#10طصسهب) ,أمترتامط عط إه كعصمف سمظ عط وستوصمط© (.ل»ه) ععندكلة .© ص ,*وه6و1 
ودتنعرك (.0ع) دزممة2 صولا عممتلتط2 ص 'وع تعناه2 لداعه5 ,ه؟ معزو 1 عكتتحقع بل مرط و0 1 شر  '‏ (1992) 
.61-80 .مط م00 صما ,تمعد عأعدظ رول 
ككة1ل/! ,عهل تتطصسمت) ,ملعك عسنعء[امت) إه ءأومة 1786 .(1963) [5١‏ عدءصمكة ,مكل 
#تمزاعةا 126 .(1981) (لطلععه) خدع دطمهاع106 220 مم0 2جعم00-0) عترم دمعظ 102 درمت دكتصيعع 0 
.كلكة8 ,كأكصر) مز مزواك 
كاعة8 ,متام أمعدك عم كسمتنم ادع 0) سولق .(ووو1) 
ةمهب عط1 :متطكصع 2مك كه عطوتظ لمكعود عط لصه ععلمء6' .(1993) مامطد ممم ,3ه021 
بنعانم ل أمعتووأه0هك تنمتء صق , 'كع 526 ععوكاع1 00د كصمق ماع18 ععلصع© ؤه كزوبزلدصةق عمج 
3203-28 :58 
عادولا ممت 18 ادوع توس ونور ون توسواعهر .(زوو1) ه12 ,جو[طع2© لصه 022030آ1 بعطصرمطو 
كتناما ععوم80] للمللا ممه مم8 طعتلنز صذا ا منماع8 مز عبتمصسظ كه مرت" .(وو19) .ل معن 
.021054 , لك[ .أونا بممتصصط «امتترظ عط إه بممنولاط فرميد0 17:6 (.كلع) 
وم مم مسوم عطة إه عقنهالمطن 116 «تممدحمجهطا إه معجعاطمصومظ 171:6 .(1992) .[آ 1١‏ ,عاأعصدم 
,عدهدوق لد 
للتصطعءنكق1 سملم طعكحد اطع غ1 صخ تعصدت كلمدت عععط 1 عط“ .(1991) وستصدل ,يعلأومملوصوط 
(1© تمصتت5) م16 
ما ,'67 500 لهمي عار عمل وت دمي تعتع | 1! فصه عأرضانا ,ورت أعصعع تت .(1998) قتات[ ,وععاعوم 
مطه ده ] ركعاتاط امناو . (1969) .0 بلصعوط 
367-92 :(2) 4 اوه 1 أمعناه إه برمماعتط ,"كودع 10 كه عهلاهط عا لصد كع سورع ع1" .(1983) 117 ,كمموعوط 
81/1 ,'كصمة د أومع 8 لمعمعرمعط 1 أه ع2 لطة كعصرع؟1 :#سمتصط تك دع صيوع ]1 ك5/لا' .(1983) 
451-71 :15 عمنعوك أم11أه12 ]و أمسريدوز 
لمممطصع أع طن .ععرع هك لأمتمكا م جم اكع 0 ع[ فته كعسبويكل . (جو19) 
.14255 ,عع تابط صدت) 1900-1994 برعو اعصادهه عأوهنص اك ملعل .(لوو19) :1 3:05[ بسموععئوط 
6715 ,نرهئئنل2 ازا ,1936-1975 ع راوع[ معصمط 11:6 .(1987) .© تإعلصماك بعصووط 
.7715 بموكتل12! ,ووو حورو .:مكتكمط ]و :مه:::7ظ كل .(ووور) 
كد ,«مكنل 8/12 .ك-و1923-1 رصتدمك مز بموتعكمط .(1999) 
اعمارمابة أمعمكى عا فهه كلم مطن[-وءل3 و«مصوعتن .(.كلء) (و198) .11 ,علمععع 1701 لصد عم بل معوءط 
1 ,"زم دمل 
دصعع عمسلل معاما عط صر عمعصحرهامصع متنا مضه السكمعة عطع روعصوعكة" .(0980 .© © بمعلمم 
1-5 :32 كتعصهةل عادممترمعط 4رم/يد0 , 'وعصعتط 1 
بل تأ0م الع تطتزه لصصظط صذ دمن ب[مع 1 سصوزوع سمط" عل لمة كستكعامه23 لعمطءتط عزك' (83و) 
251-06 :30 امكل ررم عولط )ادوم :رماط ,1929-1945 
209-77 :23 60110(1115ح1 10نه نهل إه أمتتعناه ل أخرع تمصع جه 0 كو لم0 عط 1" . (1980) منود بمسفصى اعم 
ع8 ا#طصصدت) ,8 بورحعة وقدى ع0جهكانا «معصمقبط م تسمانمعدعوء12 إه وميم . (و198) ,12 عع زط 
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18 ععتاتاه8 عل فصه ععطعافة1 بتمومعط تعلماكى عتدلاءغ1[ علا وستلئسمسكتطط : .(1994) 8201 بدمكءرط 
: 1 ععلتصطصصدت) بامعسة مدع م11 
ع 0ن طمصدت ,6يود ج188 عمسرعط فتممترماءة سام[ صد ,“تس مصمء8 عط 1“ .(1949) .ن) عق ب,تامواط 
علكملا بجت[ ,جووط مناه وساعابسوعظ :(1971) على لتمطءقط العدده1ت 0صة عرو وععصصط بمعدزط 
عملا بعت [! رازم نرعة 1 سمط ,أععفيك برط 1 برانا] :كلمع تجودمكة كأء[ووءظ رمه . (و197) 
و1 :6 كمتلن5 أماناوظ ,"بصمعط1 عتمع0صع(آ قصد دعتليه5 لدجمءء 81 * .(1958) .[ فصع صسعاط 
(للع) صووكة للدصه2 .[ سد ,أععطوقط عمطاء19 لصه دعوم ,كلعءل8' .(1988) ل«ممترمظ8 بعتصماط 
59-7 لوح ,.طاهت ,ععللدده8 ,عبمزاغا] فسه كتطوتا نزا؛ 'اأمصموعع كل 
6 :(3) 101 لصمامء من ,تو هلط لك تمركت دتحاءمصوعوع11' .(1996) .10 ,عع توطله2 
علعملا بدك 3 بابرا «مصق 17:6 .(1971) سوعط ,املدتاهم2 
مقط 2 بصع و1[ بعت ]ا ,بممع:11 أصلتاه2[ قه تعسو بولتسيس رومت .(1963) 15/7 .ل< الإطكامط 
قمعوه أه80 بصلءع 350 ,معتتمام ع سرعاسم ارماك مامد عقتامم #تعزكاى ع أمظ . (هوو19) 8 ,تمعطصوط 
عط قصه كادمعمخن05© بلاعدمة رعءتصظ .ومملككدط صز عمتلمط ,ممكدع8 صز عمتعم5' .(طهووو1) 
1م319 :37 أمسلده[ أمعاءة )ك1 "بج معو صءحآ كه رع أطمعط 
00 صمآ ,اروأءمايحط )فك 116 .(4و19) اعتطعنلا بوعضوط 
ص6 21/104671 فل وننتصو ةلماع مكاعد مم8 .(.كلء) (1991) ععسمتفظ ,مصمصلءع ات لصه أعمطعناة ,عماءط 
' 0 متكم 1022 
هل تتطصدت) ,ممومدمء2آ أدومك قصه «عتاماتمدت .(1984) .ل الإأوروممع عط 
بالتنتطترمت) رمعل صقر إن أمشتهط فته ععودلاهت) 16 :عترواك وتأصدو8 .(2000) .0ط 1[ ,متمصتط 
عملا بع ل 
أمتعتاوا ننه عنصطع[ عط قصه تماعتهوه و0 أعكامالة :عع ةتجدظ )يرم دط::0[ يزوزاوط .(1996) .0 ,ملاع مة لومت © 
عمطعع ل لم ,تمسعر) طإعتتمءسةل عط إن عبط معطا دده كومتتممز 
صلم مج0© صن ,اكد عد بعأعطع لق لطه1 عملطه/15 سعط لط150' .(2و19) لء «سسقتطمكل8 بمعتكمظ 
مدع نك بوط لمصت عاعناتطعتطععي (.كلع) علءء لاعده 1 سمطصاع1 لص ععصمن عع مععلالا وعم 
.95-6 .مزع ,1711 .أمما 
لعولا حت لا بعاماك أمنه1 عناه زه اأنتركة 116 .(1941) ععطعصعنا0 ,مسمسمساعظ 
عاعملا تمع 1 بموالهام سم 1 ممامماتاهنهة1 11:6 .(1977) كلمعصوءط ضوع[ ,امع ]1 
عتاطبظ هصه عامارمكاة تمع سصوسمي) تلامملا عتلاكإة مدآ اك تسمصمعط 186 .(1985) بط صعيعع5 ,كلومط]1 
عم 1تطحصدت ,نأمط 
ب#أككسط انه معدل عماط هذ «متتمج نات تماكنةه[ لنت وتام عبملاعة] .(1971) 11 .0 ,تعوصتلسصتط 
ةد 
المدوكل<0) يناه"( زه عا زانطتعومط 726 1 .(1987) صاع؟د ,معوصنط 
عل فده مملسساسله[ غ212 دن وف سما عنعن[ وتبوسيء8 عامج وك -زاءعزاه:!نمكآ 8016ل .(1956) تنظ معصبط 
عصوه أهن) ,ماع سعطام] 
.لظ مللناط اعممطت ,«عمكمط ماعنا فجه مةلم171 اكتلم نتف صرك 176 .(1979) .لآ 02:19آ ,معطم ]1 
(لء) دوعصجعكا .خا مد 'نصمق ملومع18 سمتوعصوع]]1 عط كه عسرمءع8 عمط عقط17* .(1975) .[ بسمكصلاطه]1 
ععلتتطحصدت) ,كمركا لتمسرماة صطه[ل جه وبرمووط 
رعهل تعطحصمت) ,عوة. مستعوعجوهم”[ ه دا عناناه أمومك :وو «اعومر) عتتصماءك .(1998) 1١‏ اعنصدجا ,مععله18 
لان 
رمع لمهت ذل بعص لاه ني نأمط عتتصمممءظ ممصمل دن [مبع 15 ممزوع دوع[ عط 1 * .(و198) .لل ,وستلاميم 
1 .1600-:95 :(1) 26 نب امع بممنعتالط عنتمم مط 
طعلصماآ ,رتسمصمعط ممصي 3 4 .([1958] وك6و1) 187 ,عامق 5 
كئعة مامز نمدم 289 ذ ع0 معتدظ جم نمنن ل .لموور) ععععزط ,دمللةحصدوم1 
بكلعو8 بمعتع ل أممرم-لماء : [ عل مكلت صا .(1992) 
81 بسمعععصلعظ بعنماد عسملاع ةا عله يستطاستخط ع1 تصمتاوعيلي) أمحمك معلل 6[ 1 .(2000) 
صوقدم ا اصصطاده8 مر الممرعمر) بسن أوجو1) تإدا0 .8 روعععط لصد لتمطءق8 عدم 
عو تعطصنوت) ,ععانمك كننم نا ارتل اكير (1998) 80 بمزعععطم ]1 
لمتقاطتقطت) يعتتربوطل عمأاون[ عدا؛ فنيه تعدا ,تمنئهكتادطهات) تمعتععهم ل عبرجاهومم) . (2000) ./! سمط وط هآ[ 
صهلصماآ ,8وة دحم قد لمماكططط م1 فسم2) 176 .([1964] 1981) .0 ,علب 
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.ع0 طحصدب) ,مم26 1 أمتتاوط فججه عمدعم5 أمومك. .(1963) .0 17 ,مقفسكصتتط 
عمل :#طحصهن) ,كعاماك عبعزاءلتا قسه بواالمسوط ,دع .(1996) عصدةحآ بصتطمصتدك 
إه «مناساوسط 172:6 (كلع) «عطعدت 25 .81 لصه ععلطة]1 له 8 ص ,أععصوط“ .(1982) وعتدلا ,كتداه[6صتدك 
.93-149 .رم بتتمقطمآ ,1881-1981 ممم كما أهتمدى 
عاعملا بج 11 ,بوممء:1 1 عناموه :180 .(1962) تصص 010 ,تسم هدك 
.1269-6 :86 بره 50201 [ه أمدجياه[ انمعارع دك ,اماع طء تق عرعطه 12 لقص ععطء]1 عجو الل" . (1981) .[ رلدع5 
علتملا تمعل! ,علماك اكتستأماك عل [ه معتل 1116" ندم اسامبع] عتم ميتععبب8 11:6 . (1962) قلا مسمصععقطء 5 
علتهل' ند لا ,ملآ إعاتامك ع[ إه نراعما اكعتسمتتصممن) 11:6 .(1959) لجد جوعآ ,ستمقطء5 
علتهلا" بم 01[ ,امعتصمامم 1 أهاة1 .(1972) 
فته أممتاءد سبملصصط 116 ت«متامععدط عط هسه وملا مطز مو ءوسوء8 .(4وو:) .8 تسدتللة19 ممصي بعغطء5 
.ذكة]/! ,عع ل [7طصصه2) ,سمط زه مأببجل مداع 
- لأ[ مقصدطئنا بعااساعويف ١6‏ لدم أعاداسةة 717:6 .(1970) اث أند! ,كع صن لطعك 
علتملا بد[ ,عاماك مممزاعطا 176 .(.لع) (1967) .1 عع اعمط ,4سمتلعمط5 
معط اوتنا صد,'معسعععدمم [عل معتامعق ونع تقدعم [عم دتعدعهممع0 مآ“ .(1972) مععاط ,واممممء5 
للكذا[ ,0ت7جأدوعلترعن وأمعمد |[ 1[ .لون رتأممك ء علعتصتمدمعء مطعتعتامع ء46ة علاءع2ة مترورك (.لع) 
عكمنلء ما (للع) تلممععت8 لذ ص ,أعمه تعممعتصععلمصم ملاعل نصصة تأوءم قعع كه ع مدع نط * .(1986) 
21 لصة عمرم 8 , للكز وب 1ق 
علهلا بجع ل[ ,ععصصط دز صهئ11ئ4ه11 أمعطائا عطا قضه كمع[ سمعتاطيام عر .(1951) حك .[ بجامع5 
عاكلا عم اا وركام عطق1 معقماة زه ععاما 4 ععتأطبدرع ]ا مولط 176 .(1986) 10214 رسمطعل1ء5 
تآ ,7اءمأتمطاا عبطا رط ااتعسممعسمي) .(1993) عععء ,كأع5 
عاتملا عع لا الماك ما متدمط سمط .(19372) جمعع لكا ,عوهع5 
عاههلا بم 11 مكف مدعا برنورعما1 :متعوسيط .(19376) 
4 'أجرهدم| 1 1زدر م ”602 كنال عط ععصصعتمم] لماعه5 عيم-0[10 صدت* .(1997) لإعنصةنآ ,معتمفطك 
.116-44 :14 بو زأه2][ 
.105 7طصدةر) ,68و تحوزةد بعمعصصط سه ععطمرك .(1974) .© إللة1 قصم.ع معصمطد 
(لع) ععموعكظ .ما صد ,أممصدامع8 ممنوعصروع1 عط زه وسمموععع8 عط“ .(973) .8 بجاماع0ك51 
ع08:#طحصطهت عصرم[ فلتمسرمكطا سناه[ جه وبرمووط 
سعلصهآ ,مط سمتئعسرع كل عل إه قط 17:6 .(.قع) (1977) 
مآ ,1883-1920 ,راعبرمساء8 عمورملط نكم سعط فبمسره4كة درام . (1983) 
0ه آ ,1920-1937 الاوأندك كه اكتاررم معط 1116 نوم رمكلا لتم سرماة سمل .(1992) 
014 كمسرمكم .(6موو1) 
1/12 , ممودمج2 ,'وع محوع ك1 علعد8 عماع8' .(92و19) 
001 هآ ,6وودحع193 تتمفلو8 رم[ وستنطيظط نكم سترعك[ 0 تمسترمكظ مدامل .(ممهج) 
باكتج تلظ 15 ,كمضا 1 أممممتاط , 'دع ل[ وعصوع كز .(2001) 
ل طمآ ,مأ طصرمادم جءءح 2 كاتأونكط انمتصبااط فسه 7ج ممعت .(1981) صملره© .183 ,وصنلاكن!ك 
0<105 بعومسط ممفاممط فته أمتضعت) هذ برتعممك انعفمعصع فسا تنه قهه نمفج تسيوك . (و198) 
ركعقاقاه2][ أماممى م1 كوينه2) 1116761 .(كلع) (1971) ملإل[إصسط ,كط ع0 0صد سصملعه0 .818 ,وستللك!ك 
.للا بممعععمصصط 
عم61 | عمط أموعه وذ تمملععط عستت . (.كلع) (1991) لسسوظ ,موكلة1 لصه دملءه0 .21 ,وصتلاتاك 
كلتلا بد ل] بماعاميوادوم عع هر وبوجل 
تا توتأه! أمصمك أو كستوم0 لمعتنام 1116 تكعطاماة فنجه عرعتفامك وستععرمرظ .(دوو1) مقعط1 ,اموعم!5 
.ككة | ,عع (تطصصهت) ,كعنماك فلعنتدانا مز 
لآ ممععع ص8 ,كمنهرئ فعنتترنا عط جز تمتامط أوووك . (وووم) 
عاتملا عم 198 ,سوام اعامظ زه بإمسيرك لمقتت) 4ك نامرك .(1939) 18015 ,ع مموحمنهك 
-1ةائاة10 "كه عونا لوعتعه لمع [دتعةصوهت" .(1970) 1 متصسدزدء 8 رمعطنو8 لصه .[ سعط 1] ,مرزم؟ 
(تعطموعهه 73) (1)1 بوعممد5 فهسه عترزاوط ,' ''مكتصدة 
بطولصه ا ,مصلل عه عسسامرك 1116 «مبعوعماط مما عتله إه عتصاعاط .(1992) .0 ,لم وتحورم؟ك 
بع تعلطن) ارعس ها سم ةابراود ع[ أمسوزط 71:6 .(1969) .11] رصزاععك 
,651716 قر نل كءكتموصهرز كمضتهاته كه[ نونو ذ- و1886 اعتتمصممارامبهر عززم,4 مآ .(1978) غ26 ملأعطصدعك5 
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بقاماءعضءط ,برومامء 14 اعمط 0ه وأساظ 116 :(1994) رمعطكف لصد .ك3 عل مد بوعع2 ,لاعطصعع5 
ده وول صمصصه 11 بعترا قم عمسرز1 .(1967) .لا( بمدماع5 
مص[ أن اع جنول ,'صمةدطتككتلع .11 عصرمءص] عتاطن2 4ه بحم[ ممعم" .(1970) .[ عورمء © رءلو50 
1-10 :13 ععلاممدمعط ننه 
.وعةء تقطن ,برتممممط أمعنتامط ص ععتلسسك معصن0 .(لع) (1988) 
نتصدطلمف ,برو حموة1 معممط أ ودمنتماعتومآ سدمرع] «عممء لمصمك تمل طجمء5 726 .(1985) 2 .[ بعممعد 
0_8 
جا تصححاظ ,متعوستا د ومنووسهطعاجيع م اان1/6 عط .(و198) عتععدكة ,ععصد[-تدة لأة52 
عملا بجت 1[ ,بمموممرء10 صعاه 1 ناه 10 ]4 عصذو0 776 .([1952] 1970) طامع3[ بصمصلة 1 
04 ,51216 ميل عبومضآ م34 .(2وو1) 137 .ا( ,جه 1ر1 
عع موددكم1] لدك50 لصد ععصدكلوكك عتاطنا2' .(4ر19) .8 لعمطءن2 بدمكلة19 قصة عتاطمع2[ ,عاعمرظمع 
' 237-302 :1 سمنوع 8 سمط 14 [] ,لممةمسطم8 علاعمصحه 87 م 
طغصعع طعا عط مز لسحم2 طوتاعصع عط 2ه لاسمصمعط تددهما عط1" .(971) 2 .8 ,ممكمصصمط 1 
.76-6 :0و ابرعىم 127[ 4ه أكم , 'لتتصطع تن 
صمقدمآ سوط اعتتر8 جز بإفبدى 4 تععمتتمعدرط كنا 14م م46[ أمأعصصط1 6 .(وو19) 8 الل ممعصعمط 1 
2 مه سعطمم© ,<1 11 م1 ,'عبرونءء معط صوعم مطباط صن ععصع 17101 عبقعء لام" .(1979) .0 الإلل11 
مهل دم نآ بعممتمع مم12 مستام معنم لس أمعسمعتاط «متعسم4ق دز معسءاولا (.كلع) عستده 
0 ,ممومجن 17 أموهك اعتفعساك آم بررمع1 1 أم ناموط 77:6 .(موو:) عه بوطتمصة ]1 بسمعل 1 
بجع 83 بإمبرو 7 مر متاداك رمز عومسل تمع اعم عي ناه[ وتتا هنانك[ .(1952) عنصنل د1/ا ,رناصوء ممحك 1 
ا 
. (وستدم5) 3 مول ءاسم مز بره ررم ,صوصن انع جع متاو طعا عط لصد 115 بطتالل” .لو4و19) 
دلو عتستمصوء ظ دز ”ممه نا لمتع 1 صملوع صوع 1 '' عع لل مبعط 1 كو/ةا بطكا' .(1981) .[ بممكسصتلدره1 
جه8سدج :(1) 10 بوعاء50 فارم برورم امعط ,'دنن1 
تمسو 1ج :و 1 برهوامعه5 /ه أمعول اعتع8 , 'بمجعيهر كه وستصوء لطم عط" .(1962) ممع ,لمععص ده 1 
عرو نول صن صوعه 1[ ,سمل وسكل فعتمنا عام مز بوط .(1979) 
,10 بصمعع منطكة1 ,46 لله ء8141 9 ةاهط 17:6 .(1965) .© باع ه 1ن 
باعص عه مز عمرمنام اصصق طعايد عغآاه1 [©9 عتجرمدرميطا عله دز برمعئع دشر «مبةلمكة عنمآ 11:6 .(1976) 
ممما ,اروم معط 
و82 ,م«ددهدمر أهل معتل سنو متووامء14'! ع معمخل ولءم| 4 .(1963) و2201 ,تعوع دنا 
مصح مه آ ,ع2 أمتمم ]تا مت «مودمن ندعك5 «أهدممء7 عز بمناوظ .(1987) عت ,صمدعع متنا 
ممصم آ .تمععترى بممعمول8 أمدره ا تمسسع نول درت أو دإست8 1716 ععومف1] ترمبزع,8 .(1978) الث بأعقددءهداآ مولا 
تلطه[ ,عتصمعنل عأعمظ جم وأااه؟ أ .لل») (دوو:) عممنتائطط ,حزاعوط صذلا 
محلتال! ,مع ةأممز ماله قفتامتف ؟ فتجمم عتل عاعتم [آ .معنك أوتادط .(1992) مجه1© ,متطعععلا 
طح لصدهم.آ ,1852-68 م2[ أمعطنا تأعتبظ عط[ة زه دوم سمط 17:6 .(1966) 15 .ل بأمعع صما 
ما امتسطامك- تاصقم عله [9 مراع فو معنز 11:6 «عاميمءطاء ندا عطره<ا علخ 116 .(1987) صدلة ,لذلا 
81 بالنكا لعمقطه روه198 16 16 عموو1 16لا امول 
لاقع امال ةوراقرو يس لمتنامط فده متش أمومك جعالر0 ]و برمعاصمت 27:6 .(1988) اعمط ناا مععلدا 
بطرلا بج اك[ ,يدعي «لع تنعط عله 
كتلد بلممماصم؟ عتمم ممتعق .(1962) سمععددط بوعطعنلا 
لوم دع 0 لصة كنعو ,8مو1سق82 1 عمط جم أعدمطنا مسرو امطنص يدك مرتمكاع .(2979) .0 اللدع/2ا 
'”صمنوعصوع 1 "* ه10 وع 0 تلاط اوكمط عع لصح وعتبمعيصس؟ معوع؟ك" لوقو 11 بلممعها!5 لصه .قة صتعاكا 
10 ,و52 لمعتسن عط لمعه بصتو ع8 امعل م5 صم موتومعوء2 وعد عطع م كعمو مع 
حصو ,11 ملد8 منمرى عله موه كلع إموعه 5 1 نمه عمحصوء طعوع ني 0ل .كصدحط 2 
5210 
5 لصة 192871929 صتاعء مدعناكص] غمع نجه أصلوع ونا موصعم 0 كم واو © م15 .(1981) .8 ,لمعطورعا 
منهاك مرقزآة 1[ مرلر [ه مدعو اط 6 بودععتمصهكك .ل وصوع !ه15 صل كمه انمع مع لوعن تلم 
185-204 بصم ته[ ,موون موق رز تمعن فده أمالقا 
تاطسامع ]1 لمرنطة عط صزكه تلعج عجوو نممو ؟ معو له ةا طعصعرط عط كه كستع م0" .(1983) .23 .ل ,وكدعك1 
وجدج4ق د عع لبك امعط اأمتصطط ,14و 1871-١‏ 
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مدعل عط مصه بصمعط1' لمع تناه ح عن مومه لوع 50 عط لصة غطوتظ لدكه5' .(2000) خنمد5 ,عغتط 19 
507-32 :30 عمدعه5 أمتتناوط إه أمديده[ اأكنلم8 ,' تاناوط عمطاء 
حعء تلو ,ععأاتاه أمتتءاعتحط صم زه كمرم ]1ه ل برو 6 سه نونهه18-نندع اي ك3 . (1988) .11 بجسعع] ,عن نوع 6ط 
: ]1 متام 
11م بجت آلا ,عمملاء/ةآ أدههد قضه عومد امتوبو م1 -(1958) ]2 .© تستدعطع .1 قصة 1122010 ,لم711 
.كك ,عع10«طتصدن) ,عممجياط بز علانهاكاكم 1 أمبسعء|[1::16 11:6 .(2981) .10 دع سند[ بدمكصتطل75 
لط ده مه 1[ 1780-1954 (اع500 نمه عربوأيت .([1958] 1971) 12 ,كصسدتلل2 
062 مآ ,لزمنارياك أماومنئزق1 ننمةاه قه ع أتروم سمط . (1969) .10 بحل سديك؟ 
05 ماكطتحة 10 ,ارعاجمع طاكسورركن ومو -(1989) عصدوكاه7؟1 ,مممصعءمم51 
1/35 رععل 1ط تمدت و115 260106111116 07 كاءع7/1ه84 .(1988) [5١‏ كع تفط ,كأامي ٠‏ 
4م كعاععلم1 عدعلف صا ,'مونصداعم نلعم +2016 04 املللطمسن10 عط“ .(1961) .([ سدئيء8 بام 
: تهتكو8 ,برام همك اعاترمى (.كلعء) وعع1 0 غمعك1 
4 كنصتط2ة3 اعقصمق اممع 28 عنمن وتع كوه >1 - تتصطءك5 لعدت* .(1992) لعمطعتظ ,ستام 
ش 203 (ره11:6 أممتناوط , “رمجر 3[ كن وعنءع طووع ثر 
: 9-18 :97 12[05 , '#تصكت وتءكودمعمع لوط 15 غخهظ507* .(1993) .0 ,مسمصحعع[3/0 
بتأاساهوم) عامترمرظ فاجه 014 عتلء بعرم مز وم زعزاوط “كاكاته موف 014 علا وسمندوم 4ق . (بوو:) عتصدظ 10م 
ع11ملا تدع[ 
ع8 [#طصصهن) ,6714اا دعله4ة عدا قصه ععصسرمكلز -لكلع) (84و:) [١‏ رك تطعتع 1 مسد 21 ,12 رعاء تتسورمي 
أمتعطنا ء:[ا ]و بودوبر00) أاءأنايدمرل1 :نكا لمع طنط اتمعترعج كر ومز ل أعدرمعع 12 .(1996) © وعصيدز ,عصتاملا 
61 بعع0لتده80 ,مع 10‏ 
.و أمدلىر 070١‏ 1106 لأوم معتكدمم [1 .(1994) متدمع مث ,مصاع كصوج ١‏ 
مد ولاه مونتدممع28ل8 ععمده5 لمصو قن لي :عكمفلامت 0ه 5وعععد5* .(1992) 17 بواود[كدج2 
.06 71ططتةن) ,كم1هاك 7مككععيدك إعأبروك عاط تناه[ قصه كدواردلة ,نموا .12 لصد عع سسعرظ 1 
تناط مك 1] ,كدقججه زاب اميه ]1 كماع كلتل تتقاوودووطاءك رعارتع .(1987) «عصتفظ بمصمصاء 21 
أه6م50 أو دمانبرأمسط 1116 (.كلع) عغطعة2 2 .21 لصح عع [طة >[ ث 2 12 , الإممموع6 :* .(1982) .لآ بوءصلاة2 
.1-92 .مم بطه0 مآ ,1قو1- 1881 عمدم يوم[ 
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المحرران فى سطور: 

تيرينس بول 8011 167616 

أستاذ العلوم السياسية بجامعة أريزونا. وقام بالتدريس لسنوات عديدة بجامعة 
مينيسوتاء كما عمل أستاذا زائرا بجامعتى أكسفورد وكاليفورنيا - سان ديجوء وقام 
بتحرير الكتابات السياسية لجيمس ميل وسلسلة كتب "الفيدر الى" 1006721154 17:6 
من إصدارات كمبريدج؛ كما شارك جويس أيلبى ‏ (ط16مم4 66:زه70 فى تحرير 
كتابات توماس جيقفرسون للسلسلة نفسها. ومن مؤلفاته: "إعادة تشكيل الخطاب 
السياسى” و "إعادة تقييم النظرية السياسية" و 'شبح روسو: رواية'» بالإضافة إلى 
العديد من الأعمال التى قام بتحريرها بمفرده أو مع آخرين. 

ريتشارد بيللامى «ر1ه011 18 1121:0170 . 

أستاذ علوم الحكم بجامعة إسكس والمدير الأكاديمى للجمعية الأوروبية 
للأبحاث السياسية. شغل منصب أستاذ كرسى بجامعتى إيست أنجليا وريدينج؛ وقام 
بتحرير كتابات 'بيكاريا" و"جرامشى” لسلسلة كتب كمبريدج. من مؤلفاته: "النظرية 
الاجتماعية الإيطالية الحديئة",. "الليبرالية والمجتمع المعاصر" و"الليبرالية 
والتعددية"و "إعادة النظر فى الليبرالية", بالإضافة إلى الكثير من الأعمال التى قام 
. بتحريرها بمفرده أو مع آخرين. 


451 


المترجمة فى سطور: 
مى السيد محمد مقلد 


مترجمةح بوزارة الخارجية المصرية صدر لها 'حاللات من الاضطراب 


المراجع فى سطور: 
طلعت الشايب 


التكناك اك" واكدوة حرية ليون" وافكرنة الاكتجدل فى التانية الدرسي" 
و"الحرتة الجاراقة اكافيةاتو"النكوو ين لادب تحت يك الدولسة تي العا 


1133 


عمل مرجعى يقدم رؤية شاملة لتطور الفكر 
السياسى من أواخر القرن التاسع عشر إلى نهاية 
القرد العشرين» شارك فى إعداده فريق من المفكرين 
وحرره باحثان متخصصان» ويغطى نشاة دولة 
الرفاهة وردود الفعهل عليها والنقد الفاشى 
والنيوعى للديمقراطية الليبرالية والبدائل 
المطروحة؛ كما يعرض للأشكال الجديدة للتنظيم 
السياسى التى جاءت بها الانتخابات الجماهيرية 
والحركات الاجتماعية الحديدة والتفاعل بين تراث 
الفكر السياسى الغربى وغير الغربى والخطر الذى 
تمثله العولمة. 
يضم هذا المجلد دراسات عن نشأة دولة الرفاهة: 
والسياسة. والأسواق» وصعود الجماهير» وظهور 
والاستعمار» والفاشية. والعرقية, والمحافظة, 
والديمقراطية المسيحية ونقاد الشمولية, والمدارس 
الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية» والثورة 
الروسية؛ والشيوعية الآسيوية؛ والماركسية الغربية 
والماركسية الفرنسية (من الوجودية إلى البنيوية). 


تصميم الغلاف: نسرين كشك 


